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الجزء 
الرابع والعشرون 


قن أَظَلَمُ مِمَنْ كَدَب عَلَى آللَّهِ وَ كَدَّبَ 
ِالصَقٍ إِذ جاءَة أَلَيِسَ في جَهَثَمَ مَثْوَى 
لِلكافِرِينَ 0 و آنّذى جاء بالصّدق و 
ما ا 0 
لكر آللّهُ عَنْهُْ شو َ الدى خيلاء 
َجْزِيَهُم أَجرَهُمْ بأَحْسَنٍ آلّدي كَانُوا يعْمَلُونَ 
«» أَلَيسَ آللّهُ يكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوَفُوتَكَ 
الّدِينَ مِْدُونِهِ وَ مَنْ يُضْللٍ آللّهُ ما لَهُ مِنْ 
هَادٍ 2 و مَنْ يَهْدٍ آَللّهُ قَما لَهُ مِن مُضِلِ 


2 


َلَيِسَ آللّهُ يعَزيزٍ ذى أنْيقام ل 
سَأَلْتَهُمْ من خَلْقَ آلكنوات و لض 
يعون آله كل أََرَيكمْ ها تَدْعُونَ مِن دون 
آللّه إن أَرادَنَىَ ارك ارا هن كاشفات 
ضرّة 3 أو أرأتتي يرَحْمةٍ هل م هن مُمْسِكات 
حْمَته قَلَ - ا لا بَعَوَ 
ترجو «» قُلْ يا قَْم آعْمَنُوا عَلَى 
مَكاَيِكُمْ إِنَى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «*» مَنْ 
أيه عَذَابٌ يُخْزيهِ وَ يحل عَلَيِهِ عَذبٌ مُقِيمٌ 
20 إِنا نْرَلْنا عَلَيْكَ الكناب لاس بِالْحَقْ 


عو 
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تَقَكَُّونَ 0 و ل ايزا 0 
شَفَعا ء كُلْ أُوَلَدْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ ختتابو الا 

ٍ قلُونَ 20 قل لله الشفاعَة : كيين له ملك 
عب 2020 (9©) و 


> اللغة 

مَنْوّى: المثوئ المقام. 

سوا افعل التفضيل من سنا يسو ع. 

مُمْسكاتٌ: بضم الميم إسم فاعل من الإمساك و هو في الأصل الحفظ. 

قال في المفردات إمساك الشّئ التَعلّق به وحفظه و أما في المقام فهو كناية عن 
البخل. 

أشْمَاَزْتُ: الاشمئزاز التنفّر و الانضجار. 


اراق براق 578 المجلد الخامس عشر 


او تي . اططت. تت ا ا تمتككم .+ فيكتت معستن امتتم حت الجبس عام ا بايالا ايا 00000 


> الإعراب 

لذي جا ءا بِالصَدقٍ 0 الذي هناجنس لأنّ خبره جمع وهو قوله 
ورك داطايراة وددو جد تين لبر اللآم من صلة قوله. لهم ما تشناؤن عند 
رهم و قيل هو لام القسم و التّقدير والله ليكفرنٌ. فحذفت الثّون وكسرت اللام. 


عق انلك وك كذ على اللدة كدت بالضذى 1 1212 ١‏ ننس 
فى جَهَتّمَ مَْوَى لِْكَافِِينَ 9 

أظلم إفعل التّفضيل من ظلم ظلماًوإِنّما جئبه في الآية لدلالة على أن الكذب 
على اللّه تعالئ أقبح و أشنع منه على غيره و لأجل هذا عد من مبطلات الصّوم 
بخلاف الكذب على غير الله و رسوله فأنّه ليس بمبطل ثمّ قال تعالى: دق 
بالصّدْقٍ قيل المراد بالصّدق القرآن أي و كذب بالقرآن إذ جاءه بإنكاره أنه كلام 
الله ولاشك أن الكذب على اللّه و إنكاركتابه من أعظم مصاديق الكفر و مأواه 
جهنم و بئس المصير و لذلك قال على سبيل الإستفهام الإنكاري. ألَيْسَ فى 
جَهَنَمَ مَتْوَى لِلْكَافِرينَ فهو من قبيل قوله تعالى: أََئْسَ آللّهُ بكاف عَبْدَ أ) 
فالجواب بلى أنّه يكفيه و فى المقام بلى أنّ مثواه جهّنم. 
َأَلّى جآ بالصِدْقٍ وَ صَدَقَ به أُولبِكَ هُمْ آلْمْتُّونَ 

أمَا قوله: وَ آَلَّذى جا ءَ بالصّدّق فهو النَِّى قطعاً لأنّه جاء به من الله تعالى و 
عليه قاطبة المفسّرين. اا 

وأمًا قوله: أولبَكَ هُمْ الْمُتَّهُونَ فقد إختلفوا فيه فالمشهور أنّ المراد (من 
صدّق به من الأمّة) و قال في التّبيان نقلاً الرّجاجٍ أنّ الذى هاهنا والذين بمعنى. 


-١‏ الزّمر دعم 
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١‏ الآيات © الى 0م 


واحد يراد به الجمع و قال لأنّه غير موقت, و قيل الذي جاء بالصٌدق هو النّبى من 
قول لا إله إلا اللّه و صدَّق به هو الّبى أيضاً. ش 

ثم قال الشّيخ و الصّحيح أَنْ قوله: وّ صَدَّقَ بيه من صفة الذين جاءوا بالصّدق 
لانّه لوكان غيرهم لقال و الذي صدّق به و قوله: أُولَتَكَ هم الْمُتَُّونَ يعنى من 
جاء بالقسدق هذى وهو الكو زتعن معاضى اللء ضورف فقابهر أ جا بياء 
بلفظء الذي واحد لأنّه أراد به الجنس و معناه الجمع كقوله: و آنُعَضرء إن آلإمْسَان 
فى خُسْرِء إِلّا آنّدينَ أمَنُوا و عملوا الصّالحات/ '' إنتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول ما ذ كره ةي لا بأس به لأنّهِ أحد الأقوال في المقام و أما إستدلٌ به من الآية 
فلا يصّح و ذلك لأنّ الإنسان كل طبِيعَى يشمل جميع الأفراد كما يشمل الفرد و 
لذلك قالوا أن الكلى يوجد بوجود الفرد و يعدم بعدم جميع الأفراد فالإنسان كما 
يطلق على زيد و عمر و خالد و جميع الأفراد على سبيل الحقيقة وهذا مما لاكلام 
فيه عند الفلاسفة و حيث كان الانسان فى سورة العصر. موضوع الحكم و هو 
يطلق على جميع المصاديق فصّح أن يقال بعده إِلَا ألّدِينَ أمَنُوا بصيغة الجمع و 
هذا بخلاف ما نحن فيه فأنّ قوله تعالى: و الذى مفرد فكيف يشار بالجمع إلى 
المفرد. ظ 

و أمّا قول الرّجاج و هو أن الذي. و الذين بمعنى واحد فهو غير معقول إذ لا 
يمكن أن يكون المعنى فى المفرد و الجمع واحداً و أوهن منه قول من قال لأنّه 
أرادءيه الحسس»: ولود أذ هذا أى]راذة الجنس أو الإستغراق في اللأم مثل قول 
الحمد للّه لا فى الذوات الخارجّية و ذلك لأنّ لفظ زيد مثلاً موضوع للفرد 
المشخص الموجود فى الخارج مع جميع خصوصياته فهو لا يصدق علئ عمرو 
و بكر, ولا يمكن أن يقول أحد أنّي أردت الجنس من قولي أضرب زيداً و هكذا 
في سائر الأسماء و الصّفات و كلمة. الّذيء و أن لم تكن موضوعاً للفرد إلا أنّها 
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١/5/8 - رصعلا-١‎ 


وصف له و كل وصفبٍ مختصّ بموصوفه كما أنّ الذين» وصف للجمع فوضع 
أحدهما مكان الأخر لا يساعده العقل و لا يوافقه النّقلء هذاء و بما ذ كرناه تعرف 
أن لسك 0 
1 وال جاء ا ضدق:نة قا لحك العطف و الفغتى أن الذي 
جاء بالصّدق أي القرأن هو التبى يكير والّذى صدَّق به أي صدّق التّبى بما جاء 
به هو القرأن و المراد بالتصديق هو الاعتقاد بأنّ القرأن منزّل من عند الله للعمل به 
أولئك هم المتّقون, أي النبى ومن صدقه و حيث أن المصدّقين كانوا كثيرين فقال 
أولئك هم المتّقون بلفظ الجمع وهذا مما لا إشكال فيه و هذا كما قال تعالئ: وَ لَقَد 
١‏ 

أتَيْئا مُوسَى أَلْكِتَابٍ لَعَلَّهُْ يَهْتَوُونَ '' فقوله: لَعَلَّهُمْ أي لعل أتباع موسئ يهتدون. 
المقام أيضاً نقول أولئك أي أولئك الّذين صدّقوا هم المتّقون تعالئ: و إِذْ أتَيْنا 
ود د للم لاو ع لف وماد روف رقن مفامهل:. يدل 2007 8 5 
مُوسَى أَلْكِتَابَ و آَلْقْرْقانَ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ "اق الك ونون 

و الحاصل أنّ المتقين فى الآية هّم الذين صدّقوا به و كون النَّبى داخلاً فيهم 
أيضاً لا إشكال فيه لأنّ النّى رأس المتّقين واللّه أعلم. 


هم ما يسن عِنْد رهم ذلك جآء فسني 
الحسن عبارة عن كل منهج مرغوب فيه و ذلك ثلاثة أضرب. مستحسن من 
جهة العقل و مستحسنٌ من جهة الهوئ؛ و مستحسنٌ من جهة الحسّء ففي 
الكلام إشارة إلى أنّ المتّقين بن المح يجميع معانبها فآن لقوق ران جميع 
الفضائل و قوله تعالئ: لَهُمْ ما يَشَاوْنَ عنْدَ رَيّهِمْ معناه أن اللّه يعطيهم ما 
يشاؤن فى الجنة إذ فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ به الأعيّن. 


١‏ ٍ-_ م 
رين صاش 6 ع 1 


لِيُكفرَ الله عَنْهِم أسْوا ١‏ ذف كملزانز مخريق خوك بحسن 


١-المؤمنون‏ - 8+ "- البقرة - "م 
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لق كارا تشكلون 

أي أن اللّه تعالى يَسقّط عنهم ماكانوا عليه من الشّرك والمعاصى التّى فعلوها 
قبل ذلك بسبب توبتهم و رجوعهم إلئ اللّه و يجزيهم في الأخرة بأحسن الذي 
كانوا يعملون, أي أن اللّه تعالى ينظر إلى أعمالهم التي عيلوا بها بعد الإيمان و 
حوري عت قناعي رولا نظو روما عمللر العدة قل | بحايه فين لديو 
المعاصى فهذا الجزاء كقارة عن ذنوبهم. 

و الظّاهر أن اللآم فى قوله لِيُكَفََ للتَعليل أي السَبب و العلّة لذلك الجزاء هو 
تكلدر وبين والخاكها عت وأكاي ءا جبيه قراط الدديعة لك فقي اللمراقنه 
من يشاء واللّه ذوالفضل العظيم ولمثل هذافليعملالعاملون فأنّ الله تعالى ذوالرّافة 
و الرّحمة و أنّ رحمته سبقت غضبه و هى قريبة من المحسنين. 


َلَيْسَ آللهُ بكاف عَبْدَهُ وَ يُحَوَهُونَكَ يالّذِينَ مِنْدُونِه وَ مَنْ يُضْلِلٍ 
آللّهُ قَما لَهُ مِنْ هادٍ ظ ْ 

القمّزة للانكاروء ليسء للّفى و الى فى النفَى إثبات أي أنه تعالئ يكفى عبده 
والعبد لاا يحتاج إلئ غيره وهذا لحك مر ند لمق والنقل. ش 

أمَا العقل فواضح لأنّه تعالى قادر على كل شئ و قدرته بذاته لا بغيره و كل قادرٍ 
غيره فقدرته منه و به فإذا كان العبد مستعينا به و هو متوكلا عليه ففى الحقيقة 
إستعان بكل القدرة و إعتمد عليها فكيف لا يكفى عبده. ش 

ثانياً: نقول فى صورة الكفاية بلي عدر لسعب وال فرضناه قادراً خلاف 
الفرضء العبد لا يخلو فى إستعانته باللّه تعالى أَمّا أن يكون اللّه كافياً له أو لا يكون 
فأن كان كافياً فقد ثبت المطلوب و أن لم يكن كافياً فأن كان غيره كافياً فهو غير 
معقول إذكيف يعقل أن يكون المخلوق الذي أخذ قدرته عن الخالق أقوئ و أقدر 
ممّن أخذ قدرته منه. 

ثالثاً: أنّ الله تعالى خالق و موجدٌ و أن شئت قلت هو علة إيجاد الممكنات و 
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قد ثبت أنّ العلّة حاوية لجميع مراتب المعلول لأنّ المعلول رشحةٌ من رشحات 
العلّة فإذا لم تكن العلة كافية فغيرها بطريق أولى فثبت و تحقق أنّ الله تعالئى يكفي 
عبدمو لأ يتدر احد عل نمتعة ضما ارات 
أمّا التّقل فالأيات كثيرة: 
قال اللّه تعالئ: و أَللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدآبْكُمْ و كفى باللّه وَلِيّ21. 
قال الله تعالئ: وَ كَفى باللّهِ نَصيرًا ". 
قال اللّه تعالئ: فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ وَ تَوَكَلْ عَلَى أله وَ كَفى باللّهِ كيلا ". 
قال الله تعالئ: وَ تَوَكَلْ عَلَى آللّهِ وَ كفى باللّهِ كيلا '' والأيات كثيرة. 
روى في مشكاة الانوار عن أبي الحسن الأوَّل عد في قوله عد 
وجلّ: و مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبًة قال ائِة: للتّوكّل على الله 
درجات, منها أن تتوكّل عليه فى أمورك كلّها فما فعل بك كنت عنه 
راضياً تعلم أنّه لا يألوك إلا خيراً و فضلاً و تعلم أنّ الحكم في 
ذلك إليه الخبد”©. 
و عن أبى عبد اللّه قال: أوحئ اللّه تبارك و تعالى إلى داود أنَّهِ ما 
اعتصعو بن عدداهن عبادى دوق أخد من كلق ضرف رلك عن 
نيناكم اتكيده الشمواكيى الأرهى :ومن فو إلا سملت اله ابره 
من بينهنَ وما إعتصم عبدٌ من عبادي بأحدٍ من خلقى عرفت ذلك 
من نيّته إل قطعت أسباب السّموات من بين يديه و أسخت الأرض 
من تحته ولم أبال في أي وادٍ يهلك إنتهئ””. 
و الأحاديث كثيرة ولا نحتاج إلئ ذكرها بعد دلالة صريح الكتاب علئ المدّعئ 
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١-النساء‏ - همع *"-النساء ع م؟ 
اب التيا تام *- الأحزاب -م 
ص١١‏ ع- ص ١٠2‏ 
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ع١‏ الآيات 7" الى 0م؟ 


وعلى هذا فمعنى الآية أنّ الله يكفيك و يخوّفونك هؤلاء الكقار بالذين من دون 
الله من خلقه ومن يضلل الله أي من أضله الله فماله من هاد و المقصود أنّ اللذين 
يخوفونك من الخلق فقد ضلوا عن سواء السّبيل و ما قدروا الله حقٌّ قدره. 


تكد الله فنا له من مُضِلٍ أَلَيِس آللهُ بعريزٍ ؤى آنتقام 
وذلك لأنَّ المضّل كو هاته ا عي رفو الله فهو لومي الله و لازم ذلك أن 
يكون الله أضعف منه فإذأ ليس بقادر بقولٍ مطلق و من كان كذلك فهو مخلوق و 
المفروض خلافه و قوله: أَلَمْسَ آللَّهُ بعزِيز ذى انتقام معناه أنّه عزيرٌ قادرٌ 
منتقمٌ عن الأعداء فأنّ الهمزة للإنكار كما في قوله: َنَيْسَ آللّهَ بكافٍ عَيْدَهِا '' و قد 
و الككالت فيديى قرا :سحت الكنة ونويع الله الزن طريق]النجلة قلذ أ حل يقال خنهاة 
واف لمع مكو جيناقه كاذ ا عم يمكنه أن وك قبا تدرو هذا شاهره 


ولت خاتيو قن حكن الكيرا تِ و الأزض لَيَقُولنَ آللهُ قل 
أكَرَأَيتّ ما تَدْعْونَ مِنْ دون آللّه إن أرادنىَ لله بطر اقل هن 
كاشفات ضرَة أذ أرادني يرَحمَة هَلْ هن ُنسكات د حينة فل 

حَسْى آله عَلَِهِ يتَوَكّلّ آلْمُتَوَكُلُونَ 

اقل لله تعن أبيه.و لين سَالَوُ قحلن الشكرات :د دض 
لَيَقُولّنَ آَللَهُ و أنمًا أتئ بنون التأكيد مشعراً بأئّه لا جواب لهم غير ذلك قطعاً إذ لا 
يقول أحد منهم أنّ خالق التّموات والأرض هو الوثن و الصَنم أو غيرهما 
من المخلوق و أنمًا قال ذلك لأنّ الكما ركانوا يقولون هؤلاء شفعاءٌنا عند الله ولم 
يقل أحد منهم إِنا نعبدها لأنّها خالق السّموات و الأرض و إذا كان كذلك بإقرارهم 
و إعترافهم بأنّ الخالق للسّموات والأرض هو الله قل لهم يا محمّد أفرايتم ما 
تدعون من دون اللّه. من الأصنام و الأوثان. إن أرادنىّ ألله بِضرٌ 


اك الريو شع 


هَل هُنَّ كاشفاث ضُرَة أي هل الأصنام و الأوثان تقدرون على دفع الضرّ عنّى. 
أو أرادني؛ الله برحمةٍ هل هن ممسكات رحمته. أي هل تقدرون على منع 
الّحمة منه تعالئ. 

ومن المعلوم أن الجواب منفئ أي لا قدرة لهنّ علئ دفع الضرّ و لا على منع 
الرّحمة ومن يعجز عن التّفع و الضرَ و كشف الكرب عمّن يتقرّب اليه لا يأتي منه 
الك كاف يجن عياد و أنكا دصي التبدة لمن يقدرحان كل تين يلق 
مدر ود وان ش 

ثم قال تعالئ: قل حَسْبىَ ع آللّهُ عَلَيْهِ يَكَوَ كَل الْمُتَوَكَلُونَ أي إذاكان الأمر 
على هلا الجر لاو لا قزر أجل قبن الهتعالى شلى ذف الضرّ و لا على منع 
الرّحمة فهو يكفى العبد و عليه التّوكل فى جميع الأمور و تفويض الأمراليه. 

كما قال تعالئ: و مَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبّة. 


قل يا قَومٍ أَعمَلُوا عَلى مَكَائتِكُم إِنَى عَامِلَ َسَوْفَ تَعْلَمُونَ 

يعني قل يا محمّد لهؤلاء الكقّار إعملوا على مكانتكم. أي علئ ديانتكم و 
طريقتكم أَنّى عامل. بما أدعوكم اليه فسوف تعلمون. أنكم على الباطل و أنا على 
البق بيو االقيائنة بو قولدة طلى | على :نشكا تدك لعن معاد يهوافقة الى :و 
إعراضه عمًا دعاهم اليه من الإسلام بل الأمر بالعمل على وجه لتَهدّد لهم أي إذا 
لم تقبلوا قولى فأعملوا ما شئتم من عبادة الأوثان و هذا كما يقول الإنسان لمن 
أصرٌ علئ عناده و مخالفته الحقّ فأعمل ما شئت فسوف تعلم تبعاته و مضراته. 

أي فسوف تعلمون من يأتيه عذاب اللّه و خزيه ومن يحل عليه عذابٌ مقيم 
أي دائم بعد الموت يوم القيامة. 
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ظر نانك عر فيا أَنْتَ عَلَيْهُمْ يركيل 

لوس و 7 
فقال تعالئ: إنا أَنْدَلْنا عَلَيْكَ الكثاب امن بِالْحَق أي إِنَا أنزلنا القرآن 
عليك بالحق الذعرة النّاس اليه و بعبارةٍ أخرى ما على الرّسول إلا البلاغ و أمّا قبول 
الحكم أو عدم قبوله فهو خارج عن وظيفة الرّسول فأنّ المكلّف مختار فى الدّنيا 
في القبول والرّد فمن إهتدئ بهداية الي بقبوله الدّعوة: فلتفسه؛ أي فيرجع نفع 
القبول اليه في الدّنيا و الأخرة, و من ضلٌ أي أنكر الرّسول ورد دعوته فأنمًا يضل 
عليها. أي على نفسه أي يتوجّه ضرره و خسرانه على نفسه. و ما أنت عليهم 
بوكيل» في هدايتهم وضلالتهم و ذلك أنْهم لم يفوّضوا أمرهم اليك حتّئ :1 
لهم ما هو بصلاحهم بل الأمر اليهم أنفسهم 

و حاصل الكلام إِنا لا نحتاج الئ عبادتهم و طاعتهم و لا يضرّنا كفرهم و 
معصيتهم بل الغرض من إرسال الرُسل و انزال الكتب هو إيصال الخير اليهم في 
الدّنيا و الأخرة و هذا هو الذي تفتضيه تافنة [للحاقي: 


أله توفي الْأنْفُسَ حين تزتها و ألتي لبم م مُث فى مَنامِها 
يُنسكُ آلّتى قضى عَلَتِهَا آلهؤت و يُدْسِلُ الأخرى إِلَىَ أَجَلٍ 
مُسَمّى إن في ذَلِكَ لَأيَاتِ لِقَوْمٍيتفَكَرُونَ 

قال فى التّبيان في قوله تعالئ: : آله يَتَوَقَى الأَنفْسَ حين مَوْتها. 

لاد اميك به هنا اقدراد بال رمي لتر ذى لافقا ور تر فى الت لازي 
لأنّ إبن عبّاس قال فى إبن آدم نفسٌ و روح فإذا نام قبضت نفسه و بقيت روحه 
والرّوح هو الذي يكون بها الغلظيط؛ هكذا في التّبيان ولم نفهم معناه و لعلّه 
التغليظ أو غير ذلك والله أعلم مؤّلف. 


7 


و التّمس هي التى يكون بها التميّز فإذا مات قبضت نفسه و روحه إنتهئ. نقل 
هذا القول عن إبن عبّاس صاحب الكشّاف أيضاً و تبعه الرطبي و غيره من 
مسري العامّة: قال فى الكشّاف ما هذا لفظه؛ و رواء عن إبن عبّاس أنّه قال 
في إبن آدم نفس و روح بينهما مثل شعاع الشّمس فالتّفس التي بها العقل و التميّز 
و الرُوح التى بها التمس و التحريك فإذا نام العبد قبض الله نفسه و لم يقبض 
روحه إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول إن كان ما نقلوه عنه حمّا فهو دليل علئ جهل إبن عبّاس و أنّه قال ما قال 
من عند نفسه و لم يعلم معنى النّفس و الرّوح و من لم يعلم معناها كيف فرّق 

فالنفس التى تعلق الموت بها فى الآية هى الرُوح لا غيره فقوله إذا نام العبد 
قبض الله نفسه و لم يقبض روحه كلامٌ لاطائل تحته و هو أيضاً لم يفهم ما قال إذ 
لو علم كان عليه أن يبيّن معنى التّفس التى تعلّق الموت بها غير الوح و لم يقل 
أحد من العقلاء أن في جسم الإنسان. روح و نفس نعم لو أريد بالتّمس ذات الشّئ 
و حقيقته كما يقال في عرف العوام نفس الحجر و نفس الشجر مثلاً فهو خارج 
عن البحث إذ التّس بهذا المعنى هو الموجود الخارجى بما هو هو. و الذي نقول 
به تبعا لكافة العقلاء هو أنّ التتفس و الرّوح راجن اشر يها ال عار 
بالجملة ما به الحياة فى الإنسان تارة يعبّر عنه بالرّوح و أخرئ بالتمس و إذا كان 
كذلك فما معنى قول إبن عبّاس إذا نام العبد قبض الله نفسه و لم يقبض روحه و 
الع سا مر 

إن قلت فما معنئ قوله تعالئ: ألله يَتَوَفّى الأَنْفّسَ حي حينَ مَوْتها. 

قلت البحث حول الآية يقع في مقامين: 

الأل: في معنئ قوله تعالى: :اللة يكز الالذس حين مزينا 

الثّانى: في قوله: و ألّتى لم تَمْتْ فى اننا هارن غر: أَجَلِ مُسَمَّى 2 
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ما البحث فى المقام الأوّل ففيه إحتمالان: 

أحدهما: أن يكون المراد بالتّوفية فى الآية معناها اللغوّي أعنى به إعطاء الحقٌّ 
بتمامه و كماله قال فى المفردات رف ال بذله وافيا وإنشفاءة تناوله وافياً 
إنتهئ. ٠‏ ْ 

و أن يكون المراد بالموت زوال القَوّة الحاسّة الذي يتحقّق بعد خروج الوح 
عن البدن و هذا هو الذي يعبّر عنه بالموت عرفاً و على هذا فمعنى الكلام أنّ الله 
تعالئ يجزي كل نفس ما عملت به خيراًكان أو شرًاً حين موتها أي حين خروجها 
عن البدن كما ورد في بعض الأخبار أن المحتضر قبل خروج الرُوح عن بدنه يرى 
مقامه و مكانه بعد موته فيتحشر علئ ما فات منه. 

الثّانى: أن يحمل التوفية على الموت و المعنى أنّ الله تعالى يميت الأنفس 
بمعنى مفارقتها عن الأبدان حين موتها أي حين بلوغ آجالها التقديرين لاكلام فيه 
فأنْ الموتقيبيده كما أن العلق يذه #فالموععة:و المقتى :وال و هو :الله تعالية اما 
بواسطة أو بلاواسطة و هذا ظاهر. ْ 

ما البحث في المقام الثّاني: فهو الذي أوقع المفسّرين في القلق و الإضطراب 
و قال كل واحدٍ منهم ما فهم من الآية و الإنصاف أنّهم لم يأتوا بشئ يعتمد عليه 
عقلاً أو نقلاً و لذلك امحراضره بن لس ديع ااعدورلدي 
يختلج بالبال بعون الملك الوّهاب هو أنّه لا موت للنّفس فى النّوم حقيقتاً و أنمًا 
شبّه النوم بالموت علئ سبيل الكناية و الإستعارة كما شبّهوا اليقظة بالحياة و على 
هذا يقال الوم موتٌ خفيف و الموت نومٌ ثقيل: و أن شئت قلت الموت قطع 
علاقة الرّوح عن البدن بالكلية» و النّوم ليس كذلك بل تبقى منه علاقة ما بعد 
مفارقته عن البدن حين النُوم و لذلك يطلق الحئ على النائم و لا يطلق الح على 
الميّت فلا يقال للنائم أنه مات و هذا دليل على إِتصال الروح بالبذنن لاخل هذه 


الدقيقة. 


قال تعالئ: و آلّى لَمْ تَْتْ فى مَنْامِها اى النفس التى لم تمت فى منامها 
فقول إبن عبّاس إذا نام العبد قبض الله نفسه. مخالف لصريح الآية و أمّا قوله و 
لم يقبض روحه. مضافاً الى أنّه خلاف العقل و القاعدة. خارج عن الآية إذلم يذكر 
فيها و لا نعلم أين وجد الرّوح و الآية لم يتعرّض لها. 

وأكاقره: قتتفيك الى تضلن ليها ا لكوارك از آخور ها قال كنيد اغان: 
000007 
الأبدان بالكلية في حالة النّوم فالنّائم يصبح ميّتأ و بعضها يؤخر الئ أجل مسمّئ و 
هو الأرواح التي لم تبلغ الئ الأجل المسّمى لها فهى لا تقطع علاقتها عن البدن بل 
ترجع اليه كما كان ففيه إيماء الى أنّ الذي نام على فراشه لا يدري ما يفعل به من 
الموت و الحياة فينبغي أن لا يكون غافلاً عن نفسه هذا ما خطر ببالي في تفسير 
الأو لعلة اقار د ال سيت قال: إن فى ذُلِكَ لَآيَاتِ لقم يَتَفَكَرُونَ في 
افرح وك اضيا اجاور رميو لمرو ماسر 


أم آتَحَدُوا مِنْ دُونٍ آلله سُفَغآء كل أَوَلَوْ كانُوا لا يَملِكُونَ شَينًا د 
لا يَعْقِلُونَ 


قيل. أم» بمعنى. ٠‏ بل. “أي بل إتخذوا من دوق الله شفعاء,برعمهم الفاسد من 
الا ا 


من التفع و الضر و لا عقل له. 
قل لِلَّهِ الشفاعة جَميعًا لَهُ مُلْكُ آَلسَّمواتٍ وَ الأرض ته إِلَيْهِ 
ا ظ ب تمع 


بر جعون 
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يعني قل يا محمّد لهؤلاء الكفار للّه الشفاعة جميعاء لا لغيره ممّن لا يملك 
شيئاً و هو جماد لَهُ ملك آَلسّموأتِ وَ آلْأَرْضٍ لكونه خالقاً لهما ثم ليه 
تَرْجَعُونَ بعد الموت, و المقصود أنّ جميع الأمور بيده ولا أمر و لا نهي إلا له و 
هو الذي يجازي كل إنسان علئ عَمّله على الطاعة بالتّواب و على المعاصي 
بالعقاب فهو المالك لكل ما سواه. 


و 


١ 1خ‎ 


وَإِذا ذكِرَ آللّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَدّت قُلُوبُ آنّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالأخر 
ذلك الديوبين ذرية ذال تيمرو 

اأحرالك عالن اع اد عررضد عاد ر لحاسو رقائري علي لكف 
فقال: و إذا الذكة اللة وكذه عدم اشكارة ان درت مُلوبهم لعدم 
يمانهم بالآخرة فمن كان غير مؤمن بالل اليوم الآخر حاله كذلك و أمَاإذا دك 
لْذِينَ من دونة من الأصنام و الأوثان ! إذا هج يَسْتِبْشْرُونَ أي يفرحون 
بذكر معبودهم فأنْ حبّ الشَيْ يعمي و يصمّ و لا عجب فيه فأن كثيراً من 
المسلمين أيضاً كذلك فإذا ذكر آل محمد عندهم إشمأزت قلوبهم وإذا ذُكر الذين 
من دونهم ولو كان المذكور معاوية و يزيد و عبدالملك و غيرهم إذا هم 
يستبشرون فالآية الشريفة و أن كان موردها خاصًا حيث نزّلت في المشركين إلا 
أن معناها يشمل كل من ترك الح و أخذ بالباطل. 


قل أَللهُم فاطِرَ آلسّئوات و ألا أْض عالِم أَلْمَيْبِ 
وَ أَلشهادة أنت د كم يَيْنَ عِبادِكَ فى ما كانُوا 
فبه يَخْتَلِفُونَ 20 و لَوْ أن لِلّذِينَ ظَلَمُوا ما فى 
الأزض جَميعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لآافْتَدَوْا به مِنْ 
سُوَءِ الْعَذَابٍ يَوْمَ آلْقيمَة و نذا لمومة الله 
ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ © و بدا لَهُمْ سَيَنْاتُ 
ما كَسَبُوا وَحاق بهم ماكانُوا به يَسْتَهْزِونَ م» 
قإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا عونلاه 
ِعْمَةٌ مِنَا فال إنّنَآ أوتيهُ عَلى عِلّم يَلْ جِئَ 
ِنْتَدٌ وَ لكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 2 قَدْ فالَهَا 
آَلّذِينَ مِن قَبْلِه: فآ أغلى عَنْهُدْ ما كانثوا 
يَكْسِبُونَ 0 فَأْصَابَهُم ينات ما كُسَبُوا و 
لذينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاء ء سَيْصيبُهُمْ سَيَئْاتْ ما 
كَسَبُوا وَ ما هُمْ يِمُعْجزِينَ 00 أو لَمْ يَعلَمُوا 
أ نَ آللّهَ يَبِسْط آلرَّرْقَ لِمَنْ يَشَآءٌ وَ يَقْدِرُ إن 
في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ «0» قل يا 
اود نَذِينَ سْرَقُوا عَلَىَ أَنْفْسِهمٍ لا تَقَتَطُوا 
507 خمة أله إن الله يع الذنُوب ميا 
ِنَم هُوَ آلْعَقُورُ آلرّحِيم «0) و أَنييُوا إلى رد 

وَ أَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يَأتيكُمْ العذاث ثء لا 
تُنصَرُونَ 60 و آَِّعَا أَحسَنَ ما ما أَنْزِلَ إليك: 
10 اوقل أن يك العذات قداو 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس عشر 


ل 
هديني لَكُنْتُ من الْمقِينَ ١ه‏ 


ا 0 زونك ق: جاءَنك أياتى 
- 2 يها بيبا امون و تير 


و ابوت ب فى جهنم 


مَثْوّى لِلْمُتَكبّرينَ ).2 وَيْتَجَى الله أَلْذِينَ 


نمدا يِمَفَازَتَهم له يَمَسُّهُمُ آلسُوَءٌ وَ لا هُم 
يَحْرَنُونَ (0 أَللَّهُ خالِق كل شَئْءٍ وَ هوّ عَلى 
كل شَىْءِ وَكيل (0ع) له مَعَالِيدٌ آلسّمواتِ و 
آلأزض و آلَّذِينَ كَقَرُوا بانات آللّه ه أُولْتِكَ 
1 آلْخَاسِرُون 0 قل أَقَعَعد آللّه تَأَمْوُوَبَىَ 
َعْبْدُ أَيّهَا آلْجَامِنُونَ 0 و لَقَدْ أوخة إِلَيِكَ 
إل لدم فييك أي أرقت صل 

عَمَلّكَ وَ لتكوتنَ مِنَ آلْخَاسِرينَ «» بَلٍ آلله 


رمةا سه حَتّىَ إذا جآئوها مُبِحَتْ أَبْوابها و 


ادكه زه ألم بأيُم دشل نكم ل 
عَلَيْكُمْ يات رو كم و يُنْدِرُوتَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ 
هذا قَالُوا بَلَى وَ لكن حهَ حَفَتْ كَلِمَةَ آلعَذاب 
عَلَى الْكَافِرِينَ "0 قيل أَدْخُلُوَا أَنوابَ جهنم 
خَالِدِينَ فبها فبِنْس مَعْوى الْمتَكَيَرِينَ © و 
بق الدين 1 قا بهم إلى | جنَّة رما حَتّى 
إذا جآءُوها و فتحّث فتتحث أَبْوابُها وَ قال لَهُمْ 
حَرَتكُهَاسَلامَ عَلَيِكُمْ طِبثمْ قاذ دُخْلُوها خالِدينَ 
0 و قالُوا آلْحَمْد لله آلْذي صَدقنا وعده وَ 
أوْرَثَنَا اضة تتبدا من آلْجدّةٍ حَدِتُ تنآء 
فكو أكة لْعْامِلِينَ رانف 57 تَرَى الْمَلابَكَة 
خافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يسَبحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبَهمْ و قُضِى بَيْنَهُمْ ِالْحَيِّ وَ قبل آلْحَمدُ لله 
رَبّ الْعْالَمِينَ » 
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> اللغة 
فاطِر: أصل الفطر اللّه لشقّ طولاً و فطر الخلق هو إيجاد الشَّى و إبداعه. 
بدا لعي أي أظهر. 1 
وَحَاقَ بهم أي أنزل بهم وأحاط بهم و قي ل أصله. حنٌ فقلب نحو زلٌ و زال. 
حَوداك التخوين العطاء بالاسكافاة و لياراك علي سل لقم قي 
النّخويل في الأصل إعطاء الخول و قيل إعطاء ما يصير له خولاء من قولهم فلان 
خمال مال و خايل مالٍ أي حسن القيام به. 
إفتنة: الفتنة الاختبار. 
أت كوف الاتراف العها وو هن اليد 
3 تعتعل ل#القفوظ النانسى_يقال القط افتوططا إذا يتين : 
و3 أنيد ا أمر من أناب ينيب إذا رجع. 
موق وطلد فى ررقت لاخر تحر 
لم لاخر القاعم السكيدد. 
ع الكاف و الزاء المشدّدة الرّجوع. 
بِمَفَازَتهِم: المفازة الصَحراء فهي مهلكة يقال فوز الرّجل إذا هلك ومات. 
مََالِِدُ آلسَّمُوات: هي جمع مقليد كمنديل و مناديل. 
فصعق: اي مات. 
سيقٌ: بكسر السّيين و سكون الياء و فتح القاف مجهول ساقء و السّوق الحث 
غلرة السشين 
زمر بضمّ الراء و فتح الميم الجماعة واحدها زمرة. 
ع أصله الرّجوع يقال باء بكذا إذا رجع به. 


> الأعراب 


ب حميير النلرى أل لحان 3 عون تع لله ان يلد وعد أن 
1 ا حَسْرَتى الألف مبدلة من ياء المتكلم وُجُوهيهُمٍ لش المعو ا د 
أْذين كفروا لا يَسَسهُيْ آلسوة حال أفََيرٌ لله فى إعرابها أَوَجَه: 

أحدها أن غير منصوب بأعبد قدّم عليه 

الثانى: أن يكون منصوباً بتأمرونى و أعبد بدل منه و التقدير أفتأمروني بعبادة 
غير اللشتو هدهو يدل الافتمال: ْ 

الثّالث: أن يكون غير منصوباً بفعل محذوف و التقدير. افتلزموني غير الله و 
الاأزظ يهدا و قطلة اعر ونب نال من الأرض و الود مَطُوناتٌ 
مبتدأ و خبر و بسّمينه متعلق بالخبر أو حال من الصَمير في الخبر. 

و قيل الخبر محذوف تقديره و السّموات قبضته و زَُمررًا فى الموضعين حال 
توّأْحال من الفاعل أو المفعول حت هنا مفعول به و حْآشْينَ حال من 
الملائكة و حون حال من الصَمير فى. حافين واللّه أعلم. 


قل لله فاطرَ أَلسّموات و أ رض غالِم آَلْعَيْبِ وَآَلشّهَادَةٍ أَنْتَ 
َحْكُمْ بَيْنَ عِبِادِكَ فى ما كانُوا فيه يَخْتَلُِونَ 

أموالله كان ديه أن يقول اللهم فاطر السّموات و الأرض. أي مبدءهما و 
خالقهما و موجدهما و الخطاب للنّبي و المراد جميع المكلّفين أن يدعوا اللّه بهذا 
الّعاء وصف اللّه تعالى نفسه أوّلاً بالخالقيّة فقال فاطر السّموات و الأرض و من 
خلق السّموات والأرض خلق جميع الخلق إذ ليس وراء ء الَموات و الأرض 
مخلوقاً أخر و بعبارة أخرى قوله: فاظِرَ ألسَّمُواتِ وَ الأرْض معناه خالق 
جميع الخلق. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن وا المجلد الخامس عشر 


انياً: وصف نفسه بالعلم بجميع الأشياء فقال عالم الغيب و الشهادة و معناه 
أَنّه لا يخفئ عليه شئ و العلم بهذا المعنى مخصوص بذاته تعالى. 

تاقاا كمال عو العزاعم يدع العبادجوه القاطة زيما اقنذاتوا فد رض منا ل 
شبهة فيه. و من كان متّصفاً بهذه الصّفات التّى لا توجد فى غيره هو المستحقٌّ 
للمعبوديّة لا غيره بل من أنكره تعالئ أنكر نفسه و هو كما ترى. 


وَل أن الذية ظَلَّمُوا ما فى !ا لض جميعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَآفتَدَوًا به 
مِن سُوَءِ الْعَذاب يَوْمَ أَلْقَِمَةِ وكدا يوسن اللمها له كما 


»© 


يحتسبون 


1 


:5 أخبر الله تعالى في هذه الآية عن سوء العذاب و شدّته يوم القيامة فقال و لَوْ 
أن ِلّذِينَ ظَلَمُوا ما فى الأزض جَمِيعًا أي كان ما فيها من الأموال و 
غات تكبا هلكا ل 3 منلة فد ا ون الؤسله ماسر أن شعت اقلت ورم 
ما في الأرض مع ما في الأرض لَافْتَدَوًا به أي وأراد الظالم أن يفتدي نفسه 
بجميع ما في الأرض و مثله زيادةً عليه من شدّة ذلك العذاب يوم القيامة لما قبل 
منه ولما نودي به. و حذف الجواب أي جواب. لوء الشرطية لدلالة الكلام عليه و 
تقدير الكلام؛ لو يفتدي الظالم بجميع ما فى الأرض و مثله لما نودي به و ما قبل 
منه و فيه إشارة إلى سوء العذاب فوق تصوّر الإنسان. 

وكذا له ف اللديقا لتر وا يَحْتَسِبُونَ هذا الكلام فى الحقيقة 
تفسي لقوله نكو« الغذاتب وشدتة فأ نظهورالعذاى خا رجا عن الاحتسات معناه أنه 
فوق ما يتصوّره و يظنّه فى الدّنيا و أىّ عذاب أسوء و أشد مما لا يحيط العقل به و 
أتماوضك الغعذات يذلاف أن الظالم يظْنّ دوين سنخ عذاب اللنيا. 


وَيَدا لَهُمْ سَيَْاتُ ما كَسَبُوا وَحاق بِهِمْ ما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ 


أخبر فى الآية أَنْ العذاب المذكور فى الآية السّابقة من ثمرات أعمالهم في 
انها واقى تسبيرى: كلقةؤبذا: إغسارزة إلى كككة نفنة و هى ذا اليرة التي كاننخا تى 
الذّنيا كانت غير محسوسة لهم لخفائها و أما بعد الموت فقد ظهرت و صارت 
متخيوورية كنا أن الندرة فى الشبعرة لا قدوا و لانظير لذو قت جلو غهاو طيورها: 
ولك أذ مقاء الوه د مقاء الفعالقة قزم تعالنها نفدم سام الهيو ان عدن :الور 
و هكذا الأعمال التّاشئة عن الإنسان تظهر ثمرتها بعد الموت يوم تبلى السّرائر ما 

افك أشاق الله تعالئ إلى هذه الدّقيقة فى كثير من الأيات: 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ يَحْسِبْ إِْمَا فَإِسَّا يَكْسِبّهُ على نَفْسِه! 2. 

قال الله تعالئ: قَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمًا يَكْسِبُونَ! ") 

قال الله تعالئ: وَ لَكِنْ كَدَّيُوا فَأَخَدْنَاهُمْ بما كانُوا يَكْسِبُونَ! " 

قال اللّه تعالئ: أُولَيّكَ مَأُونِهُُ َلنَارٌ بما كانُوا يَكْسِبُونَ! ". 

قال الله تعالئ: كل آمْرِئُ بما كَسَبَ رَهِين!9. 

قال الله تعالئ: ما كَسَبَتْ وَ عَلَتْهَا مَا أَكْتّسَيَت9). 

قال الله تعالئ: لِيَجْزِىَ آللّهُ كلَّ نَفْسِ ما كَسَيَتْ" والأيات كثيرة جذَاً. 

فهذه الأيات و أمثالها تنادي بأعلى صوتها أنّ النّواب و العقاب يوم القيامة من 
ثمرات الأعمال في الدّنيا فأنّها مزرعة الأخرة فكما أنّ الرّارع إذا لم يزرع فى وقته 
لم يحصد في فصله كذلك الإنسان المكلّف إذا لم يعمل في الدّنيا من خير أو شر سك 
لم يكن لدقراوى لا عناب الاترى 01 لضو الذ زا كلت له لاعقات نولا 
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6١ - إبراهيم‎ -/ 


5 الآيات ع5 الى م7 


ثوات فالعمل شجرة و الثوات:و العقايه ثمراتها: 

و من المعلوم أنّ الأثمار متفاوتة مختلفة لأنّ الأشجار متفاوتة مختلفة فشجرة 
التفاح ثمرتها التفاح و شجرة الرمّان ثمرتها الرمّان و هكذا و أمّا شجرة الحنظل 
فثمرتها الحنظل و هكذا و لنعم ما قيل بالفارسيّة: 
دهقان سالخورده جه خوش كفت با يسر 

كى نور جشم من بجُز ازكشته ندروى 

و قال الااخر: 

از مكافات عَمَل غافل مَشُو كندم از كنم بزويد جو زِ جو 

و الأصل في ذلك أن الثّمرة ة تتبع السّجرة, واللّه تعالى جل شأنه عادل لا يظلم 
على أحدٍ لقبح الظلم و تنزّهه تعالى عن الإنّصاف به فإذا كان العبد على طريق 
الك كول يعملا ون تاذو عد يهاو إل هذا الجن عكار امي انمه متين قر لله 
و لا يَخافَن إلا ذَنبهه ولم يقل إلا اللّه فقد ظهر أن قوله تعالئ: وَّ بدا لَهُمْ 
سَيْئَاتَ ما كَسَبُوا حٌّ يؤيّده العقل و الشّرع و على هذا. 

فقوله: و حاق بِهمْ ما كانوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ معناه وحاقت بهم خطاياهم 
التي ار تكبوها في الدّنيا فالعذاب الذي أحاط بهم ثمرة أعمالهم: 

قال اللّه تعالئ: بلى مَنْ كَسَبَ سَيَنَةَ و أخاطث به خَطَََتُهُ فَأُوليَكَ 
أضحابٌ ألنَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ! '2. 


قإذا ص الإِنْسانَ ضر دَعَانا ثم إذا حَوَلنَاة نِعْمَةَ مِنَا قال إِنَما 
أوتيهُ عَلَى عِلَمٍ بَلْ هِى فِثْنَةٌ و لكنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 

الخرويظب الا ستو اللحال إكااقى لفط القلة الام و الفضل والعفة و اما في 
بدنه لعدم جارحة و نقصء و اما في حالةٍ ظاهرة من قلّة مال و جاده والضر بفتح 
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/١ - البقرة‎ -١ 


الضّاد الضرّر يقال ضرّه أقرب أو أكثر من نفعه أي ضرره. 

و قال بعض أهل اللغة لسري لعن والسم عه اسن عافترا 1 
الضّرر إِذا كان في انس من مرض و هزالٍ و عاهة يقال له الضُر بالضم و إذا كان 
فى غير النّفس يقال له الصّر بالفتح إنتهئ. 

قوق وال الأول على الرز فى لتقن انار الله تعالن وله كار عن ايز 
الحني؟ 
قال اللّه تعالئ: وَ أَيُوبٍ إِذْ ثاذى رَبَّهُ أَنَى مَسَّنِى آلضّرٌ و أَنْت أَرْحَمٌ 
الزاخفين ". 
قال الله تعاليى: فلَما كَشَهْنا عَنّهُ ضَرُهُ مَنَ كَأنْ لَه يَدْعُنا إلى ضر 
007 
وإلى الثّانى: أشار الله بقوله: 
قال الله تعالئ: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُةٌ أَْرَبُ مِنْ تَفْعِه ". 
قال الله تعالئ: فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ بض نَفْعًا وَلاضَرً1". 
قال الله تعالئ: وَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ ضَدٌ(0. 

إذا عرفت هذا فنقول أخبر الله تعالئ فى هذه الآية عن تقلّب الانسان و تحوّله 
من حال إلئ حالٍ وأنّه لا يبقى على حالةٍ واحدةٍ فإذا مسّه ضر من مرض و مصيبةٍ 
و بلاء دعانا و فزع إليناثم بعد ذلك إذا خوّلناه أي أعطيناه نعمة مِنَا كرفع البلاء عنه 
و إعطاؤنا الصّحة إِيّاه قال أَنّما أوتيته علئ علم أي أوتيته بحيلتى و تدبيري و 
عَمَّلي ولا يقول أنعمني الله به فيجب على الشكر على هذه النّعمة و بعبارة أخرئ 


فى الضر بعرت :الله فى التعئنة يتسناء:و ركقربها والنن هذا لمن ضغفت إماتة 


١7 الانبياء - 7/ ”- يونس ع‎ -١ 
؟- سّبا - ”ع‎ ١١ - الحج‎ -7 
7- الفرقان‎ -6 
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فالحكم بإعتبار الأغلب كما هو الشّأن في أكثر الأحكام ضرورة أنّ الأنبياء و 
الأوصياء خارجون عن الحكم خروجاً تخصصّياً لا تخصّيصياً الهم إلآ أن يقال أنّ 
الحكم عام شامل لجميع الأفراد من حيث هو الإنسان لمن عصمه اللّه من الرّلل 
و الخطأ و كيف كان أخبر الله تعالئ فى هذه الآية و أمثالها أنّ نوع الإنسان من 
حيبت انه فيان كارت ولا ينافي الحكم خخروج ‏ بعض الأفراد من جهة العصمة ثم 

ع ا اي اكترف ١‏ يتلكون اسان لسن 
الأمركما يقولون و يزعمون بزعمهم الفاسد بل هي اي النّعمة النّى أنعمنا بها عليه 
فتنة و إختبارٌ له ليظهر كيف ذكرو عاق اللعة تازه يها 

إن قلت أ إحتياج إلئ هذا الإبتلاء و الإختبار و المفروض أنّ اللّه تعالى عالم 
محاله 

قلت الجزاء مترّتبٌ علئ الفعل لا علئ العلم فلا يجوز أن يجازيه على علمه 
بحاله. بل يجازيه علئ فعله و ذلك لما قلنا فى الآية السّابقة أن الثواب و العقاب 
يترتبان علئ العمل و هذا مقتضى العدل و قد مر الكلام فيه عقلاً و نقلاً 

واقولةو لك أكتوهة له يلون فعا لآ يعلموة أن هذه ننه لهي بد 
إختبار و أنّما قال أكثرهم لا يعلمون لأنّ منهم من يعلم بأنّها فتندٌ فيشكر عليها 
كالأنبياء و الأوصياء و الأولياء و قد قال الله تعالئ: وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِى آلشكورُ ثم 
أخبر اللّه تعالئ أنّ كفران النّعمة لا يختصّ بهؤلاء القوم الّذين تراهم بل قال الذين 
كانوا من قبلهم أيضاً كذلك كما قال: 
قن الها آنّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ قَمآ أغلى لى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْبُونَ 

والصرن نيا را جع إلى كلمتهم التّى قالوها و هى إِنّمِآ أوتيئّة عَلَى 


عِلْمٍ و هذه الكلمة هي النّي قالها اّذين من قبلهم. ٠‏ فما أغنى عنهم ماكانوا 
00 مِن أموالهم بل صارت وبالاً عليهم هكذا قيل و يحتمل أن يكون المراد 
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مي 


أصَابَهُمْ سَيَاتُ ما كَسَبُوا و آلذِينَ ظَلَمُوا م ب حلا سنكي" 
وات ع0 
010111000 
المقصود أصابهم العقاب في الذئنا والأشئرة. 

ثم قال والذين ظلموا من هؤلاء الكمّار يعنى من كمّار قريش ش أو كفار قوم 
رقا مبسييم أيقاخنا لناب النقاى بن كان قب طلا ها 
كَسَيُوا أي سيصيبهم سيئات ماكسبوا من العقاب. و ذلك لأنّ حكم الأمثال واحد 
وإذا تحقق السبب وّ ما هم بِمُعْجِرِينَ أي ليس يفوتون الله ولا يمكن لهم 


الفرار من حكومته ثم قال تعالئ علئ وجه التنبيه لهم. 
أ لون الله يفط الى لعن يَشآءٌ وَ يَقْدِرُ إن فى ذُلِكَ 
ايا تِ لقم 0 


هذه الآية في الحقيقة جواب كلمتهم التى. ٠‏ قولهم: إثَما أوتيتة عَلَى عِلم 
ا وفيت الماك أو كل عا ملع و ديرك قال متها لين ار للكت 
بل الرّزق بيد اله ييسطه لمن يشاء و يقدر و يضيق كذلك و ليس للعلم و التدبّيرو 
الحيلة وأمثالها موضعٌ و لامجال في كثرة #المالىة قلته و الدَليل على ذلك مشاهدة 
العرف فإنّا نرئ الأموال مجتمعة عند العوام و الجهال و الفقر حظٌ العلماء و العقلاء 
فلو كان للعقل و التّدبير فى جمع المال مدخل لكان الأموال عند العلماء و هذا من 
أدل الذلائل علئ أنّ الأمر بيد الله كما أن المال مال الله يعطيه من يشاء و يمنع من 
ناه وريم لعن خاو رميق ريدن بحا ءال لمان بو ا كا وير 
الامتحان و الى ذلك أشار بقوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم مون والةانة 
أكبر و أعظم من التفكر في قدرة اللّه و عجز المخلوق و ضعفه فى باب المعرفة: 
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لى أففسل الس الما اللابها غلى غنات يعد التقرنة بالسدر هر 1022لا لوب" 


قُلْ يا عِبادى آلّذِينَ أ' سْرَقُوا على أَلْقْسِهمْ لا تفتَطُوا م يك رخف الله 
الله لخن الدثرت كميكا له خز العنوة لقعي 

أمر الله تعالئ نبيّه أن يقول لهم أي للّذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا أي لا 
تَأْسو | فأنّ القنوظ الباسىء :فق :وحتمة اللءقانها واسغة أن الله يعفر الذئوت تجميعا 
وذلك أنه تعالئ هو الغفور للذنوب والرّحيم لعباده و فى هذه الآية دلالة واضحة 
على أنّه يجوز أن يغفر اللّه بلاتوبة تفضَلاًمنه او بشفاعة النّبي لأنّه لم يشرط التوبة 
بل أطلقها هكذا قال الشيخ مَك في التّبيان. 

و قال صاحب الكشّاف في قوله: إن الك يق لد نوبت جَمِيعًا يعني 
بشرط التوبة و قد تكرّر ذكر هذا الشّرط في القرآن فكان ذكره فيما ذكرفيه ذكراً له 
فيما يذكر فيه لأنّ القرآن في حكم كلام واحد و لا يجوز فيه التّناقض قراءة إبن 
تاس واو معو يكون الزنوى تكن مقناغ رو لمر نمه اهن ناك لذن 
وشكة الله تابعة لحكيقة :و عدلة لآ لملكة و حيرو ته اتير كانه 

أقول ما ذكره صاحب الكشاف و تبعه علئ ذلك غير واحدٍ من المُفسّرين لا 
يرجع الى محصّل و ليس في المقام تناقض أصلاً ولا ينافي غفران الذنوب جميعاً 
عدله و حكمته وكأن صاحب الكشاف لم يتدبّر فى الآية حق التدبر و ذلك لان 
الآنة مت عفان الله يغفر الذّنوب الَتى صدرت من عباد اللّه من الإسراف علئ 
أنفسهم لا الذنوب بقولٍ مطلق بأىّ نحو إِتّفقتء و توضيح ذلك إجمالاً أنّه لا 
إشكال في أنّ الإسراف من مصاديق الذنب و كل ذنبٍ فهو ظلمٌ فالمسرف ظالمٌ 
مذنب فيو كا الإسراف في المال أم فى العبادة و ذلك لأنْ الاسراف التّجاوز عن 
حدٌ الإعتدال فى أي شئ كان فأنَ الإسلام دين الإعتدال و الأمّة أمّة الوسط. 


قال تعالى: (لتكونوا أَمَةّ وسَطاً), فكلّ ما جاوَز حدٌ الوّسط دَخَل فى الظَّلم لأنّه 
ذنبٌء ثم أن الظلم علئ أقساء: 

أحدها: الظّلم على اللّه و هو الشّرك باللّه قال تعالى حكاية عن لقمان:وَ إِنْ قال 
لُقْمَانُ لائنه وَ هُوَ مَعِظَّهُ نا يُنَىَ لا د تُشْرِكَ بالله إِنّ ألشيرْكَ لظم عظيم ''. 

رماو تلد لاله ينفر ها نه امكل لد روسن 

قال الله تعالئ: إِنّ آله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لِمَنْ يَشَآءْ 

قبت روفطة أن اندر قرز اللة انب لا مقف وها دقام الطريو ال تيال 
كلام لنا فيه فعلاً إذ لا شك لأحدٍ أنّ هذا الذنب غير داخل تحت المغفرة في 
الايات. 

الّانى: من أقسام الظّلم. باللوضال الشر كتصيب ال ا هته وريه رادل 
أو غير ذلك و هذا الذنب مما يغفر بسبب التّوبة و رضا المظلوم كما هو مقَرّرٌ فى 
ناخط النوية: 

الثّالث: الظّلم على النّمس كترك الواجب أو فعل فعل الحرام إذا لم يتعدّ الى الغير اذ 
في صورة التّعدي يدخل في القسم الثاني و هو الظّلم على الغير. 

إذا عرفت أقسام الظلم و عرفت أنْ كل ظلم ذنب و بالعكس. 

فتقول أمّا القسم الأول فهو خخارج عن البحث لأنّه ممّا لا يغفر و أنمًا البحث في 
لذنوب التي تغفر و هى إثنان: 

اللّلم على الغيرء ٠‏ و الظّلم على الننفس. 

وان كفتك قلع« الذمة الذى مبيرى الخ :الغين والدى لا يتنر الى الخير. 


ا 


أمّا الذي يسري الى الغير فهو يحتاج الى التّوبة قطعاً و جلب رضا المظلوم؛ و 


ذلك لأنّه تعدذى الى حقٌّ الغير بغصب ماله أو هتكه أو قتله أو غيبته فلو أراد أن 


١١ ؟-النساء دع‎ ١- نامقل-١‎ 
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د ا ا 
حمه ففى هذه الصّورة يغفر اللّه له. 

و أمًا المغفرة بدون هذين الشرطين فهى تنافى عدله و حكمته لأنها توجب 
تضبيع حقّ الغير و هو ظلم و الله تعالئ منرّةٌ عنه. 

و أمّا الذنب الذي لم يسر الى الغير بل كان بين العبد و معبوده و بعبارة أخرى 
ضيّع حقّ اللّه فقط و هذا هو الذي يعبرعنه بالظّلم على التنفس فأي إحتياج فيه الى 
التّوبة بالمعنى الذي ذ كرناه بل توبته إنابته و رجوعه عمّا كان عليه و إقباله و توجّهه 
الى ربّه؛ فعُفران لهذا المذنّب من الله تعالئ لا شرط فيه سوى الانابة اليه إذ المغفرة 
في هذه الصوّرة بإرادة الله و مشيّئته ولا توجب تضييع حقٌّ أحدٍ من الخلق حتّى 
يقال أنّها تنافى عدله و حكمته أليس لله تعالئ أن يغمض عن حمّه و يعفوا عن 
عبده و يغفرله» أيجوز لولى الدّم العفو عن القاتل ولا يجوز لله العفو عن المذنب. 

و الحاصل أن 2 الحقّ عن حمه لا ينافي العدل بل هو أعلى 
مرتبةٌ من العدل إذ في العفو لذة ليست في غيره بل هو من أحسن الصّفات. 

و أما عبرالا على مادا فشقول: قل يا عبادى أَلْذِينَ أُسْرَفوا 
عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ لاعلى غيرهم من الخلق أي الذين إرتكبوا الذنب على أنفسهم 
بآن تركوا الواجب أو فعلوا الحرا م الذي لم يسر الى الغير و لم يوجب تضييع حقه 
. تَْنَطُوا أي لا تيأسوا مِنْ رَحْمَةَ لله التي وسعت كل شئ إن آللّهَ يَعْذَدِ 
20 التي كانت كذلك أي كانت علئ أنفسكم لا على رك عسعا اهز 
الغفور الرّحيم؛ و على هذا فالآية ناظرة الى الإسراف و التّعدي على النّفس لا 
مظلقاً و هذا لآ يناقى خدلةدزل يقويةؤ يزينهاو أمّا الأيات الى شترظ فيها التوية فهى 
ناظرة الى مطلق الذَّنبٍ فلا تناقض البن هذا كلّه فى رد إستدلاله و قوله أَنّهِ ينافى 
غذلة ويشكمته» و إلا فقذ ذكر الله تعالئ مسي هد الآية فتمال: ْ 


قادتوا ال دعوو 


شه السصييسسييهةه 20 ١0‏ الس م سمه سس سم لس الام ممه 1ك ةك ابس سس د 1 


و الإنابة هي التّوبة بوجهٍ وغيرها بوجه أخرأن التوبة رجو عن المخالفة إلى 
الموافقة أي عن مخالفة حكم الحقّ إلى موافقته و أمًا الإنابة فهي الرّجوع إلئ الله. 
و إلى هذا المعنئ أشار اللّه بقوله: و أنيبُوَا إلى ربكم أي إرصعوا البكدو 
مرغي كا ميادو لذلاك الوا الانانة أعارة عرك و أرفع شأناً عن التّوبة» فالتّوبة 
للعوام و الإنابة للخواص فأنَّ الإعراض عمًا سوئ الله ليس من شأن العوام و 
بعبارة أخرى كل منيب إلئ الله فهو تائب 5 قطعاً و ليس كل تائب منيباً إليه بل الحقّ 
أنّ الانابة من شئون الأنبياء و الأوصياء و الأولياء فأنّ الاعراض عمًا سوى الله معناه 
ترك الدّنيا و الإقبال إلئ الأخحرة بالكّية بل المنيب لا توسجه له إلئ الأخحرة أيضاً: 
قال أميرالمؤمنين يا: إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً 
في جَنّتك بل عبدتك لأني وجَدتك مُستّحقاً للعبادة, قَمن عَرف الله 
لا يعرف سواه و يقول لو كشف الغطاء ما إزددت يقيناً. 
وأا قوله:وّ أَُسْلِمُوا لَهُ فهو إشارة إلى مقام النّسليم فى جنب قضاءه و قدره 
وأحكامه. 
و قد روى فى مشكاة الأنوار عن الصّادق عَليِّةٍ قال: كان على يه 
يقول: اللَّهُم منّ على بالتّوكل عليك والتّفوّيض إليك والرّضا 
قذرك.والقمليه لأمرك حتن لا أحت تفجيل ينا أخرف :ولا تأخيد 
ما عجّلت يا أرحم الراحمين, أمين ربٌ العالمين. 
مِنْ قَبْلِ أن ا لْعَذَابٌ ثم تتستدون ا يوا إلى للق 
اساسسييي يسيم 


إليكُمْ من هين فيل ان ناض 
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إختلفوا ذ فى المراد بالأحسن الذي يجب إتباعه فقيل المراد به أحسن ما انزل 
لأنه أراد بذلك الواجباك:ى اللفل التن نعى الطاعات دون المباتحاتبى الباقتحاث 
النَى لا يأمربها. 

و قال السّديء أحسن, أي ماما أمر الله به فى الكتاب, و قال قوم ا 
الناسخ دون المنسوخ. 

و قال الحسنء, أحسنه. أن يأخذوا بما أمرهم اللّه به و أن ينتهوا عمّا نهاهم عنه 
و قالوا غير ذلك ا لي تعالئ: فَبَشَنْ عِبابِء أَلّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ آلقولَ فَيَتَبِعُونَ أ 0 

و قد مر الكلام فيها فكما أن الأقوال فيها حسنٌ و أحسن على ما تقدّم ذكره 
كذلك في الآيات المنزلة حسن وأحسن هذا إذاكان المراد من قوله: 8 
أَنْزِل َِيْكُمْ الأيات القرأنيّة و يحتمل أن يكون المراد به الأحكام القرعة فاته 
أيضاً نزلت علئ النَبى من جانب الله تعالى و كيف كان فالأيات و الأحكام فيها 
عرو ا يا 10 اوضر فى عدر 1 عاوركان ل يرن 

و قوله: مِنْ قَبْلٍ أن يتيك َلْعَذْابْ قا نا بع وك 
العذاب لا فائدة فيه كما قال تعالى: 


ص س6 


تقول تفي نا فده ا لى عَلَى ما فَحَطْتُ فى جَنْبٍ آله وَإِنْ 
ا 

قيل أن فى موضع نصب أي كراهيّة أن تقول و عند الكوفيّين» لثلا تقول» و 

عند البصريّين» حذر, أن تقولء و قيل أي من قبل أن تفول نفس لأنّه قال قبل هذا 
: مِنْ قَبْلٍ أَنْ 0 َلْعَدَْاتْ 3 

قال الرمخشري في الكشّاف» فأن قلتء لم كرت+ قلف 'لآن المرادبها عفن 
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الأنفس و هى نفس الكافر إنتهئ. 

اقول ارلة اا لمر ريعس ا ننس ٠‏ كلام لبدو انا كولة هي الى كاد 
فلاوجه لتخصيص التّفس بنفس الكافر فأنّ قوله تعالئ: أن تقول نَفْسٌ عام 
يشمل كل نفس لا على التّعيين و الحسرة لا تختصٌّ بالكافر و هو واضح. 

وقوله: فى جَنْبٍ آللّهِ قبل معناه في طاعة الله و قبل في ذكراللّه يعني القرأن 
و العمل به. م ش 

و قال القّراء الجنب القرب و الجوار يقال فلان يعيش في جنب فلان أي في 
جواره و منه (والصاحب بالجنب) و المعنى علئ ما فرطت فى طلب جواره و 
قربه و هو الجنّة و قال الى ع ما تي المرير الذي هو 
طريق اللّه الذي دعاني إليه و العرب تسّمى السّبب و الطريق إلى الشّئ جنباًء و قيل 
في جنب الله أي في الجانب الذي يؤدَي إلى رضا اللّه عرّو جل و ثوابه والعرب 
ا ا ا 

وأما قوله: يا حَسْرَتى والأصل يا حسرتي فأبدل من الياء. ألف لأنّها أخفّ و 
أمكن فى الإستغاثة بمدّ الصضّوت و ربّما ألحقوا بها الهاء و يقال يا حسرتاه. والهفاه. 
واغوثاه و أمثال ذلك و المقصوه أن الغفلة توجب الحسرة والنّدامة و معنى الآية 
أن تقول نفس يا حسرتا أي يا حسرتي و تأسفي على ما فرّطت. أي قصّرت فأنّ 
لتُفريط إهمال ما يجب أن يتقدّم فيه حتّئ يفوت وقته و مثله التقصير أي قصَّرت 
فى الإتيان نأف اللفو اوسية وَ إن كُنْتُ لجن آلسّاخِرِينَ السخرية الاستهزاء 
بالج وبالكتافييو الا رن وهل اذا امتهم ظلرج الوقرينين لبشه ببو يتين ترق 
في زماننا هذا ما حكاه اللّه تعالئ في الآية عن الكفّار من الذين يدعون الإسلام و 
مع ذلك يستهزؤن بالمؤمنين الذين يصلّون و يصومون و يحججون و ينسبونهم 
بالإرتجاع و لم يعلموا أن هذا كفرٌ بالله وإرتداد من دينه فأنّ حلاله حلال إل يوم 
القيامة و حرامه كذلك و الدين لا يختصٌ بزمان دون زمان أو بقوم دون قوم و قد 
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للد ل ب 

أي و لئلا تقول لو أن لله هدانيء أي أراد ههدايتي و إيماني لكنت من المتّقين. 
مفهوم الآية أنّ الله تعالئ لم يرد مني الإيمان و لذلك بقيت على الكفر. 

وهة اتوك الح كوي لم سامير أن اللديهكا هر لح انعا يريط لني ا 
الهداية هى إرائة الطريق و قد فعل النَّبى ذلك. ْ 

قال الله تعالئئ: إِنَا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ ما شاكرًا وَ إِمًا كَفُور1"". 

قال الله ل ا ل لي 0 

قال اللّه تعالى: و مَنْ أَضَلٌ مِمّنِ أَتَبَعَ هَويِهُ بِغَيِرٍ هُدَى مِنَ آللها "© 

فهذه الآيات و أمثالهما تدل علئ أن الله هداهم و هدانا بواسطة ابياثة قيما 
معن توراه لو أن أللّه هَديْنى و قد قلنا سابقاً أنَ الهداية فرِعٌ علئ الإرادة. 


رع 


رة حين تَرَى آلْعَذابَ لَوْ أن لي كَدَهَ فََكُونَ مِنَ آلْمُحْسِنِينَ 
أبنو لقلا مول جين درف العذاك لذ أن لى كوه أي روجف الروندار الذنيا 
لكنت من المحسنين الذّين يفعلون الطاعات» و ذلك لأنه يقال له إِنّك كنت قبل 
ذلك في دار الذّنيا فلم لم تكن من المحسنين و إليه الإشارة بقوله: 
بَلَى قَدْ جآ دَنْكَ أياتى فَكَدَْبْتَ بها وَ آسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ 
لْكَافِرِينَ 
زليراة بالأيات الأيات القرأنيّة على ما قال المفسّرون و الحقٌّ أنّ المراد بها 
الاعمّ من التَكوينية و التشريعية فأنّ الأيات جمع أية و هى العلامة الدذالة على 
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”- آل عمران - / ؟- الانسان‎ -١ 


ات - /ا١‏ ؟- القصّصٌ - 


خالقها و فى كل شئ له أية و المراد بتكذيبها إنكارها و هم كانوا كذلك كما قال 
تعالى: وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرينَ. 
و في قوله: و أَسْتَكْبَوْتَ إشارة إلئ أن تكذيبهم الأيات لأجل إستكبارهم لا 
حولي نأي كانوامن أناء الشطاةى ايفكررا كما بتكيو المطان. 
قال الشيخ في التّبيان أنّما خاطب بالتّذكير و التفس مؤنثة لأنه أراد بالنّفس 
الانسان إنتهئ. 
أقول أراد بالتذكير. فتح الثّاء في قوله فَككَذبْتَ بها وَ أَسْتَكْبَرْتَ و 
57 ش 7 
كنت, مع أن الخطاب ظاهرا للنّفس و القاعدة تقتضى كسر الثّاء فى الخطاب 
للمؤنّث فأجاب الشيخ بأنّ المراد بالنّفس الإنسان و هو مذكر. و نحن نقول كأنّه 
غفل عن أنّ التّفس تقع علئ الذكر و الأنثئ لأنّ تأنيئه سماعى لا حقيقىهذا كما 
يصّح في الخطاب التذكير و هو فتح الثّاء كذلك يصّح التأنيث و هو كسر الثّاء فى 
الخطاب. 
و قد نقل عن أمّ سَلمة عن التّبي يبك قد جاءتك أياتي فكدَّبت 
بها وإستكبرت و كنت من الكافرين» بكسر التاء ة فى الجميع. 
و قرأ الأعمش بَلى قد جا َنكَ أيياتى وهذا يدّل على التذكير و المقصود 
أن القراءة جائة بالكسر و الفتح لأنّ النتمس 7 تفع للمذكر و المؤنّث بل بعضهم قد 
سي 0 و اواو اا 


5 


وَ يَوْمْ لقم رى لذبن دوا على آله وجو مهم شو أي 
فى جَهَنم مَنْوَ مَنْوَى لِلْمْتَكَبّرِينَ 
أخبر اللّه تعالئ في هذه الآية عن حال الكقّار يوم القيامة و أَنّْهم مسوّدة الوجوه 
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من د العذاب الذق حال بهم و ذلك لأنْهم كذبوا على الله فى ادا ثم قال 
أليس فى جهنّم مثوى و مأوى للكافرين, و الهمزة للإنكار و الجواب بلى مثواهم, 
5 تكتروا هن طاغة الى عضنو أوامرة 


7 بتَجَى آللَهُ آلَّذِينَ 1" تَقَوْا بِمَفَازَّتَهِمْ لا يَمَسَهُمِ م لمش اج هه 


الى 


سس م دص 


و 

المشهور بين القرّاء التشديد من نجّى ينجي مثل صرّف يصرّف و علئ هذا 
فهو من باب التٌفعيل و قري شاذًاً بالتتخفيف من أنجئ ينجىء إنجاءً. و علئ هذا 
لووسز يا عا انها لوو المعملى اعد قال 2 هو مسن المفارة الا حند 
قراءة العامّة لأنها مصدر و قرأ الكوفيّون, بمفازاتهم؛ علئ الجمع أيضاً جائز, و لمّا 
أشار الله تعالى فيما مضئ إلى حال الكفار في الأخرة أشار فى هذه الآية إلى حال 
المتّقين فقال و ينجَّى اللّه الذين إِتَّوا بمفازتهم أي بمنجاتهم من النّار و أصل 
لجنا ا لبقي دو ب قنع قاذ ناذه هك وعو لان ولعوالتضاكينها لا مستي 
السّوء أي لا يمسّهم ما يكرهونه من الغمّ و الهم و العذاب و لا هم يحزنون في 
الجنّة بل يتنّمون فيها بأنواع النّعم لأنّ فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ به الأعين. 

و محصّل الكلام أنّ أسباب العيش و السّرور لهم فيها موجودة و أسباب 
الحزن و الغمّ مفقودة و لمثل ذلك فليعمل العاملون. 


2 


أَللّهُ خالق كُلّ شَئْ نء و هُوَ عَلَى كل شَئْءٍ وَكيل 

ما أنه خمالق كل شئ فمعناء أنه خخالق لكل ما إنّصف بالشّيئية لا أنه خخالق نفس 
الور ودذلاف لأ5 الى هر الوجوه فال الكبروارى فى المتطومة: 

1س عو أكون نينا نداساوق القع ككينا أبببا 

والأنسن هو الوتعوة و أن:شقت:قلت:هما مترادفان كالانسان :فى البشر أطلق 
الشّئ علئ الله تعالئ بهذا المعنى. 


قال بعض المحققين أن الشئ تارةً يقال و يراد به المصدر و تارة يقال و يراد به 
المنهرك عو يه القن اناو م ديه تاك الما ا الوم يه 
فمناة التق وى انلك ركان نهو سارو عي الا كارا نياف و لمعيف مد نام لخو 
كيف كان لا شك أنّه تعالين خالق كل مخلوق. 

و أما أنه على كل شئ وكيلء فقد ظهر معناه لأنّ الخالق وكيل لمخلوقه قهراً أي 
يدام مر الكطاق ريام ادر جا وتام شك عا براف و لالس لكل ا 
لاي ارات و لاض و الدية كنثوا بانات الله أدليك 
هم آلْخْاسِرون 

مقاليد جمع مقلاد مثل مفاتيح جمع مفتاح. و قيل واحدها مقليد. و المقاليد 
المفاتيح و قيل المقاليد الخزائن و معنى الآية أن مفاتيح السّموات والأرض تحت 
يا ا ل ل ل قيل: 

َزْمَة الأمور طرَّاً بيده والكل مستمدّة من مَدَّده 
بره آلّذِينَ كَقَدُوا بيات آللّه أُولتَكَ ف الخاسدون بود اقيادة 
لأنهم يخسرون الجئة و نعيمها و يأخذون الثّار و سعيرها. 
ل أَفَعَبِرَ آلله تَأْمُُوَنَىَ أَْبدُ أَيُّهَا آلْجاهِلُونَ 

قرأ إن عام تأمرونني» بنونين مخقفين على الأصلء و قرأ نافع على حذف 
نون الثانية و نما كانت الميحذوفة الثائية لأنّ التكرير و التُتقيل يقع بها و أيضاً 
حذف الأول لا يجوز لأنّها دلالة الرّفع» و أما الباقون فقد قرأوا بنون واحدة 
مشدّدة على الإدغام و عليها المصاحف و هو الأقوى و عليه الأكثر, وعن ار 
(قل لهؤلاء الكقار أتَأمُرُوَبَ أن أعبّد غَيْرَ آللّهِ أَيّهَا آلْجَامِلُونَ) بأنَ المعبود منحصر 
في الله و غيره لا يستحقّ ذلك كاثناً ما كان. 

أن قلت ما العامل في قوله: َفَمَيْدِ 
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قلت ذكروا فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون تَأْمْدُوَبَىَ إاشكزاقها .و سكوة اتير امغير الله عقن أنه 
الجاهلون فى ما تأمرونى. 

الثّانى: أن لا يكون إعتراضاً و يكون تقدير الكلامء (أَتَأْمِرُونى أعبّد غير الله 
أيه الجاهِلُون في ما تأمرُونَي) فعلى الوجه الأوّل فلا يشيع اقول أعبنها دن 
الإعراب لأنّه علئ تقدير أعبد أيّها الجاهلون, و أمّا على الوجه النانوعدم 
الاعتراضن :فيكو مواضعه تضبباً عليه الحال:و تقديرة» أتأمؤوتى غابدا غير الله 
فمخرجه مخرج الحال قإله في الواد ْ 

و قال صاحب الكشّاف أَقَغَيْرَ لله بعري افير كدوك إعتراض. 
و معناه أَفَغير الله أعبّد بِأمركُم؛ و ذلك حين قال له المشر ن» إستّلم بعض الهتناو 
نؤمن بإلهك إنتهئ. 


َ لد أوجى إلنِكَ وَ إلى آلَّدِينَ من قَِلِكَ لَيِنْ أشْرَكت لَيَحَبَطَنَ 

عَعَلكَ و لكر هن الكامري قل الله قاختد و كو هه 
الشاكرينَ 

ثم قال تعالئ لنييّه: وَلَقَدَ ا إِلَيِْكَ إل لْذِينَ من قَبْلِكَ من 
الأسادو التمل لنن امتزكك دبالل غيره من الأصنام و الأوثانء ليَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 
أ لوعف ختادتاك قال :ويفا ل فسن فتايها اللاو ترف لكو رن من 
َلْخَاسِرينَ و الحبط العناد فقوله: لَيَحْبَطَنَّ أي ليفسدّن يقال حبط بطنه إذا فسد 
وذ مع ررقف ار فتسائل اتابن بالا عتازة النها الجمالا. 

الأولئ: قر؛ليحبطنّ»عملك على البناءللفاعل وعليهالمصاحف و قري على 
البناء للمفعول بضم الياء و قري بالنُون و الباء و عليها فالمحيط مُو اللّه. 

الثّانية: قال صاحب الكشاف. 
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فأن قلت الموحى إليهم جماعة الأنبياء فكيف قال لَيّنْ أَشْرَكْتَ على 
التوحيد. 7 

لْتْ معنا أوحى إليك لَيِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ و إلى الذين من 
قبلك مثله و أوحي إليك و إلى كلّ واحدٍ منهم لئن أشركت و ساق الكلام إلى أن 
قال. 

قأن قلت كيف يصمّ هذا الكلام مع علمه تعالئ أنّ رسله لا يشركون تحبط 
أعمالهم. 

قلت هو علئ سبيل الفرض و المحالات يصحّ فرضها لأغراض فكيف بما 
ليس بمحالٍ إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول ما ذ كره لابأس به و فى المقام إحتمال آخر و هو أن يكون الخطاب للنبى 
و المراد الأمّة هذا مضافا إلئ أنّ الآية بيان حكم كلّى و هو أنّ الشَّرك باللّه يوجب 
حبط الأعمال من أىّ شخص صدر. ش 

و من المعلوم ان مرحلة الإمكان غير مرحلة الوقوع فالشرك بالله بالنّسبة إلى 
المخلوق في حد الإمكان لا فى حد المحال. و الأنبياء لكونهم معصومين لا 
يتحققٌ منهم الشّرك و الذّنب و المانع من الوقوع هو العصمة وعدم تحققٌّ الشَّى 
لأجل المانع لا ينافي تحمّقه فى حدّ ذاته على سبيل الإمكان. فالعصمة تمنع عن 
فعليّة الذنب في حقهم لأنّها تسلب القدرة عنهم حيّ يقال أنْ الى لا يقدر علئ 
لذت ناعم القثرة عل الى تضي :فى القاعل ويعارة أخرى عندن: سسلن 
الذنب عن النبى ما لعدم قدرته عليه؛ و إِمّا لوجود المانِع. 

فأن كان الأَوّل فلا يئاب عليه و أن كان الثاني فيئاب عليه و ذلك لأنّ القدرة 
على الفعل و التّرك على الفرض موجودةٌ إلا أن المانع و هو العصمة منعه عن 
الفعل بإختياره وكان قادراً على الذنب بحسب قدرته و فيه أجرٌ عظيم فأنّ العصمة 
ليست من الموانع القهرّية التى توجب سلب القدرة عن الفاعل. 


522000 و2 ) لسسع 
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و حاصل الكلام أن المعصوم كغيره من أبناء البشر فى القدرة على الذَنبٍ و لا 
فرق بينهما من هذه الجهة إلآ أنّه أي المعصوم لا يذنب لأنّ الله عصمه منه بعنياته 
و توفيقه إِيَاه و أمّا غير المعصوم فليس كذلك و العصمة لا توجب سلب الإختيار 
على الفعل و تركه فالمعصوم يقدر على الذّنب بحسب طبيعته ومع ذلك لا يذنب 
محاإهفارةو لأجيا] :أله قال هيو أيهم الساق و كيان 
كذلك فالآية الشريفة لا تحتاج إلئ التّوجيه و التأويل بل هي كغيرها من الآيات 
المبيّنة للأحكام و قد ثبت أن الحكم المعلق على شرط يدور مدار وجود شرطه 
فإذا إنتفى الشّرط إنتفى المشروط لأنّ المشروط ينتفى بإنتفاء شرطه فتّأمل في 
المقام. 

و أمًا قوله: بل آللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ آلشاكرينَ فالتقدير. بل فأعيد الله 
و تقديم اله لافادة الحصر أي إجعل العبادة له تعالئ لا لغيره علئ وجه 
الحصر ألا ترئ أن قولك» زيداً ضربت يوجب حصر الضَرب في زيد أي ما 
ضربت غير زيدء بخلاف قولك ضربت زيداً فأنّ إثبات الضُرب لزيد لا يوجب 
نفى الضرميعة غيوة فأن انبات قن لشئ لا ينفي ماعداه و هكذا قوله: بل آلله 
اعّْدْ و مثله قوله تعالئ: إِْاكَ سَعْبُدُوَ إِْاكَ َسْمَعِينُ في إفادة الحصر. 

و أما قوله: وَّ كن مِنَ آلشاكِرينَ حيث أمر الله نبيّه بالشّكر فالوجه فيه أنّ 
عبادة اللّه على وجه الانحصار تتوققف علئ المعرفة و من المعلوم أنّ معرفة الله 
كذلك من أعظم النّعم الإلهيّة بل لا نعمة فوقهاء و قد ثبت أنّ الشّكر على النّعمة 
الح جنا ورمار لتاق مر انه ونش كر وان بهو التي العتليم ادن فو 


وَما قَدَرُوا لله حَقَ قَدْرِهِ وَ الأزض جميعًا قَبِض 2000 


َلكَمواتُ مَطْوباتٌ بيمينه سُبْحادَه و تال عَنا 2" 


القّدر بفتح القاف و سكون الدّال و الرّاء المنزلة و الشّرف والعظمة يقال رجل 
له قدر, أي منزلة و شرف و منه ليلة القدر. و علئ هذا فمعنى قوله: وّ ما قَدَرُوا 
الكو قدو ان عدا يرو عر قبع رارع انهه أمظ العوسحره ور 
على معرفته و معرفة الله بكنهه لا يمكن لأحدٍ من خلقه وإذاكانت المعرفة بالكنه 
مستحيلة فكيف يمكن تعظيمه بما هو حقه. 

فان وسو ل الله 2 تقوملا كرفقالنا بكق عر فتن 151كا نا سيد اشر 
أفضل الأنبياء و أقرب الخلق إلئ الله معترفا و مقرًاً بعدم معرفة اللّه حقّ معرفته 
فماظنك بغيره هذا بالنّظر الى التّقل. 

و أمّا من جهة العقل فلأنَ المخلوق كائنا ما كان متناءٍ فى ذاته و صفته لأنّه 
حادث مسبوق بالعدم و محلوقٌ به فلوجوهه إبتداء و إنتهاء و هكذا فى صفاته 
لأنها تابعة لوجوده و لا نعني بالمتناهى إلا هذا. 

و أما الخالق فهو غير متناه فى وجوده و صفاته و المعرفة الكاملة لا تحصل إلا 
إاظة التعدرك على لز لك على ربج انو التاء اعرف اندرو 
تحصل لأحدٍ إلا بما ذكرناه و لازم ذلك هو خروج المتناهى عن تناهيه محال و 
توضيح ذلك علئ سبيل الإختصارهو أنّ المخلوق متناه ذاتاً وصفةٌ ومن الصّفات 
العلم. 

ثم أنّ المعرفة لا تحصل إلا بالعلم؛ و العلم لا يوجد إلا بإحاطة المدرك على 
المدرك و المفروض أنّ المدرك أعنى به علم المخلوق متناه, و المُدرّك أعنى به 
معرفة الله بالكنه غير متناه فإحاطة علم الخلق بذاته تعالى و صفاته توجب خخروج 
المتناهي عن كونه متناهياً و إلآّ لا يكون محيطاً بغير المتناهى فالمدرك من حيث 
أنّه مخلوق يكون متناهياً و من حيث أنه أحاط بغير المتناهي أن يكون غير متناه 
فهو متناه و غير متناه و التّناهي و عدم التّناهى متناقضان فيلزم إجتماع النقّييضين» و 
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ب ا ل 
الله عق تعظيمنة ى عرق مت ليه و هذا مح يننا قدوروا الله سحن قدره فهذا الحكم 
من الأحكام العقلية التي لا تقبل النَخصّيص أبدأً فهو ثابت فى حقّ جميع الخلق 
من الاو ال الختم و الله أعله. 
وأمّا قوله: وََلَأَوْضُ جَميعًا قَبَضَتَهُ قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيِمَة القبضة كناية عن قدرته 
كما يقال فلان في قبضتى أي تحت قدرتى وإختياري و النّاس يقولون الأشياء في 
قبضته يريدون في ملكه و قدرته وإحتمل بعضهم أن يكون معنى القبض و الطى 
إفناء الشَّئْ و إذهابه و عليه فالمعنى أن الأرض و السّموات جميعاً ذاهبة فانية يوم 
القيامة قال المراد بالأرض الأرضون السبع و الدّليل على ذلك قوله: جميعاً 
آلسَّمواتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِينِه أيضاًكناية عن قدرته فأنّ اليمين كناية عن القدرة 
قل لسن دودر 0 باجو مسايع را جاه اؤيقالاك تارود خ اتير انين 
فى كلام العرب قد تكون بمعنئ القدرة و الملك و منه قوله تعالئ: لَأَخَدْنًا مِنْهُ 
بانيمين”! أي بالقوّة و القدرة و منه قول الشّاعر: 
ظ إذا اما نرابة :ريك ميحد تاها عرانة وا لهي 

وال لاخو 

ولما رأيت القمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيمينٍ 

و قوله: سُبْحِانَهُ وَ تَغالى عا يُشْركون نرُه ذاته المقدّسة عَن أن يشرك 
به أي أنّ الخالق الذي كانت قدرته كذلك فهو منرَّهٌ عن الشّرِيك الذي لا يقدر على 


١-الحاقه‏ - مع 


من شآء لل قم فيد أخرى قإذأ هم يام ” يَنْظَْدُونَ 

الخ بفتح الثُون و سكون الفاء و الخاء نفخ الرّيح في الشّئْ و منه نفخ الوح 
فى التّشأة الأولئ قال اللّه تعالى: فإذا سَوَّيْئَهُ وَسَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحى' '' يقال إنتفخ 
بطنه و منه إستعير إنتفخ النّهارإذا إرتفع و رجلٌ منفوخ أي سمين قاله في 
المفردات والصّور بضم الضّاد و سكون الواو و الرّاء قبل هو مثل قرن ينفخ فيه 
فيجعل الله ذلك سببا لعود الصّور والأرواح إلى أجسامها و روى بعضهم أنّ 
الضّور فيه صورة الناس كلهم و قوله: فصّعقّ الصّاعقة و الصّاقعة يتقاربان و هم 
الهدة الكبيرة إلا أنَّ الصّقع يقال فى الأجسام العلوية. 

قال بعض أهل اللغة الصّاعقة على ثلاثة أوجه. المو ت و العذاب. و الّارٍ 

فمن الأول: توله تعالى فَصَّعِقَ مَنْ فى ألسَّمْوأتٍِ وَ مَنْ فِى لض 
كما فى هذه الآية. 

من الثّانى: قوله تعالئ: أَنْدَرْتُكُمْ صاعقةً مِثلَ ضاعقة عاب و قَمُورَا ". 

من الثالث: قوله تعالئ: وَ يُرْسِلُ ألصّواعِقَ قيُصِيبُ بها مَنْ يَشْآءٌ 

قال الرّاغب فى المفردات أنّ ما ذكروه فهو أشياء حاصلة من الصّاعقة فأنّ 
الطناعقة هن ,الو جه لاد ورمع البدزه اذ وأكون مين ناوتفقظ او هذانه اهوت 
فهى في ذاتها شئ واحد و هذه الأشياء تأثيرات منها إنتهئ. 

و كيف كان فقوله فصعق من فى السّموات و الأرض فالصّاعقَة هاهنا الموت. 
و معنئ الآية و نفخ في الصّورء و النّافخ هو إسرافيل و أنّما أتئ بصيغة الماضى فى 
جميع ألفاظ الآية مع أن النّمخْ و الصعق فى المستقبل لأنّ المستقبل إذا كان محمّق 
الوقوع فهو في حكم الماضي كقوله: أقْتَرَبَتِ آلساعَةٌ و أَنْشَقّ آلْقَمَرا '. 

و إذا كان كذلك فكأنّه نفخ فيه سابقاً و هكذا قوله فصعق أي مات من في 
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السّموات و الأرض (إلآّ ما شاء اللّه) إستثنئ من الهالكين قوماً مِن الملائكة منهم 

الملك الّافخ الذي ينفخ فيه فأنّه يبقى بعده و هكذا غيره ممّن لا يعلمه إلا الله ثم 

ل 

فَإذا هُمْ قِيا م يَنْظُرُونَ فهذه النّفخة الثّانية للحشرء قيل يفني اللّه تعالى بعد 

الصّعق و موت الخلق. » الأجسام كلها ثمّ يعيدهاء و معنى فإذا هم قيام ينظرون, 

إخبار عن سرعة إيجادهم لأنّه إذا نفخ التّفخة الثّانية أعادهم عقيب ذلك فيقولون 

من قبورهم أحياء ينظرون ما يراد و يفعل بهم. 

أقول يستفاد من الآية أنّ التّفخة الأولى لموت الأحياء بدليل قوله فصعق من 

في السّمواتء و الأرض, ثم بعد موت الأحياء و لحوقهم بالأموات, نفخ فى الثّانية 

لإحياء الجميع فقوله فإذا هم قيام ينظرونء إشارة إلى قيام الجميع. 
روى على بن إبراهيم في تفسيره لهذه الآية بأسناده عن علي بن 
الحسين عليهما السّلام؛ قال سئل عن التّفختين كم بينهماء 
قال عية: ما شاء الله فقيل له فأخبرني يابن رسول اللّه كيف ينفخ 
فيه؟ فقال نَبة: أمّا التّفخة الأولى فأنّ اللّه يأمر إسرافيل فيهبط إلى 
الأرض و معه الصّور وللصّور رأس واحد و طرفان و بين طرف 
كلّ رأس منهما ما بين السّماء والأرضء قال عَليةِ: فإذا رأت 
الملائكة إسرافيل و قد هبط إلئ الدّنيا و معه الصّور قالوا قد أذن 
الله فى موت أهل الأرض و فى موت أهل السّماء قال م: فيهبط 
إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة فإذا رأوه. أهل 
الأرض قالوا أذن الله في موت أهل الأرض قال غَبة: فينفخ فيه 
نفخة فيخرج الصّوت من الطّرف الذي يلي أهل الأرض فلا يبقى 
الدي ناي أهل السماء اقلا ببق فى الشجز اد ذو بروع إلا حمق و 
مات إل إسرافيل. قال ءيج فيقول اللّه لإسرافيل ياإسرافيل مت 


فيموت إسرافيل فيمكثون فى ذلك ما شاء اللّه الخيرا'". 


- 
ع مامه - مع 
2 


شْرَقَتِ الأرزض ِنُورٍ رَبّها وَ وْضِعَ الكتابُ وَ جآىء ِالتَبِيِينَ و 
الشهدآءٍ وَ قُضِى يَْنَهُمْ بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

الإشراق الإضاءة يقال أشرقت الأرض أي أضاءت و قيل أي طلعتء و 
إختلفوا ذ في الْنُور فقال قومٌ المراد به العدل أي أضاءت الأرض بعدل ربّها. ٠و‏ قيل 
معناه الفح الس توادر قن الله يعاق نور يوم القيامة يلبسه وجه الأرض 
فتشرق الأرض به. 

قال إبن عبّاس, و قيل أن الأرض يومئذٍ من فِضّة تشرق بنور الله تعالى حين 
باق لتقنيا القضاء و المعتع اليا ار فك يدور خلقه الله فاضافة الور اليه علن 
حد عافة السللك إلى الخالك ين قل لد ابوج الذي الى قبابيق كلف لاله نهذ 
للا مد / 

و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية بعد نقله الأقوال وردّهاء ما هذا 
لفظه ولا يبعد أن يراد, واللّه أعلم» من إشراق الارْض بنور ربّها ما هو خاصّة يوم 
القيامة من إنكشاف الغطاء و ظهور الأشياء بحقائقها و بدو الأعمال من خير أو شر 
أو طاعةٍ أو معصيةٍ أو حقٌ أو باطل للنّاظرين و إشراق الشَّئْ هو ظهوره بِالنُور و لا 
رقي بالفظهروها بومتل هو اللاسيكناته ١‏ الأسياس افطل ووته كال للا ره 
بنور مكتسب منه تعالئ و هذا الإشراق و أن كان عاماً لكل شئ يسعه التُور 0 
كان الغرض بان ما للأرض و أهله يومئذٍ من الشّأن خمصها بالبيان فقال: وَ 
أ شرّقَتِ ايض بنور رَبها و ذكره تعالئ بعنوان ربّوبية الأرض تعريضا 
للمشركين المنكرين لربّوبيته تعالئ للأرض و ما فهيا و المراد بالأرض مع ذلك 
الأرض وما فيها وما يتعلّق بها كما تقدّم أنّ المراد بالأرض في قوله: و الأرضٌ 
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جَمِيعًا قَبْضَتَهُ ذلك إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول أنّما ذكرنا أقوالهم في تفسير الآية الشّريفة بطولها و تفصيلها لأنّا بعد 
لتَأمل فيها لم يحصل لناما يعتمد عليه و تطمئنّ به التّفس فنقلنا أقوالهم في المقام 
لعلّك تفهم منها ما لم نفهم منه والّذي يخطر بالبال فى معنى الآية هو أنّ المراد 
بالأرض في الآية الشّريفة أرض المحشر, لا هذه الأرض المحسوسة المشهودة. 

و.ضينة أل المققويي عملا الأ رضي المتيرفه يتووءرتها مله هده ا رضي 
فإضطربت كلماتهم حول معنى الآية ولم يعلموا أن الأرض التّى أعدّت للحساب 
فو أوشن الميعطر لا أرضن الذنا فأن أرفتى الذنا العو لا اسان اذا كان 
تا 

أمَا القول الأوّل: امو وم يكن فيها نور فتكون فيها ظلمة إذ لا 
(الميطة بين ال ووو السلقة: 

فالقول الثّانى: هو الحقٌٍّ و من المعلوم أنّ الأسباب هناك منقطعة فلا شمس 
هناك ولا قمر فلا محالة يكون شروق الأرض بنور خالقها أي بمشيّئته وإرادته لا 
أوتشداك توومق سنك الأنوار المحسوية فى لذ ناو نقتت قله ينوو زتها أ 
بوجود ربّها الّذي خلقها فأنّ الوجود قد يعبّر عنه بالنُور لأنّ خاصّيتهما الظهور 
بالذ اك المقلير الف فيهها و اعد 

قال اللّه تعالئ: اللّه نُورُ السّموات و الآرْض و قد مرَ الكلام فيها و أما البحث 
حول نوراللّه فأسكتوا عمّا سكت الله عنه فأنّ معرفة نور الله معرفة ذاته المقدسة 
النّى منعنا عن الغور فيه و اللّه أعلم فحمل الآية على ظاهرها مما لا إشكال فيه. 

و أمًا قوله: و وضع ألْكِنَابٌ فالظاهر فيه أن المراد بالكتاب هو صحيفة 
الاعمال: 


قال اللّه تعالى: إِقرَأْ كِتَابَكَ كفى بِنَفْسِك آَلْيَوْمَ عَلَيِْكَ حسيبًا '". 

قال اللّه تعالئ: فَمَنْ أُوتِى كِتابَة بِيَمينه فَأُوليِكَ يَقْرَعُونَ كِتابَهة1 "2 

والمراذ بالتهداء قبل هب الذية يشهدون غل الأمج للتتياء يا نهم قدبيلغرا 
أحكام اللّه إلى النّاس و أنّهم كذّبتهم أممهم, و قيل المراد بهم الّذين شهدوا على 
الأمم من أمّة مدير علض 

قال اللّه تعالى: وَ كَدْلِكَ جَعَلْنْاكُمْ أُمَةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدْآءَ عَلَى 
النّاس1". 
قال اللّه تعالئ: لِيَكُونَ أَلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ و تَكُونُوا شَهَذآءَ عَلَى 
النابنو ا . 

و قيل المراد بالشهداء الذين إستشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة 
لمن ذبٌّ عن دين اللّه قاله السّدي. 

و قالإبن زيد هم الحفظة الذين يشهدون علئ النّاس بأعمالهم لقوله تعالئ: و 
جِآءَتْ كل نَفْسِ مَعَها سَآئِقُ و شَهيدًا”' فالسّائق يسوقها إلى الحساب و الشّهيد 
يشهد عليها وهو الملك الموكّل بالإنسان و قوله تعالئ: و قضِى بَِنَهُمْ بِالْحَق 
أي أن الله تعالى يقضى بينهم بالحقّ. فلا ينقص أحد منهم شيئاً ممًا يستحقّه من 
الثواب ولا يفعل به ما لا يستحقّه من العقاب و إذا كان كذلك فهم لا يظلمون. لأنّ 
القاضي بينهم هو الله تعالئ و هو منرّهٌ عن الظّلم و ميَّصفٌ بالعدل و إلى هذا 
المغني: أشان بقوله: 
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و معنئ التّوفية إعطاء كل ذي حقٌ حقّه علئ التّمام و الكمال من غير نقيصة, و 
هذا مقتضى العدل فأنّ العدل هو وضع الشّئْ فى محلّه إذا أعطى كل ذي حقٌّ حقّه 
تدر الح في فبخلة 0 ْ 

اده وخر غلم ييا #لاأروسه الدماارر اا بع علي دقل أ 


هو ظاهر لا خفاء فيه. 


سيق ألَّذِينَ كَقَدُوَا إلى جَهَنّم ذ ُمَرًا حَتَىَ إذا جآءوها ة فْتَِحَتْ 
ف فلل ره ألم ل يأَيَكُمْ وُسْلَ مِْكُمْ يَتْلُونَ 9 
اياتِ رَبَكم وَ يُنْذِرُوتَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَ لكن حَقَّتْ 
كمه العذاب عَلَى الكافِر ين 

5 اخيوال» تعالى عن حال الكافرين و المؤمنين فى الأيات السّابقة و أنه 
جا ريات ل انر وتوا لجرو الكنادا احير فى ها الاين 
أحوال الكفار فقال: و سيق :الذي كَقَرُوَا إلى جهنم زُمَرًا سيق بكسر 
التيين مجهولء ساقء و السّوق في اللّغة الحتٌ على السّير يقال ساقه علئ السَي رإذا 
حنّه عليه و زمر بِضّم الرّاء و ة فتح الميم جمع؛ زمرة» الجماعة يقال فلان فى زمرة 
الفاسقين أي فى جماعتهم, و علئ هذا فالزّمر معناها الجماعات و معنى الكلام أن 
الكقان يوم القيامة سناقون إلى جه مصبورة تناع ات متفرفة بعضها أثر بعض اد 
فى التعبير بالزّمِره دون الجماعات إشارة الى نقطةٍ و هى أنّهم أي الكفار حين 
' سوقهم إلى جهنم لهم صوت كصوت المزمار و منه مزامير داود يعني أصوات له 
كان مسستهيددة: قال السساغن: 


عو 


0 


ات 


ا الناس إن منزلهر زمراً تنتابه بعد زمر 
حَنَىَ إذا جاءُوها فتحَث انها ان لالجا راسف سكاو بحت 
لهم ا فتحَث أَبُوابُهُا جواب. إذاء و أبوابها سبعة, و قد ورد فى الأخبار أنّ 
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أبواب الجنّة ثمانية و أبواب جهنّم سبعة و قد نصّ الكتاب عليه أيضاً. 

قال اللّه تعالئ: لَها سَبْعَُ أَبُوابٍ لِكُلِ بِابٍ مِنْهُمْ جُرْءُ مَقُسُووا '. 

قال اللّه تعالى: فَادْخُلُوَا أو أب جَهَن خَالِدِينَ فيها '. 

و قد مر الكلام فيها في سورة الحجر ونقلنا الأخبار الواردة فيها و سنتكلّم في 
هذا الباب فى المستقبل بوجه أبسط إن شاء الله تعال. 

وَ فالَلَهُمْ حَرَتَمّهَآ أي خزنة جهنّم و هى جمع خازن. و الخزنة الملائكة 

الموكّلون على النّارو أنّما قالت الخزنة أَلَّمُ اك رُسْلَ مِنْكُمْ أي من جنس 
اببشرء علئ وجه الإنكار و التقبيح لفعلهم في الدّنيا فالهمزة للإنكار يَثْلونَ 
عَلَيْكُمْ يات ت رَيكُم أي الأيات الذّالة على معرفته و توحيده. 

وَ ينْذ يُُذْد ون لقاءَ ا هذا أي الأيات الواردة في الوعيد و المعنئ 
يُخْوَّفونكم عنها. 

قالُوا بَلى وَ لكن حَقَتْ كَلِمَهٌ آلعذاب عَلَى الْكافِرينَ أي قالوافى 
جوات: القرنة يارو اقل ساد ينا بويدك كا ور نر وهنا دن رلك علد 
كلمة العذاب من الله تعالى عل من كفر به و نحن مستحقّون بذلكء و الغرض من 
سُؤْال الخزنة وجواب الكفار أنٌ الحجّة قد تمّت عليهم فى الدَّنيا حسب إقرارهم. 

و من المعلوم أن المقر يؤخذ بإقراره فأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و 
ااا روطي ااا اكوا ا 


قيلَ أَدْخُلُوَا واب جَهََّمَ خَالِدينَ فيها قبن مَنْوَى الْمْتَكَبَرِينَ 
انين مقاء رن م ار و ارا فاك إل وان 


وَ سيق آلّذينَ آَثَّوَا رَبّهُمْ إلى آلْجَنّة رُمَرًا حَنْىَ إذا جآءئُوها و 
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نُتحث أَبْوابُها وَ قال لَهُمْ خَرََتُهَا سَلاءٌ عَلَيكُمْ طِبْمَّهْ قَادْخُلُوها 


لمّا أشار اللّه تعالئ في الآية السّابقة إلى سوق الكفار إلى جهنّم و ما قالّت 
الخزنة لهم أشار في هذه الآية إلى سوق المتّفين المؤمنين باللّه و برسوله و 
العادلين يطاعته و المطيعين او امبرو تراعيه ف لذ بافقاك: وَ سيق اندي 
3 ا ل ل 0 لْجَنَِ رما أي جماعة بعد 
جماعة < حَتَىَ إذا جاءُوها أي الجَنة َ فتِحَتْ أَبْوأبّها أي أبواب الجن وهى 
ثمانية و قال لَهُمئْ <َّ خَرَنتَها أي قال لهم الملائكة الموكّلون عليها سام “غك 
أىْ طابت أفعالكم وزكت قَادْخْلُوها خالدينَ أئ فأدخلوا الجئّة خالدين فيها 
جزاءً على أعمالكم أن ات اجر المحديه 

وأعلّم أن جوابء إذاء فى هذه الآية محذوف بخلافه فى الآية السّابقة: و ذلك 
أن وات دي نه قالدا المي أخأ قر سفوا تقل لكر وير 
الكلام, سعدواء اف فاروا أي حتّئ إذا جاؤهاء سعدوا. أركا واي سمت ا 
يحتمل أن يكون الجواب قَادْخُلُوها و أيضاً في قصّة أهل الثارحذف الواوو قال: 
فتِحَثْ أَبُوابُها بدون الواو و أمّا في هذه الآية فلم يحذف و قال: و فتحَثْ 
أَيُوامُهَا قالوا أن الواو زائدة» و الحقٌّ أنّ الواو فى موضعه و ذكره فى الكلام دليل 
علئ أنّ الأبواب فتحت للمتّقين قبل أن يأتوا لكرامتهم على اللّه تعالئ والتّقدير 
حتّى إذا جاؤها و أبوابها مفتّحة جَنَاتٍ عَذْنِ مُفَتَّحَةَ لَهُمُ آلأَيُواب ''. 

وأمّا حذف الواوفى قصّة أهل النّار لأنهم وقفوا علئ النارو فتحت الأبواب بعد 
زتوفهر علبهاءلالالة لسروالله أعك. 
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وَ قَانُوا آلْحَمْدُ لِلّه آنّذى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا آلأزض نَتَبَوَأْ مِنَ 


00 - ص-١‎ 


آلجنّة حَيْتُ نَسَآءٌ فَنِغم أَجْدُ َلْغامِلينَ 

أي إذا دخلوا الجنّة يحمدون الله و ب: ونه علئ ما أعطاهم من الجنّة و 
نعيمها و أورثهم أرض الجنّة قيل في التّعبير بالأرث إشارة الى أنّ الجنّة صارت 
عاقبة أمرهم كما يصير الميراث؛ و قيل ورثوها من أهل انارو قوله: نَتَبَوَأْ صِنَ 
لْجَنَّةِ حَيْتٌْ نَشَاءٌ معناه نتّخذ من أرضها أي مكان شئناء فنعم أجر العاملين: 
فى ال ايع امرك و الل 3/3 لبعد ل النا ارق 


- 
هو 


وَتَرَى الْمَلآئِكَة حافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَؤْش يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيَهُمْ وَ 
قُضِى بَِنَهُمْ باْحيّ و قبل آلْحَمه لِلَّهِ َب آلْغالمين 

وقرك لاحك عا دين مرو ول الع و ريع د ب ودر اننال قاها رمو عت 
نصب علئ الحال و معنئ حآفينء محدقين. و منه قول النبى وَلبكب : مَحُفَه 
الملائكة بأجنحتها و جمعه. أحفّة و المعنئ ترى الملائكة محدقين به 
يسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَيّهِمْ أي ينرّهون الله و يقدّسونه متلذّذين بذلك و قد مر 
الكلام في معنى العرش غير مرَةٍ قضِى بَيِنَهُمْ بِالْحَقّ أي ِينَ الخلائق. أو بين 
أهل الجنّة و النّار بالحقّ لا ظّلم فيه على أحدٍ نأنّ الله يعطى كل ذي حقٌّ حمّه و 
قيلَ آلْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الغالحية القائلبزنالك هيع المزاميق واقداثيف اذ 
جميع المحامد يرجع اليه فأنّ الحمد على النّعمة و جميع النّعم منه تعالئ و نحن 
نضا تقول احتووغوانا التحمد للسيوت العالمية: 
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ّي سُووة المُؤمن (غافر) مي 


ماو شولية 2-0 8 امخال بالباطل 
عِقَاب «» و كَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَتْ رَ نك عَلَى 
لَذِينَ كفَرُدا ألم كانه آلبارٍ « 2١‏ أَلّذِينَ 
يَحْمِلُونَ العز و عن حولة كدحو ن بِحَمْدٍ 
رَبَهِم و يُؤْمِنونَ 5 و يَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُوا 
707 يفت كل مرزع وخبة وعلما فاغره 
للَّذِينَ 700 
لجحيم « رَيّنَا وَ أَدْخِلَهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ ألّتى 


ع 
92 ه 


وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ابائهه وَ أَرُواجِهمْ وَ 
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درا ته إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكيم 2 
الكتات قن تق العجات. مؤضد 5 


توا ادن لمث الله كيد من ه 1 : 


) قَانُوا د نا عا تيدأ و أَحْيِيَ انين 


١6 


فَاعْتَرَفنا بألدينا تل إلى خَرُوج من ا 
»0١(‏ 0 - إذا دعن آللّه وَحْدَهُ كَقَرْتُمْ 
إِنْ يُشْرَكُ بتُؤْمِنُوا َالْحكْمْ لله العين الكببر 
)١١‏ هو آنّذَى نك اياته و ل لك من 
آلسّمآء رِدْقًا وَ ما يَتَدَكَدُ إلا مَنْ يُنيبُ 00 
ا ا ل 0 
َلْكَافِرُونَ 09 رَفيعٌ آلدَّرَجاتٍ ذو آلْعَوْش 
يُلْتِى آلرُوح مِن أمْره عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ 
عباده ادر يوم م ألتلاقي )1١0(‏ يوم هم ؛ بارزون 
يَحْفَى عَلَى الليفتف م شئء لِمَنِ الثلك 
7 لله آلواحد آلْقَهارٍ 09 أَلْيَوْمَ تُجْرَى 
كل شربينا نهنا ل طلم اليذه إن آلله 
سريع م آلْحِسْاب 00 و أنْدْرْهم يَوْمَ الازقة 
إذ آلْقَلُوبُ تدى الخَناجر خاطمين ما 
ِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ و لا شَفيعٍ يطاعٌ ) 


2 


يَعْلَدُ حابن آلأطين " دنا حت العدوة 21692 


١ 


للك 0ك شك ا د 5ك اك شن 
10 “ا م ا ند 
وَ الله د بالحق الدينَ يدعون من 
ل ا ل ع الا ات 
دونه لا يقضون بشئء إن الله هو | لستميع 
البتصية »٠١١(‏ 
> اللغة 


دى آلطّلٍ. الطّول بفتح الطاء الفضل و المّن. 
يُجادِل: المجادلة المخاصمة فى دفع حجج الله. 
لهم التقاب التصرّف. 
حضوا الادحاض الابطال. 

وعهم. : بكمسر القاف أمرٌ من وقى. يَقَى الوقاية الحفظ. 
مقت ألله: : المقت بفتح الميم اخد العداوة و الشقن. 

تنيت انان ينيبء الانابة. الرجوع. 

رو البروزء الظّهُور. 
ا الأزفة. د 0 أزف الأمر إذا دنا. 


الإعراب 

تْلُ لكاب أي هو تنزيل الكتاب فالمبتدأ محذوف غَافر َلذَْبٍ وَ فيل 
ليوب كلتاهما صفة لما قبله و الإضافة محضة ذؤى آلطُوْلٍ صفة آلَّذِينَ 0 
مبتدأ و يحون خبره رَحْمَة وَ عِلّمًا تمييز وم صَلحّ في مَوضع نصب عطفاً 
على الصّمير في أدخلهم. ومن مَتِكُمْ هو مصدر مضاف إلى الفاعل و أنفكسم 
منصوب به. وَحْدَه مصدر في موضع الحال من مره حال مِن الرُوح أو متعلق 
بيلقي روم هم بدل من يوم الثّلاق و(هم) مبتدأ و ,روود خبره كاظمِينَ حال 

من القلوب أو من الصّمير في» لدى. يطاع في موضع جر صفة لشفيع علئ اللفظ 
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أوافي موضع رقع عا اللموضيع 


> التغسير 


حم تَنْزِيلٌ آلكناب مِنَ آله آلْعَزيزٍ الْعَلِيم 

حم قرأ أهل الكوفة (حاميم) بإمالة الأيف و قرأ الباقون بالفتح من غير إمالة و 
هما لغتان فصيحتان. و أمّاموضعه من الاعراب فقيل نصب و تقديره؛ أتل أو إقرأء 
خم. موضعه. جرّء بالقسم و من جزم قال لأنها من حروف التّهجى و هى لا 
يدخلها الإعراب, و قد فتح الميم بعضهم و جعله إسم السّورة و نصبه و قد مر 
إختلاف المفسّرين في مبادي الصّور و معناها وهل هى أسماء للسّور أو إشارة أو 
يه دوسي ستيه 
الكتاب او هذا ل 0 خم مبندأ و تيل الكتاب: 
خبره و و المعنئ أنْ القرأن أنزله اللّه و ليس منقولاً ولد اما سح أن كد بايا 
قوله: من الله الْعَرِيزٍ لْعَلِيمٍ أي من جانب الله العزيز و هو القادر الذي لا 
يغالب ولا يقهر عالم بما يفعله ولا يخفئ عليه شئ قيل هذه الضّفة لا تصّح إلا لل 
تعالى الأن عدر مكلو سقهون نحت تدره بو لا يخلوهن جهل كان من كان 3م 
وصف اللّه نفسه بوصفب أخر و قال: 


إِليِْ ألْمصيهٌ 0 

ذكر أوَلاً أنه غافر الذَّنْبِء و هو مؤيّدٌ بالعقل و التّقل و قد مر الكلام في هذا 
الحكم: 

قال اللّهِ تعالئ: قُلْ نا عبار أَنَّدِينَ أُسْرَهُوا عَلْىَ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ 


رخمة الل إن ال يغ ألذُوب جميعة ' 

ورفامن لا اكد سامت لكايو أن أنه قابل ألتَوْبء التُوبٍ 
بفتح التاء قيل هو جمع توبة كدوم و دومة وعوم وعومة و قيل هو مصدر تاب 
يتوب توباً مثل قال يقول قولاء و معنى التوبة الرجوع يقال تاب إذا رجع و أنّما 
قال في الذّنبء غافر, و فى التّوبٍ قابل؛ و لم يقل غافر الأّنب و التّوب مثلاً أو 
قابل لنب و النّوبء لأنّ الذنب مما يغفر و التّوبة مما تقبل» فلا معنى لغافر النّوبٍ 
كما لا معنئ لقابل الذنب و قد منّ الله تعالى بهذين الحكمين على عباده: 

قال اللّه تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوَا أَنّ آللّة هُوَ يَقْيَلُ ألتّْبَةَ عَنْ عِناِه!". 

قال الله تعالئ: وَ هُوَ آنّذِي يَقْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْقُوا عَنٍ 

آلسَّيَئات! "2. 

و أما أنه شديد العقاب. فقيل كما أنّه يغفر لكونه غافراً فقد يعاقب لكونه شديد 
العقاب و الحقّ أن يقال أنّ التّواب و العقاب متقابلان فكما أنّ ثواب اللّه لا حدٌ له 
كذلك عقابه لا حد له و ذلك لأنّ الوّحمة و الفضل منشأ التّواب و الغضب منشأ 
العفات: الآ أن ويك سيقت عقني كلذ إنتهاء السيعة و قعل كما له اقياء لقضيه 
فما نشأ منهما كذلك فهو أرحم الرّاحمين في موضع الرّحمة و أشدٌَ المعاقبين في 
موضع التّكال و التّقمة, فالجنّة وما فيها من النُعم من مظاهر رحمته و جهنم وما 
فيها من العذاب من مظاهر غضبه ورد أعوذ بالله من غضب الجبّار و قد أشار الله 
تعالئ إلى هذا المعنى فى كثير من الأيات. 

قال الله تعالئ: و آنّهُواآللّة و أعلَمُوَا أن آله شَديدُ ثعفاب!؟2 


قال الله تعالئ: إِنَّ رَبّكَ سَرِيعٌ أَلْعِفاب و إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحية21. 


٠١ - الزّمَر - 8م 7"- التّوبة‎ -١ 


7- الشورئ - ١0‏ *- البقرة - ع9١‏ 
ه- الأنعام - م١‏ 
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لست ري ١٠٠‏ اسشسشيشسممم | الللسجمسصىلن. ا للاللس مهش للس-تشتح 


قال الله تعالئ: َ مَنْ يُشَآق أللّة قإنَّ آللّة شَدِيدُ ألعقاب ل 

وام أنه تعالى ارالأرك لير ايا رادي فأنّ الطّول بفتح الطّاء الإنعام و 

قال الله تعالى: إِنْ تَعْدُوا نْعْهَ ل 

قال الله تعالى: وَ أَشَكُرُوا نِعْمَتَ أللّه إِنْ كُدْتُم إِاهُ تَعْبُدُونَ7". 

قال الله تعالئ: وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ آللها "2 

قله لا لا إله ا له د ألمصيرٌ فهو شعار التُوحيد و لبه المصير و 
أنّ الأوصاف اي نبي يميد الس ع 


سََ أآك- ١‏ 5 7 ا 
لذينَ كفرُوا فلا يَعْرُرْكَ تقلبهم فى 


2 
(0 

0 
2 
ٍ 


ددن بكسر الجيم فى الأصلء المفاوضة علئ سبيل المنازعة و المغالبة و 
أصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله يقال جدلت البناء أي أحكمته. و قيل 
الأصل فى الجدال الصّراع و إسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة و هى الأرض 
الصلبة. 

و قيل المجادلة المخاصمة و كيف كان فهو ممدوحٌ ومذموم. و يعبّرعن الأوّل 
بالجدال عن الحقٌّ و عن الثانى بالجدال بالباطل. 

فَمن الأوّل: 

قال اللّه تعالى: أَدْعُ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَ أَلْمَوْعِظَةِ آلْحَسَنَةٍ و 
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7 - النحل‎ -١ الحشر - ؟‎ -١ 
07” - النحل‎ -* ١١5 - النْحل‎ -'" 


جَادِنُهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن] "١‏ و قد مرّ البحث فيها هناك. 

من الثّانى: أعنى به الجدال بالباطل و هو مورد الإشارة في الأية: 

قال اللّه تعالى: وَ لا تُجِادِلْ عَنِ أَلَّدينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُو! '". 

قال اللّه تعالى: حَشَّىَ إذا جِآءُوَكَ يُجِابِلُونَكَ يَقولُ آلّذينَ كَفَرُوَا إِنْ هذ هذآ إلآ 

أساطيز الأَوّلينَ! ". ظ 

اتاعرتك بها وماعليف أ انعد لعل امريد راط قله انين 
يُجادِل فى أياتِ آله من الجدال علئ الباطل و ذلك لأنّ الكقار غرضهم منه 
إثبات ,الباطل و إدحاض الحىّ و لذلك قال تعالئ: ما يُجادل فى يات الله 
َِّا آَلّذِينَ كَقَدُوا و أنّما قال ذلك لأنَ أيات الله لا يجادل فيها إلا الكافر باللّه فأ 
الح لا جدال فيه إذ ليس وراء الحقّ شيئاً و لذلك لا يجادل المؤمن فى أيات الله 
ماخر هوم الآية و نما غرض الكافر إنكار أيات الله و أنّها من أبتاظر اوليك 

قلا يَعْدَدْكَ تعلق أي تصرّفهم في البلاد. و ذلك لأنى و إن أمهلتهم في 
الدذنيا و لكن عاقبتهم تصير إلى العذاب. 

و قال إبن عبّاس يريد تجارتهم من مكة إلئ الشام و إلى اليمن. و قيل لا يغررك 
ما هم فيه من الخير و السّعة في الرّزق فأنّه متاع قليل فى الدنياء و قيل لا يغررك 
سلامتهم بعد كفرهم فَأنّ عاقبتهم الهلاك و العذاب. 


<2 


١‏ ع عم 8 حََ م ٠‏ :7 -ه 2 ل ل 
بِرَسُوَلِهمْ لِيَأَحْذْوهُ وَ جَادَلُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ فَأْحَدَثَهُمْ 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الجدال بالباطل وإنكار الحقّ كان فى الأمم 
الفشالقة رفيا ففال: كدتك قَبْلَهُم قوم قَوْمٌ نوح والتأنيث تاععاز الجتماعة أ 


١-التحل‏ - ١١0‏ ؟'-النساء -</ا١٠‏ 
الأنعام - 50 
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بت الرُسل قبل هؤلاء الكفار قوم نوح. و الأحزاب من بعدهم و المراد 
لزاب لأ الذون تدبوا عن أنداتهم بالتكلاينا نتخو عا ذبن موه فا عابني 
بر ظ 0 
ولي ا ب ل ا 
بعال دون غيرهم و فى قراءة عبد الله برسولهاء على ظاهر اللفظ و المعنئ همُّوا 
ليقتلوه أو جادلوا بالباطل؛ أي جادلوا ليدحضوا به الحقّ و يبطلوه فَأَحَدتَهُمْ أي 
أخذت هؤلاء الكقار أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان عقابء أي أليس وجدوه حقا 
فيا أذ لفو الدج فل لقنو اللشص ركمو د نه نمكي ارملا رحد 


و كذلك بدت كلفث كلق رويك عن الذين كنووا الى اطكانة الثار 
وواسيوي ا ع ل ا و 0 
القرافة 


سمي باسعاس هد بلي 
يُؤْمِنُونَ به وَ يَسْتَعْفِرُونَ لِلَذِينَ أمَُوا رَبَّ ست كل شَىْءِ رَحْمَةَ 
وَ عِلْمَا فَاغْفِرُ لِلَِّينَ تَابُوا وَ آم وا بيلك و قم عذابَ الْجَحبم 
ثم أخبر الله تعالئ عن أحوال الملائكة حول العرش أنهم يسبحون الله 
يكفرون به فقال: أَلّدْ, ينَ يَحْمِلُونَ أَلْعَوْشسَ من الملائكة وّ مَنْ حَوُلّهُ أي و 
َذين منهم حول العرش كلّهم يسبّحون بحمد ربّهم ولا يكفرون به طرفة عينٍ و 
يُؤْمِنُونَ به أي بالله تعالى إيماناً خالصاً وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلّذينَ آمَنُوا أي 
تظليون امحية و البسفرة درن اللدقدائن [المومقو هن اراة اشر را ورسعت 
كل شَئْءٍِ رَحْمَةَ وَ عِلْمًا أي و يقولون رنا وسعت كل شئ رحمةٌ و علماً. 
نصبهما على التمييز و المعنى وسعت رحمتك و نعمتك و علمك كل شئء فنقل 
الفعل إلئ الموصوف علئ وجه المبالغة. 
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َاغْفِدْ ِلَّذِينَ ثابُوا وَ أَتَبَعُوا سَبيلَكَ أي و يقولون أيضاً. فأغفر لّذين 
تابواء و رجعوا مما كانوا عليه من الذنبء و اسّعوا سبيلك الذي دعوت خلقك إليه 
بواسطة أنبياءك من التّوحيد و الإخلاص فى العبادة و قهم عَذْابَ ألْجَحيم أي 
إبع عنيو عدا وهم 

إن قلت ما معنئ قوله: و يستغفرون للذين تابوا. أليست التّوبة تكفي لإسقاط 
العذاب. و بعبارة أخرئ أ احتياج الى الإستغفار بعد التوبة. 

قلت إسقاط العذاب عن النّائب لا يجب على الله إذ لو كان واجبا لما كان 
يحتاج إلى مسألتهم بل اللّه كان يفعله لا محالة هكذا قيل. 

أفول له غراف لقان ان الفناي وي على اللقد نب جك دلق لد لعي مناه 
فالعقاب مترتّب على الأنب ترثّبٍ المعلول على علّته و المسقط لا يكون إلا الله 
تعالى فأن قلنا يجب عليه الإسقاط فقد أوجبنا على الله الإاسقاط يجوز الحكم من 
المخلوق على الخالق و أن شئت قلت لا يجب علئ الله شئ, يتم بناءً على أنَّ 
الغنة لا ييتتيدق شيعا بغمله و اثما النوات :ترك العقا سن الله علق يل التفما 
و للبحث فيه مقام أخرء و يحتمل أن يكون المراد بإستغفارهم قبول توبة الثائب. 

فقّوله: فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا أي إقبل توبتهم. فالمراد بالإستغفار هو قبول 
التّوبة إذ لا يجب على الله قبول التُوبة و أنّما يقبل التُوبة تفضّلاًمنه و رحمةٌ على 
عباده و أنّما قلنا ذلك لأنّ معنئ قبول التّوبة هو إسقاط العذاب إذ لو لم يسقط 
00 

ناو أدْخِلْهُمْ جنَاتِ عَدْنِ ألّتى وَعَدْتَهُمْ و مَنْ صَلَحَ مِن أبآنِهم و 
دأجهم د دُرَياتهِمْ نلك أت العزيدُ آلحكيم. و ة 206006ظ 

َي سات يَوْمَيٍ قد فته و ذلك هو القن ْ 
ايشامت قل الماك يقاة و و أجل جَنَاتِ عَدْنِ الى 
وَعَدَتَهُمْ أي وعدت المؤمنين بها وهى إقامةٌ و خلود ودوام. 
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وَ مَنْ صَلَحَّ مِنْ أبْآئهِم وَ أزواجهم وَ ذرّياتِهِمْ أي وعدتهم أيضاً 
بذلك. أنّك أنت العزيز أي القادر على كل شئ. الحكيم؛ بوضع كل شئْ في 
موصعه. 

وَقهمٌ ألسّيّئَاتِ وَ مَنْ تق أَلسَّيْنَاتِ يَوْمَيذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلك 
هو الْفَوْرُ الْعَظيمٌ هذا أيضاًمن دعاء الملائكة يقولون و قهم آلسّيْئَاتِ الوا 
للعطف وقهم, فعل أمر من وقى. يُقى, و الأمرمنه. قي, والظاهر أن المراد بالسيئات 
فى المقام هو السّيئات من العذاب أعنى شدائدها و يجوز أن يكون المراد بها هو 
نفس العذاب أي وقهم العذاب والوقاية الحفظ أي لا تعذبهم وَ مَنْ تق 
السَّيْنَاتِ أي ومن صرفت عنه العذاب يَوْمَئِذٍ يوم القيامة فق رَحَمْتَه وذلك. 
أي صرف العذاب عنه بسبب الرّحمة, هو الْفَوْر آلْعَظيم أي هو الفلاح العظيم 

فأ افو أعظم من شمول الرّحمة إِيّاه فأنّ من دخل فى رحمة الله فان فور 

و قبل المراد بالسّيئات نفس المعاصي التَى يرتكبها الإنسان في الدّنيا و عليه 
فالمعنئ و من تق السّيئات يومئذٍء إشارة إلى الدنيا أي من وفقته لترك المعاصي في 
الدّنيا فذلك هو الفوز العظيم, و الفرق بين المعنيين أنّ المراة ب لكات على الأول 
تبعات المعاصى و هى جزاؤها و ذلك لأنّ جزاء السَّئَ سيئ و وقايتهم عنها أي 
صرف العذاب و العقاب عنهم. 

علئ الثّانى: هو أن يكون المراد بالسّيئات المعاصى فى الذنيا صرفهم و منعهم 
عن المعاصي التّي هي بمنزلة العلّة و إذا فقدت العلة و هى فعل المعصية فقد 
المعلول و هو العقاب و لكل منهما وجةٌ وجيه إلا أن سياق الكلام يقتضى أن 
يكون المراد بيومئذٍ يوم القيامة لا يوم الدّنيا بدليل قولهم (وَ وَقهم عذاب 
الجّحيم) و إذا كان المراد بيومئذِء يوم القيامة فالمراد بالسّيئات هو العقاب المترتتب 
عليها لا نفس المعاصيى إذ لا معصية و لا طاعة في القيامة لأنّها ليست بدار 


قال أميرالمؤمنين علجةِ: اليوم عَمَلُ و لا حساب وعد حسات و لاعَمّلء 
والذي يظهر من الأيات هو أنّ الذعاء أمدٌ مرغوب فيه على كلّ حال و أمّا أن 
إسقاط العذاب هل هو تفضل منه تعالئ عند التّوبة فيحتاج إلى الذغناء أو 
واجبٌ عليه فلا يحتاج إلئ السَّؤْال فقد مرّ الكلام فيه مضافا إلى أنّه خارج عن 


إن لّذِينَ كَقَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ لله أيه مِنْ مَفَتَكها السك إِذ 
تَدْعَوْنَ إِلَى آلا يدان فَتَكْفُوُونَ 

الظدم نعم الحيع سكن الاقمو الغالتحسيسة ورقا ل مقف :قفا القت 
اكد العواوةو المفضى ووشفتن اانه إن آلّذِينَ كَقَرُواء بالله. إننادون بصم الياء و 
الدال يع المجهول ا يقال لهم ينادون م ن قبل الملائكة بامر من الله 
لَمَقَتْ الله أكيه من فشك النشك و درق نيك لقا راز الغلاب يقال لود 
لوقك الله اكير 

قال بعضهم لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت اللّه أكبر من 
مقتكم أنفسكم. و قيل لما تركوا الإيمان فى الدّنيا و صاروا إلى الكفر فقد مقتوا 
قبي أمظ الحقيع كما وقول ارون اساتعع 1 ايع لان الى رنيلك فلك ال 
7 : : 

و قال بعضهم معناه لمقت الله أكبر من مقت بعضكم لبعض. 

أقول الآية لا تحتاج إلى هذه التكلّفات لوضوح معناها و ذلك لأنّهم لما ماتوا 
على الكفر و عاينوا العذاب مقتوا أنفسهم أي ذمُوهاء فيقال لهم لمقت اللّه لكم 
بسبب عدم قبولكم الإيمان و بقاءكم على الكفر في الذّنيا أكبر من مقتكم أنفسكم 


| اذ جما ف 
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قانُوا رَبَنآ أَميّنَا آنتتين وَ أَحَيبتنا آنْتَتيْن فَاغْتَرَفنا بدُنُوبئا قَهَلْ إلى 
خَوُوجٍ مِنْ سبل 

أَمَنّنَا من أمات, يميتء و الثّاء للخطاب, و ذ! مفعول, أي حكمت بموتنا أو 
أقبضت روحناء أثنتين. أي مرَةٌ بعد مرَةٍ و أحييتنا كذلك و إختلفوا فى معنا 

فالات عقوف وان كتابين ىو لهال و قتادةه و كانوا أمواتاً في أصلاب 
أبائهم ثم أحياهم الله فى الدنيا : ثمّ أماتهم الموتة التّى لابدٌ منها في الدّنيا حينَ جاء 
أجلهم ثم أحياهم للبعث و القيامة فهاتان حياتان و موتتان و هو قوله تعالى: كَيْقَ 
تَكْفُرُونَ بالله و كُدْتمْ أمواا فأَحياكُم كُمَ يُمتُكُم ثم يُخييكُمٌ ''. 

و قال السّديء أميتوا فى الدّنيا ثمّ أحياهم : في القبور للمسألة ثم أميتوا ثم أحيوا 
فى الأخرة و أَنّما صار إلى هذا لأنّ لفظ الميّت لا ينطلق : في العرف علئ النُطفة في 
ضانيع: الأناعهيق فيا رحن عافن اخنيعايهم المناة مع ير مف 
أماتهم ثم أحياهم فى الدنيا ثمّ أماتهم. 

أقول ما قاله السّدي أظهر و أقوى إذ لا شك فى الإحياء للمسألة فى عالم 
لجرو ذه راتسابي [ قروز عل لمات رصا ملاعو ادر لي بع سار 
الأجل والموتة الثّانية بعد سؤال القبر في البرزخ و الحياة الأولئ, الحياة الذنيوية, 
و الثَانيةَء فى الأخرة و معنى الآية أنّ الكقّار قالوا إِنّا بعد ذلك إعترفنا و أقررنا 
بذنوبنا فهل إلئ خروج من سبيل؛ فنسلكه في طاعتك و إتّباع مرضاتك أو هَل لنا 
طريقٍ إلى الخروج من العقاب الذي وجب لنا بسبب المعاصي 

و من المعلوم أنّ الجواب لا طريق لكم فهذا الكلام منهم مثل قول القائل رَبَ 

و الجواب, الجواب و هو قوله: كلا ِنَّهُاَلمَةُ مُوَ قآئُه1"© 
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ثم علّل اللّه تعالئ ذلك بقوله: 


ذلِكُم ين إذأ دعِىَ اللذوطة كنزةه و إن يُشرَكَ بيهتة وهو] 
ا 
دعي إلى توحد له كوم بوذ دعم إن لبه و عاد السام 
فالحكم في ذلك لله العلى الكبير, و العلى. القادر على كل شئ و حكمه حقّ و 
قوله صدق, و هو لا يظلم على أحدٍ أنّما تجزون ما كنتم تعملون إن خيراً فخيرا و 
إن شرا فشراً ما رَيْكَ بِظلام لِْعَبِيدِ. 

و محصّل الكلام أن النتّدامة و الحسرة يوم القيامة على ما فات من العبد في 
الد ف ا تسيو اندرو قة و فووا فاتزةافيها: 


هُرَ آلّذي يُرِيكُمْ أياتِه وَ يرل لَكُمْ مِنَ آلسّما رِرْقا وَ ما يَتَذَكرُ 
إلا مَنْ ينيب 
أي أن الذي كنتم كفرتم به ف الدَّني و أشركتم به هو الذي يريكم أياته فيها و 
أقام لكم الحجج و البراهين بواسطة انبياء. و ينرّل لكم من السّماء ورناسة الشيت 
والعظر الدس نيت ماهو وق البعلقورورجنا بتذكرء به إلا من ينيب و يرجع إليه و 
يتدبر في أياته و أمّا من أقبل إلى الأصنام و الأوثان و تابع الشيطان ولم يرجع إلى 
الله فكيف يتذ كر »و فى هذه الآية إشارة إلى نكتة خفيّة وهى أنكم تأكلون رزقه و 


تعبدول غيره. وهذا 2 عجيبٌ. 


قَادعوا أللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ آلدِّينَ وَ لو كَرهَ اَلْكافدُونَ 
الفاء للتفريع أي إذا كان الله يريكم أياته الذالة علئ توحيده و يرزقكم من 
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السّماء فأعبدوه و أدعوه مع الإخلاص ولو كره الكافرونء ذلك لأنّ الكافر باللّه 
حاله معلومٌ فلا تبالوا بهم فأعبدوا ركم رغماً لأنوفهم. 


رَفيعٌ آَلدَرَجاتٍ ذو الْعَرْشٍ يُلْقِى آلرُوح مِن أمْره عَلى مَنْ يَشَآءْ 
مِنْ عِباده لِيُنْذِرَ يَوْمَ ألتّلاق 

يفريه الله نفسه بأنّهِ رفيع الدّرجات الكلام. هو رفيع الدّرجات؛ قيل معناه 
رفيع طبقات الثواب النَى يعطيها الأنبياء و المؤمنين فى الجنّة. 

و قيل معناه رفيع الصّفات و قيلء رفيع السّموات السبع. فهو على الأوّل رافع 
الدرجات. فعيل بمعنئ فاعل. 

علئ الثّانى: من صفات الذات و معناه لا أرفع قدراًمنه وهو المستحقٌّ للمدح 
و الثّناء. 

علئ الثالث: من صفات الفعل. 

7 050 الْعَرش. أي خالقه و مالكه لا أنّه يحتاج إليه» و قوله: يُلْقَى 
روح يحتمل أن يكون المراد بالرُوح جبرئيلء و بالقاءه إرساله إلى الأنبياء كما 
قال تعالئ: سَرَلَ به آلرُوحٌ آلأمين, على قَنِيكَا ''. 

و يحتمل أن يكون المراد به القرأن, قال اللّه تعالئ: و كدْلِكَ أَوْحَيْئآ إِلَئِكَ رُوحًا 
مِنْ أفرنا . 

و قوله: عَلَى مَنْ يَشَآءٌ مِنْ عِبادِه هم الأنبياء إذ ليس لأحد فى إخمتيار 
النى مشيّئته واللّه تعالى هو الذي إختار من عباده من شاء وأراد للنبوة ليُنْذْرٌ 
يَوْمٌ آلثَّلاق قبل ليوم البعث أي يبعث الرّسول لإنذار الخلق من أهوال يوم 
القيامة» قيل فى تسميته بيوم الثّلاق لأنّه اليوم الذي يلتقي فيه أهل السّماء و أهل 
الأرضء و الأحسن أن يقال فى وجه تسميته به أنه اليوم الذي يلاقى كل إنسانٍ 
جر مستان ا ساق ميديلة اعوالاتو رات 
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اك المعراليت 5 - الشورئ - 07 


0 ا د كك شد 
يَوْمَ هُمْبارِرُونَ لا يَحْفْى عَلَى آله مِنْهُم شَىْءٌ لِمَن الْمُلْك الْيَوْمْ 
لله الواجدٍ الْقَهَارِ 


لا يبعد ان يكون ان يكون قوله يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ تفسيراً لقوله: يَوْمْ 
آَلثَلاقٍ فكأنه قيل ما يوم التّلاق» فقال تعالئ: يَوْمَّ هُمْ بارِزُونَ أي يظهرون من 
قبورهم و يهرعون إلئ أرض المحشر. و هو يوم التّلاق. و يوم الجمع. و يوم 
الحشر و يوم الحساب أو ما شئت فسمّه. 

لا يَحْفُى عَلَى الله مِنْهُمْ د شَئْءٌ لأنّه تعالئ عالم السّر و الخفيّات. بكل 
شئ عليم لْمَنِ ألْجُلْكَ الْيَدم ل الواحد الْقَهُار «احاتراس القاال وود 
اكاكيها ص السلترين ال مالي بترو عياد: تقول لمن لكلل لويم فيقر 
المؤمنون و الكافرون بأنّهِ يله الواحد المَهَارٍ 

و قال الأخرون أنّه تعالئ هو القائل و هو المجيب لنفسه و يكون فى الاخبار 
الك سباح فى اكت 

و نقل بعض المفسّرين من العامّة عن إبن مسعُود أنه قال يحشر النّاس على 
أرضٍ بيضاء مثل الفضّة لم يعص الله عرّ وجل عليها فيؤمّر منادٍ ينادي. لِمَّن 
الملك اليوم فيقول العباد مؤمنهم و كافرهم. لله الواحد القهَار. فيقول المؤمنون 
هذا الجواب سرورا و تلذذاء و يقول الكافرون ما و إنقيادا و خضوعا. 

فأمّا أن يكون هذا و الخلق غير موجودين فبعيد لأنّه لا فائدة فيه إنتهئ كلامه. 

أقول ما نقله عن إبن مسعود على فرض صحًّة التَّل لا دليل عليه و أنّما قال ما 


قال من عند نفسه و العجب من الناقل حيث صرّح قبل الثقل بأنه أصمّ ما قيل فيه. 


ل ل ا 

قال أميرالمؤمنين كا في نهج البلاغة: 

ْو نّ سُبْحَانَهُ يَعُودْ بَعْدَ فْنَاءِ الدنيَا وَحْدَهُ لآ شَيُ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْيَدَائِهَا 
كَذِْكَ يَكُون بَْدَ فنَائَا بلا وَقْتٍ ولا مكَانٍ ولا جين ولا زَمَانٍ 00 
ذُلِكَ الْأَجَالُ وَالْأَوْقَاتُ وَرَالَتِ السَنُونَ وَالسَاعَاتُ فلا شن إلّا الله الَْاحِدُ القََهَاه 
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الذِى إِلَيْهِ مَصيرٌ جَمِيعِ الْأمُورٍ بلا قَدْرَةٍ مِيْهَا كَانَ التدَاءُ خَلْقَِا وَبمَيْرٍ اميِنَاع 
مِْهَا كان فَنَاؤُهَا وَلَوْ قَدَرَتْ على الْإمِمْنَاع لَدَامَ بَقَاؤُهَا... . 
روى على بن إبراهيم فى تفسيره بأسناده عن عبيد بن زرارة 
دك فلا اي يقول: ل: إذا أمات الله 2 ب 
السّماء الدّنيا و أضعاف ذلك ثم أمات أهل السّماء 0 
مثل ما خلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض و السّماء الدّنيا و 
السّماء الذانية و أضعاف ذلك ثم أمات أهل السّماء الذالثة مثل ما 
يخاق الخلقيى مخل :ها أماتك اهل الأرضو .بن أهل النتحهاء الذقما ب 
الشماء الثاني ى الشماء الثالثة و أضعاف ذلك في كلّ سماء مثل 
0 ثم لبث مثل ما خلق الخلق 
عو و ا 0 
لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ذلك كلّه و أضعاف ذلككء ثهٌ يقول 
اللّه عرّ وجّل لمن الملك اليومء فيرّد على نفسه اللّه القّهار.اين 
الجتّارون و أين الّذين إدعوا معي إلها آخرء أين المتكّبرون» و 
قال: عبيد إين زّرارة فقلت أنّ هذا الأمر كائن طوّلت ذلك فقال: 
أرأيت ما كان هل علمت به. فقلت: لا. فقال: فكذلك هذا إنتهى. 
أقول يظهر من هذا الحديث و ما نقلناه عن نهج البلاغة» أنّ قوله تعالئ: لْمَنِ 
الْمُلْكَ آلْيَوْمَ بعد فناء الدّنيا و القائل به هو نفسه كما أنّ المُجيب أيضاً هو تعالئ: 


الخطة 6 


َلْيَْمّ تُجزى كُل تَفْسٍ يما كَسَبَتْ لا ظَلمْ آَلْيَوْمَ إنَّ آله سَريعٌ 
آلْحِساب 

كلب سا كسبت في الام الصا إن خبط فإ شر رتب 
وجود السَّبب إلى هذا المعنئ أشار اله بقول: لا طلم لي أي لاظلم مو الله 
جر عر لسريس عق امشعر ادي للم على يعدو لعزي المواي اياده 
و قوله: إن الله سر يع م الحساب معناه لا يشغله محاسبة واحدٍ عن محاسبة 
عيره فحساب جميعهم على حدٌ واحد و فى آن واحد و هو ظاهر. 


- ١6 > 


َ أَنْذِرْهُم يَْمّ آلأزِفَة إذ آلْقَلُوبٌ لدَى الْحَنْاجِرٍ كاظمينَ ما 
لظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ و لا شَفِيع يُطاعٌ 

يقال أزف الأمرإذا دناء و أزف لوقت إذا دنا و قرب و منه (أَزفَة الأزفقة) أي 
دنت القيامة و المعنئ دنوًاً المجازاة يوم القيامة. أمر اللّه نبيّه أن ينذرهم و يخوّفهم 
من أهوال القيامة و شدائدها و أنه ركيم 

لقوله تعالئ: َقْتَرَبَتِ آلسَاعَةٌ وَ أَنْشَقّ آلْقَمَرُ والمراد بدنّوه و قربه أن الموت 
بأتي بغتة و ما كان كذلك فهو أقرب من كل شئ ثم أشار الله قطان إل رو فتك 
الموت أعنى به حال الإحتضار فقال: : اذ إذ أَلْقُلُوبُ لَدَى الْحَنْاجِرٍ جمع حنجرة 
وهو الوقت الذي تنتزع فيه القلوب من أمكنتها وهى الصّدر فكظمت به الحناجر 
فلم تستطع أن تلفظها و لم تعد إلى أمكنتها و قيل الكاظم السّاكت على امتلائه 
غيظأ أو همّاً و نصب كاظمين على الحال في قول الزجاج. و تقديره قلوب 
الظالمين لدى الحناجر كاظمين أي في حال كظمهم هكذا قيل. 

و قال قطرب أن المراد بيوم الأرّفة يوم حضورالمنيّة وكذاإِذ أَلْقَلُوبُ لَدَى 
ألْحَنْاجِرٍ عند حضور الموت. 
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ع7 الآيات ١‏ الى ٠١‏ 


و قال قتادة وقعت فى الحناجر من المخافة فهى لا تخرج و لا تعود إلى 


أمكنتها و هذا لا يكون إلآّ يوم القيامة. 


أقول ما ذ كروه لا بأس به فأنّ الموت أوّل منزلٍ من منازل القيامة وانها اخاز 
لمر رن وا امع كور بحن كر رك اموا ادي 
هذا أزله ند ننيغى أن يعاق منه: 

ع ال ا يَةِ أنّهِ قال: يا بن آدم أنّ وراء هذا 
أعظم و أفظع و أوجع للقلوب يوم القيامة و ذلك يوم الأرّفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين إنتهئ. 

و قوله: ما ِلظَالِمِينَ منْ حَمِيمٍ وَ لا شفيع بُطْاعٌ ما. نافية أي ليس 
للظالمين في ذلك اليوم من حميم أي من قريب ينفع ولاشفيع يطاع؛ » في شفاعته 
فيشفع لهم. و ذلك لأنّ الشّفيع فوق المشفوع إليه و الأصنام و الأوثان التي زعم 
الكمّار أنّهما شفعاء لهم عند اللّه دون المشفوع إليه لأنّها جماد و الجماد أدون و 
أخس من الات وتفى الْحِسّن من الحيوان وهو حسمن الانشبان فمرتبة الإنسبان 
فوق مرتبة الجماد بمراتب فكيف يعقل أن يكون الجماد شافعاً لما هو أعلى منه 
هذا أفلا 

ثانياً: أنّ الشّفاعة فى القيامة لا تكون إلا بأذن الله تعالئ لا بأذن الخلق فثبت 
المطلوت: 1 


يَعْلَمُ خآئئَةَ أَلأَغْيّنِ وَ ما تُخْفِى آلصٌّدُورُ 
رفون سعد قلعيو فقيل ولاه يطل ها تتا يهازلا عي من لخر 
إلى غير ما يجوز النّظر إليه على وجه السّرقة» و قيل في الكلام تقديم و تأخيرء أي 
يعلم الأعين الخائنة. 

و قال مجاهد هى مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. 


و قال قتادة هى الهمزة بعينه و إغماضه فيما لا يحب اللّه تعالئ. 
و قال السّدي هي الرّمز بالعين, و قيل هي النْظرة بعد النظرة. 
و قال القّراء هى النّظرة التّانية و الأقوال فيها كثيرة و الحقّ أنّ خائنة الأعين صفة 
للأقارة اي مم الله الها :5 لصت ]لزج نا ئلا يد يوا اانا رصي رسن الخجنالة. 
فعن كتاب معاني الأخبار بأسناده إلى عبد الرّحمن بن سلمة 
الحريري قال سَأَلتٌ أبا عبد اللّه عن قوله اللّه عن وجل: يَعْلْم 
خائتة لْأَغْين فقال |ق: ألم تر الرّجل ينظر إلى الشئْ و كأنّه لا 
ينظر فذلك خائنة الأعين انتهئ. 
وي ل ل ل لني 
هذا يكون الثّانية محرّمة فهي المراد بخائنة الأعين إنتهئ. 
وق أن التبى يلك قال: لبا م ان بقار تب العا 
بعبد اللّه بن سعد بن أبى سرح يستأمنه منه و كان ٠‏ لاك قيل 
ذلك أهدر دمه و أمر بقتله فلمًا رأى عثمان إستحيئ من ردّه و 
سكت طويلاً ليقتله بعض المؤمنين ثمّ أمنه بعد تردّد المسألة من 
عثمان. وقال 2ةٍ أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله 
فقال له عباد بن بشر يارسول الله أنّ عينى مازالت فى عينك 
إنتظار أن تؤمى فأقتله فقال غِل أنّ الأنبياء لا يكون لهم خائنة 
الاعين إنتهئ. 
أقول يظهر من هذا أنّ المراد بخائنة الأعيّن الاشارة بالعين و على هذا فالمراد 
بقوله يعلم خائنة الأعين يعلم ما قصد المشير بهما 
و أمًا قوله: وَ ما تَخْفِى ألصّدُورٌ أي ما تضمره الصَّدور و معناه واضح و 
محصّل الكلام في الآية أنّ اللّه تعالئ عالم بكلّ شيى و لا يخفى عليه شئ و يدل 
عليه العقل و التّقل فأنّ الجهل نقصّ والله تعالئ منرّه عنه مضافاً إلى أنّ الخالق 
محيطً بمخلوقه ظاهراً و باطناً و إلألا يكون خالقاً له و قد مر الكلام فى هذا الباب 


520 ( 2 ) تدس 
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غير مرّة. 

قال أميرالمؤمنين فى نهج البلاغة: 

قَسَمَ أَرزْاقَهُمْء وآخطى أثْارَهُمْ وَأَغْمالَهُمْ وَعَدَدَ أَنْفاسهخ وَ لحائتة أغيّلهم و 
مانْخْفِى صُدُورُهُمْ مِنَالصَمِيرٍ . 

وجيت :قد نيت أن علمه تعاله بالاقيناء حضورى, لا حصّولئٌ» و معنىئ 
و دوا 


سمه تي 


إن الله هو الشبية البصية” 

ما أنّه تعالى يقضى بالحقٌ فلأنّه تعالى هو الحقٌٍّ بقولٍ مطلق و لا حىٌّ كذلك 
سواه و الحقّ لا يقضي إلا بالحىّ و إلآ لا يكون حمّاً كما أن الباطل لا يقضي إلا 
بالباطل فأنٌّ اللوة ات تتبع الشّجرة و الفرع تابع للأصل فلو فضى الحقٌ بالباطل حرج 
عن كوه سنا ولب الت هرو تقسية مسخال: 

و أمّا الذين يدعون الكمّار من دون اللّه و هو الأصنام و الأوثان فلا يقضون 
بشئ أصلاً اذ الحكم بشئ فرعٌ على العقل و الجماد لا عقل له و لا علم فكيف 
يقضي و هو لا يقدر على شئ. 

وقوله: إن الله هو السّميع الْبصيرٌ كأنّه بمنزلة التُعليل للحكم أي من لا 
يسمع ولا يبصر كيف يقضىيء و يحتمل أن يكون المراد ما لا يبصر و لا يسمع 
فهو جماد. و المعنئ واضح 


- الخطبة 4/ 


أوَ لَمْ يَسيرُوا فى الأْضٍ فَيَنْطُرُوا كيف كان 
عاة قِبَهُ آَلَّذِينَ كاثُوا مِنْ 3 هم كانوا هُم أَشَدٌ 
مُق أفاًا فى لضي َأَحَدَهُمُ آللّه 
دَنُوبهِمْ وَ ما كان لَهُمْ مِنَ آللّهِ مِنْ وأقي ) 
ذلك أَتَهُمْ كاتث اتأتيهم شاو يالنات 
فَكقرُوا فَأَحَدَهُمُ آله إِنَهُ قَوئُّ شَدِيدُ ألْعِقَاب 
20 لَقَدْ أَرسَلنا موسى باياتنا و سُلْطَانِ 


مبينٍ 2 إل فِرْعَوْنَ و هامانَ وَ قارُونَ فاو 
ساح” كذاقة 22 قَلَمّا جاءَهم بالْحَي مِنْ 
عند كالوا افثلرا قناع الدين امثوا مك 
اشتكيرا د آم و اكد كيين إِّه في 
ص 0 فِرْعون ذرُونَيَ ؛ أفمل 


ديتكم ا أذ طهر فِى الأدض 52 (52) و 
قال مُوسى إِنَى عدت يِرَبّى وَ رَيَكُمْ مِن كل 
مُتكبْرٍ لا يُؤْمِنْ يم الجساب 0 و قال 
رَجُل مؤي من أل فرعن يكم ايدائة ُو 
رَجْلَّا أن يم تقول رَبَىَ آللهُ وَ قَد جآ كم 
بالبينات من دب وَإِنْ يك كاذيًا فَعَلَيْهِ كَذِبهُ 
وَإِن يَكُ ادقًا يُصِبِكُمْ بَض آلّذي يَعِدكُمْ إن 
00 0 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الخامس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الخامس عشر 


يَنْصُرُنا مِنْ بَأَسٍ ألله إن جاءنا 5 57 
]آ أَريكُح إل نآ أزى وَ مآ أَهْدِيكُهْ إلا سَبيل 
الكشاد () و 5 آلْذَىَ أمَنَ يا قَوْم إِنَىَ 
اخاف 1ك مثل يَوْم الآخزاب .2 كل 
دَأب قوم توح و عاد وَ تَمُودَ وَ أَلَّذِينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ و مَا آَلَلَهُ يُرِيدُ ظْلْما لِلْعِبِادٍ « و : 
قد 5 أخافٌ 0-0 يَوْمَ آَلتَّنْادِ 20 يوم 
و م رع 7 


من هو مُسْرِفٌ مد تاب 220 آلّذِينَ يُجَادلُونَ 
فى أياتٍ آلله بعثْرِ سُلْطَانٍ أتيهُم مم كَبْرَ مَقْنَا عِنْد 
آله وَ عِنْدَ آنَّذِينَ أمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ آله 
اوه د أ 2 06 
يا هامانٌ آَيْنِ لى صَرْحَا لَعَلَىَ أبن آلآشبا 
أَسْباب آلسّموات َأَطْلِعَ إلى قرش 
وَ إنى َأَطْنَهُ كاذيا وَ كَذَلِكَ زَينَ 0 


فرّزعؤن الى تناب 1 


»> اللغة 

واق: الوقاية الحفظ يقال وقئء يَقى والفاعل منه. واق. أصله واقى. حذفت 
الذاة لدلالة الكري عليه ْ 1 

أسْتَحيُوا الاستحياء الاستبقاء. 

ذرُون: أي دعوني و أتركوني يقال فلان. يذرالشّئ أي يقذفه لقلّة إعتداده و 
م ا ا 

عدت لفيا هو الإعتصام بالشئ د عارضن الشر يقال غات تعودعوذا. 

مسر 2 الإسراف الخروج عن حد الإعتدال. 

دَأب: بفتح الدّال العادة يقال دَأبء يدأب. دَأْباً فهو دائب فى عمله إذا إستمرٌ 


يَوْم ألتناد: يوم القيامة. 

منَاتُ: الشّاك والديب الشك. 

تيلاب: الهلاك. 
> الإعراب 

1 3 إنُظْهِرَ في موضع نصب أي أخاف الأمرين من" ال فَإعَؤن هو 0 
موضع رفع نعتاً لمؤمن و قَدْ جنآء كم الجملة حال وظاهرين خال مره ضمي 


الجمع فى. لكم. ألذين يدون خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين كَذلكٌ خبر 


مبتدأ ا أئ دده ساك 00 بدل مما قبله فَاطِلم بالرّفع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الخامس عشر 


أو لَمْ يَسرُوا فى أذ لأزْض فَيَنْظُدُوا كيف كان عاقبة لّذِينَ كانُوا 
مِنْ 5 هم كانوا هُمْ أَسَدَ مِنْهُمْ قُوََ و أثارًا فى آلأذض فَأَحَذْهه 
لله نِم و ها مان لَهُمْمِنَ لله مِنْ وأقي, 

71 ل يَسِيرُوا هؤلاء الكفّار فى آلأض مَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبة 
آلْذِينَ كانوا مِنْ قَبْلِهم فَيَتَفَكَرُوا في عواقبهم. ٠‏ من قوم عاد وثمود ولّوط و 
غيرهم فيتفطوا بذلك. مع إِنّهم أي الكمّار في القرون السّالفة كانوا أشدٌ قوّةَ من 
هؤلاء و اثارهم في الآأرض أكثر منهم فاخذهم الله بذنوبهم اخذ عزيز مقتدر لما 
عكر او كدرو و أنكروا الأنبياء و أفسدوا في الأرض. و ماكان لهم من الله أي من 
عذاب الله من واقي. أي حافظٍ يحفظهم عن العذاب و فى قولهم: : بذتويهم :الا 
للسّبب و فيه إشارة إلئ أنّ العذاب الواقع بهم كان معلولاً لذنوبهم و معاصيهم 
فكأنّهم أوقعوا العذاب بأيديهم و اختيارهم علئ أنفسهم فالآية و أن كانت نزلت 
فى هؤلاء الكمّار فى زمن النّبِى إلا أن معناها عام يشمل جميع الأزمنة و مصاديقها 
جميع الأفراد من النّاس الذين لا يتعظون بماوقع على الماضيين بسبب أعمالهم و 
هذا 9 يحص مان قود رمات و حرم دون ترم 

فأنٌ المقصود أنّ الإنسان العاقل في كلّ عصر و زمانٍ ينبغي أن يعتبر بما مضى 
على من كان قبله فأنّ موارد العبرة كثيرة و حكم الأمثال واحد ومع ذلك نرى و 
نشاهد قلة الاعتبار و هذا عجيبٌ. 

ثم أشار الله تعالئ إل ما فعلوا من المعاصي التى استحمّوا بها للعذاب. 


2 لل و الام 


ذلك بأنَّهُمْ كانت تأت تيهم رُسُلَّهُمْ بِالْبَيئاتِ فَكَفَرُوا فَأَحَدَهُمْ آللَه إنه 
قوىٌّ شَدِيدُ الْعقاب 

لاف ناراك العا مدال افد يهم كا نناتيا لض بو اوري ديو انقال تعالرن 
عذّبوا بأنْهم كانوا منكرين للرُسل مستهزئين بهم غير متوججهين إلى معجزاتهم و 


كراماتهم الدالة علئ صدق مدعاهم ولم يعلموا أنَ الله تعالى 
أرسل الرُسل إليهم إتماما للحجّة مع علمه بإنكارهم و عدم قبولهم دعوة الأنبياء 
ليهلك من هلك عن بين و حيث أنّهم أنكروهم بإختيارهم مع قدرتهم على 
القبول صاروا مستحقّين لنزول العذاب لئلاً يكون للئّاس على الله حجّة بل قل لله 
الحجّة البالغة على جميع النّاس و الحمد لله رب العالمين. 

و قوله: إِنَّهُ قَوئٌ شَدِيدٌ العقاب أما أنه تعالى قويٌّ فلأنٌ القوّة عبارة عن 
020 ”" 
الضّعف و كل ضعيف فهو مغلوب مقهورٌ لا محالة و الضّعف نقص و النّقص من 
شئون الممكن والله تعالئ واجب الوجود و إذاكان قادراً على كل شئ فهو شديد 
العقاب و ذلك لأنّ العقاب يدور مدار المعاقب بوا قي . 


وَلَقَدْ أ رسَلْنا مُوسى بِايِاتِنا وَ سُلْطْانٍ مُبِينِ إلى فِرْعَوْنَ و هامان 
فاون فكالوا نناعة كدابة 

هذه الآية بمنزلة الدّليل على قوله: فَكَقَدُوا َأَخَذَفْء آَللّدُ و لذلك قال: و 
قد أَرْسَلْنْا مُوسى كان مُوسئ عاك من أنبياء بنيإسرائيل و هو من أولى 
العظم, أبوه عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليه السّلام وكان بينه وبين إبراهيم خمس مائة سئّة وكان أخوه هارون أ كبر منه و 
توفى هارون قبله و عاش موسىئ مائتين و أربعين سنة وهو أوّل رسول أرسل إلى 
بن يإسرائيل و من تقدمه كانوا أنبياء غير رسل. و أخر رسل بنىإسرائيل عيسى إبن 
مريم و بينهما ست مائة نبئٌ. 

و فرعونء إسم أعجمئ يقال؛ تفرعن فلان إذا تعاطى فعل فرعون و منه يقال 
للطغاة الفراعنة» و هامان كان وزيره. و قارون إبن عم موسئ أو إبن خالته 


على إختلافب فيه. و كان يقرأ الّوراة فى جملة المؤمنين و لم يكن أحسن صوتاً 


منه و كان موسئ يحبّه كثيرا و كان أعلم بنىإسرائيل بعد موسئ و هارون و كان 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس عشر 


لقان ف مر ار 0 المجلد الخامس عشر 


م الآيات *١‏ الى لالم 


صاحب أموال لا تحصى و كان إذا خرج علئ قومه يخرج معه أربعة آلاف فارس 
وإذا سافر من بلدٍ الى بلدٍ حمل معه مفاتيح كنوزه فتكيّر وإستطال على 
بنيإسرائيل و قد أخبر الله تعالئ عنه في قوله: فَخَرَجَ على قَوْمِهِ في زيِئَتِه فال 
أَنّدِينَ يُريدُونَ ألْحَيوة ألدُّْا يا لَيْت نا مِذل مآ أُوتِئ قارُونْ إِنَّهُ لَدُو حَطٍ عظيم. 
وَ قال أَلّذِينَ أونُوا لْعِلْمَ وَيْلَكُمْ قَوابٌ آللّهِ حَيْرَا ') ماي يد 
حين ولادته الى آخر عمره فى سورة القصص فلا نعيد الكلام بذكرها ثانياً حذراً 

من الاطناب. 

إذا عرفت هذا فقوله: وّ لَقَدَ أَرْسَلْنا موسى بياتنا وَ سُلْطْانٍ مَبِينٍ 
ذالذيات الى انونها للنتعالى على ب موسي هق با ت تنيع كنا أقار اللداليها 
في سورة بن ىإسرائيل حيث قال: و لَقَدْ أتَيْنا مُوسى تِسْع أياتٍ بَيَنْاتٍ' '". 

الأولئ: العصا. الثّانية: اليد البيضاء. الثَالئة: الطوفان. الرابعة: الجراد. الخامسة: 
الكّاعون. السّادسة: القمّل. السّابعة: الصَفادع. الثّامنة: الدّم. التّاسعة: فلق البحر و 
إغراق فرعون و قومه. كلها معجزات خارقات يعجز البشر أن يأتى بواحدة مثلها. 
و قوله: وَ سُلْطْانٍ مّبِينِ معناه حجةٌ ظاهرة و السّلطان الحجّة و أيّة حبجّة أكبرو 
أعظم من هذه الأيات التي لا خفاء فيها أصاد فأرسل اللّه موسى الى فوعوان بز 
هامان و قارون بهذه الأيات والحجّج لإرشادهم الى الحقّ إلا أنَهم كذبوا موسى 
فى دعوته و حملوا آيات الله على السّحر على ما بيّناه سابقا بما لا مزيد عليه. 
مي د مِنْ عِنْدنًا فانوا آفْتلُوَا أبْناء آنّذينَ أمَنُوا مَعَدُ و 
َسْتَحِيُوا نِسآءَهُمْ وَ ما كَيْدُ آلْكافِرينَ إلا فى ضَلالٍ 

ران اهرس قات ل قال فرعون و 
هامان و من تبعهماء تدا انا آلْذِينَ امَنُوامعه. أي آمنوا بموسى و من معه 


١-القصص‏ - ١٠//ؤو/‏ ؟- الاسراء - ٠١١‏ 


هكذا قيل و أنت ترى أنّ ظاهر الآية غير ذلك فأنّ قوله: مَعَهَ معناه ظاهر 
في قتل موسى أيضاً أي أقتلوا أبناء الذين آمنوا معه أي مع موسى ولو كان المعنى 
ما ذكروه لقال آمنوا به و من معه و لم يقل ذلك فالمعنى أقتلوا أبناء 
المزواين ا موسو و الال عدن علئ ذلك قوله تعالئ حكايةٌ عن فرعون و قال 


فِرْعَوْنَ ذرُونيٍ َقْثلُ مُوسى كما سيجئ البحث فيه بعد هذه الآية و قوله: و 
سْتَحْيُوا نساء ده أ لأ تقتلر[الكنانفآن الاعجاء الاستبقاء لأنه طلب الحياة 


وَأَنْمَا أمر قرخون يقتل الابناءتذون التساء لأثواى لبلة فى عتافه أندثارا قد اقل 
وروت اللتدعريو كباس عن موت مصر فا خوكها و أحرفك الفط وعدت 
بنيإسرائيل فلمًا قصّها فرعون علئ الكهنة و المنجمين قالوا له يولد فى 
بنىإسرائيل غلام يسلبك ملكك و يغلبك على سلطانك فسألهم فرعون هل ولد 
هذا الغلام أم لم يولد بعد قالوا أنّهِ لم يولد و لكنّه قرب مولده ففزع من ذلك و أمر 
بقتل كل غلام يولد لبنيإسرائيل و جمع القوابل من نساء مملكته و شدّد عليهنَ 
بقتل كل غلام يولد علئ أيديهِنَ و ترك البنات من المواليد و نفذ هذا الأمر بِسْدة 
شائلة ووقرله: و ينا ككل لْكافِرينَ إلا فى ضَلالٍ فالمراد أن كيد فرعون و 
هو قتل الأبناء لم ينفع له و ولد موسى و صار الأمر الى هلاك فرعون و أتباعه و أن 
: فلت افبحله السيرو و افببراك فى السهر 
مع أتباعه و أنصاره و لم يبق منه إلا العنة في الذّنيا و العذاب الأليم في الأخرة و 
أي ضلالٍ أقبح منه و هكذا كيد كلّ كافر لإطفاء نور الحقٌّ فأنّه يرجع الى صاحبه 3 
مَكرُوا و مَكَرَ آللّهُ و آللَهُ خَيْرُ ألماِرين: و لَعْمّة الله على الظايمين. 


واه 


وَ قال فِرْعَوْنَ ذَرُونيَ أَقْثْلِ مُوسى و لَيَدْعْ رَبَْهُ إنى غات ان كل 
ديتَكُم أو أن يُظْهِرَ فى الآرْض آلْفَسادَ 

لمّا رأى فرعون معجزات موسئ و كراماته و لم يقدر على دفع حججّه قال 
ذرونيء أي أتركوني أقتل موسئ و ليدع ربّهء أي يدعوا موسئ ربّه ليصرف عنه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الخامس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد الخامس عشر 


44 الآيات "١‏ الى /ام 


القتل أنئ أخاف أن يبدّلء موسى (دينكم) الذي أنتم عليه و هو إقراركم بألوهيّتى, 
بالإقرار بإله موسى. أو أن يظهر فى الأرض الفساد أي يظهر. موسى, في الأرض 
الفساد اللاختلاف. 

إعلم أنهم إختلفوا فى القراءة» فقرأ عاصم و حمزة و الكسائي و يعقوب أو 
أن بإثبات, ألف. قبل الواو و الباقون. وآأن بغير ألف قبل الواوو قرأ نافع و يعقوب 
و أبوجعفر و غيرهم تظهر بضمٌ الياء من أظهر يظهر إظهارا و على هذا نصبوا 
فالفساد مرفوع على الفاعلء فعلى القراءة الاولى و هى ضم الياء فاعل الفعل مستتر 

علئ الثّانية: فالفاعل الفساد و هو ظاهر فمن قرأ( وأن) فقد أشرك الفساد مع 
التبديل لأنّ المعنى أَنَي انافك أن دل دينكم و ظهور الفساد فى الأرضء و من 
قرأ (أوأن) لم يشرك الفساد مع التّبديل لأنّ المعنى أَنّى أخاف التبديل أو أخاف 
الفساد يعنى أحدهما لا بعينه» و قيل(أو) فى الآية بمعنئ الواو كما فى قوله تعالئ: 
وَ أَرسَلْنَاهُ إلى مِانّةِ أَلْفٍ أؤ يَزِيدُونَ '". 

أي و يزيدون أو بل يزيدونء ولا تكون الواو بمعنى» (أو) و قد أطالوا الكلام 
خوال الأتنيما لافائلة فى ذلك لذن كلمة( أن )"تل فلن أن فوغون آراة الفيك 
ولو أراد الجمع لقال أخاف أن يبدّل دينكم و يظهر فى الأرض الفساد, أو فيظهر 
فى الأرض الفساد فأنّ الواو يدل علئ الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه و 
حيث أنه لم يقل ذلك و أتى بكلمة (أن) فهو أراد الشك أي أني أخخاف أن يبدل 
دينكم, أو يوقع الفساد بينكم؛ ولم يكن قاطعاً على أحدهما هذا كله مضافا الى 
كلمة (أو) ثابتة فى جميع المصاحف و كونها بمعنئ الواوء لا دليل عليه و هذا هو 
المتّبع و لنرجع الى تفسير الآية قال فرعون لندمائه أتركوني أقتل موسى قال بعض 


١ا/-‎ تافاّصلا-١‎ 


المفسّرين و ذلك يدل علئ أنّ فى خاصّة فرعون كان قوم يمنعونه من قتل موسى 
ومن معه و يخوّفونه أن يدعوا موسى ربّه فيهلك فرعون و من تبعه فلذلك قال 
ذرونى أقتله و ليدعٌ ربّه. أي لا يهولتكم ما يذكر موسئ من ربّه فأنّه لا حقيقة له و 
أنا ربكم الأعلئ و قوله: إِنََ أخافٌ الى آخركلامه. بمنزلة التُعليل للقتل فكأنّه 
قيل له لم تريد قتله. فقال فى الجواب أَنّْى أخاف أن يقع أحد الأمرين بكم. 

إِمّا تبديل دينكم؛ أي عبادتكم لى بعبادة ربّه. 

و إمّا ظهور الفساد بينكم بسبب الاختلاف بين اتباع موسى و اتباعىممًا 
يوجب الوهن فى الملك فلذلك أقول ذرونى أقتله فأنّ في قتله قطع مادة الفساد و 
يما قال فرعون ذلك لأنَّه رأى أن الحقّ مع موسى و حياته و إدامة دعوته الئ الله 
الواحد الأحد مع ظهور الأيات والمعجزات على يده توجب إيقاظ النّاس عن نوم 
الغفلة و توججههم الى معبودهم الحقيقى الذي خلقهم. 

و من المعلوم أنّ الحاكم الباطل دائماً يريد الباطل و لا يريد الحقٌ. و إلآ فأيّ 
ذنب كان لموسئ ليقتل. 


2 2 © اع رس ١‏ ل سس ص ل سا سس الا ه 
وَ قال مُوسى إنى عدت بِرَبَّى وَ رَيَكُمْ مِنْ كل مُتَكْبْر لا يُوؤْمِنْ 


لما هدّده فرعون بالقتل إستعاذ موسى بالله وإعتصم به من كل متكبّر لا يؤمن 
بيوم الحساب و هو يوم القيامة و فى الكلام إشارة الى أن فرعون قال ما قال لتكبره 
على الله وعدم إعتقاده بيوم الجزاء. إذ المعتقد به لا يقول ذلك و أنمًا قال من كلّ 
متكبر لا يؤمن بيوم الحسابء و لم يقل من فرعون الذي لا يؤمن بيوم الحساب. 
للإشارة بأن الإستعاذة بالله تجب من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب و لا 
تختصٌ بموسى و فرعون, سواء كان إسم المتكبر فرعون أم معاوية وعبدالملك و 
يزيد و أمثالهم فأنَ الحكم كلى يشمل جميع المتكبّرين في كلّ عصر و زمان فأنّ 


من لا يؤمن بيوم الحساب و هو القيامة لا يمكن لأحدٍ أن ينجوا من شره إلا 
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بالإعتصام باللّه و الإلتجاء به فأنّه تعالى قاصم الجبّارين و مذل المتكبّرين كما فعل 


بفرعون و هامان و قارون و أمثالهم. 
و قال رَجُل موصن 36 ؛ آل فِرْعوْن لعي 0 تون جلا أن 


علي + دين اوقا 0 بض ألّدَى ا 

سر ا ل بن ع ا 
شمعان بالشين المُعجّمة. و قيل خبرك؛ و قيل حزقيلء ثمّ إختلفوا هل كان 
إسرائيلياً أو قبطياً فقال الحسن و غيره كان قبطي و يقال أنّه كان إبن عمّ فرعون قاله 
السّدي وهو الذي نجامع موسئء ولهذا قال من آل فرعون وهذا الرّجل هو الذي 
قال الله تعالئى فيه: وَ جآءَ رَجُلَُ مِنْ أقصَا َلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يا مُوسْجَ '. 

و قال إبن عبّاس لم يكن مِن آل فرعون مؤمن غيره و غير إمرأة فرعون و غير 
المودين لدف انل موعيين: 
ظهر لنا بعد التفخخص فى التّواريخ و الأخبار أن الّجل هو حزقيل و كان مصدّقاً 
بموسى و لكنه كان يكتم إيمانه منذ سنين و لم يزل العبد الصّالح يمانع في 
التعورض لموسى و أخيه هارون حتّى صرف فرعون عن عزمه علئ قتلهما و لما 
ظهر موسئ و آمن به حزقيل و إستعمل التقية مع فرعون و قومه أخذ يدعوا قوم 
فرعون سر الى توحيد اللّه و الإيمان بنبوّة موسئء و البراءة من فرعون و ربوبيّته. 
كان حزقيل إبن عمّ فرعون و ولى عهده فوشى به الواشون الى فرعون و قالواله أن 
حزقيل يدعوا الى مخالفتك و يعين عدوّك عليك فاسشتاط فرعون غضبا ثمّ قال 
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- صصقلا-١‎ 


إبن عمي و خليفتي على ملكي و ولي عهدي لأن كان يفعل ما قلتم فقد إستحقٌ 
اعد العدالك ,على كفزم العم إن كل اح كاذلين علية لقن امعحليت 22 
العلافيقه عير تعزة لفقا الوا وه متمصور ترصق #الليى للق تمزيدد 
ربوبيّة فرعون الملك و تكفر بنعمائه فتوجّه حزقيل نحو فرعون و قال له أيّها 
اتلك مميل. قوت جل كصيبنا 
قط قال فرعون لاء قال حزقيل لفرعون فأسألهم من ربّهم و من خالقهم فأجابوا 
فرعون هذاء فقال حزقيل أيّها الملك فأشهدك و كل من حضرك أنّ رهم هو ربّى 
و خالقهم خالقي و رازقهم هو رازقى و مصلح معائشهم هو مصلح معائشى فلا 
ربّ لي و لا خالق و لا رازق غير ربّهم و خالقهم و رازقهم وأشهدك ومن حضرك 
أن كل رب و خالقٍ و رازق سوى ربّهم و خالقهم و رازقهم فأنا برىٌ منه و من 
ربوبيّته و كافراً بألوهيّته و خفى علئ فرعون و جلساءه ما قصده حزقيل بأنّ ذلك 
من مختصّات اللّه تعالى فغضب فرعون على الواشين أشدّ الغضب ثم أمر بالأوتاد 
و هى المسامير و عاقبهم بها أشدّ العقاب و هكذا أنجى اللّه تعالى عبده الصّالح 
حزقيل من شرّ فرعون و أهلك أعداءه أجمعين هذا ما قيل فى حمّه و أنّه كان 
غدل بالتقة و عد لت هن الى الك ليق بها ورطير نا 4ك ناء أ اا 
كأقت :فى عنمي الأفنان للك 
قال الصّادق نَيةٍ: التّقية ديني و دين آبائي. 
و قال ضة: من لا تقّية له لا دين له. 02202 

و أمًا أهل السَّنة فقد أنكروها علينا كما أنكروا كثيراً مما أمربه صاحب الشّريعة 
و للبحث فيه مقام آخر. 

إن قلت لم كان حزقيل يكتم إيمانه. 

قلت لو لم يكتم إيمانه لم يقبل فرعون قوله و لم يقدر على صرف فرعون عن 
قتل موسى و هارون و ذلك لأنّ فرعون كان عازماً على قتل موسى و هارون و لما 
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4 الآيات ١؟‏ الى لال 


قال حزقيل أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى الله الأية» زعم أنّه ناصح له لعدم علمه 
بإيمان حزقيل ولو علم ذلك لم يقبل قوله بل قتله مع موسئ و 
هارون وهذا هو السّر في حسن التي وكتمان الإيمان و لأجل ذلك كان أبوطالب 
عليه السّلام يكتم إيمانه عن كفار قريش لعلمه بأنّه لو أظهر إيمانه لم يقبلوا قوله 
فكان أبوطالب في قريش مثل حزقيل في آل فرعون و كتمان إيمانه من قريش 
مثل كتمان مؤمن آل فرعون من فرعون و أتباعه و كما أن حزقيل بكتمان إيمانه 
عن فرعون صار سبباً لرّدع فرعون و منعه عن قتل موسئ كذلك أبوطالب صار 
سببا لصرف قريش عن قتل رسول الله لكر ولا فرق بين مؤمن الفرعون و 
أبى طالب إلأ في الإسم و العجب من العامّة و مفسّريهم حيث إِتّفقوا على حسن 
كقناة الاومان هاف عن اسان الآية و يقدحون كتمانه فى حقٌّ أبى طالب ولم 
يعلموا أن كتمان الإيمان عن الكمّار لو كان قبيحاً فكيف مدح الله تعالى مؤمن آل 
فرعون في هذه الآية ولوكان حسناً كما هو كذلك فلم لم يحكموا هؤلاء بذلك في 
حقٌّ أبى طالب بل حكموا بكفره حتّى مات عليه و ليس هذا إلا أن أبا طالب كان 
والداً لأمير المؤمنين؛ و ما ذنب أبى طالب في ذلك إل أنه كان حامياً لدبي الإسلام و 
أبا لمن أقام الإسلام بسيفه و جهاده. و لا دليل لهم على كفر أبى طالب إلا أنه لم 
يظهر إيمانه و من كان كذلك فلامحالة مات علئ كفره؛ ولم يعلموا أنّ الإيمان أمر 
قلبئ و الأسان مظهر له فكيف يحكم من يدعي الإسلام بكفر من لا يظهر إيمانه 
ثم كيف يحكم بأنّه مات على الكفر, أو هو في ضحضاح من النَان و هو الذي 


يقول فى امتعازة: 
الا يو اناس فنا بووالذا إذا عند سادات الرية أحنيد 
نبمين الآله والكريم بأصله وأخلاقه و هو الرّشيد المؤيّد 


جرى على جلي الخطوب كانه شهاب بكفي قابس يتوقد 


من الأكرمين من لوىّ إبن غالب إذا سيم خسفاً وجهه يتربّد 
100 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمّداً نبيَاً كموسى خط في أَوّل الكتب 
و نعم ما قال المُعتزلى: 


ولول أبو طالب وإبنه لما لفقل الذنه ينها ونان 
فنمذاك يشكة او وحضانا و هذا من نحي الحهانا 
وماضرٌ مجدأبي طالب جهول لغاأو بصير تعاما 


والأخغار كتيرةاو لك الاتضاف كلرا بن لبون كتابناهذا موضوعا لهذ الأبحات 
و أنّما قلنا ماقلنا في المقام أداءً لبعض حقوقه التّى وجب على كل مسلم أن 
يراعيها و رغماً لأنوف الملحدين المعلونين و سيعلم الذين ظلموا أي متقلب 
يتقلبون إن لله و إنّا إليه راجعون. و لنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الشّريفة فتقول: 

وَ قال رَجُلَُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ وهو حزقيل أو غيره على إختلافٍ 
1 فبه يكم يمانه الكتمان ضد الإظهار و قد مر الكلام في وجهه. 

أتَقتُلُونَ رَجُلَا أن يَقُول رَبَىَ الله يحتمل أن تكون الهمزة للإستفهام. 
أي تفعلون ذلك أو لاء و يحتمل أن تكون للإنكار أي لا تقتلوا رجلاً يقول ربّى 
الله و ذلك لأنّه لا يوجب القتل. 

قَدْ جآءَكُمْ بِالْبيئاتِ مِنْ رَبََكُمْ هذا بمنزلة التَعليل للإنكار أي أتقتلونه 
و قد جاءكم بالبيّنات و المعجزات الدّالة على صدق مدّعاه من قبل ربكم الذي 
خلقكم. 

وَإِنْ يَكَ كاذبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يك صادقًا يُصِبْكُمْ بَعْضٌ ألّذى 
يَعد كه يعني قوله هذا لا يخلوا من وجهين الكذب. و الصَّدقء إذلا واسطة 
بينهماء فأن كاذباً في قوله: رَبَىَ آله فعليه كذبه أي وز ركذبه عليه لا عليكم إذ لا 
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تزر وازرة وزر أخرئء, و علئ هذا لا مجوّز لقتله فأنّ الكاذب يأثم فى كذبه فلا 
يجوز قتله. و إن كان صادقاً فى قوله يصيبكم بعض الذي يعدكم؛ من الو رو 
قارع بعاد الدارية. 

ِنَ آللّه لا يَهْدى مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ أي لا يحكم بهداية من أ أسرف 
على تتبن فين معصية اللّه كذاباً على اللّه. و قيل معناه أنّ اللّه لا يهدي إلى طريق 
النّواب و الجنّة من هو مسرف كذابء و يحتمل أن يكون هذا إبتداء خبر من الله 


وي فركوق: 


ريك إليل الؤياه ' ” 

انال موس الوقرهون اشتلورة وجل ان ل ري الله إن أخرما 
قال. قال فى هذه الآية يا قوم لَكُم آَلْمُلكُ أَلْيَوْمَ ظاهرينَ فى الأؤض 
ىا فئية الاك حص لتك ,نهر والدلة وحار لكو لشركم لابقا 
فَمَنْ يَنْصُنا مِنْ يَأس و عذابه. إن جا ونآوى ذلك لآن:قذوته:تعالة فوق كل 
ا ا ا ا 

فال فِرْعَْنُ مآ أريكُم إلا مآ أزى أي لا أشير عليكم إلأما أرئ لنفسي 
يا هد يكم الاير لكاو وسو كيك رسيو بساكم يبوت 
و بعبارة أخرئ رشدكم و هدايتكم في متابعتي و العمل بقولي فلمًا قال فرعون 
ذلك و دعا النّاس إلئ متابعته و تكذيب موسئء قال مؤمن أل فرعون كما حكاء 
لله تعالئ بقوله: يا قَوْم إِنََ أخاف عَلَيْكُمْ مِثْل يَْمٍ الأخزاب يعني 
أخخاف عليكم نزول العذاب كما أنزله الله على المتتّحرين وهم الذَّين كذّبوا الأنبياء 
فعدّبهم اللّه بأنواع العذاب. 


هذه إلأنة"فى الحدقة تفسير وتوضيح للأية السّابقة كأنّه قال قائل. و ما يوم 
الأحزابء قال مِثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود والذين من بعدهم. و أنّما قلناذلك 
أن الأحزاب جمع حزب و هو الجماعة النّي إتفقوا ف في أمر من الأمور و هؤلاء 
الأحزاب كانوا كذلك إِتّفقوا على كدي الأمادق تكليم و لكر اشنا 
وقعواء و الدأب. العادة. 

قال المفسّرون, مثل دأب قوم نوح وعاد و ثمود. يعني مثل عادة الله. فيهم من 
إنزال العذاب عليهم: و يحتمل أن يكون المعنى مثل عادة قوم نوح وعاد و ثمود. 
فى تكذيب الأنبياء. 

وقوله: و مَا لله يُرِيدُ ظُلْمًا باد معناه أن اله تعالئ لا يَظلم علئ أحدٍ 
لقوله: ما رَيْكَ بظلام للْعَبِيدٍ فأنّ الظّلم قبيح و هو تعالئ منرّه عنه و أمّا العذاب 
الواقع علهم فبما كسبت أيديهم بإختيارهم. و قد مر الكلام فى قصّة نوح وعاد و 
ثمود و كيفيّة نزول العذاب على قولهم. 

والحاصل أنّ الملاك فى نزول العذاب هو التَّمرِد و العصيان من أيّ شخص أو 
قوم صدر و حكم الأمثال واحد. ثمّ كرّر تخويفه و تهديده إيّاهم. 


ويا قوم إِنَىَ أخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ آَلتَّنَاد 
لما هدَّدهم في الآية السائقة مرو عذانب الدننا هدّدهم في هذه الأية عن عذاب 
الأخرة و هو عذاب يوم القيامة سمّى بيوم التّناد لأنّه اليوم الذي ينادى أصحاب 


الجنّة أصحاب النَّارٍ 
قال الله تعالى: أنْ قَنْ وَجَدْنًا ما وَعَدَنْا رَيّنَا حَقَا قَهَلْ وَجَذْكُمْ ما وَعَدَ 
حَقَّا )١‏ 
بكم ء 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


ا 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


ا 


9 الآيات "١‏ الى لام 


و ينادي أصحاب النّار أصحاب الجنّة: 
قال الله تعالى: أَنْ أفيضُوا عَلَيْنْا مِنَ أثمآء أؤ مِمًا رَرَقَكُمُ آللّه7". 
و قيل سُمّى به لأنّ بعض الظالمين ينادي بعضاً بالويل و التّبور: 
قال اللّه تعالى: يَوْمَ مَدْعُوا كل أْاس بإمامهة7". 
و قيل يوم التّناد يوم التفريق و التّشتتء و كيف كان هو يوم علئ الكافرين 
غمين أغاةنا الله فته 


م 6 8 ا ا 0 نَ وَمَك" 6 
زم تولون كدبرين ها الحم ون الله ين عاصم مَنْ يُضلِل الله 
قَما لَه مِنْ هادٍ 


هذه الآية تفسّر يوم التّناد فكأنّه قيل و ما يوم التّناد فقال يوم تولون مدبرين 
قيل معناه منصرفين 0 الا ل مدبرين و المقامع تردهم 
إلى ما يكرهونه من العقاب و قوله طا لَكُمْ مِنَ آللَّهِ مِنْ عاصِم أي ليس لكم 
مانع من عذاب اللّه ومن يقدر على ذلكء و من يضلّل اللّه فماله من هادء أي من 
وكله اللّه إلى نفسه فلا يقدر أحدٌ على هدايته و إرشاده؛ أو من ثبت فى علم الله أنه 
ضالء أي يختار الصَلالة بإختياره فما له من هادٍ و أنّما قلنا ذلك لأنّ اللّه لا يخلق 
الخلق ضالاً بحيث لا يقدر على الطاعة كما يقول به الجبري إذ لو خلقه ضَالاً فما 
ذنبه في كفره وعصيانه و المفروض أنَّه مخلوق على الكفر فبطل الثواب و العقاب 
فأنّ عقاب من خلقه اللّه ضَالاً ظلم على العبد و اللّه تعالى منّزه عنه. 

و قيل فى معناهء من يحكم الله بضلاله فليس له من يحكم بهدايته على 
الحقيقة» و قيل من يضله الله عن طريق الجَنّة فما له من يهديه إليهاء وما ذ كرناه 
أولى والله أعلم. 
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لَقَد جاءكم يُوسْفتْ مِنْ قَبْل بِالْيَيئاتٍ قَما رِلَثُمْ فى شَكٍ شَكُ مِمًا 
جاءكُمْ به حَتّىَ إذا هَلَكَ قُلَكّمْ ن يَِعَتَ آللَهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا كَذْلِكَ 


ما ل 


يُضل الله مَنْ هوَّ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ 

هذا ما حَكاه الله تعالئ عن موسى أنه قال لهم و لَقَدْ جا كذ قاض 
قَبْل بِالْبَيَنَاتِ أي من قبل موسى؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بنإبراهيم 
او دو ا اا 

0 بالبئنات.. الدع الواضحات أو المعجزات و الكرامات الى اق كل 
نب بها لإثبات مدعاه ة قَما زِلْثمٌ فى شَكٍّ مما جا َكُمْ يه الخطاب إليهم و 
ا د لإا لي ا 
ناك كلق لذ ينقت للَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَاً كلمة. لن. لنفي الأبد أي أنكم 
1 بعد موت يوسافا 0 يبعث الله من بعده. رسولاً. أبدا. إلى يوم القيامة و هذا 


عاطم 


كنك 07 7009 حل 
الاعتدال والمرتاب الشاك حكم الله تعالى بضلالة المُسسرفت المرتاب إذ لا 
يتجاوز عن حدّه ولا يرتاب إلآ الضّال عن طريق الهدى ثم عرّفهم اللّه بقوله: 


لْذِينَ يُجادِنُونَ فى أياتٍ آله بِعَثْرِ سُلْطَانٍ أت نيه كر مهنا عند 
آللّه وَ عِنْدَ ألّدِينَ أمَنُوا كَذْلِكَ يَطْبَعُ آله على كل شلب سُتَكير 
جَبَارٍ 

يحتمل أن يكون تقدير الكلام و كذلك الذين يجادلون في أيات الله و على 
هذا يكون موضع أَلَّذِينَ نصب على البدل من كلمة. منء التّي هي مفعول. يضل. 
و يحتمل أن يكون موضعه الرّفع على معنى هم الّذين يجادلون في أيات اللّه و 
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١ا/ الى‎ "١ الآيات‎ ٠ 


بعبارة أخرئ المسرفون الكذابون هم المجادلون في أيات اللّه و الاحتمالان لا 
بأس بهما. 

ومعنئ الآية أَلَْذِينَ يُجَادِلُونَ فى أياتِ اللديقتر شلطان أَتيهُمُ أي 
بغير ححجةٍ و برهان و هذه المجادلة هي التي يعبر عنها بالجدال الباطل المنهي عنه 
و أمًا الجدال بالتى هي أحسن فهو ممدوحٌ مرغوب قال اللّه تعالئ لنبيّه: وَ جَادِلْهُمْ 
بانّتي هى أَحْسَنُ و قد مر الكلام فيه ممُصاد وإلئ ما ذ كرناه من النّهي عن الجدال 
بالباطل أشار بقوله: كبر مَقْنَا عِنْدَ أَللّهِ وَ عِنْدَ آَلّذينَ أمَنُوا قيل مقت الله 
ذم لهم ولعنه إيّاهم و إحلال العذاب بهم و المقت البغض الشديد و إذا كان الشئ 
عنن اللةعقوها عمقو ا نه فتك المز سحو | يفا كد للق فأن المومرة سعية وردم: 


الال 
.د فول «كذلِكَ طبع آللُ على كل قب مُتََتِ بارال والتحتم 


قيار وتو فل طبعتء و هو تأثير الشئ كنقش الخاتم و الطابع. 

الثّانى: الأثر الحاصل من التَّش و يتجوز ذاك تارّةٌ فى الإستيثاق من الشَّئْ و 
المنع منه إعتباراً بما يحصل من المنع بالختم على الكتب و الأبواب نحو. 

5000 9 00 در لل اه وا 1١‏ 000 
تخحضيل أتوفن الشي اعقارا باللفقن الخاض] . 

و قيل الطبع أن تصوّر الشّئْ بصورة ماكطبع السّكة و طبع الذراهم و هو أَعَم 
من الختم و أخصّ من النّقَش و الطابع ما يطبع به. 

قال اللّه تعالئ: كَدلِكَ يَطْبَعْ آللّهُ على قُنُوبٍ آلّدِينَ لا يَعلَمُون7". 

8 
قال الله تعالئ: و طبع على قُنُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفقهُون7". 


التوبة - /ا/ 


وبه أعتبرالطّبع والطبيعة التى هي السّجية فأنٌ ذلك هو نة نقتي اللقسى بصورة ها 
ما من حيث الخلقة و أمّا من حيث العادة و هو فيما ينقش به من حيث الخلقة 
أغلب إذا عرفت هذا. 

و توله:كدَلِكَ يَطبَع آللّهُ عَلَى كل قَلْبٍ مُتَكبْرٍ جا رٍ يس معنا أن الل 
خلقة كلكا عبان أن الوك الها سد الك والظّلم و المعاصي صار قلبه 
قسيا غليظاً كأنّه طبع و نقش ذلك على قلبه ولع لعن اعيرفى الخديت 
الذي روي عن المعصوم أنّ الإنسان إذا عصئ ريّه توجد في قلبه نقطة 
سوداء فأن تاب زالت و إلا تسري إلئ بقية القلب و تحيط به فيصير 
قسّى القلب و بيقن أن وراك بالطع هذا 


وَ قال فِرْعَوْنَ يا هامان َبْنِ لى صَرْحًا لَعَلَىَ أَبْلُعُ الأسباب. 
أكنانت الشهوات كاطع الح اله كوبى يز إلى الأطكة كاذنا 
كذلك :زج النوعون خوة عمله وعد عن الشبدل وَماكيّد 
فِرْعَوْنَ إلا في تَبِابٍ 

لكا قال هومن قاقر عون نما اقال وتياك اوررق نتع 2 كاد هذا الخوفة 
في قلوب القوم أو هم أنّه يمتحن ما جاء به موسى من التّوحيد فأن بان له صوابه 
لم يخفه عنهم و إن لم يضّح ثبتهم على دينهم فأمر وزيره هامان ببناء الضّرِح و هو 
البناء العالي الذي لا يخفى على النّاظر و إن بعد و هو الذي يسَمئ اليوم (بالبرج) 
م أشار فرعون إلى علّة الأمر بهذا البناء فقال: لَعَلَىَ بلغ الاشتانوة نس 
الاساتية قولة اثانة التمواك فَأَطْلعَ إل إِلَه ه موسى الفاء للتفريع. أي 
فأنظر إلى إله موسى نظر مشرف عليه توهّم فرعون أنّ إله موسى جسم كسائر 
الأجسام تحويه الأماكن و حيث أنْ فرعون كان يدَّعى الالوهيّة شاء أن يرى 
تحقيقها بالجلوس في مكانٍ مشرفه و قراءة العامّة. فأطّلع؛ بارّفع و عليها 
المصاحف. و قرأ الأعرج و حفص و عيسىء بالنّصب على أنه جواب. لعل و 
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افع أولى لأن معنى النصب متى بلغت الأسباب إطلّعت, و معنى الرّفع لعل أبلغ 
الأسباب ثم لعي أطّلع بعد ذلك ثمّ قال فرعون و إِنَى َأَظْنّهُ كاذبًا أي أظن أن 
موسى كاذبٌ في دعواه و يستفاد من قوله أظن. أنّه لم يقطع بكذب موسى و هو 
كذلك فأنٌ الكلام يحتمل الصّدق و الكذب إل أن إحتمال الكذب بزعمه كان 
أرجح من إحتمال الصّدق و لذلك عّر بالظّن دون الشك الذي يقتضي تساوي 
الطرفين؛ ثم أنّ اللّه تعالى كذلك زيّنَ لفِرْعَوْنَ سُوَءٌ عَمَلِه و المرّين له 
الشّيطان فأنّه دائماً يرّين الأعمال في أتباعه ليضلوهم عن سبيل اللّه. 

قال الله تعالى: وَ لَكِنْ قَسَتْ قَنُوبّهُمْ وَ رَيَنَ لَهُمُ ألشَيْطانٌ ما كانوا 

َعْملُوة27 

قال الله تعالى: وَ إِذْ زَيِنَ لَهُمُ آلشَيْطَانٌ أَعْمالَهُمْ وَ قال لا غالِب لَكُمُ آلْيَوْم 

مِنَ آلثاسر(؟) 

قال الله تعالى: وَ عادًا و تَمُودَا وَ قَدْ تَبَيّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهم وَ رَيِّنَ لَهُم 

لشَيْطانُ أَعْمَالَهُو ". 

و غيرها من الآيات (و صّد عن السّبيل) بضمّ الصّاد على بناء المجهول مثل. 
ز يوقي ابفنا اقثارة إلى أن السيظا هيد صن مس الع 

قال اللّه تعالئ: وَ لا يَصُدَّنَّكُمْ آلشَيْطانْ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ' '". 

و حاصل الكلام أنّ المرّين للأعمال و الصّاد المانع عن سبيل الله هو الشيطان. 
وأمّا قوله: و ما كيد فِرْعَوْنَ إلا فى تَبابٍ في الحقيقة جواب عن جميع ما 
أراده فرعون. 0 

فنقال تعالئ: وّ ما كيد فِرْعَوْنَ أي ليس كيده إلا في تباب, يعني في هلاك و 
قيل معناه خسران و إِنّما قال ذلك لأنّ كيده أوقعه في الهلاك و الخسران أمّا في 
5 الأنعام - "67 ؟- الأنفال - 8 
العتكوت 2 *- الرّخرف - اع 


الدّنيا فلأنٌ اللّه أغرقه فى اليّم و أمّا فى الآخرة فهو فى أشد العذاب خسر الدنيا و 


الكة ذللة:هن الكسران المسة. 


آلدَشاد م 00 قم نما هذه لحيو ؟ اننا 
مَمْاعٌ وَ إن آلا خرّة هىّ داذ العاوم (05) من 
عَمل 0 مَنْ َمِل 


ديا قم الي كه إلى الخرة و 
تدعو تني إلى الثار »6١(‏ تدعوننى 5 
0 به عِلْمْ و 
شك إلى الويز قار ).ف جرم كد 
توق اد لس له مره فى الي و لا 
فى آلْأخِرَة وَ أن مَوَدَنا إِلَى آلله 0 
الْمُسْرفينَ صم أَصْحابٌ آلثَارٍ 2١‏ 
تعقد كزون ينآ انول نكن و أقرعة أمري 
إلى آلله إن آللّهَ بتصيرٌ د يالْعَبِادِ (20) قوّقيه الله 
سَيئَاتِ ما مَكرُوا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوَءٌ 
َلْعَذَاب (2»20 آلثَارُ ب كرشون علنيا غيدر نا 
عَشِيَا دَيَوْمَ تقوم “ الشاعة أَدْخِلدا ال فْرْعَوْنَ 
6 آَلْعَذَاب 2» و إِذ يَتَحَآجُونَ فى آلثار 


2 


508 ( 2 ) دسدسم 
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ذا ب لم ص 00 سس - ررهة 1" ع يل 
فقول الضعفوًا لِلذينَ اسْتَكبَرُوَا إناكتا 
ه 22 مغنون 2< 8 5 يبا م 2 


التار 0 قال أَلّذِينَ ادوع نا كل فيهآ 


من الكذاب 62 فالنا أ لبو تك تاسيي: 
دَسْنكُه بالْبيئات قَانُوا بَلَى قانُوا فَادْعُوا وَما 
دُغَوًا آلْكْافِرِينَ إلا فى ضّلال <.0 إنَا لَنَنْصُه 
فقكن 0 امَبُوا فى الجنوة ا 


بنىَإسْ رآ ثيل لكاب 00 مُدَى وَ ؤِمْزى 
لأولى الألباب (00) قَاصٌ صِيد إِنّ وَعْدَ آللّه حَق ٍُُ 


و آسْتَغِ لدَنيِكَ و سَبَح بحَمدٍ رَبَكَ الْعَشِيٍ 
١ 3‏ 1 يي دض 0 ' و 8 يغ < 
وَالابكار «00) إن الذينَ يُجادلونَ فى ايَاتِ 


5 أَخْبما خ أثاس ذ لكين فك 
لياس لا يَعْلَّجُونَ 600 وَ ما يَسْتَو ى ١‏ 


و 


كم 


ْ 
ا 


ل 


5 التصيةة الذي امثر ائو غملوا الطالكات 
د ل ليه قبلا نا تدرو 50 إن 
الشاعة لَأتِيَةٌ لأ رَيْبَ فيها 300 
لئاس لا يُوْمِمُون «ه) د فال ريك دغر 
جب لَكُمْ إن َنَّذينَ سو 
عِبادتى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دأخرينَ «0» 


> اللغة 

مردنا: من رد يرّد إذا رجع أي مرجعنا. 

أفوّض: متّكلم وحده من فوّضء تفويضاً. أي أتوكّل. 
َوَقِِهُ آلله الوقاية الحفظ و هى مصدر من وقى؛ يقى. 
ا / 
دراي بضمٌ الغين الغداة و هى الصّبح. 

عَبَتين اللّيل. 
نصيً التصبيب الحط: 

الإأنكار. طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشّمس. 
سُلطان: : بضم السّين الحجّة و البرهان. 

داخرين: معناه صاغرين. 


4 الإعرقب 


- 


1 مر إلى لله حال من الشمير فى أقول لذ مون ايها 07 
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21 اللتها 


ع1 تاجو نمعطوف على غَدُو يبع مصدر في موضع 

سم الفاعل و نصيباء منصوب بفعل دلّ عليه مغنون تقديره هل أنتم دافعون أو 
اعون يُخَفْفْ عا وما ظرف أي في يوم شيئاً من العذاب فالمفعول محذوف 
لا ينهم بدل من يوم يقوم و لا لصي قيل لام زائدة. 


وَ قال الذى امَنَ يا قوم ١‏ كوو احرك م شيل الكناد 

هذه كا افا قان هزم أل فرغون» لى قانزويا توم أ عاله قرم للقي اليا 
لدلالة الكبيرة عليه و هكذا |بعوقه: اضلة اتلبغوق حدفت اليا لما ذ كرناة: قال 
قوت تتعرن قرا نايا حدكم عم ل ار ادو هول مارت للد اوسرد و 
سعادة الدارين فيه. 

ومن المعلوم أن لازم ذلك هو تصديق بنبيّه موسى إذ الإيمان يتحمق 
بالشهادتين إعتقاداً و بالعمل بالجوارح فعلاً ثم قال: 


ا قوم إِنّما هذه آلحيوة ؛آلدّنيا مَناءٌ وَإِنَ آلآخرّة هئ دار آَلْقَرار 

أمَا أنّ هذه الحياة الدّنيا متا فقيل المتاع التّفع القليل و الوجه فيه أنّ الحياة 
الدّنيا مدّته قليلة جدّاً و مع ذلك هي فانية زائلة لا بقاء لها محفوفة بالأحزان و 
الهموم و ما كان كذلك لا ينبغي الإعتماد عليه. 

قال اللّه تعالئ: وَ لَكُمْ فى آلأَرْضٍ مُسْتَقرٌ و مَتاعٌ إلى حين' ١‏ 

قال اللّه تعالى: وَ ما أَلْحَيْوةٌَ آَلدّْيآ إلا مَنْاعٌ آَلْعُرُورا '. 


قال الله تعالئ: منَاعٌ قَليلٌ كُمَ مَأُويْهُمْ جَهَنّمُ و بِنْسَ آلْمِهادً! ". 
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١8 - أل عمران‎ -١ البقرة -ا عا‎ -١ 
١917 - أل عمران‎ 


قال اللّه تعالئ: قُلْ مَنَاعٌ آَلدَّنْيَا قَليلُ و آلْأخِرَةٌ خَيْرٌ لِمَنٍ آتّقى' ''. 
قال اللّه تعالى: وَ فَرِحُوا بِالْحَيْوةَ آَلدُنْيَا وَ ما أَلْحَيوٌ ألدُنْيا فى الأخِرَةٍ 
إلا مناغ" و الأيات كثيرة. 
و أما أن الأخرة هي دار القرارء فالوجه فيه أيضاً واضح و ذلك لأنّها باقية لا فناء 
لها ولا زوال. ليس فيها هم و لاغم. ليها ما تقديي ارانسنى ونلنية الأعوة ديه 
الكلام فى هذا الباب غير مرَّةِ و لنعم ما قيل: 
أتماالتنياكظل زائل أو كضيفٍ بات فيها و إرتحل 
ل لسن ان الك ترات قي سا لا ماءً. 
و قد روي عن أبي عبد اللّهمكْة أنه قال: قال لقمان في وصيّته 
لإبنه: يابنّي إعلم أنّ الدّنيا قليلٌُ. و عمرك قليلٍ من قليل و يفر من 
القليل قليلٌ إنتهى. 
و عنه َجِةٍ قال: قال رسول اللّه مالي و للدّنيا و ما أنا و الدّنياء أنّما 
مثلي و مثلها كمثل راكب رفعت له شجرة فى يوم صائف فنام 


3 53-5 3 | 9 
تحتها ثمّ راح و تركها إنته7 35 
و الأخبار كثيرة و سيأتى الكلام فى المستقبل أيضاً. 9 
- .- 7 1 
ع2 ِل سَيئهَ قلا يُجزَى إلا مِْلَها وم مَنْ عَمِلَ َالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو 35 
0 عه . وق لتَكَ هم ع2 اليه م ام مم 
نثى و هو مُوْ مؤّمِن فاولئك يدخلون الجنة ون ) فيها بغْيْر 
حساب 
إعلم أن هذا الحكم قد ذكره الله فى كثير من الآيات: 2 
قال الله تعالئ: وَ أَلَّذِينَ كَسَبُوا أَلسَّيَنْاتٍ جَرْآءٌ سَيَنَّة يِمِثْلها "©. 2 
13 


١-النساء‏ - /ال/ا 1 الرعد < ١2‏ 
'- مشكاة الأنوار ص ”727 و72 *- يونس -/7” 


قال الله تعالئ: و مَنْ جآءَ بالسَّيّمَّة قلا يُجْرْيَ !! 

١ و‎ 

ملو 230 

قال الله تعالئ: و حَرْآؤًا سَيّمَّة سَيَفَةٌ مثه1"). 

ب فى لين غبلوا ألشيذا إلا حاثوا يخطلون 0 

ان 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فيها حُسْنًا إِنَّ آللّة عَفُورٌ 

كن 

و21 

قال الله تعالى: مَنْ جآءً بِالْحَسَنَة فَلَهُ < خَيْرٌ مِنه01. 

قال الله تعالئ: مَنْ جآءَ بِالْحَسَنَة قَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَرَع يَوْمَبْذٍ 

١ بلع‎ + | 

3 

قال الله تعالى: مَنْ جآء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمكاله1". 

5 بهذه المضامين 0 القاعدة العقليّة النّى بنى عليها 
اا ابيا وو رادو وا ا ا 
اللدفى عنراء التعة سعليااو فى الحينة بعثير أبثالها أن | كثر. 

أقول أمّا أن جزاء السّيئة بمثلها فهو مقتضى العدل و لا كلام فيه و أمّا جزاء 
الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر فهو مقتضى الفضل و إلآ فالعدل يقتضى فى الحسنة 
مثل السّيئة فمن عمل صالحاً جزاءه مثله بمقتضى العدل و ما زاد عليه فبفضله و 
كرمه و لعل الوجه فيه حت النّاس على الحسنات و ترغيبهم فيها وإلى ذلك أشار 


كه 
1 
05 
ْ 


٠ - الشورئ‎ - 3 ١2٠ - الأنعام‎ -١ 
2 القصص - / ع #الفورق‎ -“ 
ه-القصص -؟/ ع-التمل - 9م‎ 


/- الانعام - و١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 578 المجلد الخامس عشر 


قال اللّه تعالئ: بقوله لِيَجْزِيَهُمُ آللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَرِيِدَهُمْ مِنْ 

000 

قال اللّه تعالئ: لِيَجْزِىَ أَنّدِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا ألصّاِحاتٍ مِنْ فَضَل! ". 

قال الله تعالئ: لِيُقيهُْ جورم و يَزيدهُمْ مِنْ فضيتا" ' و غيرها من 

الأيات. 

يود وَمَنْ عَيِلَ صَالِحًا من ذَكَرِ أَدْ أنْثى وَ هَُ 

مِنُّ إلى قوله: بغَيْرٍ جاب و ذلك لأنّ فضل الله و كرمه لا حدٌ له ولانهاية 

فأنّ الصفات تابعة للذّات و .قد ورد في الدّعاء. « يادائم الفضل على البّرية». 

و قوله: مِنْ ذكرٍ 0 القى]اغارة إلى ان النسن منستعاك كماد يهاه 
اعمال ولا د فرق بين الا كربو ار اف ارا ندر عياف لكلو الاق ةنو لمك 
ذلك تسمال العا ماوت / 


ا قَوْم ما لى أَدْعُوكُمْ إِلَى آلنّجِوةٍ وَ تَدْعُوتَنىَ إِلَى آَلثَارٍ 
اد الا 7 
قَوْمِ ما لي أذْعُوكم إِلَى آلنّجوةِ من عذاب الله وَ تَدْعُونَنَىَ إِلَى آَلنَّارٍ 
أمًا أنه دعاهم إلى النْجاة لأنّه دعاهم إلى تصديق موسى في نبوّته بأن يؤمنوا باللّه و 
اليوم الأخر و النجاة من العذاب لا تحصل إلا بالايمان و العمل الصَّالح و فيه 
و أما أنهم كانوا يدعونه إلى الثار لأنهم كانوا يدعونهم. إلى الشّرك باللّه و 
الإعتقاد بألوهيّة فرعون و إنكار البعث و القيامة و من المعلوم أنّ الكفر بالله 


50 - النور - /" "- الوم‎ -١ 
7٠١ - فاطر‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


3 
28 
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31 
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إلى القرين الغثار 
هذه الآية تفسير لما قبلها. فكأنه قيل له كيف ذلك قال فى الجواب: 
تَدَعوتني يأكتو والله و أشرك يدو اجعة عي ها لت إلى .ند به عل 
مع حصول العلم ببطلانه, و ليس هذا إلا من قبيل الّعوة إلى الثَارِ و الحال. 
50 أذ عوك إِلَى الْعَرِيزٍ الْعَفَارٍ أي إلى الله القادر الذي فر لد توف 
لبه هذا لطر اللعناء. 


لا جَرَمَ أنّنا تَدْعْوتَنَ إِلَيْهِ ليس لَهُ دَغْوَة فى آلدنيا, ولا فى 
الآخرة وَ أَنّ مَرَدَنا إلى آللّهِ وَ أن آَلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَُصْحابُ آَلنَارٍ 
قيل معنى لا جرم حم أي حقاً أن الذي تدعوننى إليه من الكفر باللّه ليس له. 
أي لما تدعونني إليه من الكفر, دعوة» أي إستجابة دعوة به تنفع فى الدنيا و لا في 
الآخرة, و بعبارةٍ أخرى ليس في قبول دعوتكم نفعٌ لي لا في الذنيا و لاافي الآخرة 
و ذلك لأنّ الكفر لا خير فيه بل هو شر فى الدّارينء و أن مردناء الواو للحال أي 
كيف يكون فيها نفع و الحال أن مردّنا و مرجعنا إلى اللّه يوم القيامة و أن المسرفين 
المتجاوزين عن حدّ الاعتدال أصحاب النار و أيّ إسرافي أقبح و أشنع من 
لحب ا ار 


إيّاكم غداً يوم القيامة و أمّا إنا فأفوض أمري إلى الله و اتوكّل عليه في جميع 


أموري أنّ الله بصير بالعباد. لا يخفى عليه شئ و هو رؤوف بهم أرحم الراحمين 
لمااحكن الله تغالن هنا قالهدمو مخ آل فرعو لقومة: 
قَوَقِيِهُ أله سَيّئْاتِ ما مَكُرُوا و حاق بال فر عون سَُوَء آَلْعَذَاب 

الوقاية الحفظ و المعنٍ يو ل ا 
فلم يقدروا على إيذاءه أو ة قتله و أما أل فرعون فحاق و أحاط بهم سوء العذاب في 
الدتنا بالغرق و فى الأخخرة بالعقاب الدّائم الذي لا نهاية له ثم بِيّن الله العذاب الذي 
الث يْرَضُونَ ًَ عَلَيها عدوا عشبا يواه تقوء الشاعة أ دخلا ال 

هذا 19 أشار إليه فى الآية عذاب الأخرة بعد عذاب الدّنيا. فقال النار 
يغرضون عليها صبالخا وستناة :فى اقوله هذا وبعرةاهزة الاعرات: 

أحدها: أن يكون النّار مرفوعاً على البدل من سوء العذاب فى الآية التَّى قبل 
هذه الأية» فكأنّ قائلاً قال و ما سوء العذاب فقال تعالى النَارٍ 

ثانيها: أن يكون المبتدأ محذوفاً أي هو النّارٍ 

ثالثها: أن يكون النّار مرفوعاً بالابتداء. 

رابعبها: الخفض على البدل من العذاب و كيف كان فالآية تدلّ على أنّ أل 
فرعون يعرضون على النّار صباحاً و مساءً وريوم تقوم السّاعة. يعني إذا كان يوم 
القيامة يقال للملائكة كيان ال يعون أَشَد لْعَذابِ أي أغلظه و أصعبه. 


00 


غدوًا وَ عَشيَا قَاذات 3 
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5س . 500 8 وعدي ا 1 ُْ ع 3 
وامّاعذاب الاخرة فهو قوله: و يوم تقوم الساعة و على هذا ففى الآية 
دلالة على صحّة عذاب القبر لأنّ الله تعالى أخبر أنهم يعرضون على النّار غلواً و 
عشيّاء أي صباحا و مساءً و من المعلوم أنّ الغداة و العشَّى فى الدّنيا و أمّا الأخرة 
تايفيك فيه :وال عمس 


ل ريل 


وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فى آلنَارٍ فَيَقُولٌ آَلضّعَفْوًا لِلّذِينَ آسْتَكْبَدوًا إِنَا كُنا 
لَكُمْ تَبعَا فَهَلْ أنْثُمْ مف تلأرن عياض الناد 
ا 57 
مقتضى سياق الأية» و لكن حملها على العموم أولى فأنّ هذا الإحتجاج لا يخنّص 
بأل فرعون لكل من تبع فرعون في إضلال النّاس: 
قال الله تعالئ: و بَرَرُوا لِلّهِ جَميعا فَقالَ آلضّعَفآءٌ لِينَ أَسْتَكْبَرُوَا إن 
كن لَكمْ تَبَعَا قهَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَمَا مِنْ غذاب آلله مِنْ شّئء( "2 
قال الله تعالئ: وَ قالَ أَلشَيْطَانٌ لَمْا قضئ آلْأَمْرٌ إن أللّةَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
آلْحَقّ و وَعَدْتُكُمْ َأَخلَفتُكُمْ وما كان لِى عَلَيِْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلآ أَنْ 
دَعَوْتّكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَنُومُوني وَ لُومُوَا أَنْقُسَكُمْ مآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ 
وَمآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ '". 
عاد احج اجر (لشوما المطاوو ا لاخر الى بسوراس 
قال الله تعالئ: وَ لَؤْ تَرَى إذٍ ذ آلظّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ء عِنْدَ رَبَهِمْ يَرْجِعٌ 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ آلقؤل يَقوُ آلّذينَ أشثضعفوا نين أستكبروا 
تلآ أَنْتُمْ لَكُنًا مُؤْمِنِينَء قال آنّدِينَ أَسْتَكْبَوُوا لِلَدينَ آَسْتْضْعِفُوَا أَتَحْنْ 
صَدَدْناكُمْ عن ألهُذى بَعْدَ إِذْ حَآءَكُمْ بلْ كُنْتُمْ مُجِرمينء و فال أَنَدِينَ 


-١‏ إبراهيم - 5١‏ "- إبراهيم - 7؟ 


أسْتُْضْعِقُوا دين أَسْتَكْبرُوا بَلْ مَكرُ َيِل و آلحهَار! !© 

و المقصود من ذكر الأيات فى الباب هو أنّ هذه المحابّة التّى ذ كرها الله في 
قصّة فرعون ذ كرها فى غيرها أيضاً و خصوصيّة المورد لا تنافي عموم المعنى فأنّ 
الضالّين و المضلّين موجودون فى جميع الأمم, فلمًا رأوا العذاب يتحاجون لا 
محالة و أن كانت المحابجة لا فائدة فيها فقوله تعالى فيقول الصٌعفاء وهم الأتباع و 
أنّما عبّر عنهم بالصعفاء لضعف عقولهم و جهلهم وعدم تمييزهم بين الح و 
الباطل لِلّذِينَ استكتروا وه أنقة الصئلال الذين مللواى امطلوايو امنا 
إستكبارهم فلاتهم أعرضوا عن عبادة الله و إِدّعوا ما ليس لهم و هذا هو التكبر 
على الله وفى رأسهم الشّيطان و قوله إِنَا كنا لَكُمْ تبَعَا كلام صدق ولكن يقال 
لهم لم كنتم لهؤلاء المضلّين ولم تكونوا تبعا للأنبياء ألم يكن لكم عقل يميّز الحو 
عن الباطل ألم تروا معجزات الأنبياء و كراماتهم. نعم كنتم عبيد الدّنيا و لذلك 
تركتم الح و أخذتم بالباطل. 

فَهَلَ أنثمْ مُعْنُونَ عَنَا نصيبًا مِنَ لان مهو اذ يكون الإستفهام 
للذكار ا االتقدرون على اللندى مفو أن بكرن كاه ار عا سبال الل 
و هو بعيدٌ لأنهم أي ا لصٌعفاء يرون المستكبرين أيضاً في العذاب فلو كانوا 
قادرين على دفع العذاب أو رفعه لفعلوا ذلك لأنفسهم و على هذا فالإستفهام 
إنكاري إلا أن فى الإنكار توبيخ أنشا قال لْذِينَ أَسْتَكْبَوُوَا عن عبادة الله إن 
كُلّ فيهآ أي نحن و أنتم في النار إن آللّه ة قَدْ حَكُم بَيْنَ الْعبْادِ فقلا مود 
لحكمه أبدا. 


وقال الذين فى الثار الحدنة جهن أذغوا ويك يديك عن : يوْما 


8 سَبَاُ - 1 الي‎ - ١ 
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نما قالوا ذلك لشدة العذاب و قال بعض المفسّرين يقولون ذلك لأنّهم لاصبر 
لهم على شدة العذاب لا أنهم يطمعون فى التخفيف لأنّ معارفهم ضروريّة 
1 


َالْوَا أو : َم تك تَأتيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبيناتٍ قَانُوا بَلى قالُوا مَا 
ادع غَوًا آلْكافِرينَ إلا فى ضَلالٍ 

لما سألوا خزنة جهنّم ما سألوا من تخفيف العذابء قالوا فى جوابهم أو لم 
واكم رساك بالتاع مسق انعد نعبو الذلالاك ان اتوسبد اللموصكة 
نبَوتهم, قالوا بلى» جاؤوا بهاء قالوا فأدعوا ما شئتم؛ و ما دعاء الكافرين إل في 
ضلالٍ, لأنّه لا ينفع لكم بعد تماميّة الحجّة عليكم في الدّنيا و المراد بالحجّة هو 
لبي الذي أتى بالمعجزة فأنّ للّه على النّاس حجّتين حجّةٌ ظاهرة و حجّةٌ باطنة 
فالباطنة هي العقل و الظّاهرة الإمام المنصوب من قبل الله وهو النّبِي ووصيّه ولو 
لاذلك لما صم العقاب لأنّه من العقاب بلا بيان و هو قبيحٌ على الخالق الحكيم 
ولمّا ذكر الله قصّة فرعون وما قاله مؤمن أل فرعون لقومه: 
انا لتنفتة وشلنا :و الذين امنوا فى الكيوة الد آلدنيا وَِيَوْمٌ يَقُومْ 
ا اك يو لا يق الطالنين كدر رت و لق اللعنة ره 0 
الدار 

الحسيرو] الشييرة العو رو قصيرة لله انين قلاع لا تناد لبها و سير ة العا 
لله هو نصرته لعباده و القيام بحفظ حدوده و رعاية عهوده و العمل بأحكامه بترك 
البدتناق دو هه الراعفات و إلى هذا الس اخاويترلة: 


قال الّله تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّدِينَ أمَيْوَا إِنْ تَنْصُرُوا آللّة يَنْصْرْكُمْ وَ يُقَبَتْ 


قال الله تعالئ: ِنْ يَنْصْرْكُمْ آللهُ قلا عالت لَكُم ''. 

نقولة تدان إنا لتنطة وسْلَنااوَ الذين أمَنُوا معناه ندفع عنهم شر 
5000-7 الكو الد ا ون بوه آلأشهاد 
يوم القيامة و أنّما قال نا لننصرهم كذلك لأنّ الله تعالى أرسلهم إلى الخلق 
لإرشادهم و هدايتهم و النّاس كذبوهم و أنكروهم و هدّدوهم بالقتل فلولا نصير 
الله إيَاهم كيف يقدرون على تبليغ رسالاتهم مع كثرة الأعداء و لذلك طلبوا 
النصرة من الله. 

قال الله تعالئ: قَالَ رَبَ أَنْصْوْنى بما كَدَبُونا 

قال الله تعالئ: قال رَب أَنْصُرْني عَلَى آَلْقَوْم آلْمُفْسِدِينَ '". 

ثم أنّ التصر على ضربين. نصرٌ بالحجّة. و نصرٌ بالغلبة. فى المحاربة بحسب 
ما يعلم الله من المصلحة و تقتضيه الحكمة هذا إذا كان في دار التَكليف فأمًا نصره 
تلع يوع القائئة ادهو إعالاة كرمع :و كاهورهم ستهو او هارو انا افينع زد عر قي 
بجزيل الثواب و إذلال عدوهم بعظيم العقاب و الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب 
وأص حاب و محو الديصة يشهدون بالحقٌ للمؤمنين و 
أهل الحقّ و على المبطلين و الكافرين بما قامت به الحجّة يوم القيامة و فى ذلك 
سرور المحقٌ و فضيحة الباطل. 

قاله بعض المفسّرين و هو حقٌ لا كلام فيه و قوله: :لا يَنْفَعْ م آلظَالِمِينَ 
مذ 97 دالوجدافيه ذا العلاريظك كنا العكة لا شع كتقانا إلى ااا حدر 
ليست بدار التكليف بل هى دار الجزاء و قيل لا ينفع معذرتهم لأنهم يعتذرون 
بالباطل فى قولهم: وَ آللّهِ رَبَنَا ما كُنًا مُشْرِكِينَ و لذلك قال و لهم اللعنة و سوء 


0 
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الدارو اللعنة هي الإبعاد من رحمة الله و الحكم عليهم بدوام العقاب و لهم سوء 
الذار و هو عذات النّار. 

قال بعض المفسّرين المراد بالظالمين الذين لا تنفعهم المعذرة هم الذين 
ظلموا أنفسهم أو غيرهم بإرتكاب المعاصي التى يستحقٌ بها دوام العقاب. 


ع 


وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى لْمُدى وَأ وُرَنْنَا بَىَإسْرائيل الكئاب, هُدَى و 
ذكزي وى لباب 

فال المقشرووه أ | علدا راان رامع ىعري لد ويه 
و أنزلنا عليه الكتاب و أورثناه بن ىإسرائيل د نعنى' الحؤراة: 

أقول الظاهر أن المراد بالهدى النبوة 0 التوراة فأنّ النبي يهدي الخلق 
لى الطريق المستقيم؛ و قوله و أَؤْرَنّْا بَنيَ سْرْآئيل الْكتاب, معناه جعلناء 
ميراثً لهم؛ و قوله: ل م حال من لكاي حاكن مد قاور 
الالنانوف اا خصٌّ العقلاء بذلك لأنّ الخفاش لا ينتفع بنور الشّمسء و الجاهل 
المعاند أيضاً لا ينتفع بنور الحقٌّ لعدم قابليّته و هو واضح. 


َاصيرْ إن وَعْدَ لله حَقٌّ و أسْتَففرْ لِذَنِيكَ وَ سَبَحْ يِحَمْدٍ رَيَكَ 
ِالْعَشِىّ وَالإبْكَارِ 

مو الله قفانى قله بالظير اولأ نو والاسعتان نادو اسيم فالا انا الطبير 
فهو ثبات النّس و عدم إضطرابها في الشدائد و المصائب بأن يحبس لسانه 
عن الشكوىق. و أغضاءة عن الحركات: الغير المتغارفة و هنذا هو الضير غلى 
المكروه و ضدّه الجزع و قد عرّف مطلق الصّبر أنه مقاومة النّمس مع الهوى و 
بعبارة أخرى أنّه ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الهوى و كيف كان فالصّبر 
منزلٌ من منازل السّالكين و مقامٌ من مقامات الموّحدين و به ينسلك العبد في 
سلك المقرّبين و يصل الى جوار ربٌ العالمين و قد أضاف اللّه أكثر الدّرجات و 
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الخيرات اليه و ذكره فى نيّف و سبعين موضعاً في القرآن و وصف الله الصَّابرين 
بأوصاف فقال عر من قائل: 
قال الله تعالئ: و جَعَلْنا مِنْهُمْ أَيْمَةَ َهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمًا صَبَرُوا '. 
قال الله تعالئ: وَ شَمَتْ كَكِمَتُ رَبَكَ ألْحُسْنى عَلَى بَنْيَإِسْرَآئَيلَ بما 
و 
قال الله دارو لتجريتهم الحزكع بخص وكاتوا يقاو 
قال الله تعالئ: أُولَيّكَ يُؤْتَوْنَ أَخْرَهُمْ مَرَثَيْنِ بها صَبَرُو1 ". 
و الأيات كثيرة و لا نحتاج الى 000 الأيات وغيرها مما لم 
نذكره مخافة الاطناب. 
و المراد بالصّبر فى المقام هو الصَّبر على أذى المشركين و تكذيبهم أيّاه أمره 
الله به فى كثير من الأيات: 
قال الله تعالئ: و أشَبِعْ ما يوحن إِلَيِكَ و آضبز حَتى يَحْكُمَ آلذئ!0. 
قال اللّه تعالى: و أضبز فَإِنّ آللَّ لا يُْضيعٌ أَجْرَ ألْمُحْسِنينَ' ". 
قال اللّه تعالئ: و آضبز وَ ما صَبْرُكَ إلا باللّه و لا تَخرَنْ عَلَتِْهِم "' 
قال اللّه تعالئ: فَاضيز عَلى ما يَقُولُونَ و سَبَحْ بِحَمَدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُلُوع 
الشمس و قَبْلَعْرُويها”. 
وقوله: إن وَعْدَ آللّه حَقَّ يحتمل أن يكون المراد بالوعد الغلبة على الأعداء 
0 يكون المراد به ما وعده اللّه من التّواب و الجنّة لمن أطاعه و النَار و 
العقات لمن عضا و على التقديرون وغدة الله عق لأ كلك افيه ومنق امدق نين الله 
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وأمّا قوله: و أسْتَعْفِدْ لِذْنْبِكَ فالاستغفار طلب المغفرة وهو وظيفة العبد و 
الغزاه يال فتن لضيو فى 'العنافة للا اللتتصييو فيه نان الى لذ لطت ف العسباةة 
أعناة بو اما الفتصيوو قنها قاذ اقتكان تقد و للف أن السيادة فر على السكرنة» 
حيث أنّ معرفة الله بالكنه لا تحصل لأحدٍ من خلقه فعبادته أيضا كذلك و لذلك 
اوموق الله2 1ك ما قد فاك حة عرادقك كنا قال ها عترففاك به 
مُعرفتك و هذه العبادة هي التي عبّرنا عنها بالقصور و هى من شئون الممكن لا 
اكاك خنتتو عات 8 فا سقففاو الى بمو رهد ل نتن الناى ا ميعسصن عد ماوق 
لام الذي الدي يصدوفن التفصير وعدا مع قولنا أن الأنياء معصوصون من 
الدع 

و قوله: وَّ سَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك ِالْعَشِىّ وَ الإيْكار فالعشي من زوال 
الشّمس الى اليل و الإبكار من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشّمس و أن شئت 
قلت و سبّح بحمد ربّك صباحاً و مساءً. 


3 آلْذِينَ يُجادِلُونَ في يات أله بَعَيِرٍ سُلْطَانٍ أيهم إدُفى 
صُدُورِهِم إلا كِبرٌ ا هُمْ ببالِغيهِ فَاسْتعِدْ الله إِنَهُ هُوَ أَلسّميعٌ 
لعب" 

قد مر الكلام في معنى الجدال و قلنا أن المذموم هو الجدال بالباطل و أمّا 
العجدالالحق داداضع فيز يل هو معدو 

قال الله تعالى: وَ جادلهُمْ بانّتي هئ أَحْسَنْ فقوله: إن لْذِينَ يُجِادِلُونَ في 
أياتٍ آللّه بِعَيْرٍ سُلْطَانِ أَتيِهُمْ هو الجدال بالباطل قال بغير سلطانٍ فأنَ 
الكلطان الكيعة دالجسر الم لظا ديه الجيان بلاحجّةٍ و برهان و منشأه الكبر 

والجهل و الى هذا أشار بقوله: فى صّدَو رهم إلا كبر ما هُمْ يبالغيه 
كلمة (إن) نافية» بمعنى» ليس» أي ليس في صدورهم إلا كبرٌ أي تجبّدُ و عظمةٌ ما 


هم ببالغيه أي لا يصلون ما أرادوا و قصدوا فأنّ اللّه مذلهم و قيل معناه ما هم 
ببالغى الكبر لأنّهم رأوا أنّهم إن إتَّبَعوا النّبى قل إرتفاعهم و نقصت أحوالهم و أنَّهم 
يرتفعون إذا لم يكونوا تبعاً فأعلم الله تعالى أنّهم لا يبلغون الإرتفاع الذي أملوه 
بالتكذيب و المراد المشركون و قيل اليهود. 


َخَلْقَ آلسّئواتٍ وَ الأزض أَكْبَدُ مِنْ خَلْقِ آَلنّاسٍ وَ لكِنّ أكْثَرَ 
الثاس لا يتلخون ا64 0 

قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الاية. 

1 لشي و الما سمرت وار رقن عر العاله ع 1 ايت 
ما يعطيه المقام أنّهم ليسوا ببالغي بغيتهم و ليسوا بمعجزين فأنّ الله الذي قدر على 
خلق مجموع العالم ولم يعجزه ذلك على ما فيه من العظمة ليس يعجزه جزء 
يسيرٌ منه و هو النّاس المخلوقون الذين هم أهون عليه ولكن أكثر النّاس جاهلون 
يظئّنون بجهلهم أَنْهم يعجزون الله بجدالٍ يجادلونه أو أي كيدٍ يكيدونه إنتهى 
كلامه. 

و قال صاحب الكشاف: 

فأن قلت كيف إتُصل قوله: لَخَلْقَُ أَلسَّموأتِ و الأرْض بما قبله. 

قلت أن مجادلتهم فى آيات اللناكافت مول علن كار الشنك بوط عا 
المجادلة و مدارها تحجر شان التسوا تيو الاش لأنّهم كانوا مقرّين بأنّ اللّه 
خالقها بأنْها خلقٌ عظيم لا يقادر قدره و خلق النّاس بالقياس اليه شي قليلٌ 
مهينٌ فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر و هو 
أبلغ من الإستشهاد بخلق مثله لا يَعْلَمُونَ لأنّهم لا ينظرون و لا يتأملّون بغلبة 
الغفلة عليهم و إتباعهم أهواءهم إنتهى كلامه. 

أقول ما ذكره الرّمخشري في ربط الآية بما قبلها أحسن ما قيل فى المقام إذ لو 
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ع٠ الإيات 78 الى‎ ١١ 


لوا اا ماه على ١‏ كار لوطت ترد بام قرم لَحَلْقَ التحوات 
وَالأرْض أَكْبَدُ مِنْ خَلْقِ آلناس إلا أن قوله فمن قدر على خلقها مع عظمها 
كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر. في حيّز المنع إذ ليس البحث فى خلق 
ساق ل لحف تن إتجاء الجو قي على :قر للدوهو العك و ابسن موعن اناد 
ديدي هو اباد اسان معو فوته ريخو هي ينه نكا مجن العا انبر كان 
على إحياء الإنسان أو كان على البعث أقدر و على هذا فالكلام مستقيهٌ فيصير 
معنى الآية أن الذي خلق السّموات و الأرض مع كبرها و عظمتها فكيف لا يقدر 
على إحياء الإنسان بعد موته و لكنّ أكثر اناس لا يعلمون أنّ ذلك أي البعث أهون 
و أسهل من خلق السّموات و الأرض و لا شك أنه أبلغ من الإستشهاد بمثله. 


وما يَسْتَوى الأغنى وَ آلْبصيرٌ وَ آنّذينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا 
َلصّالِحاتٍ و لآ آَلْمُسَىَءٌ قَا قَليلُا ما تَتَدْكون 

الأعمى و البصير كتايتان عن الكافر والمؤمن أوعمّن عمي عن طريق الرّشد و 
الضّواب عن البصير الذي أبصر و إهتدى اليه. 1 

و من المعلوم أنّهما لا يتساويان و هكذا الّذين آمنوا باللّه و عملوا الصّالحات 
من الذين أساؤا و ظلموا نفوسهم بإرتكاب المعاصي فأنّهما أيضا لا يتساويان بل 
هما متضادان كالئور و الظلمة و هذا مما يحكم به القعل السّليم. 
إن آلساعَة لأتية لا رَيْبَ فيها ك2 اناس لا امون 

المراد بالسّاعة القيامة نفى اللّه تعالى عنها الّيب و الشك لأنّها أي القيامة من 
ضروريّات الدّين فمن أنكرها أنكر الأخرة و من أنكر الأخرة فقد أنكر المعاد 
الّذي هو من أصول الدّين و من أنكر المعاد فهو مرنّدٌ خارج عن زمرة المسلمين 
وش عبيعلها الات الكثيرة: 


قال اللّه تعالى: إنَّ الشاعة لأتِيَةٌ فاضفح الصّفح الْجَميرَا '". 

قال الله تعالئ: وَ مآ أَمْرُ آلسّاغة إلا كتمح الْبَصَرٍ أَوْهُوَ أَقْرَبُا '. 

قال الله تعالئ: أَنّ وَعْدَ آللّهِ حَقّ وَ أَنَّ الشاعة لا رَيْبَ فيها!". 

قال اللّه تعالى: وَ أَنّ آلسّاعَة أتِيَةٌ لارَيْبَ فيها وَ أَنَّ أللّةَ يَيْعَتُ مَنْ فى 
ع ع 

آلْقبُورالحج' ". 

قال الله تعالئ: وَ ما يُّدْرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَة تَكُونٌْ قريبَ21' والأيات الواردة 
فى الباب كثيرة. 

و أمّا العقل فهو أيضا يحكم بوجودها و لزومها لأجل الحساب وإلاآً يلزم 
الظلم على المظلوم والمؤمن الذي عمل صالحا أمّا المظلوم فلم يؤخذ بحقه و أما 
المؤمن فلم يحصل له ثواب على عمله و لازم ذلك هو تساوي الظالم و المظلوم و 
المؤمن و الكافر. و حيث أنّ الدنيا دا رالعمل و لاثواب فيها عقاب فالعدل يقتضى 
أن تكون دار معدّة لهما و هى القيامة و لا نعنى بالسّاعة إلآّ هذا. 

وأفاقوله:و لكن اكثر التالين لا يمون أ ىالاروسون الشاغة فالرسقه 
فيه ظاهر فأنَ من لم يؤمن بالله لم يؤمن بالسّاعة قطعا و أنّما يؤمن بها من أمن 
بالله و رسوله وما جاء به الرّسول من عند اللّه ومن المعلوم أنّهم قليلون, و قليلٌ 


مم ره و2 2 ره 
عبادتى سَيّدخلون جهنم داخرينَ 
أمرنا بالدعاء و وعدنا الاجابة. 
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ا 
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قال الراغب في المفردات, الدّعاء كالتّداء إلا أنّ النّداء قد يقال بهاء أو أياء و 
نحو ذلك من غير أن يضم إليه الإسمء و الدّعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم 
نحو يا الله و يامحمّد. و ياعلىء و يا فلان. 

و قد يستعمل كل واحدٍ منهما موضع الأخر: 

قال اللّه تعالئ: كَمَئَلٍ أَنّذى يَنْعِقٌ بما لا يَسْمَعْإلَا دُغآءً و نذآ216. 

إذا عرفت هذا فإعلم أنّ الدّعاء مح العبادة و قد حت الشّرِعَ المقدّس على 
الدّعاء فى الأيات و الأخبار. 

فمن الأيات: 

قال الله تعالى: وَ لا قَطْرُْدٍ آنَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةٍ وَ آلْعَشِيَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَها '". 

و قال تعالئ لنبيّه: و آضبز نَفْسَكَ مَعَ آلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالقدوةٍ و 
لْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ". 

قال اللّه تعالى: تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عن ألمضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفًا 
وَطمَعَا '". 

قال اللّه تعالى: قُلٍ آَدعُوا آللّة أو آَدْعُوا آلرَّحْمِنَ أيَّا ما تَدْعُوا فَلَهُ 
َلْأَسْمآءٌ آلْحُسْثْ 00 

قال اللّه تعالى: فَادْعُوا آللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ آلدّينَ و لَوْ كَرِة ألْكَافِرُون! ". 
قال اللّه تعالى: 3 نه آلْأَسْمَآءٌ أَلْحُسْنى فَادْعُوهُ به1". 
والأيات الحائّة على الدّعاء كثيرة فى القرأن. 


057 - الأنعام‎ -1 ١7/١ - البقرة‎ -١ 
١ع‎ - السّجدة‎ -* ١/- ؟- الكهف‎ 
١ - ع- غافر‎ ٠١١ - ه- الاسراء‎ 
١8٠١ - الأعراف‎ - 


و أمًا الأخبار: 

ااي بإ بواجا لبي بير 
اللَهَيْةٍ عن أبيه عن النبي يليك ديد قال لئا: ممًّا أعطى الله أمَتى 
فضّلهم على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إل متي 
إلى قولهيَبنكَكِ كان إذا بعث نبيّاً قال له إذا أحزنك أمرٌ تكرهه 
فأدعوني أستجب لك و أنّ اللّه تعالى أعطى أمّتي ذلك حيث يقول 
أدعُوني أستجب لكم إنتهى. 

و عن كتاب جعفر بن محمد الدُوريستي بأسناده إلى حفص بن 
غياث التّخعى قال سمعت الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام 
نقول؛ إذا أراد أحذكه أن لأ بسأل رئه شيئاً إلا أعطاه فلرياسن من 
النّآس كلهم لا يكون له رجاء إلا عند اللّه عنّ وجل فإذا علم الله 
تعالى ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلآ أعطاه إنتهى. 

و روى زرارة عن أبي جعفر في هذه الآية قال ءا2ِّة: هو الدّعاء و 
أفضل العبادة الدُعاء إنتهى. ‏ - 
على بن إبراهيم عن أبيه بأسناده عن زرارة عن أبى جعفر الي 
قال: أن الله عن وجل يقول أنّ الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون حِهنّم داخرين قال نئّةِ: هو الدّعاء و أفضل العبادة 
الدّعاء إنتهى. 
محمّد بن يحيى بأسناده عن سنان بن سدير عن أبيه قال: قلت 
لأبى جعفر أي العبادة أفضل فقال ئْةِ: ما شئ أفضل عند اللّه عر 
ود هق أن مسأل كلت ما كةو هاا من أ خسن ا رخص إلى الذه 
عر وجل ممّن يستكبر عن عبادته و لا يسأل ما عنده إنتهى. 
علي إبن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله 
قال: سمعته يقول أدع و لا تقل قد فرغ من الأمر فأ قالغاو 
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العبادة أنّ الله عر وجل يقول أنّ الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهثّم داخرين و قال أدعوني أستجب لكم إنتهى. 
و الأحاديث في باب الدّعاء كثير 5 "2. 
إن قلت قال الله تعالى: أُدْعُونى أَسْتَجِبٍ لَكُم و نحن ندعوه فلا يستجاب لنا 
نك :نلك ْ 
قلث ابعحانة الذغاء حورططة بالمسوايطة نقد ل تعر الماح فى : مهاه 
الدعاف اهنا واقن تكن امساح كن :ا تعر هارو قن كور السقمة مووود 
فعن كتاب الإحتجاج الأبرسي 2 عن أبي عبد الله في حديث 
طويل و فيه قال السّائل ألست تقول يقول اللّه أُدعُوني أستجب لكم, 
و قد نرى المضصّطر يدعوه فلا يجاب له و المطيع (و المظلوم خ.ل) 
سختصروه على هده قلا الصمرة قال #11 وكحات :مارغو جد 
إلآ إستجاب له أمَا الظّالم فدعاؤه مردودٌ إلى أن يتوب إليه و أمَا 
المحقّ فأنّهِ إذا دعاه إستجاب له و صرف عنه البلاء من حيث لا 
يعلم أو إِدّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه و إن لم يكن الأمر 
الذي سأل العبد خيراً له إن أعطاه أمسك عنه و المؤمن العارف 
باللّه ربّما عنَّ عليه أن يدعوه فيما لا يدري أصوابٌ ذلك أم خطأ 
إنتهى. 
و يكفيك بعد الأيات و الأخبار الكثيرة ما ورد من الأدعية في الكتب 
المورقوضة اواو الحيد التوت العالمية. 
2 


2 آل 


017/ ده بفسير تور الثة لثقلين ج ؟ ص‎ -١ 


آَلتّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ آللّهَ لذو فَضْلٍ عَلَى آلثّاس 
وَ لَكِنَّ أكثَرَ آلثاس لا يَشْكدونَ <«ع) ذَلِكُم 
لله | خالق كُلِّ شَىْءٍ لآ إله إلا هُوَ فَأَتَى 
فون «» كَذَلِكَ يمُؤْقَكَ الذين كانوا 
باياتٍ آللّهِ يَجْحَدُونَ 0 أَللّهُ آنّذى جَعَلَ 
ماضن قرارًا وَ آلكَنآ ا 
قاحس عور كم و رركم عبن لطي 2 
ذلكة الله وَيكه فتَباوك الله وي الغالمية 
0 م آلْحَيئ ل إله إلا هُرَ فَادْعُوهُ مُخْلِصينَ 
ّ ألدّينَ آلْحَمْدٌ لله رب آلْعْالَمِينَ ©» فل 
إِنَى تُهِيث أن أَغْبدَ أَلّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون 
آللّهِ لَجًا جآءنى لْبينَات مِْرَبَى وَ أْمِوْتْ أن 


0 الا 


9 0 لايم ع 0 


عو 0 


ركم طذلا م تلو أدكم قم تئر 
شيو خا و ما مَنْ يُتَوَفَى مِنْ قبل وَ لتَبْلعوَا 


ددس 


أَجَلَا سه مُسَمّى و لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ «©) هُوَ الذى 
يحي و يّمِيتُ فإذآ قنى أ هرا َإنّما يَقُولٌ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونٌ «» أله تر إِلَى لْذِينَ يُجِادِلُونَ 
فى يات آللّه اتي يُصْرَقُونَ(* أَلَّذينَ كَدَبُوا 
بالكتاب وينا انملا به فلن تصوت 


- 
١ 6© ومع‎ 


يَعْلَمُونَ 0 إذ الأغلال فى أَغْناقِهمْ و 
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الآيات ١غ‏ الى 80م 


السّلاسل يُسْحَبُونَ(2» فى لْحَمٍِِ 0 فى 


آلَارٍ يُسْجَرُونَ 000 ثم قبل لهم أي نا كلتم 
2 0 0 مِنْ دون آللّه قَالُوا ضَلُوا عَنَا 
َل لَمْ تكن تَدْعُوا مِنْ قَبْل سَيْنَا كَذلِكَ يُضِل 
الله الكافِرينَ 20 ذلك د تفتحون 
فِى لض بِعَبِرِ آلْحَيّ و يما كُنكمْ تَعْرَحُونَ 
«ه» أَْخُُوَا أَبُواب جَهَتّمَ خالِدينَ فيها فَيِنْسَ 
مَتْوَى الْمْتَكْيّرِينَ 2 فَاصْيرْ إن وَعْدَ آله 


سَ 
سَّ سا م2 ١‏ 


لخ 


ْهُم مَنْ لم تق 5 عَلَتْكَ وَ ما كان لِرَسُولٍ 
3 يا الأ يادة الله فإذ| جاء اه لله 
قُضِى بِالْحَقّ وَ خَسِرَ مُنالِكَ آلْمُبْطِلُونَ 2000 


ومعهة 


لله آنّدَى جَعَلَ لَكُمْ آلأتغام ِتكبُوا مِنْهَا و 
ِنْها تَأكُلونَ0: و لَكُمْ فيها منافع و لِتَِلُْوا 
عَلَيْهَا حاجة جَدَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وخلن 


> و ره 


الفلك ب ُحْمَلُونَ 000)و يُرِيكُمْ أياتِه قَأَىّ أياتِ 


د مع 


آللهِ تُنكرُونَ « أَقَلَمْ يَسيرُوا فى الأزض 
فَيَنَظدوا كيف كان عاقبة َلَّذِينَمِنْ قَبْلِهمْ 
كائوًا أَكَمََ ل كل 0 56 


عه 


الأذض قَمآ أغلى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ 


> اللغة 


َؤْفْكُون: الافك كل مصروفي عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه. 


0 قَلًَا جَاءَنْهُم رُسُلَْهُمْ بالْبِيئاتِ فَرِحُوا يما 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاق بِهِمْ ما كانوا يه 
يَسْتَهْرِءٌ عُونَ 00 فَلَمًا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوَا أمَنَا 
باللّه وَحْدَهُ وَكَقَدْنا يما كنا يه مُشْركينَ 2 
َلَمْ يك ب ينْفعُهُمْ ايمائهُم لَمًا رَأَوَا بَأْسَنَا سنت ل 
آللّه ألتى 5 قد خَلَتْ فى عبادِه وَ خَسِرَ هَنالِك 
ألْكافذونَ 0م 


يَحْحَدُون: الجحد. بفتح الجيم الإنكار. 
سي سي في العنق للألم و الذَّل وأصله الخو 


يُشحيون: أى يجرُون. السّحب الجر. 
فى آلحَمم. بفتح الحاء الماء الذي يبلغ فى الحرارة. 


َو 


تون اتير لقا الحطب في معظم انار كالنّنور الذي يسجر 


0 المرح الإحتيال فى السرور و النشاط. 
حاق دمهم: أي حل بهم 


4 الإعراب 


د الاعلان اه خارف زهان جناط برو المراكسيم الايعقا يمنا القوله تسيوك 


حية الطؤل ميغورة 
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١”‏ الآيات ١‏ الى 8م 


يعلمون وآلسَّلاسِلْ بالرّفع معطوفٌ على الأغلال و الخبر فى أعناقهم, مبتدأ و 
الخبر محذوفء أي السلاسل فى أعناقهم و حذف لدلالة الأول عليه يُسْحَبُونَ 
عي و ا 
اق سعدا انوي اللدو الله أعلي. 


> التفسير 


للّهُ آلّدي جَعَلَ لَكُمْ آَللَيِلَ لِعسْكْنُوا فيه و آلتَهِارَ مُبْصِرًا إن لله 
دو مضل عَلَى آلئاس و لكِنَّ أكَْرَ آلئاس لا يَشْكُرُونَ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن نفسه بأنّه جعل لكم الليل لتسكنوا و 
تسترحوا فيه من كذ التّهار و تعبه. و جعل لكم النهار و هو ما بين طلوع الفجر 
الثَانى إلى غروب الشّمس مبصراً أي مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم و تنُصرفوا في 
ال ' 

ِنَّ آللّهَ لَذُو قَضْل عَلَى آلناس و لكِنّ أكْثَرَ آلنّاسٍ لا يَشَكرُونَ 
على هذه التّعمة كما أنّهم لا يشكرون على غيرها من نّم و لذلك قال تعالى: 3 
َليلٌ مِنْ عِبَادِىَ ألشكُورٌ مع أنّ الشّكر على النّعمة واجبٌ عقلاًو قد مرّالكلام فيه. 


0 


كم آَللّهُ َبُكُمْ خالقٌ كُلَّ سَئْءِ ل إله إلا هُوَ كَأَنّى تُؤْفَكُونَ 

ذلكم؛ إشارة إلى ما تقدّم وصفه أي أنّ الّذي وصفناه هو اللّه رتكم خالق 
كل شئء لا غيره من الأصنام و الأوثان فأنّى تؤفكونء أي فأنّى تصرفون أي فكيف 
تفيرق ون عن /غناةتة إلى عباقة:غيره: مع أئه الا إله إلا تهنوة :و ما انستواه كائنا ما كان 
مخلوق له محتاج إليه هذا كلّه مع وضوح دلالة الأيات على توحيده. 
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كَدْلِكَ يُوْفَاكُ آنَّذِينَ كاثوا بيات آللَّهِ يَجْحَدُونَ 

و 012201111 
الذين كانوا بأيات الله يجحدون. 
لله آلّذى جَعَلَ كم آلآرض قرارًا وَ آلسَّماء بناء : صَوَّرَكُمْ 
َأَحْمَنَ صُوَرَ كُمْ وَ رَرَقَكُمْ مِنَ آلطَّيِباتٍ ذَلِكُمْ أَللَهُ رَبُكُمْ قَتبارَكَ 
لدو ب آلْعالَمينَ 

0 آللّهُ آنّذَى جَعَلَ لَكُمْ آللَيْلَ لِمَسْكُنُوا فيه ثمّ قال: ذلكة 
آَللّدُ د قال اله الذي جعل لكم الأرض قرارأء أي جعلها بحيث تستقرون 
عليها. 

قال اللّه تعالئ: أَمّنْ جَعَلَ لض قرارًا وَ جَعَلَ خلالهآ أنْهارَا '". 

قال الله تعالئ: وَ لَكُمْ فى آلأْضٍ مُسْتَقَرٌ وَ مَتَاعٌ إلى حين' ") 

و قوله: و آلسَمآءِ بنْءَ أي جعلها بناً مرتفعا فوقنا ولو جعلها رتقا لما أمكن 
الخلق الانتفاع بها:وَ صَوَرَ كم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَرَفَكُمْ مِنَ أَلطْيَبِاتِ 

سي ا م ا 

ثم قال: ذلكُمْ آله ' فَتَبَارَكَ آللّه رب آلْعْالَمِينَ. 

ب ب لي 5100 
أعطاكم هذه النّعم و من يقدر على ذلك غير الله تعالى و إذا كان كذلك فتبارك الله 
رب العالمين الذي لم يزل و لا يزال. 


هُرَ آلْحَىُ لآ إلهَ إلا هُرَ فَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ آَلدِينَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ 


٠ - الأعراف‎ -١ اع‎ - لمّتلا-١‎ 


00200 لاه 520006 
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أي أنّ المنعم الذي أنعم على عباده ما أنعم هو الحئ الذي لا إله إلأّهوء أي هو 
الحى الذى لأتفتاء لوق لا مغيوه واف ل ده رع حاص 110 بو أل 
ا ا ا يرجع إليه إذ الحمد على 
النَعمة ولا منعم حماًإلآهو فلا يستحقٌ أحدٌ للعبادة إلأّهو ولا معبود سواه فالحمد 
كله له. 


ره هر 


قل إِنَى نهيث أن أغبد آلَِينَ تَدعُونَ مِنْ دون آللّهِ لَنا جآءنى 
لَْيَنَاتٌ له أن أَسْلِم لِرَبّ الْغالمينَ 

يعنى قرا ماد ليو لاه الكمان الديق يدعونك إلى عبادة الأصنام و الأوثان. 
إِنّي نهيت أي أنّ اللّه نهاني أن أعبد الذي تدعون من دون الله من الأصنام النّي 
تجعلونها ألهة. 

و قال القرطبى فى تفسيره فى المقام. وكانوا دعوه إلى دين أباءه فأمر أن يقول 
فهَذا إلته: ْ 

أقول أنظروا ياأهل الإنصاف إلى هذه التّفاسير فأنّ هذا الرّجل لم يعلم أن أباء 
الرّسول لم يكونوا كافرين بل كانوا على دين المسيح و أمّا هؤلاء الكفار فكانوا 
عبدة الأصنام و أين هذا من ذاك و أنّما قال ذلك لأنّه أي القرطبى و أمثاله من 
الجاهلين المعاندين زعموا أنّ أباء الَسول كانوا من الكافرين كأنّهم لم يقرأوا 
قوله تعالئ: أَنّي يَرِيِكَ حين تَقُومٌ و تَقََبَكَ فى آلساجدين! ') 

أو أنْهم قرأوها ولم يفهموا معناه فضّلوا و أضّلوا و من يضلل اللّه فما له من 
هادِء و ليت شعري ما الذي دعاهم إلى هذه الأراجيف و الأكاذيب في تفسير كلام 
الله الببين هداق التفسير بالرائ. 
و قد قال رسول اللّه: من فسّر القرأن برأيه فليّتبوأً مقعده من 


518/1719 - الشّعراء‎ -١ 


ثم تقول لوكان الأمر كما ذ كره القرطبي للزم أن يكون عبد اللّه وعبد المطلّب و 
هاشم و عبد مناف كلهم من عبدة الأوثان و الأصنام و من قال من المسلمين بذلك 

غير القرطبي و أمثاله من الجهال فأن المسلمين الذين عرفوا الإسلام إتفقوا على 
أنغد المطلت وعامدو كالم يعدواصنيا نه و إتّفقوا أيضاً على أنّ الكفار 
و المشركين الذين كانوا يدعون النّبِي الى آلهتهم. لم يكونوا على دين المسيح بل 
كانوا على دين الوثن و الصّنم و على هذا فما معنى قوله وكانوا دعوه الى دين اباءه 
ولو كان القرطبى من العلماء لقال كانوا دعوه الى دين آباءهم إلا أنّ داء الجهل لا 
دواء له. 1 

و قوله: : لَمًا جاءَنِىَ لْبَيَنَاتَ مِنْرَبى هذا الكلام بمنزلة التّعليل لقوله: 
تهيت أن أَعْمر عْبْدَ آلْذِينَ د عون من دون أللّه أ ي كانت علة النّهى عن 
متابعتكم و قبول قولكم أن البيّنات و الحجّج الذّالة على توحيد الله و أنه لاإله ل 
هوء منعني عن قبول دعوتكم أيّاي و بعيارة أخرى أن ربّي قد هداني الى معرفته و 
من عرف الحقٌّ كيف يأخذ بالباطل. وّ أَمِدت ان كله لِرّبٌّ ألْعَالّمِينَ أي و 
أمرني أن أستسلم لأمر رب العالمين الذي خلقكم و أوجدكم و ربّاكم و يملك 
تدبير الخلائق أجمعين ثمّ أوضح ذلك بقوله: 

ا ل ا 0 رِجُكه 
طِفْلًا ثم لبوا أسْدَكُمْ تم لتَكُوئُوا شيُوحًا و مِدْكُمْ مَنْ يَُوَفَى من 
ِل وَ لِتَبْلُهَُّا أجَلّا مُسَمَّى و لَعَلَّكُئ تَعْقِلُونَ 

و المعنئ أن إلهكم هو الذي خلقكم من تراب, الخطاب لجميع البشر أي 
خلقكم معاشر البشر من تراب و أنمًا قال ذلك لأنّ البشر أولاد آدم. و الله تعالى 
خلق آدم من تراب على ما مر بيانه سابقا و إذا كان الأصل مخلوقاً من تراب فالفرع 
تابعٌ له فصّح أن يقال للبشر خلقكم من تراب أي من آدم الذي خلقه من ترابء و 
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١)‏ الآيات ١ع‏ الى هم 


ا ال 00 
فول قم فخ نطقةاى ذلك لأن القطفة أتشأت:من ارات إذ 
لولم يكن آدم لم توجد نطفة فالتراب هو الأصل للنطفة و هى فرع عليه وجوداً 
00000 7 2 
ل ل ا ل ا ل 
ا ا و و 
ا ا 
قال للّه تعالئ: يآ أَيّهَا آلنّاسُ إِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ مِنَ أَلْبَعْثِ فَإنًا خَلَقْنْاكُم 
مِنْ تْرابِكُمٌمِنْ نُطَْةٍ كم مِنْ عَلَقَةِ كُمٌ مِنْ مُضْغَْة مُخَلَقَة و غَيْرِ مُحَلَقَ'© 
قال للّه تعالئ: و لَقدْ خَلَنًا الإنسان مِنْ سلائةٍ مِنْ طين. ثُمَّ جَعَنْنْاهُ 
نُطْقَةَ فى قَرارٍ مَكين, ْم حَلَفنَا آلشّطْقةَ عَلَقَةَ هَخَلَقنَا آلعلقةَ مُضغَة 
فَخَلَقْنَا آلْمُضْعَة عظامًا فَكِسَوْنً آلْعِظامَ لَحمًا شُّمَّ أَنْشَأَنَاهُ خَلْقَا آخَرَ 
َتَبَارَكَ آللّهُ أَحْسَنْ آلخالقين' ". 
و قد تكلّمنا حول هذه الأيات في مواضعها بقدر علمنا أن شئت شئت فراجع هناك. 
و قوله: ثم يُخْرجُكُمْ طِفْلَا هذا بعد أن تصير العلقة مضغةً و المضغة عظاماً 
الى قوله: كُمٌ أَمْشَأَنْاهُ خَلْقَا آخر و هذا هو المراد بالطّفل. 
و المعنى ثم يخرجكم اللّه من بطون أمهاتكم طفلاً في هذه الدّنيا 
اا الي ادم ؛بفتح الألف 
ار شترشا بت لق وإمتلائور جنس وهقاء وواقري, 
أبوعمر و على الأصل جمع شيخ نحو قلب و قلوب و عيب و عيوب و قرأ الباقون 
5 ل ل 0 
و عن الصحاح - جمع الشيخ شيوخ و أشياخ وكيف كان فالمراحل ثلانه, 
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الطفولية و الشّباب و الشّيخوخة, و الزابعة الموت. 

و مِنْكُمْ مَنْ : توف مِنْ قبل أي و بعضكم يموت قبل أن يصير شاباًو 
شيخاً أي فى الطفولية و لمَبَْعُوَا ال كه مُسَمَّى أي يبلغ كل واحدٍ منكم ما قر 
له الأجل سواء كان طفلاً أو شابَاً أو شيخاء و قيل المراد بالأجل المسمّى القيامة قاله 
المكييد: 

و قوله و لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونٌ معناه لكي تعقلون: و تعرفون ربكم الذي خلقكم 
بهذه الأطوار ثم تفُكروا فى ذلك فتعقلوا ما أنعم اللّه عليكم من النّعم و في رأس 
الع قينة ا داد]ة تمن افق و ادرف مرو اندو الخلق لمن تل فى 
هذه الآية و أمثالها أخلص العبادة له تعالى و علم أنه مستحق للمعبوديّة لا غيره. 


هُوَ آنّذي يُخْيى وَ يميت فَإذأ قَضى أَمْرَ ا فَإِنَمًا تقول لَّهُ كنْ فَيَكُونْ 

قا أنه قاان مح ديحت بووواقه لالسقا اراقاء مهام 
المعلوم أن الموت فرعٌ على الحياة فما لا حياة له لا موت له و إذا كانت الحياة 
بأمره تعالى فالموت أيضاً بأمره و هذا معنى قوله: يُحْيى و يميت وهذالا 
جاع إل الإتعد لال وينظ الكاه فيه. فا العلل يتحكم ,أل القالن بهو المميت 
لما ذكرناه و الأيات أيضا مصرّحة به فهو واضحٌ لا خفاء فيه. 

و أمّا قوله: قإذا قَضى أمْرًا فَإِنَما يَقُول لَهُ كن فَيَكُونٌ فالمراد بالأمر هو 
الأمر الإيجادي المعبّر عنه بالأمر لوت الذي لا تخلّف فيه أصلاًيقول له كن 
فيكونء ليس معناه أَنّه ال برحيف الكرع بوابيظلة عق لكان ولك 1ه الفط 


هناك أصلاً بل المعنى إذا أراد إيجاد الشّئ فهو موجود لا بصوت يقرع و لا بنداء 


يسمع ولنعم ما قيل بالفارسيّة: 
زواناق كته وى كك فلدرقة. العتية زكاف و نون يديد آورد كونين 
جو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزران نقش بر لوح عدم زد 
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وهذافى الأوامرالتكوينية لاخلاف فيه و أمّا الأوامرالتسريعيةفتّحلف المراد عن 
الارادة أمئممكن الحصول لأنّ إحتيار العبد واسطة بين الإرادة و المراد لثّلا يلزم 
الجبر وسيأتى الكلام فيه ف موضعه و قد مر فىتضاعيف الأيات أيضاً. 


98 آلْذِينَ يُجَادُِونَ في أياتٍ آللّهِ آنّى يُصْرَفُونَ 

ألم تر يا محمّد. إن أَلّدذِينَ حادلون فى يات لله متتل بدي 
المشركين فأهم كانوا يخاصمون فى دفع أيات اللّه وإيطالهاء ا 0 أي 
كيف ينقلبون عن الطريق المستقيم إلى الصّلال ومن الحقٌّ إلى الباطل ولم يعلموا 
أنّ الله منّم نوره ولو كره الكافرون. 


أَنَْذِينَ كَدَبُوا بالكثاب وَ ينا اوكلنا يه فنس] تعوة عدون 

هذا جوابٌ عن سؤالٍ مقدّر فكأنّه قيل من الذين يجادلون في أيات الله فقال 
الى الذي كدو ابالكباجوو يهن القرا نفو الك أن الففيه قبا لكتا سوبو ال سيول 
لا يجادل في أيات الله إذ المفروض أنّه حقّ لا ريب فيه عنده. 

وَيما أرْسَلْنا به رُسُلَنَا المراد به الأحكام الشّرعية من الصّلاة و الضّومِ و 
الحجّ وأمثالهاء أي أَنّهم كما يجادلون في أيات الله يجادلون في الأحكام أيضا و 
ري لك ري ري اح با م 
جاحدوه يوم القيامة ثمّ عرّفهم الله تعالى و بيّن كيفيّة عقابهم فقال. 


الأغلال فىَ عْناقِهِم وَ السّلاسِل منحيون: فن فى الْحَميم ثم فى 
الأغلال جمع غلّ؛ بضم الغين و هو طوقٌ يدخل في العنق للألم و الذلء 


و قال الرّاغب فى المفرداتء الغلل أصله تذّرع الشّئ و توّسطه إلى أن قالء 
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٠ 
و‎ 


واللكاقين مع وااتيالة وى لز معظمة قن جدية الطرل سعدا يناه 
تسلسلت المعانى إذا إستّمرت شيئا قبل شئ كالسّلسلة الممدودة. 

واقالاقى اللمتروائك يليل الكو نيعا ويك ند كا ورمع يخال مدر 
الخله يرا عل :17د سعطاندومكة ناسل تعض الأ سوق عا مر 
تكذيبهم الكتاب و الرّسول إذ الأغلال فى أعناقهم فى جهنّم و السّلاسل يسحبون 
أي يجبّرون على الأرض و موضع يسحبون. نصب على الحال أي حال كونهم 
يجرّون على الأرض و الأغلال في أعناقهم و قيل تقدير الكلام إذ الأغلال و 
السلاسل في أعناقهم مسحوبين على النّار و السّحبٍ جر الشََّىْ على الأرض 
اعاذنا الله منه. 

و قوله: فى ألْحَميمٍ ثم فى آلنَارٍ يُسْجَرُونَ و الحَميم بفتح الحاء الماء 
الذي يبلغ الغاية في الحرارة و السسّجر بفتح السّين و سكون الجيم إلقاء الحطب في 
معظم النّار كالتّنور الذي يسجر بالوقود هكذا قيل و على هذا فالمعنى أنّ هؤلاء 
الكفّار الذين في أعناقهم الأغلال و تسحبونهم السّلاسل فى الحميم أي في الماء 
الحا يسجرون فى الثّار أيضاً كالسَجار للتّنور و المقصود أنهم حطب جهنم فى 
الحقيقة. 


نم قبل لَهُمْ أيْنَ ما كلتم ُشر 

1ك الثاز 
يقولون لهؤلاء الكفار المغلولين أين ما كنتم تشركون. باللّه بإتّخاذكم الأصنام و 
الأوثان معبودين من دون اللَّه فأرجعوا إليهم ليخلصوكم و ينصروكم من عذاب 
الله. 
مِنْ دُونٍ آللَّهِ فانُوا ضَلُوا عَنا بل لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قبل سَيْئَ 
كَذْلِكَ يُضِلَ آللّهُ آلْكافِرينَ 
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أي قالوا فى جواب القائل؛ فلوا هنا أ سكن رام 
العذاب, و قبل معنه أنّهم صاروا بحيث لم نجدهم و قولهم بَلَ لَمْ َكُنْ تَدْعُوا 
مِنْ قَبْل شَيْنًا إستدراك منهم أي من قولهم تركونا و ضلَوا عنّاء فيقولون لم نكن 
ندعوا من قبل شيئاء أي شيئاً لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ينفعء و أنت ترى أن هذا 
الإستدراك منهم ليس إنكاراً لعبادة الأصنام بل هو إعتراف و إقرارٌ منهم بأنّ 
عبادتهم ايّاها كانت باطلة هكذا قيل في معنى الكلام. 

و ظاهر اللفظ مشعرٌ بالإنكار لأنّ قلوهم بل لم نكن ندعواء معناه لم نكن ندعوا 
الأصنام و الأوثان» و قال بعض المفسّرين معناه لم نكن ندعوا من يستحقٌ العبادة 
و ما ينتفع بعبادته, و هذا القول يرجع إلى القول الأول و الذي نفهم من الآية هو 
الإنكار و الله أعلم. 

و قوله: كَذلِكَ 0 لله الكافرينَ قبل معناه كما فعل بهؤلاء مسن 
الإضلال يفعل لكل كافر. و قيل كذلك يضلّ أعمالهم بأن يبطلهاء و قيل 
يضل الكافرين من نيل التّواب و قيل غير ذلك. 

أقول إعلم أنّ الصضَّلال هو العدول عن الطريق المستقيم و يضّاده الهداية قال 
لله تعالى: قَمَنِ آهْتدى فَإِنَّا يَهْتَدي لنَفْسِه و مَنْ ضَلَّ فَإِنّما يَمِيلٌ عََيِها ''. 

و يقال الضُلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهوأ يسيرأ كان أو كثيرا 
فأنّ الطريق المستقيم الْذى هو المرتضى صعبٌ جذاً. 

قال بعض الحكماء كوننا مصيبين من وجه و كوننا ضالين من وجوه. 

قال بعض المحقّقين إضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين: 

أحدهما: : أن يكون سببه الصَلال و هو أن يصَل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك 
في الدّنيا و يعدل به عن طريق الجنّة إلى النّار في الأخرة و ذلك إضلال هو حق و 
عدلٌ فالحكم على الضَال بضلاله و العدول به من طريق الجئّة إلى الثار عدل و 


بي 


؟١‎ - والزمر‎ ٠١8- يُونس‎ - ١ 


الثّانى: من إضلال اللّه هو أنّ الله تعالى وضع جبلّة الانسان على هيئةٍ إذا راعى 
طريقاً محمود ا كان أو مذموماً انفه و إستطابه ولزمه و تعذر صرفه و إنصرافه عنه و 
يصير ذلك طبع ثان و هذه القوّة فى الإنسان فعلّ إلهئّ و إذاكان كذلك و قد ذكر في 
غير هذا الموضع أن كل شئ يكون سبباً في وقوع صمّ نسبةٌ ذلك الفعل إليه فصحّ 
أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه فيقال أضّله اللّه لا على الوجه الذي 
يتصوره الجهلة و لما قلنا جعل الاضلال المنسوب إلى نفسه للكافر و الفاسق دون 
المؤمن بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن: 

قال اللّه تعالى: ما كان آللّهُ لِيْضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدِنِهُو! ') 

قال فى الكافر والفاسق: فَتَعْسًا لَهُهْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُة ". 

قال الله تعالى: وَ ما يُضِلٌ بة إل ألفاسقين! ". 

قال الله تعالى: كَدْلِكَ يْضِلٌ أللّهُ ألكافرين! ". 

و غيرها من الأيات إنتهى كلامه. 

والافياف انها ره ون الحيية الوجوه فى رفع الإشكال و أن كان فيه 
أيضاً مجال واسع للبحث و لكن نحن أعرضنا عن ذكر موارد ضعفه حذراً عن 


الإطالة و الله أعلم. 
ذلِكم بما كنْتُمْ تَفْرَحُونَ فى الآرض بِغَيْرٍ آلْحَقَ وَ يما كُنْتُ 
تمْرَحُونَ 


ذلكم إشارة إلى مافعل اللّهبهؤلاء الكفّارمن أ انواعالعذاب فىالقيامة والمعنى أن 


الذي أوقعكم في العذاب هو أعمالكم التّي فعلتم بها فى الأرض من عبادة الأصنام 
وكنتم تفرحون بهاء و وَ يما كنْتُمْ تَمْرَحُونَ أي تبطرون في معاصي الله و المرح 


/- مُحمّد‎ -١ ١60 - ةبوتلا-١‎ 
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انار و ون فيش مثوى المتكترين 

أي أدخلوا أبواب جهتم مؤيّدين فيها لا إنقطاع لكونكم فيها و لا نهاية 
لعقابكم؛ و قوله: فَبِنْسَ مَنْوَى الْمْتَكَبّرينَ أي بئس مقام من تكّبر عن عبادة 
اللّه و تجّر عن الطاعة و الإنقياد له. ثمّ بعد الإخبار عن هؤلاء الكفار و سوء 
عاقبتهم خاطب نبيّه. 
فَاصْير إِنَّ وَعْدَ آللّه حَقٌّ فَإِمًا تُرِيَئَكَ بَعْضَ آنَّذَى تَعِدُهُمْ أ 

أمر الله نبيّه بالصّبر على أذى المشركين و إستهزاء المنافقين المعاندين و 
أخبره أنّ وعد الله حقٌ لا ريب فيه و المراد بالوعد نصرة اللّه إِيَاه في دعوته و دفع 
شر الكفار عنه و يحتمل أن يكون المراد بالوعد ما وعد الله المؤمنين من الثواب 
فى الجنَّة و العقاب للكافرين من العذاب فى الذّنيا و الآخرة. 

قا لولم قان] ترك إلى سوال قر ساف ١‏ إن اوبالفامدكد عضوي 
5000-7 عاجاذ و ]هافك ف دار لز لانن ذلك تك ذللف همد 
قبضناك إلينا فإلينا يرجعون يوم القيامة فنفعل بهم ما وعدناهم من العقاب و أليم 
العذابء قاله فى التبيان. 

ونقل عن الحسن أنّه قال تقدير الكلام إِمّا نريّنك بعض الذي نعدهم فنريّنك 
ذلك في حياتك أو نتُوفيتّك فيكون ذلك بعد موتك فأيٌّ ذلك كان فإلينا يرجعون. 

أقول المعنى لا خحفاء فيه و لا يحتاج إلى إطالة الكلام و حاصله أن وعد الله حقّ 
لأاويت فيه افأن كتيج نحا شيوف تر شظرا متها الدنيا و إن عت تراه فتن 
الأخزة فأ عذات الأخرة اشد و أبقى: 

و في قوله: فَإِمّا يُرِيَنَكَ بَعْضَ ألَّذى نَعدْهُمْ إشارة إلى أنّ عذاب الدّنيا 


بالتبية إلى :غذاي الأخرة يمترلةالجرعامنق الكل: 


كد ادعلا شدي َبِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَطْنا عَلَيْكَ و مِنْهُمْ مَنْ 
َم تقصْص عَلَيْكَ دَ هاكان لِرَسُولٍ أن يأر ب بأيةٍ إلا بإذن آلله قإذا 
جآء أَمْدُ آللّه قُضى بِالْحَقّ وَ خَسِرَ مُْالِكَ الْمُبَطلُونَ 
كان الله رما رافق وله قور راقو ةلك أذ معكرا 1 كان 
وح عر د ا قبله. 
ا ب وا جميع الأنبياء ة فى القرأن بل ذ كربعضها 
مثل قصّة نوح و إبراهيم وموسي وعيسى وبعض أخر وهوأيضأواضح. 
وَماكَانَ لِرَسُولٍ أن يَأَتَىَ ياي يه إلا بِاذْنٍ آللّهِ فالمراد بالآية المعجزة و 


بو الجقلي أذ المع كيد لاس تدرع ور ردقه ولا مور لمر انبا نوها ل 


قبل نفسه كما قال الله تعالى فى عيسى إبن مريم. 
وَ رَسُولاً إلى بَنْيَإِسْرْآئِيلَ أَنّى قَدْ جِدْتُكُمْ بأيّةِ مِنْ رَبَكُمْ أَنّىَ أَخْلْقُ لَكُم 
ِنَ آلطين عَهَيئةِ آلطيرٍ فأنُعُ فيه فيَكُونُ طَيرًا بِإِذْنٍ آله و أَبْرِئ 
آلْأَكْمَةوَ آلأَبْرَصَ و أخي آَلْمَؤْتَى بِإِذْنِ آلله(". 
قال اللّه تعالى: و ما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتَىَ بأيَةِ إلا بإذْنٍ آلله ِكل أجَلٍ 
كنات '2. 
قال اللّه تعالئ: إِذْ قال آللّهُ يا عيسى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْكْرْ نِعْمَتى عَلَيْكَ وَ على 
وَالِدَتِكَ إِذْ أَتَدْئّكَ برُوح آلْقُدُسٍ تُكَلّمُ آلنّاسَ فِى أآَلْمَهْدٍ وَ كَهْلَا وَ إِنْ عَلَّمتَكَ 
ألجثاب و ألْحِكْمّة وَ آلتّورية وَ آلإِنْجِيلَ وَ إِذْ تَخْلّقُ مِنَ ألطّينٍ كَهَيْنَةِ 
آلطّيْرٍ بِإِذني فَتَنْقُحُ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذني و مَبْرِئُ آلأَكْمَة وَ آلأَئْرَصَ 


-١‏ أل عمران - 4 "- الرّعد -/5؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الخامس عشر 


بإذني وَ إِدْ شُخْرِجٌ ألمؤثى بِإِذْنى' '". 


و هكذا فى جميع الأنبيا ء فأنٌ حكم الأمثال واحد و إنفاخ الرُوح فى الجسد من 
حو اح ره تدر مله امود اده ومووامع 

المج اا صو ال وو الخبتطلون فانانيا: 

و قال بعض المفسّرين المراد به وقت إهلاكهم أي إذا جاء الوقت المسّمى 

لعذابهم أهلكهم الله و أنّما التأخير لإسلام من علم الله إسلامه منهم و لمن فى 

و 5 , مه 020 5 

السّاعة بدليل قوله: قضىّ و قوله: وَّ خَسِرَ هُئالك الْمُبْطلونَ و ذلك لأنّ 

القضاء الحكم بين العباد و هو لا يكون في الذّنيا بل هو في الأخرة فأنَّ القيامة هي 

0 2 عر ظٍ ده 8 و 5300 5 

يوم الفصل و هكذا قوله: وّ خسِرٌ هنالك المَبُطلون أي المعرضون عن الحق. 

و من المعلوم أنّ الخسران الذي هو كناية عن العتقاب فى الأخرة النّى هي يوم 

التخسانب: 


6 
ص اس د ومؤّه رعر هي 


لله وود اسار كبوا ها و مِثها تَأكلون 
لأنها هي المّي يلار 

أقول الحقّ أنّ المراد بالأنعام الإبل و البقر و الغنم و أمّا قول البعض أن المراد 
بها هاهنا الإبل خاصّة فلا دليل عليه و أوهن منه إستدلاله بأنّها هي التّى تركب, 
فكأنٌ المستدّل لم يتدبّر فى الآية و خصّ الأنعام بالإبل زعماً منه أن البقر و الغنم 
ليسا مما يركب عليه فهما خارجان عن معنى اللفظ و يبقى فيه واحد الإبل و لم 
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ات الفاتدة ١١113032‏ 


يعلم أن كلمة: منهاء تدلّ على أنّ بعضاً من الأنعام للرركوب و هو الإيل و بعضاً أخر 
للأكل و هو البقرو الغنم و أثما قطنا ذلك لآن كدلحة مره 
تبعيضيّة. مع أن الإبل التي تركب أيضاً يؤكل لحمه بعد النّحر و على هذا فمعنى 
لآبة أَللّهُ آنْذَى جَعَلَ لَكُمْ آلأنغام التذكيوا متوااى كتوا يفا شوااى 

من الأنعام الإبل و منها تأكلون أي من جميع الأنعام تأكلون فكلمة. ٠‏ منء فى منها 
الأولى تبعيضيّة و فى الثّانية ليست للتّبعييض لأنّ الرّكوب ثبت للبعض و هو الإبل 
و أما الأكل فقد ثبت للجميع. 
وَ لَكُمْ فيها مَنَافِعٌ وَ لِتَبْلُعُوا عَلَيْهَا حاجَة فى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا و 
عَلَى آلْقُلْفِ تُحْمَلُونَ 

يعني و جعل اللّه لكم فيها أي فى الأنعام. منافع. غير ما ذ كرناه من الرّكوب و 
الأكل» كشرب الألبان و الإنتفاع بالأصواف و الأشعار و الجلود. 

وقوله: و لتَبْلُعُوا عَلَيْهَا حاجَة فى مدورى قزل معناك او إن 
تركبوها و تبلغوا المواضع الي تقصدونها لحوائجكم و عليها. ٠‏ يعنىالأنعام وَ 
عَلَى لْفْلْكَ وهى السُّفن تَحْمَلُونَ أيضاً و حاصل الكلام فى الآية أنّ المنافع 
المترتبة على الأنعام لا تختصٌّ بالرّكوب و الأكل من لحومها بل لها منافع أخرى 
كما أشرنا ليها وعليها أي و على الأنعام : في البّر وعلى الفلك فى البحرتحملون. 
لاون الو قاس كوو لراك قي للقن ستقينة الريق للك يتف لخر 
وَيُرِيِكُمْ أياتِه فَأَىَّ أياتِ لله تُنْكِدُونَ 

أي أن الله تعالى يريكم أياته الدّالة على وحدانيّته و قدرته. الظاهر أنّ المراد 
بالآبانك النَّى أراهم هو الأيات التكوينية من إهلاك الأمم الماضية بسبب المعاصى 
لني إرتكبوهاء و خلق الأنعام لهم ليركبوها و يحملوا عليها أتقالهم؛ و الإنتفاع 
بألبانها و أوصافها و أشعارها و غير ذلك من النّعم و الأيات الدالّة على 0 
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ل الآيات ١ع‏ الى 8م 


عنايته بعباده. يبعد أن يكون المراد بالأيات معناها العام الشّامل التّكوينيات و 


اللشوتعيات د الكقّار أنكروا الجميع. و أنّ اللّه تعالى أراهم الجميع بواسطة 
أنبياءه قال فأىّ أيات الله تنكرون. بعد إتمام الحجّة عليكم و فى الكلام توبيخٌ كما 


06 26 و | 2 35 0 آم | > ى 2-8 ا 38 دس اه مده 0 
فلم يَسيرّوا فى الأرّض فينظرًوا كيف كان عاقبّة الذينَمِن قبْلهم 
ص ار 


كانوا أَكْتَرَ مِنْهُمْ وَ أشد قوّةَ وَ أثارًا فى الأزض قَما أغلى عَنْهُمْ ما 


قد مر نظير هذه الأية: 
قال الله تعالئ:أَوَ لَمْ يِسيرُوا فى الأرْضٍ فِيَنْظُرُوا كَيْق كان عاقبَة أَنّذِينَ انوا 


- 
ة 
هه سن مه 


مِنْ قَيْلِهِمْ كائُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قَوّةَ وَ أثارًا فى آَلأَرْضٍ فَأَحَدَهُمُ آللّهُ يَدُنُوبهِمْ وَ ما 
4 مي ى 000 0 1١‏ 
كان لَهُمْ مِنَ آللّه مِنْ واقي' 

و فسّرناها هناك إلا أنه تعالى قال فى المقام بعد قوله فى الأرضء فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون. و قال هناك فَأَحَذَهُمُ آللّهُ بِزْنُوبِهِمْ الآية و الفرق بينهما 
بحسب المعنى أنه تعالى قال هناك فأخذهم الله بذنوبهم. و قال فى المقام فما 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبونء من الأموال و البنيان. 
الأموال بعد نزول العذاب عليهم لوم يكن لهم من يمنع العذاب عنهم و إذا كان 
الأمر على هذا المنوال فينبغي للعاقل أن لا يعصي الله إذ لا يمكن الفرار من 
حكومته و ليس لعذابه دافع» و المراد بمن قبلهم جميع الامم الذين وقعوا في 
العذاب بسبب العصيان مثل قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و غيرهم فان في ذلك 
غيزة لأولن الأنضان لو اعقيرواانه: 
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ليزم 2 


لما جَاءَنَهُمْ ري لهم ِالْبيَئاتِ فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ العلم وَ خحاق 
بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِءُونَ 

ذكروا فن.ميغتى الآبة ثلاثة أقوال: 

اخدها لتنا جاتيم أي الكفازه رسلنا بالبينات» أئ بالايات الواعسهات:و 
المعجزات فرحواء هؤلاء الكمّار بما عندهم من العلم أي قالوا : تحن أعلم من 
كود لم لس يواه اقيق 

ثانيها: فرح الكمّار بما عندهم من علم الدّنيا نحو قوله تعالى: يَعْلَمُونَ ظاهرًا 
مِنَ آَلْحَيوةٍ آلدّنْيَا '". 

ثالثها: فرح الرُسل لما كذّبهم قومهم. بما أعلمهم الله عرّ وجل أنه مهلك 
الكادرين و سحن لومي يعوا بها اعتدهم مل العلم جاتيم 

أقول الظاهر أنّ الكمّار فرحوا بما عندهم من العلم. فأنّ كل حزب بما لديهم 
فرحون. قالوا لا نحتاج إلى علم الأنبياء و قوله: وَّحاق بهم أي حل بهم من 
العذاب ماكانوا يستهزؤن به. أي جزاء بما كانوا يستهزؤن به فى الدنيا. 
قَلَمّا رَأَوا بَأَسََا فانُوا أمَنًا باللّه وَحْدَهُ وَ كَمَرْنَا با كنا به مُشْرِكِينَ 

الام اعد انيدو اليعتو أن الكمّار لما رأوا عذابنا قَالَّمَا أمَنَا بالله 0 17 
كَقَرْنا يما كنا يه مُشْرِكينَ من عبادة الأصنام و الأوثان. 


0 حلت 


]مه سم 6م يي 6 وال ا 
قَلَمْ يَكَ يَنْفَعْهُه ايام لَيْا رَأَوَا بَأْسَنْا سْنَّتَ آله ه آلّتى قد 
فى عِباده وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ 

إِنّما قال لم يك ينفعهم إيمانهم لأنّ الإيمان بعد رؤية العذاب ليس على أساس 
الاختيار بل هو من خوف العذاب الذي عاينوه بابصارهم فهو من قبيل فرعون 


٠ - الروم‎ -١ 
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حيث قال ذلك بعد رؤية العذاب و الجواب. 

و المطلوب الإيمان بحسب الإختيار و الإرادة بالطّوع و الرّغبة لا بالجبر و 
الكراهة و لأجل ذلك قال تعالى: قَلَمْ يك يأ يَنْفَعُهُمْ ايمانَهُم و فى قوله: سنََتَ 
أللّه ه ألتى 5 قَدْ خَلَتْ فى عبَادِهِ إلى آخر الآية أشارة إلى أن عدم قبول التّوبة 

بعتدولاية الحتااب:هوينالة اللدرو طريقته المستجزة الوه ناد الكافرين 
اكمي داك مس ناراك ارو لتر يني النُواب و الجنّة في حقٌّ أنفسهم و بذلك 
صاروا مستّحقين للعذاب و الخلود في النَار ما وَبْكَ بظلام للعبِيدٍ و نما كانوا 
أنفسهم يظلمونء و لذلك ورد فى الدّعاء عجلُّوا بالتُوبة قبل الفوت؛ أي قبل فوت 
الورقق: 
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3 م © تنزيل مِنَ أَلرَحْمِنٍ الرّحيمٍ (0) كتابٌ 
عرسا وعد ا لي 
بشيرًا و تذيرًا فَأَعْرَضَ ن كترم فو 
التو د فليا ري من ارين 
تَدعُوئآ إِِِ و في أذَأينا وَفْبٌ وَ مِوْيتينا و 
بَيِْكَ جاب فَاعْمَلْ نا غامِنُونَ ««» قُلْ ِتنآ 
أنَا بَشَد مِتْلَكُه يُو ١‏ حى إِلَىَ آنآ هكم إله 
واجِدٌ فَاسْتقِيمُوَا إِلَيْهِ وَ آسْتَغْفِرُوه هو دكن 
للُمُشْرِكين « أَلّذِينَ ل تون الركوة وها 


د هع 


3 تدك ترون بالّذى خَلْقَ الارض فى 
يَوْمَيْنِ و 3 ون 21 انداماد نك ود 
لْعالَمِينَ (9) و جع فيها رَواسَِىَ مِنْ قَوْقِهَا 
وَبِارَكَ فيها وَ قَدَرَ فيهآ أقواتها فى أَرْبَعَةٍ 
نام سوآة للشآئلين 1.١‏ د ].: فرت الح 


الحنا ء وَ هِى دخان فَقَالَ لها وَ للأرْض آنْتِيا 


س0 اذكية فالتا أتنثنا طافعية 10 


| ل سَّ ه 


فى كن نار أعنطا < دَيَنا آلسناء اده 
بتصابيح و حِفْظا ذلِكَ. تَقديرُ الْعَر : آل 


مه 1 
رعاه م4 2 6 
مها 


0 قَإِنْ أَعْرَضُوا فَقّلْ أَنْدَرْئّكٌ: ضاعقَةٌ مِفْل 
ضاعِقَةِ عاد وَ تَمُودَ ١‏ إِذْ جَاءَنْهُمْ الوْسُل 


20000 مو ع 


هذ كن اند دهن ومن خَلْفهِم الاتَعْبدُوا إلا 


آللّهَ قالُوا لَوْ شآء ّنا لَأنْرَلَ مَلاتَِدَ فَإِنَا يمآ 
أَرْسِلْتُمْ يه كُافِرُونَ 09 فَأَمّا عاد فَاسْتَكْبَدُوا 
فى الادض يقر الخ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُ مِنا 


0 
وو ًً 


رداول 5 


0 الآخِرة أَخْرَى وَ م با 
تنتصخون 8 أت تَمُود فَهَرَيْنَاهمْ 
قا ستَحيُوا ألعنى عَلَى آلْهُدى تَأَحَدَنْهُم 
صاعقة هَ آلعذاب الْهُونِ ينا كانوا يَكْسِبُونَ 
و تَجَيْنَا آلَّدِينَ أمَنُوا وَكَانُوا يكَقَونَ )١0(‏ 
ديزم ينتج اخداء الل 5 آلثار قَهُمْ 
يُوزعون 2١‏ حَتىَ إذا ما جآءوها شَهدَ 
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1ه م6 سمي م 5-0008 وى ر م #ك 22 ى 5 
عليّهم سَمْعَهم و ابصارهم و جلودهم بما 
تي "5 5 لم و 
كانوا يَعْمَلونَ (٠62و‏ قالوا لجلودهم لم 
2 م ىم عك.' ,يي 8 هه م يل د لز 
شَهدته عَلَيْنَا قالوًا أنطقنَا الله الذى أُنطّى 
لك 07 ر بي 2 اممف ل ب أ 
شئء و هو اول مَرَةَِ وَ اليّه 


عي ا دك 0 
تأر و٠0‏ د كم طشك آنّدي تق 


إن ييرُو قَالاكُ متفوى لَه و إن تيو 
مِنَ آَلْمُعْتَبِينَ 29 و قِيَضْنا لَهُمْ قرَناء 

0 يوخ ا قن أدبو ده 0 

لْجر اناتنى انيم كاتدا ار 21407 


> اللغة 
أ كنّة: بفتح الألف و كسر الكاف و فتح الثُون المشددة جمع كنان و هو الغطاء. 
2 الوقر بفتح الواو و سكون القاف و الراء الصّمم و قد يعبّرعنه بالثقل الذي 
عرض على الم 
َيل ارات رات ع ل لحي 
أنْداة: جمع ندّ بكسر الثُون و هو المثل و الشّبه. 
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رَواسى: الجبال. 

متاق الاتعواء الاستقامة وقيلل الابقيله: 

ببمتصايت” جمع مصباح و هو السراج. 

صاعقة: بكسر العين العذاب و قيل معناها وقيعة. 

صرْصرً إشتقاقه من الصّرير أي ددا صوته. 

يُوزْعون: يقال وزعت الرّجل إذا منعته 

سه دستعسوا: الاستعتاب الجرع. 

7 كا فيض إحواج بعض العباد إلى بعض و قيل المقايضة المقايسة؛ و قيل 
العمائلة: 

قرنَاء: بضم القاف و فتح الزاء جمع قرين يقال فلان قرينه أي مثله 


الإعراب 

تيل خبر مبتدأ محذوف أي هذا تنزيلٌ كناب أي هوكتاب مانا حال موطئة 
من أياته أو أنّه حال من كتاب وَ عل فيهذا مستأنف غير معطوف على خخلق و إلا 
يكون داخلاً في الصلة ولأ موه قد فض هما شولةو فور والتس من 
الصّلة في شئ سَؤاء بالتصب و هو مصدر في موضع الحال من الضّسمير في 
أقواتها وطوعًا أ كزهًا مصدران في موضع الحال ؛ 8 جآ نم صفة لصاعقة أو 
حلاً من صاعقة الثّانبية و أمنا 5 َمُودُ بالرّفع على الإبتداء فَهَدَيْنْاهُمْ الخبر ذلك 
مبتدأ و ظكُمُ خبره وآلّذي نعثٌ للخبر نار هو بدل من جزاء أو خبر مبتدأ 
محذوفء أو مبتدأ و ما بعده الخبر. 
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في 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن - المجلد الخامس عشر 


حم تنزيل مِنَ الرَّحْمْن الرّحيم 
قد مر الكلام في الحروف التّى في أوائل السّوره و قلنا أنّها مما لا يعلم معناها 


الآ الله قعالى نو قبل انها امتعاء للسورن. 


وأمّا قوله: تَنْزيل مِنَ أَلرَّحْمِنٍ الرّحيم أي هذا تنزيلٌ و قال البصريّون. 
فون عفدا وكير كعات ملت أرقاو ليس ذف الكنات ال لها لفاك 
وفيه رد على الكفاز الذوق أكرونا دفوو لأ نلق“ التحمة الأعلن اللهاتغالن تمق 
حيث أن معناه لا يصحّ إلآ له إذ هو الذي وسع كل شئْ رحمة و أمًا الرّحيم فهو 
يستعمل في غيره أيضاً و هو الذي كثرت رحمته. 

قال الله تعالى: إنَّ آللّة غَفُورٌ رَحيدا '". 

قال اللّه تعالى: و آللّهُ غَفُورٌ رَحيم ا 

قال اللّه تعالى: أَنَّ أللّةَ هُوَ أَلتَّوْابُ آلوَحية 
قال اللّه تعالى: إِنَّ رَيَّكُمْ لَرَءُوفُ رَحيا 2( 
1ك 
عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحَيةا9. 

واقل أن اللسثفاق وحم الدنيااق يعن الأخرة وذلك أن إعسنانه فى الدننا 
يعم المؤمن و الكافر و فى الأخرة يختصٌ بالمؤمنين و على هذا قال الله تعالى: 3 
رَحْمَتى وَسِعَت كُلَّ شَْء فَسَأَكْتْبُها لِنّدِينَ يَتَقُونَ '' وغيرها منها 


01 


- بع نيه 6ه‎ 1 ١ 
كتابٌ فصِّلَت اياتَهُ قزانًا عَرَبيًا لِقَوْم يَعْلمُونَ‎ 
كاك عد رين كيه كنا كايا و الكسيافى الأصل اهحم ادييم إلى أدييم‎ 
بالخياطة يقال كتبت السّقاء و كتبت البغلة جمعت بين شقويها بحلقة و فى‎ 
04١ - ؟- التوبة‎ 0 - ةبوتلا-١‎ 
٠“ - التحل‎ -* ٠١ - التوبة‎ 7 


هدالتوية ١2‏ ع- الأعراف - ع0١‏ 


التّعارف ضِمّ الحروف بعضها إلى بعض بالخط و قد يقال ذلك للمضموم بعضها 
إلى بعضٍ باللّفظ فالأصل في الكتابة التَظم بالخط لكن يستعار كلّ واحدٍ للأخرو 
لهذا سمّى كلام الله و أن لم يكتب كتابا فالكتاب فى الأصل مصدر ثم سمّي 
المكتوب فيه كتاباً و الكتاب فى الأصل إسمٌ للصحيفة مع المكتوب فيه و قال 
بعض المحمقين الحروف بإعتبار وجودها فى الخارج من المتكلم يسمى كلاما و 
بإعتبار نظمها بالخط يسمّى كتابا فالكتاب و الكلام واحدو 
الفرق «الا عساوو لذللق:سمي القران كتابا و ككلانا للحى فم عفيت أن هذه 
الحروف أوجدها اللةاقى الحاريع هن كلق الله ومين نيت انها كني سيليك 
بالككاسة 

و أما قوله: فصلت «التفضي تقاتل الاتحمال وترم فى المراد به فى المقام. 
فقال بعضهم أنّما وصفه بالتّفصيل دون الإجمال لأنّ التّمصيل يأتي على وجوه 
البيان لأنّه تفصيل جملةٍ عن جملةٍ أو مفرد عن مفردٍ و مدار أمر البيان على 
اتتفصيل و التمييز في مايحتاج إليه في أمور الدّين إذ العلم علمان علم دين و علم 
دنيا و علم الدّين أجلهما و أشرفهما لشرف التّفع به و قيل. فصلّت أياته. بالأمرو 
النهى و الوعد و الوعيد و التّرغيب و الثّرهيب إنتهى. 

ذكر هذين الوجهين فى التبيان» و قال بعضهم. معناه بنيِّت و فسّرت و قيل 
ببيان حلاله من حرامه و طاعته من معصيته. و قيل بالثواب و العقاب. و قري 
فصلتء بالتخفيف أي فرقت بين الحقٌّ و الباطل أو فصل بعضها عن بعض 
بإختلاف معانيها من قولك. فصل أي تباعد عن البلد. و أنت ترى أنّ هذه الوجوه 
ترجع إلى أصل واحدٍ و هو أن الكتاب ليس بمجملٍ و هو كذلك. 

و قوله: قَدانًا عَرَبِنَا لقم يَعْلَمُونَ إختلفوا في نصبه فقال الأخفش هو 
نصب على المدح و قيل على إضمار فعل أي أذ كره ه قرأنا عربيّا؛ و قيل على إعادة 
الفعل أي فضّلنا قرأنأ عربيّاء و قيل على الحال أي فى حال كونه. 
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و قوله: عَرَبِيا أي أن اللّه أنزله بلسان العرب و لعلّ الوجه فيه أنّ النِّى الذي 
أنزل عليه القرأن كان من العرب كما أنّ التوراة و الإنجيل بلسان العبري عرس 
و عيسى كان لسانهما عبرياً وكذا من تبعهما من بن يإسرائيل. 

و قوله: لقم يَعْلَمُونَ قبل في معناه لقوم يعلمون أنه منزّلٌ من عند الله 

واقال#مجاهد أ يعلمون أنّه إلهُ واحدٌ في التّوراة و الإنجيل؛ وقيل يعملون 
العربيّةفيعجزون عن مثله ووصف الكتاب بأنّه قرأن لأنّه جمع بعضه إلى بعضٍ. 

أقول ما ذ كروه من الوجوه لا بأس به و يحتمل أن يكون المعنى لقوم يعلمون 
تفصيله و هم العترة الطاهرة المعبّر عنهم في الكتاب بالرّاسخين في العلم و قال 
رسول الله وَبانكَل ني تارك فيكم التّقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما 
إن تمسّكتم بهما لن تضللوا أبداً. 

و أنمًا قلناذلك لأنّ العلم بتفصيل الكتاب منحصرٌ فيهم فأنّ المتشابهات أيضا 
من التفصيل و لا يعلم معناها إلا العترة. 

قال اللّه تعالى: وَ ما يَعْلَمُ تَأُويلَةٌ إلا آللهُ و آلرَاسِخُونَ فى آلعله' '". 

و لتفصيل الكلام فيه موضع آخر 
تشيرًا وَ تَذيرًا فَأَعْرَض أَكْتَدُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 

بَشيرًا وَ تَذيرًا حالان من الأيات و العامل فيه. فصلّتء و قيل هما فغتان 
للقرآن و المعتى أنّ القرآن مبشرا لأولياء الله الوا مدو الحاو مدر لأعذاء الله 
بالعقاب و الخلود في النَار فَأَعْرَضَ أَكْتَوُهُمْ عن القرآن أي أكثر النّاس و هم 
الكمّار أعرضوا عنه فهم لا يسمعونء سماعاً ينتفعون به فكأنّهم لا يسمعون إذ لا 
فرق بين من يسمع و لا ينتفع به و من لا سمع له. 

وَقالُوا قَلوبئًا في أَكِنّةٍ مما ند عَوا النمق فت اذاناق 


ع ممه 
م 


١-أل‏ عمران -/ا 


وَ بَيِنكَ حجابٌ قَاعْمَلْ إِنَّنَا غعاملون 

حكى الله تعالى عن الكفار أنّهم قالوا للش ملق قلؤيناً فى أكنق أي فصن 
أغشيّة وأغطية مما تدعونا اليه وهو التّوحيد و النبوّة و المعاد. و فى آذاننا وقرٌ أي 
قل من إستماع القرآن أو من إستماع دعوتكم الى التُوحيد و مِنْيَيِِنَا وَ يَيِنِكَ 
حِجابٌ. 

و المراد بالحجاب الخلاف أو مطلق المانع و الحاجز. و ليس المراد بالحجاب 
المتحستويين ضةادن المراة ا خدالا ف العقيدة فى :الد ينيو لنللك قالوا الى فا عمال كنا 
سمو دوك نان عاملون نما ششعة و | 

عاضر لالد انناف لها عونا دمن عات 

و قيل معناه فأعمل فى هلاكنا فإِنّنا عاملون فى هلاكك تهديداً منهم. 

و قيل معناه فأعمل لإلهك الذي أرسلك فإنًا نعمل لإلهنا التى نعبدها. 


ل إنّما أنا َس مِعلَكُم : تحن الك أثنا الوك الكواحة تاكتفكوا 
إلَيْه و سْتَغْفْرُوه و وَيْلُ للْمُشركينَ 

قلء با محمد لهؤلاء الكقار أن بَشَرٌ مِعْلكُمْ ولست بماك إلا أنه يُوحىَ من 
الله تعالى إلى وز حي الك ونة حر لاروييكا ويدف ألا إلْهُكُمْ إلهُ 
وأجِدٌ لا شريك له في الملك فَاسْتَقِيمُوَ 2 دا إِلْيْهِ تعالى في الطّاعة و إخلاص 
اعبادة له على ما تقتضيه الحكمة و أسَْفْْوه أي إطلبوا المغفرة من الله فيما 
فعلتم من عبادة الأوثان و الأصنام و غيرها من المعاصي و و ) للْمُشْرِكِينَ 
الذين أشركوا بعبادة الله و أنكروا ألوهيته من عذاب الله يوم القيامة. 


لا ع سس ل ر 2ه كوي قوماره 59 
الذينَ لا يؤتون الزكوة و هم بالآخرة هم كافِرُون 

إختلف المفسّرون في المراد بالرّكوة فى هذه الآية قال الحسن معناه لا يؤتون 
ما يكونون به أزكياء أتقياء من الدّخول في دين اللّه. 


ا ار 


و قال الفرّاء الرّكوة فى هذا الموضع أنّ قريشاً كانت تطعم الحَاج و تسقيهم 
فحرّموا ذلك على من آمن بمحمد يكو و قال قوم أنّما توعدهم على ترك 
الرّكاة الواجبة عليهم لأنّهم متعبدٌون بجميع العبادات و يعاقبون على تركها. 

و قال الرّجاج معناه. ويلّ للمشركين الذين لا يؤمنون بأنّ الرّكاة واجبة و أنّما 
خصّ الرّكاة بالذ كر تقريباً لهم على شحّهم الذي يأنف منه أهل الفضل و يتركون ما 
يقتضى أَنّهِم إن يعملوه عملوه لأجله و فى ذلك دعاءً لهم الى الإيمان و صرف لهم 
عن الشرك وكان يقال الرّكاة قنطرة الايمان فمن عبرها نجا. 

و عن الطبريء معناه الذين لا يعطون اللّه الطاعة التي يطهرهم بها و يزكى 
أبدانهم و لا يوّحدونه. و قال عكرفة بهو النين لا قرلون لا إلد إلا للد كريهاه 
جردي الا ر ازاكرها حرطن سا فى سيره 

و قال البيضاوي فى قوله: وَآَلَّذِينَ ونون ألزّكوة لبخلهم وعدم 
إشفاقهم على الخلق و ذلك من أعظم الرّذائل» و قال فى قوله: وَ 2 ؛ بالآخرة 
هم كافِرُونَ حال مشعرة بأنّ إمتناعهم عن الرّكوة, لإستغراقهم في طلب الدّنيا و 
إنكارهم الأخرة إنتهى. 

أقول ما ذكروه فى تفسير الآية لا بأس به إلا أنه خارج عن البحث أن البحث في 
اكوا كاتاق الوقاء و انها ويح تشم ييا كرم مين الزاتياة وجا كرده 
بحسو مان كالبو يعار أخرى اكات الرحه ف تعسصن ل كزةيالة كر 
كونها من ضروريّات الدذين بمعنى أنّ منكرها كافرء فكذلك الصّلاة و الصّوم و 
الحيّ فأنّها أيضاً من ضروريّات الدين فكما أنّ منكر الرّكاة كافرٌ ككذلك منكر 
الصّلاة و الصوم و هذا هو الإشكال الذي لا بد لنا من رفعه. 

ثانياً: أنّ الآية نزلت في المشركين لأنّه تعالى قال و ويل للمشركين الذين لا 
يؤتون الرّكاة. 


و من المعلوم أنّ المشرك باللّه منكرٌ لله و للرسول لأنّه عابدٌ للصنّم و الوثن و 
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من كان كذلك فهو منكبٌ لجميع الأحكام لا للرّكاة فقط. و على هذا فقولهم في 
معنى الكلام أنّهم لا يؤمنون بأنّ الرّكاة واجبة أو أنه دعاءً لهم الى الإيمان و هكذا 
سائر الوجوه المذكورة لا ربط لها بما نحن بصدد البحث عنه تخصيص 
الرّكاة بالذكرء هذا كلّه مضافاً الى أن السّورة من أقدم السّور المّكية و أسبقها ولم 
تكن الزّكاة شرعت بعد عند نزول السّورة فكيف يقال أنّهم لا يؤمنون بأنّ الرّكاة 
واجبة. 

قال بعض المفسّرين المراد بإيتاء الرّكاة مطلق إنفاق المال للفقراء و المساكين. 

أقول هذا أيضاً بعيد و ذلك لأنّ عدم إنفاق المال للفقراء و المساكين لا يختص 
بالمشركين شقان الى لوالا يوسي الكقو بو الونا كان كيرا فين المسلميت لا 
أكثرهم كانوا كذلك و هو ظاهرٌ. 

و قال صاحب الكشاف. فأن قلت لم خصٌّ بين أوصاف المشركين منع الرّكاة 
مقرونا بالكفر بالأخرة. 

قلت لأنّ أحبٌ شئ الى الإنسان ماله. و هو شقيق روحه فإذا بذله فى سبيل اللّه 
نلك أقرى لل ,على اتقو امتقائعهةوبعيد ف كه والضوع طلراقيه الى أخير.دا 
قال. ْ 

أقول ألم يعلم صاحب الكشّاف أنّ إنكار اللّه تعالى أعظم ذنباً ان إنكار الرّكاة 
التي هي من الفروع و المفروض أنّ المشرك لا يقول بتوحيده و ألوهيّته فضلاً عن 
الزّكاة التي هي من فروع الدّين فكيف يهدّد بالويل والعذاب بترك الرّكاة ولا يهرّد 
بالشرلة 

وإنكار التّوحيد مضافاً الى أن الصّلاة أهم من الرّكاة بإجماع المسلمين فلم لم 
يقل ولا يقيمون الصّلاة مثلا. 

و محصّل الكلام أن تعيير المشرك و تهديده بالويل بسبب ترك الرّكاة فقط لا 
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نفهم معناه اللّهم إلا أن يراد بالرّكاة فى الآية غير معناها المتعارف عند المتّشرعة و 
الله أعلم بكلامه و نحن في ذلك من المتوفقين. 


إن ّدر بنَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالِحات لَهُمْ أَجْدٌ غَيْدُ مَمُْونِ 
اقبي لقان ف نعل راث أذ لني أعنوا باللة.وردسوله وهمارا الغاليهابة: 
و فيه اشارة إلى أن ميرد الإعتقاد القلبي لا يكفي و أنّ الإيمان الحقيقي لا يتحقق 
إلا بالعمل الصّالح و من كان كذلك فله أجرٌ غير ممنونٌ أي غير مقطوع بل هو 
متّصلٌ دائمٌ و قيل معناه أنّه لا أذى فيه من المَِّن الذي يكدر الصّنيعة و ذلك لأَنّ 
المؤمن يستحقٌ بهذا الأجر و إعطاء الح إلى من له الحقٌّ لا مّن فيه للمعطى. 
قل أَنِتَكم لَتكْمرُونَ الذي حخَلَقَ لض في يَوْمَيْنِ وَ تََعَلُونَ له 
ندادًا ذلك 2 بُ ألْعَالَمِينَ 
من :الله تغالي: نبي أن يقول للكفار على وجه الإنكار بلفظ الإستفهام أنتكم 
لتكفرون بالّذيء أي باللّه الذي خلق الأرض فى يومين, يوم الأحد و يوم الأثنين و 
تجعلون له تعالى أندادا أي أشباها و أمثالاً فى العبادة» ذلك الذي خلق الأرض فى 
ومين رلك العالعيدة لذ تامو لفان الى 1 يمو وها لكرنوانتين البجماذ انناو 
العياد خن الموصوداق: ش 
روي عن التّبى يَلبكَك: أنّه قال أنّ الله خلق الأرض يوم الأحد و 
الإحسن و كان الجمال يوم الشلاثاء و خلق الشجر و الماء و 
العمران و الخراب يوم الأربعاء وى ذلك أربعة أيِّامِ و خلق يوم 
الخميس السّماء وخلق يوم الجمعة الشمس و القمر و النُجوم و 
الملائكة و أدم. 
و عن روضة الكافي بأسناده إلى عبد الله بن سنان قال سمعت 


: 


أباعبداللّه يقول: أنّ اللّه خلق الخير يوم الأحد وما كان ليخلق 
الشّر قبل الخير وفي يوم الأحد و الأثنين خلق الأرضين و خلق 
أقواتها يوم الثلاثاء و خلق السّموات يوم الأربعاء و يوم الخميس 
و خلق أقواتها يوم الجمعة و ذلك قول اللّه عنّ وجلّ: خَلَقَ آلسَّمُواتٍ 
وَ الأزض في سمّة أَيّامِ إنتهى. 
َجَعَلَ فيها رَوابِى مِنْ قَوْقِها وَبَارَكَ فيها وَ قَدّرَ فيها أقواتها فىَ 
أربعة أَيّامٍ سَوْآء لِلسْآئلِينَ 
المراد بالوُواسي الجبال و المعنى أنّ اللّه جعل أي خلق فى الأرض الال د 
فواقيا اميق قوق الاركى كماهو المشتاهل المحمتوسن فا ناترى التعبال »اناف 
أي ثابتات على الأرض. ٍ 
و قوله: في أَرْبَعَةَ أيّام قد ظهر معناه في الحديث المتقدّم و فى قوله: و 


-ه 


م عل 


َدَرَ فبها ا ل 0 انا 
يي ل 
و بالجملة جميع ما يحتاج إليه الإنسان و الحيوان من الأرض و هذا مما لا يحتاج 
إلى إقامة دليل أو برهان. 
إن قلت قد ثبت عقلاً و نقلاً أنّ الله قادرٌ على كلّ شئ و على إيجاد جميع 
الأشسياد دقع ادكه اراي قال أنّم عو د مول لك 
لي 
أحدها: لاعتبار العباد في الأخبار عن ذلك إذا تصّوروه على تلك الحال. 
ثانيها: فيه تعليم الخلق التَأَنَى في الأمور و أن لا يستعجلوا فيها بأنّ اللّه كان 
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قادراً على أن يخلق ذلك في لحظهةٍ و لكن خلقها فى هذه المدّة لما قلنا. 

ثالثها: أنْما خلق ذلك في هذه المدّة ليعتبروا بذلك على أنّها صادرة من قادر 
مار غالق المصالع رو يردوه الالدكام ادر كان تادر عر مطنوع مريت 
لحصلت فى حالة واحدة. 

ذكر هذه الوجوه في التَّبيان و قد ذكرها المفسّرون في تفاسيرهم أيضاً ولنا في 
المقام وجةٌ أخر غير ما ذكروه و هو أنّ الله خلقها في تلك المدّة مشعرا بأنّ العالم 
عالم الأسباب و المسبباتء أبى اللّه أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء ألا ترى أن الله 
يخلق الإنسان من نطفة ثم من علقةٍ ثمّ من مضغة و هكذا مع أنه قادر على خلقه 
فى لحظةٍ واحدة و كيف كان لا شك أنّ الخالق هو الله تعالى و هو عالمٌ بالمصالح 
و المفاسد فهو أعلم بما أراد و فعل و ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 

و على هذا فالوجوه المذكورة كلها من الاستنباطات الشخصية لا دليل عليها 
من العقل و الشَّرعَ فأنّ العلم بأسرار الخلقة لم يحصل لأحدٍ من الخلق ولن 
حمل ابا 
و قوله: سَوآءً للسَابلِينَ قيل معناه في أربعة أَيّام مستوية تامّة» و قيل في 
الكلام تقديم و تأخير و المعنى و قدَّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين و إختاره 
الطبري. 
واقال ققاقةن الكالى مدقاة سير ل للناتليق يج الك لاك كاد يطل الفوبكن 
يسأله و الذي يخطر بالبال هو أن جميع الخلق في الإنتفاع بهذه الأرزاق من 
الأرض على حدٌ سواء فأنّ كل سائل بلسان التّكوين يطلب رزقه و لا فرق فيه 


بينهم و هو ظاهر. 


ثم للتّراخى أي بعد أن خلق الأرض فى يومين و جعل فيها رواسي و الجبال 
موت الو اهيا و1 ليها أرزاقهاء إستوى إلى السّماءء و هذا الكلام يدل 
على أنّ الأرض تخلقها اللّه قبل السّماء. 
فالببعفن المحتقيق انتوق وض عدص بعلن اقتصنى :ميق الاستتبلاء تجو 
َلرَحْمَنُ عَلَى آلْعَزْش آشتؤى! '' أي إستولى و إذاء عذي. بإلى, إقتضى معنى 
الانتهاء إليه بالذّات أو بالتّدبير إنتهى. 
وعلى هذا فقوله: ثم آَسْتَوىَ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِى دخان إنتهى الخلق 
بعد الأرض إلى السّماء بالذّات أو بالتّدبير و قوله: و هئ دخان الواو للحال أي 
عدا ل قوق اتثماء كانك وعانا أى كانت نكل الدخاق ويه إشازة إلى أنه لا تماسيك 
لياكما أن الدّخان كذلك: 
قال الرّمخشرىء قيل كان عرشه قبل خلق السَموات و الأرض على الماء 
فأخرج من الماء دخاناً فإرتفع فوق الماء و علا عليه فأيبس الماء فجعله أرضاً 
واحدة ثمّ فتقها فجعلها أرضين ثم خلق السّماء من الدّخان المرتفع إنتهى 
أقول فى تفسير على بن إبراهيم» أي دبّر و خلق. أي أن الإستواء في الآية 
بمعنى التدبير و الخلق. 
و عن روضة الكافي بأسناده عن محمّد بن مسلم قال قال لي أبو 
جعفرء كا' ن كلّ شي ماء وكان عرشه على الماء فأمر عر وجل 
الماء فإضطرم ارا ثمّ أمر الثار فخمدت فإرتفع من خمودها 
نيقنات فتحاق التتدو اسمن ذلك التخان ىق خلق الاركن من الذقاد 
إنتهى. 
أقول تظيمن :هذا الحديق أن خلق الشموات كان قزل خلق الا رضن :و لعل 


6- الرحمن‎ -١ 
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هذا هو الحقٌّ و اللّه أعلم. 

قال لها و ِأْدرْضٍ اتنا طعا أذ كدها قال فى الكشاف معت أمر 
لماي ارا رقن بالا نان و رمعانيها انه ره تكوريم] كل متها غاب سانا 
كما أرادهما و كانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الأمر المطاع و هو 
من المجاز الذي يسمّى التمثيل إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وأنت ترى أن ما ذكره لا يساعد ظاهر الآية و ذلك لأنّ كلمة» فاء فى قوله: 
فَقال ذل على اهنا مرك انيكح عنتما ال مننا اله كتة يجا على ميان 
قال لهما أئتياء لا قبل الخلق و على هذا فهذا الأمر ليس من الأمر الإيجادي كما 
زعم صاحب الكشاف ضرورة أنه من تحصيل الحاصل. 

فالمراد بالإتيان شئ أخر غير الإيجاد و لذلك قال بعض المفسّرين معناه جيئًا 
بما خلقت فيكما من المصالح و المفاسد و أخرجاها لخلقى. 

أقول الحقٌّ أن يقال لم يكن هناك كلامٌ منه تعالى على الحقيقة و لا منهما 
جواب و مثله قوله تعالئ: شاهدينَ عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفرا '' و نحن نعلم أن الكفار 
لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم و أَنّما ذلك لما ظهر منهم ظهوراً لا يقدرون على دفعه 
كانوا بمنزلة المعترفين به و مثل هذا قولهم. «جوارحى تشهد بنعمتك. و حالي 
معترفةٌ بإحسانك»» و ما روي عن بعض الخطباء «سل الارْض من شقٌّ أنهارك و 
غرس أشجارك و جنى ثمارك فأن لم تجبك حورا أجابتك إعتبار» و هذا باب 
كبير وله نظائر كثيرة في النّظم والنثر. 

و ما نحن فيه من هذا القبيل و على هذا فليس المراد بالاتيان في قوله تعالى: 
نتيا طَوْعًا أو كَدَهًَا أنّه تعالى قال لهماكلاماً و أنّهما أجابتا و بعبارة أخرى لم 
يكن هناك كلام حقيقة بل المعنى ما ذ كرناه و اللّه أعلم بما أراد. 
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َقَضْيِهُنَ سَبْعَ سبو سَئوأتٍ في يَْمَئِنِ وَ أؤحى في كل سَمآءٍ أْرَها و 
دَئَنّا آلسّمآء ألدُننا بمابيح وَ حفْظًا ذلك تَقْديرُ الْعَزر الْعَلِيم 
قز ام دام دو سبع اواك فى يويتيو :ولك لأى النتداء ء جعل الي 
على إتمام و إحكام و لذلك يقال إنقضى أي قد تمّ ومضىء و قوله: فى في يومين 
يعنى ري الاريعة الأيَام التي خلق فيها الأرض و قدّر فيها أقواتها فوقع خلق 
السّموات و الأرض جميعاً في سة أيَام كما قال تعالى: خَلَقَ آلسّمواتٍ و الأزض 
وانابال 
حى فى كل سَناء اخوها أل الربحى الاقاره الشريط و انين 
اباب ييه عر بالكلام على سبيل الرّمز و التعريض يكون 
بصوت مججردٍ عن التركيب و بإشارة بعض الجوارح و بالكناية. ثم أنَّ الوحى إِمّا 
برسولٌ مشاهد ترى ذاته و يسمع كلامه كتبليغ جبرئيل للنبى بصورة معيّنة. 

و ما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله. و أمّا بإلقاء الوح كما 
قال رسول الله وبق : أن روح القدس نفثت في روحي. و أما لهام نحو قوله 
تعالى:و أَوْحَيْنآ إلى أَمَ مُوسْي أَنْ أَرْضِعِيهٍ ١‏ و أمَا بمنام كما قال ملو : إنقطع 
الوحي و بقيت المبشرات رؤيا المؤمن. وأما ل ل و أؤخى 
رَبك إَى لخلا" 'وما نحن فيه مرا هذا القبيل فقوله:وَ أُوْحى فى كُلّ سَمِءِ 
كناية عن كونها مسخرات بأمره. 

وَدَئَنَا آلمّمآءَ ألدُننا يمطابيح و حفظا لغرزاتو اتام حي الله قال 
الوافين فى المقردات سماء كل شئ أعلاه. 

واقال فى كل سمار نالا نادت الى ساوقا مما رووبر ارا اف الو اي 
فأرض إلا السّماء العليا فأنّها سماءٌ بلا أرض. 


-١‏ القصص - ٠“‏ "- النحل - مع 
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إذا عرفت هذا فقوله: السّمَاءَ الدنيا معناه ما يرونهم فوق رؤسهم فالمراد 
الدقا امن الدتها او اها الا روشق ور يضارة اختروع ننا دوق الأ وكين هنو سما لد اا 
هي التي زيّنها الله تعالى بمصابيح اي السّرج المضيّئة وهى الكواكب المضيئة التي 
نراها فأنّها بمنزلة السّراج لأهل الأرض فى الليالى المظلمة الأقرب الى الأرض 
دون ما فوقها من السّموات فأنٌ الكواكب ليست منحصرة بهاء و قوله: حِفْظًا أي 
ا ا 0 ره 
ذلك الخلق تفدير القادر على كل شئ اي لا يخفى عليه شئ وهو يكل شه 


رع هما عه 


َنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْدَرْنْكُمْ صاعِقَّةَ مِثْلَ صَاعِقَةِ غاد وَ تَمُوهَ 
يعنى إن أعرض و عدل الكقار عن التّفكر فى ما ذ كرناه و هو أنّ الله هو خالق 
كل شئ و هو الذي يستحقٌ أن يعبد لا غيره كاثنً ماكانء فقل لهم يا محمد أي 
أنذرتكم و خوّفتكم أن تنزل بكم صاعقة أي عذاباً سماويّاً مثل صاعقة قوم عادٍ و 
قوم ثمود. 
أي قوم هود و قوم صالح أمّا قوم عاد فكان نبيّهم هود النبى ملكِةِ و ذلك لما 
توفى نوح بقى قومه و ذريّته المؤمنون دهراً طويلاً يترّقبون هود و ينتطرون 
ظهوره حنّى طال عليهم الأمد و قست قلوب كثيرة منهم و إرتدوا عن الذين و 
أقبلوا على عبادة الأصنام و كان أشدّهم بأساً و أكثرهم كفراً و طغياناً قوماً منهم 
سكنوا أرض اليمن و بنوا فيها الأبنية و مدّنوا فيها المدن وكان يقال لهم قوم عاد و 
كانوا ثلاث عشرة قبيلة و كلهم يتتسبون الى عاد بن عوض بن إرم بن سام بن 
نوح, و أمًا نسب هودع لاد فهو إبن عبد الله بن رياح بن جلوث بن عاد بن عوض 
بن إرم بن سام بن نوح. و أَمّا قوم ثمود فكان نبيهم صالح عل و سيأتي الكلام في 
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قصّة عاد و ثمود و كيّفية هلاكهم و عقابهم بوجه البسط ان شاء اللّه تعالى. 


إِذ جآءنهُمٌ آلوّسْلٌ من بين أنديهم و مِن خَلْفهم ألاَبدُوَا إل 
ا َأَنْرَلَ مَلاتِكَةَ فنا بمآ أَرْسِلْتُمْ به كافون 

ف تعلق بصاعقة أي نوّلت الصّاعقة بهم إذ جاءتهم الرُسل من يق يهن 
اي 0 تأخر. 
معناه من أرسل اليهم و الى من قبلهم من الأمم. ألا تعبدوا إلآ الله موضع. أن. 
نصب بإسقاط الخافض أي بأن لا تعبدوا إلا الله. و المقصود أنّ الدّسل دعوهم الى 
توحيد الله. قالواء فى جواب الدُسل. لو شاء رّناء أي لو شاء ريّنا أن نعبده لأنزل. 
علنانعافكة. رداك اك وكرميدننا لاتقل كم عرخاء انإ ثايها أرسلتم ديد 
الإقرار بالتوحيد. كافرون جاحدون. 

قيل هذا الكلام إستهزاءٌ منهم و قيل هذا إنكار بعد الإقرار لأنّهم أقرّوا بإرسال 
الؤُسل ثم أنكروا بعد ذلك. 

و الحقّ أنّهم إعترفوا و أقرّوا بصحّة الرّسالة و أنه لابدّ منها و أنكروا رسالة 
البشر و لذلك قالوا لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة و لم يقولوا لا نحتاج الى الرّسول. و 
لم يعلموا أنّ الله تعالى» يبعث الأنبياء على ما يعلم من مصالح عباده و المصلحة 
تقتضي أن يكون الرّسول الى البشر من جنس البشر لقانون السّنخية فأنّ الجنس 
الى اللحفن يهل و المللة لس قن تين البقوو لدللك: 

قال الله تعالئ: لَقَدْ من آله على الْمُؤْسِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهم رَسُولَا مِنْ أَنُْسِهم '2. 


قال اللّه تعالى: هو أنّدَي بَعث فى آلأمِتِينَ رَسُولا مِنهُ 0 


سءه 


فقولهم: لَوْ شَاءَ ادل 5ك لافعتيه لهو أنماا قالو[:ذللق المقيراة 


١ 
مدان‎ 


الله 


ع 


ع 


َأَمّا عاد فَاسْتَكْبَرُوا فى آلأرض بِغَيْرٍ آَلْحَقَّ وَ قَالُوا م ما 
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ثم بين الله تعالى أخبارهم و أعمالهم التي صارت باعثة على نزول الصّاعقة 
عليهم فقال: قَأَمّا عاد قَاسْتَكْبَرُوا فى الأزْض بِغَيْرٍ أَلْحَق. 

وذلك لأنٌ المخلوق لا ينبغى له أن يتّكبر لضعفه و عجزه و أنّ العبد و ما فى 
دكا نمو لكقة اسار الله انهم تالواامين (خذ ظا قزة :الى نسم لوو وزتيم د 
صلابتهم ولم يعلموا أن خخالقهم الذي خلقهم و أعطاهم المال و القوّة» شد منهم 
َه فأن معطي الشّيْ لا يكون فاقدأله و أنمًا قالوا ذلك لجهلهم و عتادهم و لذلك 
قال تعالى: وَكَانوا باياتِنا امحدون 

والغراه اناك نا أغظاع اللنسى لمان النزقى نجام وضوفا امع العو 
نحن نشير إلى قصّة عاد إجمالا: 

إعلم أنّ قوم عاد كانوا ثلاث عشرة قبيلة يبلغ عددهم ما شاء الله و كانوا 
تحبيوه ل عاد موص ارد جر ام بر وي و تمد ريدج هين سا بورق سعادا بي 
حضر موت وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً وكانت بلادهم أخصب بلاد العرب 
و أكثرها ثماراً و أنهاراً وكانت أعمارهم طويلة يعيش كثير منهم أربع مائة سنة و 
أجسادهم عظيمة و كانوا أصحاب بطش و شذدة كما حكى الله تعالى عنهم في 
الآية وكان نبيّهم هود بن عبد الله بن رباح بن جلوث بن عاد بن عوض بن إرم بن 
سام بن نوح تلد وكان هود النبِي نشاء بينهم أمينا تقياً وكان من أوسطهم نسبا و 
أفضلهم حسباً و كان أشبه ولد أدم بأدم ليد و لما أتمّ له من العمر أربعون سنة 
أوحى الله إليه بالنبّة و بعثه بالرّسالة إلى قومه و قال له؛ أنت قومك و أدعهم إلى 
عبادتي و توحيدي فأنّ أجابوك ردتهم قوَةً و أموالاً. فإنطلق هود إلى مجمعهم و 
بينما هم مجتمعون إذ دخل عليهم هود بكلا و أخذ يدعوهم إلى توحيد اللّه و 
رفض الأصنام و ترك عبادتها فغضبوا عليه بأجمعهم و أعرضوا عنه و هم يقولون 


له يا هود لقد كنت عندنا تقيّاً أميناً. قال هود أَنّى رسول اللّه إليكم دعوا عبادة 
الأصنام فلمًا سمعوا منه ذلك إزدادوا عليه غيظاً وغضباً و أقبلوا عليه يبطشون و 
يشتمونه إلى أن نزل عليه جبرئيل يليه و أمره بإعادة الدّعوة و قال له أن الله يأمرك 
أن لا تفتر عن دعوتهم و قد وعدك أن يلقى في قلوبهم الرُعب فلا يقدرون على 
هذا فرجع هود إلى مجتمع قومه ثانياً يعظمهم و يبلّغهم رسالات ربّه و ينصح لهم 
و يهذددهم قائلاً قد تجبّرتم فى الأرض و أكثرتم الفساد فدعوا ذلك و 
أرجعوا إلى اللّه و توبوا إليه فإزدادوا عليه غضباً و همُّوا أن ينفضوا عليه و قالوا يا 
هود أترك هذا القول فأنا إن بطشنا بك الثانية نسيت الأولى إلى أن إجتمعوا وهمُّوا 
به بقَوتهم وعددهم فصاح هود صيحة كادت قلوبهم أن تنصدع منها و مرارتهم أن 
تنُشق و أفئدتهم أن تنخلع حتّى سقطوا على وجوههم على الأرض صرعى 
كالأموات و ألقى الله في قلوبهم رعباً شديداً من هود إلى أن قاموا وإنصرفوا عنه و 
لم يزل هود يأتى بعدئذٍ مجامعهم و محافلهم ولم يأل جهداً فى دعوتهم و 
تذكيرهم و وعظهم و مكث على ذلك سبع مائة و ستّين سنة وهم لا يزدادون إلا 
طغياناً و كفراً و إعراضاً عنه. إلى أن يئس هود من إيمانهم. 

و قال لهم ياقوم قد تماديتم في الكفر كما تمادى قوم نوح و خليقٌ أن أدعوا 
عليكم كما دعا نوح على قومه قالوا يا هود أنّ ألهة قوم نوح ضعفاء و ألهتنا أقوياء 
وقد رأيت شذة أجسامنا فإِغتّم هود غمّأ شديداً فدعا عليهم و قال ياربٌ قد بلُغت 
رسالاتك فلم يزدادوا إلا كفرا و عِنّواً إلى أن سأل ربّه هلاكهم فأوحى اللَّه إليه أَنَّى 
أمسك عنهم المطر ثم أمر رمال البراري و الصّحاري أن تجتمع حبّى سارت 
أعظم من الجبال و هى المسمّاة بالأحقاف: 

قال الله تعالئ: وَ آَذْكُرْ أَخا عاب إن أَنْدَرَ قَوْمَهُ بالأخقاف! '). 


ا الأجنافت 2ه 
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و سمع هود صوتاً يقول له يا هود قرّ عيناً فأنّ لعاد منّا يوم سوء فرجع هود إلى 
قومه يكرّر عليهم الإنذارو يتم عليهم الحجّة و قال لهم ألا ترون هذه الرّمال كيف 
تجّمعت أَنّي أخاف أن تكون مأمورة بإلقاء العذاب عليكم و أنّ ربّى قد وعدني أن 
يهلككم فأخذوا يستهزؤن به و أقبلوا بجموعهم على نقل تلك الرّمال إلى البراري 
فلم تزد الرمول إلآ تجّمعاً ثم كف اللّه السّماء عنهم فلم تقطر عليهم سبع سنين 
حتّى أصابهم القحط الشّديد و ضجُوا و أشرفوا على الهلاك و هود يناديهم. 

قال الله تعالئ: وَ يا قم أَسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ تُوبُوَا إِلَكْهِ يُرْسِلٍ آلسّمَآءَ 
عَلَيْكُوْ مِؤرارَ! '©. 

وهم لا يتّعظون بكلامه ولا يبالون بتهديده لهم بالعذاب و لمّا كان اليوم 
الموعود من الله تعالى لانزال العذاب على قوم هود اذن سبحانه و تعالى بإنطلاق 
الى السبو ا بع كارن وجا رت فار حي اللاتواقي إلى تعره يلت 
الرّيح أن يخرجوا منها مثل ثقب الخاتم ولم يأذن الله بشئ منها بالخروج إلا على 
قوم عاد و لما أذن اللّه لها بالخروج أوحى إلى هود بذلك و أمره ومن أمن به 
بالإعتزال عن المشركين و الخروج عن بلادهم فإعتزل هود و من معه كما أمرهم 
رهم و لما أحسٌ قوم هود بالرّيح وكان قد وعدهم هود بها أقبلوا عليه يقولون له 
ياهود أتخوّفنا بالرّيح ثم جمعوا ذراريهم وأموالهم و أهاليهم فى شعب من تلك 
الشّعاب التّى فيها القصور الشاهقة و أقاموا على أبوابها يردّون الرّيح عنها و عمًا 
فيها فإشنّدت الرياح حتّى قلعتهم عن الأرض و هبّت بهم تحملهم إلى اللجوء إلى 
تلك القصور ثم إزدادت الرّياح حتى طمنت تلك القصور و الحصون و الاشجارو 
ل ا 


ل وس و د حويكة: :أن هد ركدزة برسوا كيد 
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يُنْصَرُونَ 

و أنّما وصف الرّيح بكونها صرصراً لشدّة صوتها و إشتقاقها من الصّرير يقال 
ريح صرصر شديد هبوبهاء و قيل يعنى باردة. و قيل باردة ذات صوت. و قيل 
شديد السّموم و أحسن الأقوال القول الأوّل و منه سمّى نهرٌ صرصر لصوت الماء 
الجاري فيه. 

و قوله: في أَيام نحساتٍ يعنى مشومات و النّحس سبب الشَّر كما أن 
ل ل ل ل 
الكلام في الرّيح و أنّها أهلكتهم بسبب دعاء هود عليهم ثمّ قال تعالى: لِنَذيقَهُمْ 
عَدْابَ الخذى فى الْحَيوة آلدنيا. الخزي بكسر الخاء الهون و الّل قسَّم 
الله 500008 الدّنيا و عذاب الأخرة و جعل العذاب فى 
لأخرة أَشدٌ و أخزى منه في الدّنيا ش 

و قوله تعالى: و هم لا يُنْصَرُونَ أي لا ناصر لهم يوم القيامة يدفع عنهم 
العذاب و بعد ذكره تعالى قصّة عاد و العذاب التازل عليهم أشار إلى قصّة ثمود 
فقال. 


ل 


0 ََديْاهُم فَاسْتَحَبُوا آلعنى عَلَى آلْهُدى تَأَحَدَتهُم 
عِقَهُ آلْعَذاب ألْهُونِ يما كانوا يَكْسِبُونَ 
ميا لا 577 
صالحا و هو إبن سنّة عشر سنة يدعوهم إلى التُوحيد و رفض الأصنام و كانوا في 
العدد كالذرو الحصى الغنى و التّروة و طول أعمارهم أكثر ما كوو كانو تون 
في السّهول قصوراً عالية مزخرفة و ينحتون الجبال بيوتاً لأيَام شتائهم لأنّ 
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السّقوف و الأبنية كانت قبل فناء أعمارهم و إلى ذلك أشار اللّه تعالى بقوله: و 
َذْكْرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفْاءَ مِنْ بَعْدٍ غادٍ وَ بَوَأَكُمْ فِى َلْأَرْض تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُولِها 
قُصُورًا وَ تَنْحِتُونَ آلْجِبَالَ بُيُوَ1 !' ولقد قام صالح , بين أظهرهّم يدعوهم إلى الله 
و ترك عبادة الأصنام و أظهر لهم بقدرة اللّهِ كرامات و آيات بيّنات تدّل على نبُوته 


إلى أن بلغ عمره مائة و عشرين سنة و هم لم يألوا جهداً فى تكذيبه و طرده و 


إإيذائهو نسبة الجنون و الشّحر إليه و يقولون له كنا نرجوا 
فنك الكيرى قن كبا فتك روزح داك درن ديد و أنك تاكل و تقر هتنا نكيت 
صرت أولى منا بالثبوة ثم أصاب القوم قحط و أحتبس عليهم المطر فكانوا 
يقولون لصالح ما أصابنا هذا القحط و الجوع إلآ من شؤمك و لما طالت 
المشاجرات و المخاصمات بينه و بينهم و لم يؤمن به أحد منهم إِتّفقت كلمتهم 
على أن يهجموا عليه فى داره بياتا و يقتلوه ثم ينكروا ذلك فلما أن كان الليل قام 
جماعة منهم و دخلوا على صالح فى ظلمة الليل ليقتلوه فانزل الله عليه ملائكة من 
السّماء رموا كل واحدٍ من أولئك الكفرة بحجر فمات بساعته حتّى قتلوهم على 
آخرهم و قد مر الكلام فى قوم ثمود و عاد سابقاً في سورة الأحقاف و هود و 
غيرهما و سيأني الكلام في قصنّهما في المستقبل أيضاً و لنرجع إلى تفسير ألفاظ 
الآية قوله تعالئ: وّ أَمّا تَمُودُ فَهَدَيْاهُمْ بواسطة صالح التي فأستحبّوا العمى 
على الهدى, أي إختاروا الكفر و الصَلال على طريق الحق بعبادتهم و خضوعهم 
للأصنام و إعراضهم عن الله اّذي خلقهم و تركهم عبوديّته و إهتمامهم بقتل صالح 
كما مر 

َأَحَدَنْهُمْ صاعِقَةُ آلعذاب آلْهُونِ يما كانوا يكحْسِيُونَ بإخحتيارهم من 
إنكارهم التوحيد و متابعتهم الكفرء و أمّا صاعقة العذاب الهون, فقد اسان الله 
تعالى إليها حيث قال: فَأَخَدَتْهُمُ آلرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فى دأرِهِمْ جائمين '' و قد 
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د 0 00000 0 يَكْسِبُونَ 
اق 20 عن الكفر نا رَيّكَ بام لِلْعَبِيد : 


تت لور 


وَ نجيّنا لّذِينَ مَنُوا وَكانوا يَتّقُونَ 

و هم صالح النبي و من آمن معه روي أنه لما كان موعد العذاب من الليلة 
الرابعة و حل نصف اليل منها وكان صالح قد خرج بمن معه من المؤمنين من بين 
أظهرهم نزل على القوم جبرئيل بأمر الملك الجليل و صرخ بهم صرخة خرقت 
اسماعهم و فلقت قلوبهم و صدعت اكبادهم و هلكوا باجمعهم باقل من طرفة 
عين ولم يبق متنفس لامنهم و لا من مواشيهم و أنعامهم و أصبحوا فى ديارهم 
موتى هالكين ثم أرسل الله عليهم بعد الهلاك نار من السّماء فأحرقتهم أجمعين 
ولم يترك لهم اثرا و ذلك جزاء الظالمين. 
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أغدآء آللَّه إِلَى الثار فَهُمْ يُورَعُونَ 

الجمهور على قراءة الياء فى يحشر. و منهم من قرأ بالُون. فعلى قراءة التُون 
فوامق الأخبا مخ اللمتفبيه بو على كراءة الناء المتعمومة فهو من الأخياوعيمًا 
سيقع وهو يوم البعث و على التتقديرين أخبر الله تعالى عن سوء عاقبة الكفار و 
أن مأواهم الذان و هم يوزعون. أي يمنعون من التّفرق و التّشتت بل بأجمعهم 
يدخلون النار. 


حَتََ إذأ ما جآءوها شَهِدَ عَلَيِهمْ سَنْعُهُمْ و أَيْصارُمٌ هُمْ وَ جُلُودُهُمْ بها 
كائو| يَعْمَلونَ 

الضَمير فى جاؤهاء راجع على النار و المعنى حتّى إذا جاؤا هؤلاء الكقار الثار 

شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بأعمالهم التي عملوا بها في الدَّنِيا فلا 
يمكن لهم الإنكار. 


00 5550 
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قال السّدي و القراء و عبيد اللّه بن أبي جعفر, المراد بالجلود في الآية الفروج 
ل ل ل ل ا 


ع6 وه دس 


فَانُوا لِجُنُودِِمْ لم شَهِدْتُم َلَينا قالوا أنْطقَنا آلا للَّهُ آنّدَىَ أْطق كل 
شَىْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَدَةِ وَ إِلَيْهِ ث ترْجَعون 

أي قال الكفار لجلودهم و أبصارهم و أسماعهم لم شهدتم عليناء و إِنّما قالوا 
ذلك لأنّ شهادة الأعضاء على صاحبها خلاف الإنتظار منها و لم يعلموا أن 
الأعضاء لا تقدر على مخالفة الخالق و لذلك لما قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
الا أنطقن لهي نطق كل شئ فلم تقد على عدم الجواب؛ و هو خلقكم أل 
وا ترجعون» قيل هو إخبار منه تعالى و خطابٌ لخلقه بأنّه الذي خلقهم في 
الأقد ارق تمل أن يكون امن طمة قول الجلود أى انظقنا الله الذئ أنطق كل شخ 
وهو خلقكم أيضاً و إليه عون وهنا الوه اذرى تعد ى بسنا كاري ذاو كار 
المراد منه إخبار اللّه تعالى و اللّه خلقكم أوّل مرّةَ و لم يقل ذلك بل قال و هو 
خلقكم. 

و الظاهر أنّ الواو للعطف و مرجع الضَمِيرء اللّه الذي أنطق كل شئ أي الذي 
خلقكم أوّل مرَةٍ و إذا كان هو الخالق لكم فهو القادر على الإنطاق أيضاً هذا ما 
خطر ببالى و اللّه أعلم. 

إوقك الكوردف لأةالكمه والتغعرى العلره و النيقاظي هو التخلوةافقط 
حيث قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ولم يقولوا لسمعهم و أبصارهم و جلودهم 
حييها ورين ان" اخرى المحاتك فى الاب عقي الحيوة لاشعهيا. 

قلت لعل المراد بالجلود ا الأبدان و السّمع و البصر داخلان فيها إذ 
الجلد بما هو جلد لا ذنب له و لا شهادة و أنّما الشهادة لما يحتوي عليه الجلد و 
هو الأعضاء و على هذا فالمعنى قالوا لأجسادهم هى تشمل السَّمع و البصر, و 


يحتمل أن يكون المخاطب الجلود لأنها , بعض الشّهود و حكم الأمثال واحد ففى 
الحقيقة قالوا لجميعها لم شهدتم علينا و اللّه أعلم. 

و أمّا إجراء حكم ذوي العقول عليها حيث قال تعالى: قَالّدا أَنْطَمّنا َللّدُو 
نه ووو حارو سي ل ا 
وما كلثم تا َسْتَيدُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لآ أَبَصارُكُمْ و لا 
جلو دك لكن طتكم أن الله ل تغل كرا با عدون 

يحتمل أن يكون هذاء من قول اللّه تعالئ أي أنّ اللّه قال لهم أي للكفار ما كنتم 
تستترون, و يحتمل أن يكون هذا من قول الجوارح و على التتقديرين فالمعنى 
واحد. فأن كان من قول الله فالمعنى أنّ الله يقول لهم يوم القيامة بعد شهادة 
اللدراو علهونو اع اوم كلهاو الديانهاها كثه تتكدرون ان عدون 
أعمالكم عن الجوارح. 

و قيل لم تكونوا في دار الدّنيا تستخفون عن معاصيى الله بتركه و ظننتم أنّ الله 
لا علم له بما تعملون. و إن كان من قول الجوارح فالمعنى أيضاً كذلك فرق فيه 


على القولين. 
وَذْلكُمْ ظَنْكُمُ ألذي ظَنَكُمْ برَبَكُمْ أَزديكُم فَأَصْبَختمْ مِنَ 
الخاسرين 


ا و و و ا ا 
اكلام أن الل يخفى عليه شئ من أفعال اماد وأقوالهم أنه قد أحاط يكل شي 


علما و من ظَنّ به غير ذلك فقد خسر نخسراناً مبيئاً. 


َنْ يَضْيِرُوا فَالنَارُ مَْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا قا هُمْ مِنَّ لْمُغَِْينَ 
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الإستعتاب طلب الرّضاء و المعنى فأن يصبروا هؤلاء الكّار فالتا رمثوى لهم و 
أن يستعتبوا أي طلبوا الرّضا لم ينفعهم ذلك بل لابدٌ لهم من النّاره و قيل معنى 
الكلام إن يصبروا أو يجزعوا فالّار مثوىّ لهم. 

و قوله: قَما هم مِنَ الْمُعْتَبِينَ أي ليس بمرّضى عنهم لأنّ السّخط من الله 
تعالى بكفرهم قد لزمهم و زال التتكليف عنهم فليس لهم طريق إلى الاعتاب و الى 
ذلك أشار الله تعالى بقوله: إضْلَوْها فَاصِيِرُوَا أؤ لا تَضْيرُوا سَوْآءٌ عَلَيْكُ 2. 

الل ل ل ل 
عبيد بن عمر و أبو العالية» و أن يستعتبواء بضّم الياء بصيغة المجهول و فتح الثّاء و 
كسر الثَّاء في المعتبين» و علهيا فالمعنى إن أقالهم اللّه و ردّهم إلى الدّنيا لم يعملوا 
بطاعته أنضاء لك هده القراءة لاا يعتمد عليها. 


د تتغنا لهم رن روا لَه اتن أدبم و ما حَلمَهُمْ وح 
عَلَِهِم آلْقَوْلٌ ف آَم ٍ 
كانُوا خْاسِرينَ 

التقبيشن: 5 بعض العباد إلى بعض كحاجة الرّجل إلى المرأة و بالعكس و 
كعات لفقي إلى العنّى و بالعكس و قيل التقييض الممائلة» و المقايضة المقايسة. 

و قال بعضهم التقيّض الإبدال و منه المقايضة يقال قايضت الرّجل مقايضة أي 
عاوضته بمتاع و هما قيُضان كما نقول بيّعان و قيل التقييض التّسليط» التهيّوا. 

قال التّقاشٌ, و قيّضنا لهم قرناء أي هيّأنا لهم قرناء» و قال الأخر سلّطنا عليهم 
القرناءء و القُرناء بضّم القاف و فتح الاء جمع قرين و هو الجليس و بالفارسيّة 
(هَم نشين) و المراد بالقرناء» القرناء من الجنّ و الشّياطين و الإنس أيضاً و حاصل 
الكلام في معنى الآية يقول الله تعالى أنّا قتضناء وهيّأناء لهم» أي لهؤلاء الكفار, 
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١ع‎ - الطور‎ -١ 


قرناء من الجنّ و الإنس و الشياطينء فزيّنواء أي القرناء. لهم, :ا الكتاريها بين 
أيديهم: من الأعمال و الأفعال التي يعملون بها فى دار الذنياء و ما خلفهم من أمر 
الأخرة و ذلك بدعاءهم الى أنّه لا بعث و لا جزاء و قيل» ما بين أيديهم؛ من أمر 
الأخرة فقط فأنّهم قالوا لاجنّة ولا نارو لابعث ولاحساب. وما خلفهم؛ من أ مر 
الذئيا فاشو لو اللذاض و يهم الأمواله ومتن عدلهج اقول ستصييرفه الى 
العذاب و العقاب و الخلود فى النّا فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و 
الإنسء أي حقّ على هؤلاء الكقّار و على الأمّم السَالفة من الجنّ و الإنسء أنّهم. 
أي هؤلاء الكقار و الأمم الماضية كلهم كانوا من الخاسرين هكذا قيل فى معنى 
الآية. 

و نحن نقول معنى الآية لا يحتاج الى هذه التكلفات التى توجب الإختلال في 
فهمه. 

فأنَ اللّه تعالى يقول أنّ للكفار قرناء و أمثال من شياطين الجن و الإنس فى دار 
الدّنيا يرّينون أعمال الكقّار فى أعينهم و عقائدهم الباطلة بالنّسبة الى ما خلفهم و 
هو احرف كار لمعف اعسات ىر العتاب انان الأمر على هذا المنوال فى 
الأمم السّالفة و لذلك حق القول و هوكلمة العذاب عليهم أسلافهم لأنّهِم كانوا من ش 
الخاسرين و على هذا فالذي حصل لنا من الآية هو الإجتناب عن قرناء السّوء ء في 
دار الدّنيا ففي الآية إرشادٌ من الله تعالى لمن كان له عقل و فهمٌ و أنّ الإنسان ينبغي 
أن لا يغتّربعمله ولا يجالس قرناء السّوء يعتنى بوساوسهم الّتى توجب البعد عن 
اال ا 0 
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يا الزقانافن اتسين اران 2 المجلد الخامس عششر 


ره 


وَ قال أَلّذِينَ كَقَروًا لا تَسْمَعُو الهذَا القؤان و 


كانُوا يَعْمَلُوت 0 ذلِكَ > آ[ عه آلله 
آلثَّادُ لَهُمْ فيها دارٌ أ ع 
باياتِنا يَجْحَدُونَ 00 2 الدين كنووا ا 


َكُمْ فيا ما تَدَعُونَ000 ثلا من غَفُورٍ رَحِيمٍ 
20 و مَنْ أ حْسَنٌ قَولَا مِكَنْ دغآ إلى أَللَّهِ و 
غيل طارقا فال الى ين الندلبية 1 
له 3 تَسْتَوى الْحَسَنَه د لا آلمية آذقع بالّتى 
هِي أَحْسَنْ فَإِذا آنّذي بَْنَكَ م يَيْنَهُ اك 
كَأَنَهُ وَلِنّ حَمِيم 0 و ما يُلقيهآ إل آلّدِينَ 
صَبَرُوا و ما يُلقيهَآ إلا ذو حَظ عَظيمٍ © و 


_-ه 


م يَنْرَعَنَكَ مِنَ آلشّيْطان تَرْغْ فَاسْتَعَدَ ياللّه 


إنّهُ هُوَ آلسّمِيعٌ آلْعَلِيمٌ و مِن اياته أَللَيْلُ 


لس دلا للقمر و آسَجُدُوا لله اند 
حَاقَوُ إن منت ياه دقل 200 قَإنٍ 
آسْتَكْبَرُوا فَانّدِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ 
اليل و آَلتّهَارٍ وَ هُمْ لا يَسْكَمُونَ (250 و من 

اياته أَنَكَ تدى الأزدن خامِعة قإذآ أنوّلنا 
َل ألا ال 3 الذي أ. أَحْيَاها 


اك, 


لد بن بلْحِدُونَ فى أياينا ل بحتو ليا 
َكمَن يُلْفُى فِى آلثار خَيرٌ َم مَنْ يَأتيَ أمِنَا 
َم العنمة اغملوا عاافظ» اتذيذا تفلن 
تصيد (.» إن آَّذِينَ حَدَدوا 0-0 جاءه*ة 


ا 


يُؤْمِنُونَ ف أذانِهم وقد وَ هُرَ عَلَِهِمْ حَمَى 


م 


أُولتَكَ يُنْادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ يَعيدٍ 29») و لقد 
اخاا نوسن آلكناب فَاخْتّلِفَ فيه وه 
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لي ل 
قلتفسه وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا وَ ما رَبكَ يِظلام 
عون 


> اللغة 

ألْعَوْا اللّغو من الكلام ما لا يعتدٌ به و هو الذي يورد لاعن رويّةِ و فكر. 

أسْوَّأً: أفعل التّفضيل من السُّوء و هو القبح. 

حَمِيم بفتح الحاء القريب الصّديق. 

حَطَ: الحا النُصيب. 

سْرُعْنُكُ: يقال نزغ ينزغ نزغاً بين رجلين إذا دعاه إلى خلاف الحقٌّ و قيل 
يعتاء الاعو اغب الورسوسة. 

3 لفون اتام الماول أ لايك رونو لاجملرة. 

خاشعة: الخشوع الخضوع. 

أُهْتدّت: الاهتزاز الحركة إلى العلو. 

رمت أ إرتقعيت: 

و الالعا المدل .عن الحق بو الاغراضن عن 


> الإعراب 
أَلْعْوا فيه بفتح العين من لغى يلغى و بضمّها من لغا يلغو و المعنى سواء النار 
هو بدلٌ من جزاء أو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ و ما بعده الخبرء و جزاء مصدر 
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أي جوزوا جزاء و يجوز أن يكون حالاً وان وضع الحال من الهاء 
المحذوفة أو من ماو قيل هو جمع نازل مثل صابر و صبر فيكون حالاً من الواو في 
تدعو او من الكاف و الميم فى لكم. كانه ول هوجعال هن الدق مصته و 
الذى معد أو إذا للمقاجأة وه تر المتداء.ى قيل هو اتير الميفذا ي إذاء:ظرف 
لحدي ليهو الشرف يتقدّم على العامل المعنى إن ألّذينَ كد واشين إن ) 
محذوف أي معاندون أو هالكون ء أَعَمِى على الإستفهام و يقرأ بهَمَزة واحدة 
عَم مصدر عمى مثل صدى و صدى فَلتَفيسهِ خبر مبتدأ محذوف أي فهو لنفسه 
انا قو تانر المطيدومته اماد 


يف 


قال آلّذِينَ كَقَروًا لا تَسْمَعُوا لِهذَا آَلْقُرَانٍ وَ اَلْعَوَا فيه لَعَلَّكُمْ 


1 
85 و :5< 


نََ 

حكى الله تعالى عن الكقّار أنه قال بعضهم لبعض لا تسمعوالهذا القرأن و ألغو 
فيه لعلّكم تغلبون أي لكي تغلبون. 

إختلت المقخرون فى كولنةدوالْعَوًا يبعا هاتهى خلى أله ينغتو تين اللو 
الكلام الذي لا فائدة فيه و لا يعبّد به. فمنهم من قال و ألغوا فيه بالمكاء و التُصفيق 
والتّخليط فى المنطق حتى يصير لغواً. قاله مجاهد. 

و قال إبن عبّاس قال أَبُو جهل إذا قرأ محمّد فصيحوا في وجهه حتئ لا يدري 
0000 ْ ش 

و قال الصَحاك معناه أكثروا الكلام ليتَخلط عليه ما يقول و قال أبو العالية قعوا 
مرو ابو ندر 0ه درم القرأن. و غرضهم من هذا الكلام 
أن محمداوَبلكة كي لا يستميل القلوب بقراءة القرأن. 

و قوله تعالئ: لَعَلَّكُمْ تَْلِبُونَ أي لكي تغلبون فأنّ التّرجي في حقّ الله تعالى 
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00 5 المجلد الخامس عشر 


لا معنى له و عليه إِتّفاق المفسّرين» هذا كله بناءً على الفتح, فى الغّين كما عليه 
الجمهور و هو على هذا من لغى يلغى, و قرأ بعضهم بضمٌ الغين من لغى يلغوا و 
على هذه القراءة معناه عارضوه كاد ١‏ يهم 


َلنُدِيَنَ آلّذِينَ كَقَدُوا عَذابًا شَديدًا وَ لَتَجْرِيَتَهُ: أءا 
يَعْمَلُونَ 

الوق وجود الطّعم بالفم و أصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فأنّ ما يكثر منه 
يقال له الأكل و هذا هو الفرق بين الذوق و الأكل : ف أن الدوق تفص 
بالمسيدريناف كذا انال كل اننا كذلاف :ناذا امععجل اتن المفقولات كيو مجاذ 
كما يقال فلان لم بذق حلاوة العلم مثلاًو ما نحن فيه من هذا القبيل 
فأنَ العذاب و أن كان محسوساً إلآ أنه لا يدخل : فى الطعوم فأنّ الطعم لايدرك إلا 
بالفم. و كيف كان فقاد أختير في القرأن لفظ الذَّوق في العذاب في أكثر الأيات: 

قال الله تعالئ: ذَقْ إِسَّكَ أَنْتَ آلْعَزِيزٌ آلكرية' '". 

قال الله تعالئ: ذُوقُوا عَذَابٍ ألحريق' '". 

قال الله تعالئ: فَدُوقوا نعَذَابٍ بما كُنْتُمْ تَكفرو:7”) 

قال اللّه تعالئ: قَدُوقُوا أَلْعَذَابٍ بما كُنْتُمْ تَحْسِبُونَ! '". 

قال اللّه تعالئ: لا يَدُوقُونَ فيها بَرْدَا وَ لا شَرابَ1* والأيات كثيرة. 
و يستعمل فى الرّحمة أيضاً مثل: 

قال اللّهِ تعالئ: و إِذْآ أَذَقْنَا لاس رَحْمَةٌَ مِنْ بَعْدٍ ضَرَآء/ ”. 

قال اللّه تعالئ: و إِذْآ أَذَْنَا آلنّاسَ رَحْمَةَ َرِحُوا به1". 


سوا آنّذى كاثوا 


اتالذخان دوع + أل عمران ديرا 
"'- الأنعام - "١‏ *- الأعراف - 4م 
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١2 - الرّوم‎ -/ 


قال اللّه تعالى: ثُ ثم إذآ أذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ إذا قريق مِنَهُمْ بِرَبَهِمْ 


0 )0 
يُشرِكون . 


و غيرها من الأيات إلآ أن إستعمال اللّفظ فى العذاب أكثر منه فى الرّحمة. 

فقوله تعالى: فَلَنْذِيعنَ كذ التو القيلة يذل هلي أن العذاب واقعٌ عليهم 
قطعاً لأنّهم كفروا باللّه و جحدوا آياته. 

7 ْوَأ آلْذى كاثوا يُعْمَلُونَ من المعاضيء و قبل أراد بذلك 
الكبائر من المعاصي دون الصعائر. 

أقول يظهر من الآية أنّ الجزاء و العقاب يوم القيامة على اسوا الأعمال. مثلا 
النُظر الى الأجنّية بقصد الشّهوة حرام ومعصية, و تقبيلها أيضاً حرام و معصية. و 
الرنايها اننا معص ةدو قلي رتور صر مضي افالتداء والامط امم 
فى المثال أسوء الأعمال و أكبر المعاصى. و هكذا سب المؤمن فسوقٌ فهو 
معصية و ضرب المؤمن ظلماً معصية و قتل المؤمن ظلما معصية فالعقاب على 
ا 5 الفراء. 


48> ه ااه 


ذلك جَوْآءِ أغدآء أ لله أَلنَارٌُ لَهُمْ فيها دار الْخُلْدٍ جَرْآءَ يما كاثوا 
باياتنا يَجْحَدُونَ 
' ذلكء إشارة الى ما تقدّم من الوعيد و قوله: آلتَارُ برل من. ذلك ولذلك رفعت 
واللبعتى ذلك الدع اقرنا اديه الوغين هوام اموا انمق دده وله[ لنار 
أقول الحقّ أن الذار خبر مبتدأ محذوف و تقدير الكلام هو النّار فكأنّه قيل ما 
جزاء أعداء الله فقال هو الثار إل أنَ المبتدأ محذوف لدلالة الكلام عليه. و يحتمل 
أن تكون الثار مبتدأء و لهم فيها دار الخلد خبره و المعنى الثّار لهؤلاء الكفار في 
جهنم التى هى دار الخلد لهم جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون. و المراد بالايات 


- الوم‎ -١ 
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الأيانت الفرانية الك يعبّر عنها بالتشريعيات أو الأعمّ منها و التتكوينيات و فى 
رانيفها التي و معجزاته و من المعلوم أن إنكار الأيات في الحقيقة إنكار اللّه لأنّ 
إنكار الأثر إنكار المؤثّر و قال الشاعر: 


و في كل شي له آية لعن انه اها 
و قال أَلْذِينَ كقَرُوا رَ ا يس نا درق أضّلان من الج و سن 
0 0 رن - هم اس 27 5 
تَجْعَلْهُِما تَحْتَ اقدامنا ليَكونا مِنَ | سَفليت 


ذكر المفسّرون أن المراد ال ا را و الأوّل من الجنّ و 
الثاني من الإنس و أنّما خض الكلام بهما لأنّهما سنا الكفر و القتل بغير حقّ في 
أولاد أدم و قال بعضهم هما إبليس الأبالسة و هو رأس الشياطين و إبن أدم الذي 
قتل أخاه و هو قابيل حيث قتل هابيل. 

الل يي ل ات ادر والقتل فهما من أظهر 
مصاديق الآية إلآ أن تخصيص الكلام و تعيين المراد بهما لا دليل عليه فأنّ 
شياطين 00100 عصر و زمانٍ فحمل الآية على معناها 
العام الشامل لهما و لغيرهما من أتباعهما إلى يوم القيامة أولى. 

و الدليل على ما ذ كرناه من عموم المعنى: 

قال الله تعالى: وَ هَذَلِكَ جَعَلنا لِكُلِ سَبِيِ عَدُوَا شَيَاطينَ آلإنُس 3 
نحن '". 

قال اللّه تعالى: آنّذِي يُوَسْوسُ في صُدُورٍ آلنّاسء مِنَ آلْجِنَّة و 
الناننو 7 

و إذا كان كذلك فالشياطين في كل زمانٍ على صنفين» جني و هو الذي لا يرى 
بالعين و إنِسَئَ و هو الذي يرى بها لأنّه من أولاد أدم, إلا أن الَاني من عمّال الأول 


-١‏ الأنعام - ١١7‏ ؟- الئاس -ع /ه 


و ليس شيطاناً برأسه فالتَّمَسيم بإعتبار الظهور و الوسوسة لا بإعتبار الحقيقة و 
الماهيّة قبروزة أن الشيطان فى الحقيقة واتحد لآ ثاتى له وها سواه مق أعواتة:و 
الضازه أن ذريته واعيف كان لا فك أذ التيطان أحلهم وأ وهم فى العذ انيبو 
لذلك قالوا أرنا الذين أضّلانا إلى قولهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين أي فى الدّرك الأسفل من النَارٍ 

و الها قالوا ذلك بعل الموك و رقي العذات و هة) لكاذم لا تاردو اق يديا 
أثما حكى الله تعالى عنهم ليعتبر به من بعدهم ممّن سلك مسلكهم 
و أنّما قلنا لا فائدة فيه لأنّ للشيطان أن يقول فى جوابهم أنا دعوتكم إلى عبادة 
الأصنام أو مطلق المعاصى و الأنبياء دعوكم إلى التّوحيد و ترك المحرّمات و الله 
تعالى قد أعطاكم العقل في الدّنيا و العقل يحكم بأنّ متابعة الشّيطان 5-5-5-5 
خسران الدّنيا و الأخرة مضافاً إلى الأيات التّى تؤيّد حكم العقل. 

ومتابعة الأنبياء توجب سعادة الدّارين و حلاوة النشأتين فلم إخترتم مسلك 
الشيطان و تركتم مسلك الأنبياء وإذا كان كذلك فأنتم مقصّرون و العجب أنّ البشر 
بسوء سريرته و حبّه للدّنيا و زخارفها يعصي الله و يطيع الشّيطان ثم يدّعى أنه 
أضلْنا و لاذنب لنامع أنّ الشّيطان لم يجبر أحداً على معصية اللّه و ترك طاعته و 
أنّما تبع الشّيطان و عصى اللّه بإختياره و إرادته مع علمه بأنَّ الشّيطان ضَالٌ و مضل 
اعاذنا الله منه. 


_-_ 


أل 
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إن الذي فالا 2ه للَّهُ ثُدَ آَسْتَقَامُوا تَعَتَدّل عَلَيْهِمْالْمَلاَيَحَة 
افوا ل قزرا د أنه بلجو الي كم أ وم 
أخبر اللّه تعالى في هذه الآية عن المؤمنين الذي إستقاموا على إيمانهم قولاً و 
فعلاً و إعتقادا بن الملائكة تتنزّل عليهم على لسان الأنبياء و الأيات و يقولون لهم 
لا تخافوا من الموت وما بعده من الحساب ولا تحزنوا و أبشروا بالجئّة التي كنتم 
توعدون بها من قبل الله و أخبركم بها أنبياء. 
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فقولة كناك : قالوا وَيْنا ل 
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إله إلا الله و قوله: ثم استقاموا إشارة إلى الإعتقاد الرّاسخ و الشبات عليه و 


الإستمرار به عملاً فأنّ الاستقامة الات وعدم الإضطراب في الإعتقاد و يظهر من 
الآبةا أن جرد القول:باللساق لأيكفى فأن المعافق يفك و يعرف باللسآن: الأ تر 
أن أباسفيان و معاوية و يزيد و أمثالهم أقرُوا بالتوحيد و النبؤة لسانا 52-8 
قلباً و إعتقاداً فلما وجدوا أعواناً و أنصاراً أظهروا ما كان في قلوبهم و فعلوا ما 
فطلوا: #اللعراك بالإنتقامنة الثنات على الاتمان ف الاقران الّساني إعتقاداً و عملاً و 
بعبارة أخرى حفظ الإيمان صعبٌ عسير و أمّا إظهاره فلا 
و الحاصل أنّ بشارة الملائكة بدخول الجنة و عدم الخوف و الحزن في 
الدارين تتوقّف على أمرين: 
أحدهما: الإيمان الذي يتحمّق بالإقرار و الاعتقاد. 
الثّانى: الاستقامة و الثبات عليه قولاً و فعلاً فى طاعة اللّه. 
رقا عضي الفراد الانتقامة تمر كسان إبنه زر عا اها توس 
الإوينة و انرق أ نالئنا لواحت لافكة ملم وؤلاف أن إلنات لصا 
إلا تالا مستمرارق يظهر من عفن الاأخبار أن المراة بالاستقافة الموة غلى الانمان 
لا الإستمرارإلى حين الموت فمن مات على الإيمان فقد إستقام عليه 
كما روي في مجمع البيان في هذه الآية عن أفس. قال: قرأ علينا 
رسول اللّه هذه الآية ثم قال يلكي قد قالها ناس ثمّ كفر أكثرهم 
فمن قالها حتّى يموت فهو ممّن إستقام عليها إنتهى. 
و يظهر من أخبار أهل البيت أنّ المراد بالإستقامة الولاية 
فقد روي عن محمد بن الفضيل قال: سئلت أبا الحسن الرّضاءابًة 
عن الإستقامة قال مئّة: هي و اللّه ما أنتم عليه إنتهى. 
و في تفسير أهل البيت عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر نه 


قال ثْة: هي و اللّه ما أنتم عليه إنتهى. 

رعو كا ال م ا سألت أبا 

عبد اللّه نيد عن قول اللّه عر وجل: إن ألّذِينَ فاُوا رَيُنَا آللَهُ م 

أَسْتَقَامُوا فقال أبو عبد اللّه ملئة: إستقاموا على الأئمّة واحداً بعد 

واحدء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا 

بالجنة الثي كنتم توعدون إنتهى. 

إن قلت ليس فى الآية ذكرٌ من الولاية ولو كان المراد بالاستقامة الولاية و 
مشا على دوسا بعل رانس نح ان يذكر فيها. 
فلك لد لل الاو ل بين لبون ل قاو كاف الا لعل تلا هرهاذ قم قال 

الور لك ره كن الكو لخهر ردقا فل وفيا عن مين فلن 
ذلك لأنّ الآية تفول أنّ اللذين قالوا ربّنا الله و هو قال به و إستقام عليه إلى أخر 
عمره و أما النّبوة فليست داخلة فى الآية وإلآ قال ربّنا الله وإعتقد النّبوة ولم يقل 
ذلك و قد إتّفق المسلمون على أن منكر التّبوة كافرٌ و إن أقر بالتُّوحيد و لذلك 
حكموا بإرتداد من أنكر التبي وإذ اتربالترحية و ظافر لاه بال على غنله 
إشتراط النبوة و مجرّد التوحيد يكفى و ليس كذلك. فما تقول فى دخول النبوة فى 
الآية تقول به في دخحول الولاية فيهاء و حل الإشكال أن القائل بالتّوحيد لابدٌ له من 
القولناضوة ارقا نمق قله ر ينا الله إطاعة لاله مده اللفظة ون إعلاخة 
الرّب لا تتحقّق إلآ بإطاعة الرّسول الذي أرسله الله إلى خلقه و لذلك قرنت شهادة 
التبوة بشهادة التوحيد و بهما معاً يحكم بإسلام الكافر لا بأحدهما فلو قال الكافر 
أشهد أن لاإله إل الله ولم يقل أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه لم يحكم بإسلامه بل 
تقول أشنهد أن هكد رسول الله اند وتشيقن لوحو أ عنيف أن لا اله إل الله 
شين التؤة فنيت أن الفائل بالترسين قولف ر نا آَللّهُ لابرَّ له من القول 
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البو اها يع إلى ذكر النبوة في الآية و لذلك قال تعالى: إن لّذِينَ 


حبار .نحشا اللتبية ون يدر 
النبوة لعدم الاحتياج إليها فى اللفظ ومع ذلك درك الأيات الكثيرة على أن إطاعة 


الرّسول إطاعة الله و بالعكس. 
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُطِع آللّة و رَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرىَمِنْ تَحْتِهَا 
لاني 
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يْطِع آللّة و آَلرّسُولَ فَأُوليّكَ مَعَ آلدِينَ أَنْعَمَ آله 
علئهظ"© 


قال اللّه تعالى: مَنْ يُطِع أَلرَّسُولَ فَقَدْ أطاع آللة' ". 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُطِع آللّة وَ رَسُولَهُ قَقَدْ فانَ قؤرًا عَظيمًا"؟ 

قال الله انعا وَ مآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلَا يصاع بِإدْنِ آلنه(2) والأيات 

0 

وأنت ترى أنّ الله تعالى قرن طاعة الرّسول بطاعته و بالعكس فلاطاعة لله إلآ 
بطاعة رسوله و لا طاعة للرّسول إلا بطاعة الله و محصّل الكلام أنّ طاعة الله طاعة 
رسوله وطاعة الّسول طاعة اللّه و على هذا فقول القائل ربّنا الله مع إنكار الرّسالة 
لآ معنى له و وجوده كالعدم. 

إذا عرقت هنذا فتقول» إطاعة التسول لا تتحقق إلا ممتابعته قولا وبقلا لأنهها 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحئ يوحىء فمن قال بلسانه أشهد أنّ محمّدأ رسول 
الله و خالفه فى قوله وفعله فلم يطعه ومن لم يطعه فقد لم يطع اللّه بالبيان المتّقدم 
و دلالة الأيات» و قد ثبت أنّ التسول نصّ على خلفاءه واحداً بعد واحدٍ أوَّلهم 
على بن أبي طالب و أخرهم حجّة بن الحسن العسكري في غدير خم و غيره و 
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قد تظافرت الرّوايات من العامّة و الخاصة بذلك فى كتب الفريقين مثل قوله: من 
كنت مولاه فهذا علس مولاه الخ. ١‏ 
و قوله: ياعلّى من أطاعك فقد أطاعني و من عصاك فقد عصاني و 
ون يفيك نقد ايتفنت :ومين أكرك ققد أكرتى يناعا تجريك 
حربي و سملك سلمى... 
وقد صرح رسول الله فى خطبة الغدير بأسماء خلفاءه بعد علّى عَليِلةِ واحداً 
بعد واح دولا نحتاج إلى ذكر الأخبار الواردة فى المقام لأنّ كتابنا هذا 
ليس موضوعا لهذه الابحاث و قد إستوفينا الكلام في هذا الباب فى شرحنا على 
نه الناظة والا بتكاف الل العقشفية أن أ ردخ الوقوف عا ما كناو سياه 
من الأيات و الأخبار من العامّة و الخاصّة و الدذلائل العقليّة فعليك بمراجعته! ". 
إذاكان الآمر غلى هذا المتوال:فقمن لا يقول بالامامة لا يقول بالتبوة وض لا 
فول اليه لا يقول بالتّوحيد فمن لا يقول بالإمامة لا يقول بالتّوحيد المطلوب 
فتحقّق ممّا ذكرناه أنّ قوله تعالى: إن لّذِينَ قالوا رَثُنَا آللّهُ تّدَ أَسْتَقَامُوا 
معناه قالوا ونا اللمو ددا رسول الله و علَيٌ و أولاده الأئمّة واحداً بعد واحدٍ 
أولياء اللّه تَكَتَّل عَلَيْهِمْالْمَلاَيْكَة إلى اخمو الآية:و :تح تشقن يذ لكبو عانه 
نضانو تجوت فنا الله 
و حيث إنجر الكلام إلى هذا المقام فلا بأس بالإشارة إلى ما ذ كره الرّمعخشري 
بالكشاف لتعرف أهل الإيمان و الإنصاف قال فى تفسير الآية ما لفظه: 
ثم للتّراخى أي تراخي الإستقامة عن الإقرار فى المرتبة و فضلها عليه لأنّ 
الانشقافة لين التآن كلهو كوه قوله: إِنَّمَا آَلْمُؤْمِنُونَ آنَّذِينَ امَنُوا باللّه وَ رَسُولِهِ 
مغ يَرَْابُو1 "© والمعنى ثم أثبتوا على الإقرار و مقتضياته. 
وعن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه إستقاموا فعلاًكما إستقاموا قولاً و عنه أنه 
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الاب 0 
تقول قال لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. 

و عن عمر رضى اللّه عنه إستقاموا على الطريقة ولم يروغوا روغان الثعالب» و 
موهناو راي لدي النشيرا المل وعين على +1 ثرا الرالضي 

و قال سفيان بن عبد الله الى يليه نه قلت يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به 
فال يفكي قل ربّى الله ثم أستقم. قال فقلت ما أخوف ما تخاف عل فأخذ 
رسول الله وَباكَض بلسان نفسه فقال هذا إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول أمّا قوله: ثمّ للتّراخى لأنّ الإستقامة لها الشأن كله فهو حقٌّ لاكلام فيه و 
هكذا قوله: ثم أثبتوا على الإقرار و مقتضياته. فأنّه أيضا حقّ لا خلاف فيه. و لكنّه 
لم يبيّن معنى المراد بالمقتضيات فأن كان المراد بمقتضيات الإقرار ما ذ كرناه من 
النبوة و الولاية و متابعة الى قولاً و فعلاً فهو حقّ و أن كان غيره فكان عليه أن 

و أكانها قله عن أبى كر أنه قال يفامو افتناذكها اتتقاموا قولاء فتحن أيه 
الولويه 10 لول القامرا على فعل الحى عدا عابو على 3رله أي هارا بيدا 
عمل النّبى لا أنّهم إستقاموا على أفعالهم و أقوالهم كما شاءوا و أرادوا. 

و أما نقله عنه أنّه تلاهاء إلى أن قال لم يرجعوا إلى عبادة الأوثانء فهذا كلام 
باطل لا معنى له. 

أا أولاً: فلأنٌ الآية لم تنرّل في المشركين بل نزّلت في جميع المؤمنين؛ و على 
فرض نزولها فيهم أيضاً لا معنى لكلام أبى بكر لأنّ المشرك لو آمن بالله و لم 
يرجع إلى عبادة الأوثان و أرتكب المعاصي من قتل النّفس و الزّناو شرب الخمر 
و غيرها من المحرّمات و لم يأت بألواجبات يدخل الثار بلاكلام و يحرم عليه 
الجنّة ولولم يرجع إلى عبادة الأوثان و الحاصل أن دخول الثارلا يختصٌ بالكافر 
العابد للوثن و أمّا على قول أبى بكر يلزم أن يكون أبو سفيان ومعاوية و يزيد بن 


معاوية و عبد الملك و الحجّاج بن يوسف التْمَفى كلهم من مصاديق المؤمنين 
الذين إستقاموا على إيمانهم لأنهم لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان أظنّ عاقلاً يقول به 
فضلاً عن أبى بكر الذي هو أفضل النّاس بعد الى على مذهب صاحب الكشّاف 
و غيره من العامّة. و هل يقول أفضل النّاس ما لا يقوله أجهلهم. 

و هكذا ما نقله عن عمر و هو أفضل و أعلم بعد أبى بكر عن غيره بزعم 
الرّمخشري و أنّ كلامه أحسن من كلام أبي بكر لأنّ الإسقامة على الطريقة لها 
وجةٌ وجيه. و أمّا نقله عن عثمان أنّه قال: أخلصوا العملء ففيه أنّ الاستقامة على 
الأمر الات عليه و الإستمرار فيه؛ و أمّا الإخلاص في العمل فهو أمر قلَبِىَ لا ربط 
له بما نحن فيه. 

و أمّا نقله عن على فى آخ ركلامه أنّه قال أَدُوا الفرائض. فهو بهتانٌ عليه و مع 
ذلك لا يشبه بكلام علّى أصلاً و العاقل لا يقول أنّ إداء الفرائض فقط هو 
الإستقامة, فضلاً عن أميرالمؤمنين و مع ذلك أهل البيت أدرى بما في البيت 
فكلامه عَليّةِ كلام الصّادق و الباقر و الرّضا و قد نقلناه وأمًا الحديث الذي رواه عن 
سوال الله 0د وغ أنه أ كان راق لقال نا 

فيلزم منه أن المقرٌ بالتّوحيد لو كف لسانه عن الكفر طول حياته و عمل عمل 
الكفار فهو ممن إستقام على توحيده و دخل الجنّة كما ترى. 

و إِنّما نقلنا كلام صاحب الكشّاف لتعلم أنهُم كيف فسّروا كلام اللّه فى هذه 
الآية و أمثالها فأقض ما أنت قاض. و إلى اللّه عاقبة الأمور. 


> ه سه 0" ا - لقره - هم 2 
َحْنْ أَوَلِياوٌكُمْ فى الْحَيْوةٍ آَلدَنِيا وَ فى الآخِرَةٍ وَ لَكُمْ فيها ما 
6 و 2 1 


تشتهى أنفسكم و لَكمْ فيها ما تدعون 
لما أخبر الله تعالى في الآية السّابقة بنزول الملائكة على المؤمنين الذين 


إستقاموا على طاعة ربّهم و بشارتهم ايّاهم بالجّنة ذكر في هذه الآية أنْهم يقولون 
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الغامين عقر 


كن ان ليا كز أي أنصاركم في الحبة ال والآخرة وقول لهم أب 
على سبيل البشارة وَ لكُمْ بها ما تَشْتَهِي ا 9 

طني شيك ون أنواع المأكولات و المشروبات و لَكُمْ فيها ما تدعون 
ل ار 
الانظابة على الانحان بو فى البدقفة فبها بحارة إلى الشهم بعد واو قاروا فى 
الذارين. 0 

و قال بعض المفسرين في قوله: نَحْنُ أوْلِياوُ كم أي نحن قرنا عكم الذين كنا 
معكم في الدّنيا ل ل ل لي 
الكندوق احتمل يعن المفشرنة أن قولة: نحن أؤلاز كذإلى :١‏ خر الآية» من 
قول اللّه تعالى لاامن قول الملائكة؛ و لكن ظاهر سياق الآية والاتيان بكلمة: نحن" 
التي تفيد الجمع يقتضى أن يكون من كلام الملائكة اللّهم إلا أن يقال أن نحن 
للتعظيم و قد عّر اللّه تعالى عن نفسه بهذه الكلمة كثيراً مثل قوله: إِنَّا َحْنّ سَرَلْنَا 
أليّكْرَ وَ إِنَا لَهُ تحافظون"'' والّذي يقوي فى النّظر هو أنّ المآل فى الإحتمالين 
والجزدها 3 الجاوفكة مرك اللدى البشيا ره فى الحقيفة يختازة الله لكر مهنو مريت 
بن قله قلا فرق بين أذ نكو الككلذة من كول الله أو من اقول اللمياضكة الا أن 
الظاهر أنّه من كلام الملائكة و كيف كان فالأمر سهلٌ بعد وضوح المعنى؛ و قد 
ل ل ا ا ا د 
ع وسو 0 بشتهون البقاء في الدّنيا أي لكم فيها أي في 
الجنّة ما كتنم تشتهونه من البقاء فى الدّنيا و لكم في الجنّة ما كنتم تتّمنونه من 
النّعيم إنتهى. 

وأنت ترى أنّ هذا الاحتمال ينافى مقام المؤمن الذي إستقام على إيمانه فأنّه 
لا يشتهى البقاء في الدّنيا وهو ظاهيٌ 


4 - الحَجر‎ -١ 


و قد روى في البحار بأسناده عن أبي جعفر الباقر :12١‏ قال 
رسول الله ليد أخبرني جبرئيل أنّ ريح الجنّة توجد من مسير 
ألف عامء ما يجدها عاقء و لا قاطع رحم., و لا شيخ زان و لا جارٌ 
أزاوه شاف انتاقنى لافنا ىلا حعظرة قال :قلت شنا السيعطلون 
قال يبك الذي لا يشبع مِن الدّنيا إنتهى. 
وعلى هذا فكيف يقال ما إحتمله هذا القائل من أن المراد بقوله: ما تشتهى 
نُْسّكُمْالبقاء في الدّنالأّهم كانوا يشتهون البقاء مضافا إلى أن حبٍ الدّنيا رأس 
كلّ خطيئة و لا فرق بين حب الدّنيا و إشتهاء البقاء فيها. 


زلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ 

نر اقبي على المملو أن على الضال. 

فعلئ الأول: معنى الكلام أنزلكم ربكم ما تشتهون من النّعمة نزلاً. 

على الثّانى: لكم في الجنّة ما تشتهي أنفسكم منزلاً كما تقول جاء زيد مشياً 
لادان ويعفيل أن يكون (نزلاً) جمع نازل أي لكم ما تدّعونه و تتمنونه 
نازلين و على هذا فيكون حالاً من الصّمير المرفوع في( تدّعون) أو من المجرور 


فى (لكم). 
ا حُْسَنٌ قَوْلَا مِكَنْ دغآ إِلَى آللّه وَ عَمِلَ صَالِحًا و َال إِننَى 
مِنَ آلْمُسْلِمِينَ 


كلمة؛ منء إستفهاميّة و معناها النَفَى أي ليس أحسن قولاً ممّن دعا إلى اللّه أي 
إلى طاعته؛ و عمل الصَالحات من الأعمال و يقول مع ذلك إنّنى من المسلمين أي 
المستسلمين المنقاديق لاهن الله نهية: 

و قال بعضهم أنّ المراد بمن دعا إلى اللّه. لبي مَلبكر لأنّهِ الدذاعى إلى اللّه حقاً 
و مخلصاء و قيل نزلت الآية في المؤدّنين لأنّهم يدعون النّاس إلى اللّه في أذانهم. 
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أقول و الأحسن حمل الكلام على العموم أعنى به كل داع إلى اللّه وطاعته و لا 
شك أنه من أحسن الأقوال و الوجه فى كونه أحسن الأقوالٌ أنّ المدعوٌ أعظم و 
أشرف و أكمل الموجودات و هو الله تعالى و اللّفظ بما هوهو لا حكم له حسثاً و 
قبحا و أنّما يحكم عليه بالحسن و القبح بإعتبار ما يراد منه و يدعوا إليه فإذا كان 
المدعو باللفظ أشرف الموجودات و أكملها فاللفظ أيضاً كذلك. 

وأمّا قوله:وّ عَمِل صَالِحًا إشارة إلى أنّ الأمر بالمعروف و الدّاعى إليه ينبغى 
أن يكون عاملاً بما يدعو إليه و إلا يكون منافقاً إذ لا نعنى بالمنافق إلا من كان 
اهو عزوو قدو قو لهسا كناخ قعل لالذاعى ]إلنى :الله ذلأ يعدا بلاغو 
إليه يعدٌ منافقاً ش 

قال الله تعالى: لم تَقُونُونَ ما لا تَفعَلُونَ" '' فالعمل الصّالح يكشفب عن صدق 
الدذّاعي و إخلاصه في الذعوة. 

و ما قوله: إِنَنى م مِنَ الْمُسْلِمِينَ أي من المطيعين المنقادين للّه تعالى فهو 
فى الحقيقة قمر فول و عَمِلَ صَالِحًا فأن العمل الصّالح لا يصدرإلاً من 
المطيع المنقاد و محصّل الكلام في الآية أنّ الدّاعى إلى اللّه قولاً و العامل بما أمر 
الله على سبيل الإخلاص و الإنقياد فعلاً و هو مؤمنٌ حقًاً. 


ولا تَسْتَوى الْحَسَنَه وَلَا أ لسَيتَهُ آدفَعْ بانّتى هِىَ أَحْسَنْ قَاذَا 
اذى يتنك بر ينه عداو كانه ور حَمِيمٌ 

كلمة, لاء في قوله تعالى: و لا آَلسَّيْئَهَ للتأكيد؛ و المعنى أنّهما لا يتماثلان. 
عقلاًو نقلكٌ و المراد بالحسنة كل ما يح الا و الشَّرِع كالطاعات والعبادات و 
الإحسان إلى الغير و الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و إعانة المظلوم و الإنفاق 
فى سبيل اللّه و الجهاد كذلك و بالجملة جميع أفعال الحسنة» و المراد بالسّيئة 


خلافها من قبائح الأفغال كالكذات:والغينة و التهيمة و أمقالهنامن الأقوال و إرتكات 


” - فصلا-١‎ 


الأغهال اللسيجةامو انان شرب الخمرى الطلي نا نوا عفن الأقعاليو انما تكد 
بأنهما لا يستويان, لأنّ الحسنات توجب سعادة الدارين و السّيئات توجب 
خسران التّشأتين و لظهور أثارهما لا نحتاج إلى تفصيل الكلام فيهما فأنّ كل عاقلٍ 
يعلم و يقطع بأ الحسنات خيرٌ من السّيئات و لا يقاس أحدهما بالآخر. 

و قوله: أذْفَعْ بالّتى هىّ أَحْسَنٌ أمر نبيّه أن يدفع السّيئة بالئّي أي بالحسنة 
لتونهى أعتين .من الشيئة و بعار: أخرى احب الكنه باللحييدة: 

و13 البراد ‏ الحينة هاه الجا زافو انتيية العلظة دو على هذا بف لمق 
إدفع الغلطة بالمدازاة وكيف كان أدّت الله نيئّه بهذا الآدنىي»: و الحظات: و أن كان 
لني ظاهراً إلا أن المراد جميع الأمّة فأنَ المسلم الحقيقي ينبغي أن يكون كذلك و 
المقصود من هذا الكلام حسن العشرة و الإحتمال و الإغضاء. 

قال إبن عباس أي إدفع بحلمك من يجهل عليك وعنه أيضاً هو اليل يسبٌ 
الرجل فيقول الأخخر أن كنت صادقاً فغفر الله لي و أن كنت كاذباً فغفر اللّه لك. 

و قوله: : قَادًا اذى تتنك 1 نه اوه فحاصل معناه أنّ المداراة مع 
الوم تعب اليد نح التي إلى من كان مناق ورين هذاوة قن القدق بد 
بذللك ونا و تمده ل 

فعن أمالي الصّدوق بأسناده إلى عبد اللّه بن وهب بن زهير قال 
وفد العلاء بن الحضرمي على التّبي مَلَبَل فقال: يا رسول الله أنّ 
لي أهل بيت أحسن إليهم فيسيئون و أصلهم فيقطعون؟ فقال 
رسول الله عَلنكق: : إدفع بالثّي هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه 
عداوة كأنّه ولَيّ حميمٌ فقال العلاء بن الحضرمي أنّي قد قلت 
شرا هو أحسن ناهذا شافل راونا قلف فأدشن: 

وحىٌّ ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحّيتك العظمى فقد يرفع الثفل 

فأن أظهروا خيراً فجاز بمثله وإن خسوا عنك الحديث فلا تسل 

فأنْ الذي يؤذيك منه سماعه فأنّالذي قالوا وراءك لم يقل 


باذ ؤفك نى تقس الا 1 اللغلةالغانس عقر 


ع 


فقال التْبى يَلْبْكُةٌ :«أ تمن الشعن لحكما و أن هق" السان كرا فى إن 
شعرك لحسن وأنّ كتاب الله أحسن إنتهى. 

و عن كتاب الخصال فيما علّم أميرالمؤمنين أصحابه من الأربع مائة 
باب ممّا يصلح للمسلم في دينه و دنياه. صافح عدُوك وإن كره فأنّه مما 
أمر اللّه به عباده و يقول إدفع بالتّى هى أحسن فإذا الُذى بينك و بينه 
عداوة كأنّه ولَىّ حميمٌ, كىن حاديك فى الات كثيرة. 


وَما يُلَقَيها ِل آلّذِينَ دوأ وما يُكقَيِهَآ إلا دو حَظ عَظيم 

أي وما يلّقيها هذه الفعلة الكريمة و الخصلة الشريفة» إلا اذين صبرواء بكظم 
الغيظ و إحتمال الأذى وَ ما يُلْقَيِهَا إلا ذو حَظ عَظيمٍ أي ذو نصيب و أمرٍ من 
بغرن قبل المراد بالحظظً العظيم الجنّة و قيل الكناية في ( يلّقِيها) أي عن الجنّةه و 
قيل الصُمير فى يُِلَقَيِهَا يرجع على البشرىء أي وما يلّقَى البشرى من الملائكة إلا 
ذو نصيب وافر, و ذلك لأنّ كظم الغيظ صعبٌ جذا. 
وَإِمّا يَدْرَعْنّكَ مِنَ آلشَّيِطانِ نَرْغٌ فَاسْتَعِذْ بالل إِنَّهُ هُوَ أَلسّميعٌ 
العليم 

ير يي د يك تتريطتة وتو مهارد عليه تأ كيدا و 
لذلك قيل هو أشبه القسم و لذلك دخلت نون التأكيد في قوله: يَرْدَ غْنَكَ كما 
تقول واللّه ليخرجنّ» و النّرِعْ النّْس بما يدعو إلى الفساد من الشيطان وسوسته و 
دعاءه إلى معصية اللّه بإيقاع العداوة بين من يجب موالاته يقال نزغ ينزغ نزغاء و 
فلان ينزغ فلاناً كأنهِ ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصّواب قاله في التّبيان. 

خاطيب اللَّه نبيّه و قال له فأن منعك و صرفك الشّيطان عمّا وصيت به من الدفع 
بالتّى هى أحسنء فإستعذ باللّه من شه وأمض على شأنك و لا تطعه. هكذا فسّر 
الكلام في الكشّافء و الظاهر من الآية هو المعنى العام إختصاص له بالدّفع بالنّي 
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هى أحسن فى الاستعاذة من الشّيطان إلى اللّه و ذلك لأنّ الشّيطان يغوي من كل 
ريق و 5-5-6 بأنحاء مختلفة» فالمعنى و أن مايدعوك إلى المعاصى بالاغواء و 
المسوية | لامي كافت نا بعنناراللةمج رقو الناأي ١‏ الول التي الكليه 
أي أنّه يسمع بمعنى علمه بالمسموعات و يعلم فلا يخفى عليه شئ و فى الآية 
نقاط و لطائف لا بأس بالاشارة إليها على سبيل الاجمال: 
أحدها: أنّ نزغ الشيطان لا يختصّ بقوم دون قوم و لا بشخصٍ دون شخص 
بل هو عام بالنّسبة إلى جميع أولاد أدم حنّى الأنبياء و الأوصياء إلا إِنّه لاسلطان له 
عليهم, ؛أمَا أن نزغه و وسوسته عامٌ للجميع: 
قال الله تعالى: إِنَّ ألشّيْطانَ كان لِلْإِنْسَانٍ عَدُوًا مُبِينَا '". 
قال الله تعالى: إِنَّ آلشَيْطانَ لِلْإنْسان عَدُوٌ و 
قال الله تعالى: يا َنَْأدة لا يَفتِننَكُمُ آلشَيِطانٌ كما أَخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ 
آَلْحَمةَ! "). 
قال الله تعالى: إِنَّ آَلشّيْطانَ يَدْرَعٌُ بَتْنَهُ "“. 
قال اللّه تعالى: وَ كان آلشَيْطانُ لِلْإِنْسانٍ حَدُو 01 
والأيات كثيرة و هذا أي أن الشيطان عدّوٌ لأولاد أدم كائناً من كان لا كلام فيه 
ضرع الآرائة و إذانية علد اوكذ دعت نوعتة و.وسوستته كما عو شان العدو. 
و أمًا أنّه لا سلطان له عليهم: 
قال الله تعالى: إِنَّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُنْطانٌ إلا مَنِ أشَبَعَكَ مِنَ 
ألغاوين' ". ْ 
قال الله تعالى: إِنَّهُ لَئْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى أَنَّذِينَ أَمَسُوا وَ عَلَى رَيَهِمْ 
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قال الله تعالى: إِنَّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ و كفى بِرَبَكَ كيل" 

و من المعلوم أنّ الأنبياء و الأوصياء لم يكونوا من الغاوين بل كانوا من رؤس 
المؤمنين الذين كانوا على ربّهم يتوكّلون و الحاصل أنّ الشّيطان لا سلطان له 
عليهم. 

الو ع0 تعالى: و إِمًا 

يَنْرَغْنَكَ مِنَ الشيْطان تدع أن إلا الوسسوينةاو ال عواد ين يق الوب 

و سريب الي يه 
بين الآيات و المعنى أنه ينزع و يوسوس كما هو دأبه إلا أن رعو وسويم ا 
يْثّر في الأنبياء و الأوصياء و الأولياء و ذلك لإستعاذتهم باللّه و توكلّهم عليه في 
جميع أمورهم فنفى السّلطة مستند إلى الله فى الحقيقة لا إليهم من عند أنفسهم و 
لذلك تال تقال سفكاءة نكرو فت الفكرة: 

وَ هآ أَبَرَئُّ نَفْسِيَ إِنَّ آَلنَّفْسَ لَأمَارَةٌ بِالسُوَءِ لاا رَحِمَ 2 

والناق يسفاة من الكنة أن الأنيان لا يمكو ل«التعلصنى عن كتلةو وسواسعة 
إل أن التجاة مدع إغواءالشيطان و:وساوسة فى ترنت الأنا هليه حصا بالاستعاذة 

ولوك خلئ اللسق هو المطلوات: 

فالآية و أنكان المخاطب فيها الى مَلبكر إلا أن المراد بها العموم فهى قاعدة 
كليّة للخلاص من شر الشيطان و لا مخلص للإنسان إلا بما ذكره في الآية من 
الإستعاذة به تعالى» بل نقول إذا كان النبئ مع علو قنأئة محتاج إلى الإستعاذة باللّه 
فى التتخلص من شرّه فما ظَنَّك بغير لني فهذا الحكم في غير النَِّي ثابت بطريق 
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وَمِنْ أياتِهِ آَللَيْلُ وَ آَلنّهَارُ وَ آلشَّمْسٌ و آلْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشّمْس 
ولا لِلْقَمَرِ وَ أ. سْجُدُوا لله آنّدى حَلَقَهْنَ إن كُنْتُمْ إِيْاهُ تَعْبْدُونَ 

أخير الله كال قل هذه الآ أذ الل والتها رو اليس و العرمة اناق الثالة 
على خالقيّه ثم نهى عن عبادة الشّمس و القمر. ثم أمر بعبادة من خلقهنَ دو 
غيره فالبحث حول الآية في فصولٍ: 

الفصل الأوّل: أنّ الليل اهارو الشّمس والقمرمن آبات» فلآيات جمع آيةو 
هى العلامة الظّاهرة و حقيقته لكل : شئْ ظاهر هو ملازم لشيى لا يظهر ظهوره فمتى 
أدرك مدركٌ الظّاهر منها علم أنّه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته إذكان حكمهما 
سواء و ذلك ظاهرٌ فى المحسوسات و المعقولات فمن علم ملازمة العلم للطريق 
العديع توج لد عنم أنه وج لفاوق ركد | إزاعان كيدا معكوعا عل 121 
له من صانع و أخختلفوا في إشتقاقها. فقيل أنّها مشتقة من. أيّ فأنّها هى التى تبيّن 
أنّه من أيّ. 

و قبل أنّها مشتقةٌ من التي الّذي هو التَّبت و الإقامة على الشَّئ كان اق ات 
ارفق أو من قولهم, أوي إليه و قيل للبناء العالى أية و منه قوله تعالى: أَتَيْنُونَ بِكُلِ 
ريع أيه تْبُون277 

إذا عرفت هذا فنقول, لكل جملةٍ من القرأن دالَةٍ على حكم أية. سورةٌ كانت أو 
فصولاً أو فصلاًمن سورة و قد يقال لكلّ كلام منه منفصلٍ بفصل لفظي أية فقوله 
تعالى: و مِنْ اياته كلمة من, للتّبعيض. و فيه إشارة إلى أنّ اليل و 
اهارو الشّمس و القمرمن بضع أيات الله فأنّ الأيات الدالة على وجوده و 
وجوبه و خالقيّته كثيرة لا تحصى كما قيل: 


١7/8 - الشعراء‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس عشر 


وفي كلّ شي له أية أن عل آنه ولسة 

و أنّما خصٌٌّ اللّيل و التّهار بالذكر لأنّهما من عجائب خلقه مضافاً إلى كونهما 
محسوسين لكل أحدٍ فلا سبيل إلى إنكارهما أصلاً و إذا كانا موجودين فلابدٌ لهما 
من موجدٍ و خالتي أوجدهما و هو الله تعالى و أنّما قلنا لابدٌ لهما من موجدٍ لأنّ 
الأثر يدلّ على المؤكر. 

فأن قلت أيّ دليلٍ دل على أنّهما ةلاقا عر قال راسفيمدينها الى لمر در 

قلت الدّليل على أنّهما من الأثار حدوثهما فأنّ الأثر لا يكون إلآّ حادثاًء و 
بالعكس فكل أثر حادث و كلّ حادث اتزمنق المراة:بالخحدوت تغيّرهما فالليل 
يوجد بذهاب التّهار و التّهار توجد بذهاب اليل ولا نعني بالحدوث إلا هذاء فإذا 
ارخ التعيرقيت السدورفرى إذا نيت الددوف كوم ا اود و القيرهها أن العادت 
مسبوق بالعدم و إلألا يكون حادثاً إذ الحدوث عبارة عن وجود الشَئْ بعد أن لم 
يكن موجوداً وكل مسبُوقٍ بالعدم يحتاج إلى غيره فثبت أن الليل و التهار و 
الشّمس و القمر خلقهنٌ الله و هو المطلوب. 

و محصّل الكلام أنّ الموجود المتغيّر الحادث لا يكون إلا مخلوقاً لغيره و هذا 
مما لا خلاف فيه عقلاً و نقلا 

الغضق الثاتي فى لسر تولك لخد وا للحفيى. و ل الققى لود 
في الأصل التُطامن و التّذلِل و جعل ذلك عار وع اكد لل للدرووشيادقة وهو ماء 
فى الإنسان و الحيوانات و الجمادات إذا عرفت هذا فنقول: 

الشمس و ادر مهاوقان للدقفالى كما عرقة :فى الفضل الأول و الضراد 
بالسُّجود فى الآية سجدة العبادة أي لا تجعلوهما معبودين لأنفسكم لا مطلق 
الخضوع و التّذلل و أنكان الخضوع أيضاً قبِيحٌ كما سيتّضح لك إن شاء الله تعالى. 

ثمٌ أنّ المخلوق لا يكون معبوداً عقلاً و تقلا 

أمَا العقل فلأنّه يحكم بأنّ حكم الأمثال واحد و قد ثبت أنّهما مخلوقان كما أن 
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الانسان أيضاً مخلوق و على هذا فسجود المخلوق لمخلوق أخر لا معنى له إذ لا 
ترجيح لأحدهما من حيث أنّه مخلوق على الأخر و من المعلوم أن المسجود 
أفضل و أشرف من السّاجد و فى المقام ليس كذلك و قد ثبت أن الترجيح بلا 
مرجم قبيحٌ عملاً مضافاً إلى أن الشّمس و القمر من أصناف الجمادات و الإنسان 
من أصناف الحيوانات و الحيوان أشرف من الجماد فكون الجماد معبودا للحيوان 
معناه تقديم المفضول على الفاضل بمرتبتين توضيح ذلك أن المخلوقات على 
اصنافي: 

الأوّل: الملائكة. 

الثانى: الجنٌ. 

الثالث: الانسان. 

الرابع: الحيوان. 

الخامس: النبات. 

ساون العماد :وقد بحر عق غير الملائكة بالمواليد كيف كان لا فبك أن 
الجمادات أخسٌ الموجودات و ذلك لأنها لا حيات لها فلا تكامل فيها بخخلاف 
النّباتات و الحيوانات و الإنسان و السّر فيه أن فى الجماد روحٌ واحد و هو روح 
الجمادي واف لتنا روحان: جات قافو 

و فى الحيوان ثلاثة» جماديّ و نباتئ و حيوانى. 

و في الإنسان أربعة» جماديّ و نباتى و حيوانى, و النّفس الناطقة القدسيّة 
فالانسان أفضل من الحيوان و الحيوان نش رن الشاكةو نات أفضل من 
الجماد فخضوع الإنسان و عبادته للشمس و القمر اللذين من الجمادات من أقبح 
القبائح. 

وإن شئت قلت هو سقوط الإنسان عن مقام الإنسانيّة و لذلك قلنا أن العقل 
يحكم بقبح العبادة لكل مخلوقٍ فضلاً عن مخلوتي هو أخسّ المخلوقات و حيث 
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رو 0 

ثانياً: نقول إِتّخاذ المعبود و الخضوع له لا يخلى إمّا أن يكون لأجل الشّكر 
على النّعمة الذي يحكم العقل بوجوبه فأنّ شكر المنعم واجب عقاكٌ و إمّا لدفع 
الضرر دنيويًا كان أو أخرويًا. 

و أمًا لجلب التّفع كذلك و أمّا في غير هذه الصّور فلا معنى لتخا المعبود و 
الخضوع و العبادة له عقّ لاو لا شك أن الشمس و القمر بل كل مخلوق غير متضّفِ 
بواحدٍ منها فضلاً عن جميعها لا يصلح للعبادة و هو واضح لا يحتاج إلى توضيح 
أكثر ممّاذ كرناه فالخضوع لهما لغوٌ وعبث فثبت و تحقّق أنّ السّجود لهما محكومٌ 
عقلاً و لذلك نهى الله عنه. 

الفصل القالث: قوله وَ أَسْجُدُوا للَّهِ آَلْذَى خَلَقَهُنَّ وهذا الحكم أيضاً 
مؤيّدٌ بالعقل, لأنّ شكر المنعم واجب عقلاً و لا خلاف فيه بين العقلاء و لا نعمة 
أشرف و أفضل من نعمة الوجود و الله تعالى هو المعطي للوجود فهو المنعم 
بقولٍ مطلق لا غيره كائناً ما كان فالعقل السَليم يحكم بشكر العبد لخالقه الذي 
خلقه ولا نعنى بالشّكر إلا معرفته و من عرفه فقد عبده. 

و لشفت قلت أن اللمكتال: تعلق التتمسى و الثم واغيرهها اذا اراد العيد أن 
تَخذ لنفسه معبوداً ينبغي أن تخد الهالق هيودا دون اليحلوق :لد لا عدر 
على شئ و هو محتاج في بقاءه الى خالقه و لعلّه لهذه الدقيقة قال: إن كَنْتم إِيّاهُ 
تَعْبْدونَ. 

و قال بعض المفسّرينء معناهء إن كنتم تقصدون بعبادتكم الله فوججهوا العبادة 
اليه تعالى دون الشّمس و القمر الذين هما مخلوقان مثلكم. و هذا قريبٌ مما 
ذكرناه و أنما الإختلاف في الألفاظ و ما ذكرناه أولى و أكمل. 


فَإِنِ آسْتَكْبَرُوا فَالْذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبَحُ يُسَبَحُونَ لَهُ بِالليْل وَ أَلنَّهَارٍ وَ هم 


أي فإن إستكبرواء يعنى عبدة الشّمس و القمر أو جميع الكفار و المشركين 
على أصنافهم عن عبادة اللّه الّذي لا إله إل هو خالق السّموات و الأرض و ما 
بينهماء فالّذين عند ربّكء و هم الملائكة, يسبّحون له بالليل و التّهار يعنى في 
جد الأراكورف لامتادون: أ لاتيطار نا لة يترون عن حادق 

و فى هذا الكلام نكتة خفيّة لا بأس بالإشارة اليها وهى أن الله تعالى لا يحتاج 
قاد لقاو[ ند شتو هق بسو نوالا بمقدا ما عق يرن امراك كما لا بع وو عع ة 
من عصاه ولو كان محتاجاً الى النُّسبيح و النَقديس ففى تسبيح الملائكة و 
تقديسهم أيّاه كفاية لكثرتهم و دوام تسبيحهم فأنّ عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله. 

إن قلت, أن كان ما ذكرت من عدم إحتياجه تعالى تسبيح الخلق فلم هدّدهم و 
متو نال اقرح لل اتروع ا ات قدا امعان بار ١‏ ا 

فلك أل الله توااق سك لكاة حيو سافيب عقا عن ماي دنا مي مخضت 
والكتدوزز تويعاووى اقاقلةة اللطفع النقيي أن بوشدهع الى الكمال الختر يدو 
للد الى لمقصيد ا على راذا لت عت رجح د دادر جالعل واو ريه 
بالتكاليف الشرعية من الصّوم و الصّلاة و الحَج والجهاد و بالجملة فعل الواجبات 
و ترك المحرمات كل ذلك لأجل إيصالهم الى الكمال و بلوغهم الى سعادة 
الذارين لا لأجل الإنتفاع بعبادتهم فأنّ فوائد الطاعة و الانقياد ترجع اليهم لا اليه 
فالعاصي المتمرّد مبغوض له لأنّه لم يعرف ربّه ولم يطعه فيّما أمره به ونهاه عنه 
فالتّهديد و التوبيخ و العذاب يوم القيامة على تمرّد العبد و طغيانه على ربّه الذي 
خلقه لا على عدم تسبيحه و تقديسه. 

وان قشف فلت التوويتاو الغذات على الثيب لعل الفتييوي الشيية لنع 


ا ا اف 
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د لان ا ا دفن ماقف ناذا أنرّلنا عَلَيهَا آلسناء 


ع 


ىَ أخياها لَمُحْي الْمَوْتَىَ ح إِنَّهُ عَلى كل شَئْ 


ثمّ قال تعالى: و مِنْ أباتة مرٌ الكلام في معنى الآية و قلنا هي العلامة في 

ل في العقليّات و كلمة: م انها لعفن نان امات 
كثيرة: و إِنْ تَعْنُوا يِعْمَتَ نِعْمَتَ أللّه لا تُخصًوه('". 

أَنَكَ تَرَى الأّوْض خْاشِعَة يعنى دراسة وأن شئت قلت ميتة لانبات فيها: 
قاذا نْدَنْنَا عَلَيَْ الجاةو هو المطر أَهْتَرّتْ أي تحرّكت هكذا قيل و 
الأحسن أن يقال إرتفعت و علت و ترّينت و ربت يعني عظمت. 

إن الذي أخياها لَمُحْي الْمَوْتَىَ 3 إِنّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ يعني أن 
الى اخ اذ على سمي لد يناد 1 كاد كدديةة انيعي القرتى أننا لانم قاد 
على كل شين فى هذا الكلام إشارة الى أن إحياء الموتى يوم البعث ليس أضصغب 
من إحياء الأرض بعد موتها فكما أنّ الله تعالى أحياها يحبى الموتى أيضاً. 

شبّه إحياء الأرض بإحياء الموتى و حكم بأنّ حكم الأمثال واحد ولا فرق في 
الإحياء بين إحياء الأرض و إحياء الموتى وإستدذل على ذلك بعموم قدرته و قال: 
إِنَّهُ عَلى كُلّ شَئْءٍ قَديرٌ و تقريب الإستدلال أنّه لولم يقدر على إحياء 
الموتى فهو عاجرٌعنه و العجز الضّعف و هو ضدّ القدرة وكل ضعيف يحتاج الى 
غيره و كل محتاج ممكن الوجود و كل ممكنٍ مخلوق و قد فرضناه خالقا قادرا 


على كل شئ 

ِنَ آَلّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أياتِنا لا يَحْفَوْنَ عَلَْنآ أَفَمَنْ يُلقى فى التار 
ل ب ارو ال بت 1 دا ١‏ علي | لا 2 5 
حيد ١‏ مَنْ يَأتى امنا يَوْمَ القِلمّة اعمّلوا ما شئتم ! تعمّلو 


الالحاد الاعراض عن الحقّ و الميل الى الباطل يقال الحد يلحد إلحاداً فهو 
ملحد. أي فرق عن اندرو فيك أن الأناف التكريف و الأبفببية كلبا فالات 
على خالقها بلسان الإشارة فالإلحاد فيها الإعراض عنها وعدم التّدبر و التفكر فيها 
عمداً أو إنكارها بعد العلم بدلالتها و أنمّا قلنا عمداً إذ الإعراض لا يكون بغير عمدٍ 
فأن كان من غير عمد فهو غفلة و الغافل لا يدخل تحت الالحاد وستفاد من كلمة 
الالحاد أنّ المراد المعرضين عن الحقٍّ بعد وضوحه عناداً و ليس المراد المعرض 
عن جهل و غة غفلة و كيف كان أخبر الله فى الآية أن الملحدين لا يخفون عليه أي 
الهاي ديب :ل التاق رتب بالمعاوة من البعارق لقمده 1١‏ كود 
خالقا ثم قسّم ال اناس على قسمين فقال تعالى: أقَمَنْ فُمَنْ يُلْفَى فى آلثار حَيْدُ .2 
َم مَنْ : غ يأتى أمِنَا َم آلْقِيمةِ لأنّ الحصر عقلَى فأنّ الإنسان أما ملحدٌ أو غير 
ملحدٍ و بعبارةٍ أخرى إمّا أن يكون الإنسان معرضاً عن الحقّ أو لا يكون فالأوّل 
ملحدٌ و الثّانى غير ملحدٍ ثم أخبر الله تعالى أنّ الملحد يلقى فى النَارو غير الملحد 
يكون آمناً من العذاب يوم القيامة و من المعلوم أنّ إلآمن العذاب خير ممّن يلقى 

: م ل 1 

في النّارو يعدب فيها آَعْمَلُوا ما شِنْتُمْ إِنَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ أي إذا عرفتم 
معنى الإلحاد فى آيات الله و علمتم أنّ الملحد يلقى فى النّار و غير الملحد يكون 
آمناً يوم القيامة إعملوا ما شتتم في الدّنيا ما تشاؤون من خير أو شر فأنّ الله بما 
تعملون فيها بصير لا يخفى عليه شئ من أعمالكم و أقوالكم و نيّاتكم. فإِنًا 
هديناكم السّبيل إِمّا شاكرأ و إما كفوراً و و بعبارةٍ أخرى إِنّا لا نجبركم على عمل في 
الدتتجها ببح ترشدكم 
الى ما هو الحقٌّ و أعطيناكم العقل لتمبيز الحقّ عن الباطل و بعثنا اليكم الأنبياء 
لواحي ا لح طلم ووالاردا براقي مهن 
ينه و يحبئ من حي عنها ما رَبَكَ يظلام ! للعَبيدٍ و هذا الكلام صريح في 
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كع ا 2 5 3 و 
الاختيار بل نص عليه إذ لو كان العبد مجبورا فى أفعاله لا معنى لقوله: اعمّلوا ما 
شِّتَمْ و هو واضح و قد تكلّمنا فى هذا الباب سابقاً و سيأتى الكلام فيه أيضاً. 


إن الذبن كئدا باكرلا جِآءَهُمْ و إِنَّهُ ؛ لكنابٌ عَرِيرٌ 

تفق المستيرون عل أن المراد بالذّكر القرآن و قيل سمّي ذكراً لأنّه تذكّر به 
ب حي ب برو ود و عي 
لهو و هو حضور المعنى للتّفس لما جَآءَهُمْ أي حين جاءهم و خب رن 
محذوف و تقديره أن الذين كفروا بالذكر هلكوا و شقوا به. 

بل الى لاتير از ار لقعا ابروا 001 
عليه هذا ما قاله في التّبيان» و قال في الكشّافء إن اّذين كفروا بالذّكر. لمن 
قوله: إن أَلَْذِينَ نَ يُلْحدُونَ فى أيِاتِنًا و الذّكر القرآن لأنْهم لكفرهم به و طعنوا 
فيه و فو تأوله 

ِنْهُ لَكنابٌ عَرِيرٌ أي منيعٌ محمى بحماية اللّه تعالى إنتهى. 

أقول يظهر من كلام صاحب الكشّاف أن قوله: إِنّ آَلَّينَ كَقَرُوا لا يحتاج 
إلى الخبر لأنّهِ بدل من قوله: إن أَلَْذِينَ يُلْحِدُونَ فى أيْاتِْا فكأنه قيل من 
أّذين يلحدون في الأيات: قيل أنّ الذي ن كفروا هم الذين يلحدون في آياتنا و أنّما 
قلنا ذلك لأنّه لم يتععرّض للخبر بعد قوله بالبدليّة و هذا ممًا لا إشكال فيه. 
لمم قول أخر غير ما ذكرناه من الأقوال و هو أن يكون الخبر قوله: 
أُولتَكَ ينْادَوْنَ مِنْ مَكانٍ يَعيدٍ. 

و قول أخر وهو أن يكوز: و إِنَّهُلَكنابٌ عَزِيرٌ في موضع الخبر ولا يخفى 
على النّاقد البصير أنّ لكلّ واحدٍ من هذه الوجوه وج وجيه؛ و الذي يقوّي في 
النَظر و الله أعلم بما قال هو أن الخبر قوله: أو ليّكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ يَعِيدٍ و 
معنى الآية أن الّذين كفروا بالذكر و هو القرأن و كفرهم به إنكارهم القرأن و أنه 
لكتابٌ عزيزء بأنّه لا يقدر أحدٌ أن يأتي بمثله. أو أنّه عزيرٌ بإعزاز الله إيَاه إذ حفظه 


من التَغيير و التّبديل» ولا يبعد أن يكون الواو فىء أنّه. للحال أي و الحال أنّ القرأن 
لكتاث عزيز و ما كان كذلك فكيف امكروة: 


لا يأتيه آلباطل مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تنزيل مِنْ حكيم 


وصف اللّه القرأن بأنّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. ذ كر 
المفسّرون فى معناه أقوالاً نقلها فى التّبيان: 

الخد ان لاساو يه لني مو ريق الحقها لقنو لآ انمه دن حدر 
الماتفنة :وهو الح المخلض و االذى لا يلق بيه الدننين: 

التّانى: قال قتادة و السّدى معناه لا يقدر الشّيطان أن ينقص منه حقّاً يزيد فيه 
باطلاً 

الثّالت: أنّ معناه لا يأتى بشئع يوجب بطلانه مما وجد قبله ومعه ولااممًا 
بويعل ونان اللتيجاكد إ1 با عد انمو يعن يذه وعد لاجر جاه 
حديث من بعده يكذبه. 

الرَابع: قال إبن عبّاس معناه لا يأتيه الباطل من أوّل تنزيله و لاامن أخره. 

الخامس: أنّ معناه لا يأتيه الباطل فى إخباره عمًا تقدّم و لامن خلفه عمًا تأخر 
إنتهى ما ذكره فى التبيان من الأقوال. 

وقال في الكشّاف لا يَأتيهِ آلْبِاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلَفِهِ مث 
كأنٌ الباطل لا يتطرّق الايه ولا يجد إليه سبيلاًمن جهة من الجهات حتّى يصل إليه 
و يتعلق به إنتهى. 

ول يعض المعاصرين فى الفسره لهذه الآبة ماهذا لفظه. و قوله: لا يَأتيه 
الباطل مِنْ بَيْنِ مقع لاهن خلفه رساظ لناظل لهاك زرده قبداو تدده 
بعض أجزاءه أو جميعها باطلاً بأن يصير ما فيه من المعارف الحقّة أو بعضها غير 
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حمّة أو ما فيه من الأحكام و الشّرائع و ما يلحقها من الأخلاق أو بعضها لغى لا 
بنبغى العمل به و عليه فالمراد بقوله: مِنْ بين يَّدَيْهِ و لا مِنْ خَلْفِهِ زمان 
الحال و الإستقبال أي زمان اروك وما ده إلى يوم القيامة و قيل المراد 
بما بين يديه و من خلفه جميع الجهات كالصباح و المساء كناية عن الرّمان كله 
فهو مصون من البطلان من جميع الجهات و ساق الكلام إلى أن قال و المدلول 
على أىّ حال أنه لا تناقض فى بياناته و ل كذب فى أخباره بطلان يتطرّق إلى 
ل 015] 
بتحريف أية من وجه إلى وجه إنتهى. 

هذا ما قالوه فى تفسير الآية و الذي يقوّى في النفس أنّ المراد بما بين يديه. 
الحال و الاستقبال و معنى الآية لا يأتيهء أي لا يأتى القرأن ألْباطل و هو خلاف 
الحقّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أي في زمان التزول إلى يوم القيامة و لامن الكتب السّماوية 
النّى أنزلت على الأنبياء قبل محمّد وَل كالتوراة و الإنجيل و الضّحف و غيرها. 

تَنْزِيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ وصف للقرأن ظاهراً ولجميع الكتب المنزلة واقعا 
أي كيف يعقل أن يكون باطلاًما أنزله الله الحكيم الحميدء و على هذا فالآية و أن 
كانت في الظاهر دالّة على حقّانية القرأن و أنّه لا يأتيه الباطل إلا أنه في الواقع تنفي 
البطلان عن جميع الكتب السّماوية بدليل قوله: مِنْ خَلْفِهِ لأنّ فيها بشارة بنبُوة 
الرّسول و نزول القرآن. 

ما أنه أي القرأن لا يأتيه الباطل من بين يديه لأنّ القرأن يصّدق بعضه بعضاًء و 
أمًا أنه لا يأتيه الباطل من خلفه فأنّ الكتب السّماوية السّابقة قد صدّقته و بشّرت 
به و هذا مما لا خلاف فيه هذا ما فهمناه من الآية و أظنّ أنّه أوفق بسياق الكلام و 
أنسب بظاهر ألفاظ الآية من غير تصرَّفٍ فيها و الله أعلم بكلامه. 


ما يُقَالُ لَكَ إلا ما قَدْ قيلَ لِلدْسْلٍ مِنْ قَبِلِكَ إِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةِ و 


1-0 
-ه 


دو عِقَابٍ أليم 

0 ؛ ماء ما يقال نافية, بإتّفاق المفسّرين إلا أنّهم إختلفوا فى القائل هل هو 
الكقار, أم اللّه تعالى على قولين: 

فعلئ الأوّل: معنى الآية أن ما يقول لك المشكرون من التَكذيب و الجحد 
لننوتك ورقمية الشبحن اليلف لذ يكون نمطا بلك بز قال امكل > ذللك أو افسكن من 
للأنبياء قبلك فليس هذا أوَّل قارورةٍ كسرت فى الإسلام فأنّ المنافقين و الكمّار 
المخالفين للحقٌّ لا يكونون مختّصين بزمان دون زمان و ذلك لأنّ الح مرو أمرّ 
منه العمل به و الكافر أو المنافق بعيدٌ عن متابعة الحقّ. 

علئ القول الثانى: معنى الآية ما يوحى اليك من الله تعالى إلآّ ما يوحى الى 
المُسل من قبلك فكما أنّ الكقّار كذّبوا من قبلك من الرّسل كذلك كذَّبك من كان 
بعدهم من أعقابهم و أتباعهم في زمانك فأنّ حكم الأمثال واحد عابر ين فى 
لآبة تسليةٌ لي في تكذيب الكفار أيَاه م قال تعالى: ِنَّ رَبّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ وَ 
ذو عِقَابِ أَليمٍ أي أن ربّك يغفر و يعذّبء يغفر لمن آمن به و برسوله ثم 
امد وو عات لموقى على الكد وو الالخا فس ناع بعلن 


ص 0 


تنسة 

يستفاد من الآية أمورٌ لا بأس بالاشارة اليها على سبيل الاجمال. 

أحدها: أن أعداء الحقٌّ كثيرة في كلّ زمانٍ و أهل الحقٌّ قليل و النّزَاع بين الحقٌّ 
والباطل مستمرٌ الى يوم القيامة ثم إِنّ أهل الباطل حيث أنّه لادين لهم و لا يخافون 
المعاد لعدم إعتقادهم به يؤذون أهل الحقّ بأفعالهم و ألسنتهم و إستهزاءهم و 
غيرها و هذا مما لا شك فيه لأنه محسوسٌ حبّى فى زماننا هذاء و هذه السيرة 
الرّديئة لا تتقطع الى يوم الوقت الموعود كما كانت في الأزمنة السّالفة, و إذا كان 
المي عاق هذا السيال فوط السرمن الفسير ان اردق اذ 
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ترك الايمان و متابعة أهل ا الثاني لآن 
الكفر باللّه و أنبياءه و شرائعه و متابعة الشيطان يوجب خسران ارين و هلاك 
الشأتين فلا محيص له إلا الصَّبر في طريق الحقّ و تحمل أنواع المشّاق من 
انالف و للدتعاقنة الامو 

الثّانى: أن اللّه تعالى غافر الذَتب و قابل التَّوب كما دلت عليه الأيات و إِتّفَقتَ 
عليه العقول فلا نحتاج الى ذكر الأيات و الأخبار الواردة في الباب لوضوح 
المذعى :وإثقاق الكل عليهو فيه إشارة الى أن العينهيتيفى أن لآ ادن من رحمة 
عن 2ن صافيها ٠‏ لاس بتو رحد لدعت كير الكنا نورو اسظن: لد زوه 

التالث: أن اللّه تعالى مع سعة رحمته و مغفرته من أَشدٌ المعاقبين لأنّ العقاب 
والعذاني ل بكو الاقدن طضيه كنا انديع وسعتوته عير اعد لفلا 
قا كلك ضفي لانياءة له:ودحيف أن الفقاي تدر الخصبب فهو اضيا لاجر له 
نوو ان ارح الراحمين فى موضع اللُطف و الرّحمة و أشدّ المعاقبين في 
موضع الغضب و الثقمة. 
0 ايع اليا لول خبلط زب 0 


وه ** ام . 


ل 
١ 2‏ 


ذأنهم ود هَُ َه عمى ولك او كان بيه 
أى اوالوسجعلنا لد كن قرانا اعحدا أي بلغة غير العرب لَقَانُوا هؤلاء الكفار 
للا ُصِلَت أياثّدٌ أي لولابيّنت آيات القرآن بلغة العرب فَإننا عرب لا نفهم 
الأعجميّة (قل) يامحمّد لهم هو أي القرأن لِلَّذِينَ أمَنُوا باللّه و رسوله هُدَى 
وَ شفَاءٌ هدىّ لكلّ من أمن به إلى طريق الحقٌّ و شفاءً لقلوبهم من الرّيب و 
الشك. 
وَ آَلّذِينَ 


16 : مِنون باللّه و رسوله و الكتاب المنزل عليه فى اذ :انهم 


فاضم من سياء القرأن و ذلك لعدم إيمانهم به و أنّه كلام اللّه وَ هو أي 
القرأن عَلَيْهمْ عَمّى حيث خلّوا عنه ولم يتدبّروا فيه فكأنّه عمئ عنهم. 

أُولَتَكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعيدٍ يُنَادَونَ بفتح الال بصيغة المجهول و 
هو على وجه المثل أي كأنّهم يسمعون الصَّوت من مكان بعيدٍ و لا يفهمون 
المعنى من حيث لا ينتفعون به إذا عرفت تفسير ألفاظ الآية فإعلم أن فيها أبحاث 
وكواائل: 

أحدها: قرأ أبوبكر و حمزة و الكسائي أ أعجمئ بِهَمزتين مختصّتين و قرأ 
الحسن و أبوالعالية و نصربن عاصم و المغيرة و هشام عن أبىعامر أعجمئ 
بومزة واحدة. 

فعلى قراءة الأولى هَمَزة الإستفهام للإنكار فأدخل حرف الإستفهام على ألف 
أعجمىّ و هى ألف قطع و من حمّقها فلأنّها الأصل و على هذا فمعنى الكلام ولو 
جبغلنا إلد كز قرأنا أعجميا لقالوا أى هؤلاء الكقار(أعجمن وعريه) أى لا يكون 
كذلك و بعبارة أخرى كو افر انا مجم و الترون هري جه بننا لا كارن ولا 

و أمًا على القراءة الثّانية فليست فى الكلام همزة الإستفهام. بل هى واحدة على 
الخبر و المعنى لولا فصلت أياته أعجمئ و عربئ» فكان منها عربئ يفهمه العرب 
و أعجمئ يفهمه العجم. 

و روي أن قريشأ قالت» لولا أنزل القرأن أعجمياً و عربيّاً فيكون بعض أياته 
عجميّاً و بعض أياته عرَبياً فنرّلت الآية. 

الثّانية: أن العجمي يقال لمن ليس من العرب فصيحاً كان أو غير فصيح و 
الأعجمي الذي لا يفصح سواء كان من العرب أم من العجم فالعجم ضدٌ الفصيح و 
هو الذي لا يبيّن كلامه و يقال للحيوان غير النّاطق أعجم. 

و الحاصل أن الرّجل العجّمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحاً بالعربيّة, 
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"٠.‏ الآيات 2" الى ع؟ 


و قد يكون العربي غير فصيح وإن شئت قلت كل إنسانٍ لا يكون من العرب فهو 

من العجم فالأعجمي و العرب متقابلان. 

الثالثة: أن قوله: لَوْلا فصّلَتْ اياتة َأَعْجَمثٌ و عَرَيِىٌّ حكاه اللّه تعالى 
عن الكفار أي لو جعلنا القرأن أعجّمياً لقالوا ذلك و فيه نكتةٍ خفيّة لم يتدبّروا فيها 
و هى أن هؤلاء الكقار لعنادهم و خحبث طينتهم لا يؤمنون بالقرأن و أنه منرّل من 
عند الله أبدأ و ذلك لأنَ القرأن أنزلناه عربيا قالوا هذا أساطير الأوَلين ولم يؤمنوا به 
ذلى جفاناة أعجّميا لقالوا لولا فصلت أياته أيكون القرأن أعجّميا و الي عربى. 

الرابعة: قل هُوَ لِلّذِينَ أمَنُوا هذى قفا 2 انيع الله نهاك انراق 
وصفين لمن أمن به فقال أنه هدىّ و شفاء للمؤمنين. 

ما اند هوق قله بيك يهم إلى طريق الحق. 

و أمًا أنه شفاءء أي شفاء لمرض الجهل و الشك و أنّما خصّ الوصفين 
بالمؤمن لأنّ غير المؤمن لا ينتفع به لعدم قابليّته و قد ثبت في العلوم العقليّة أن من 
كرائظ نادو العلةاقى الكتغلوك ان يكوق الميعلول قاحلا لات :مهدا له ركفي ف 
سنن تاك وعرد من فق الانترى أذ نذا لها تدرف الحصربى انعرف لخدن 
حتَّى أن القابليّة الذاتية أيضاً لا تكفي بل عدم المانع شرط في التَأثِير فأ الخشب 
قابل للإحتراق ذاتاً و أمّا إذا كان رطباً لا يقبل الإحتراق لوجود المانع و هو الرُطوبة 
إذا عرفت هذا فنقول: 

قلب الإنسان بمنزّلة المعلول و القرأن بمنزلة العلّة» و القلب بما هو هو مستعَدٌ 
و قابلٌ للقبول ذاتاً و إلآ يلزم التكليف بما لايطاق و أن شئت قلت بالمحال و قد 
قال تعالى: لا يُكَلِّفُ لله نَفسًا إلا ؤْسْعَها فلو كان قلب الكافر غير قابل للإهتداء 
ذاتاً بحسب الخلقة فلم يقبل الستوايتة ةي لدو النها لد في 
ثابت لخالقه الذي خلقه غير قابلٍ للإهتداء و قبول الإيمان و هو الجبر الذي حكم 
العقل و التّقل بإستحالته ولا يجوز لخالقه أن يكلفه بالتكليف لأنّ المفروض أنه 


خلقه غير قابل للإهتداء ذاتا. 

وفك أن تف أن اللم سا كلت العند رقيو نا الأيمان تو لناللك ارس اسلو 
أنزل الكتب نعلم علماً قطعيّاً أنّه أي العبد قابل للإهتداء مستعدٌ لقبول الإيمان ذاتاًء 
و أَنّما المانع من قبول الإيمان و متابعته الحقّ هو كفره و عناده و هما عرضا على 
قلبه لا خلقهما الله فيه فيمكن للعبد إزالتهما عن قلبه بإختياره كما اثبتهما فيه 
كذلك وهذا أي وجود الكفر و العناد و اللّجاج هو المانع عن قبول التأثر بأيات الله 
و مواعظ أنبياءه و لأجل ذلك كلفهم الله بالإيمان. 

ايان خرص في فول الاحتاا بو الكتر كانه موري العام لحار لاد 

بعد رفع المانع يتحقق الشّرط فيتحقق التثير و تئر و لأجل ذلك قال تعالى: قل 
هو لين أمعُوا هدي لالغيرهم ممن لم يؤمنوا 

اللا ا نَ لا يُؤْمِنُونَ فى اذانهم وَقْرٌ وَ هَُ عَلَيِهمْ 

عَمّى الوق الل و أنّما قال في أذانهم وقرّ لأن تأثير الكلام في القلب من طريق 
السّمع فإذا لم يسمع الإنسان شيئاً كيف تأثر قلبه. 

و في التعبير بالوقرإشارة إلى أنّهم بمنزلة ذلك من حيث عدم إنتفاعهم بالقرأن 
فإذالا درق سنهم ووس فين فى أداتييه وقرٌ واقعاً لأ الملاك و هو عدم الإنتفاع 
فيهما على السّواء في فرق بين من لا يسمع أصلاً و بين من سمع ولم يترتب 
غلن إبشماعة اثو لذلك الوه أي القراد علدو عدر يتك علو من ول 
يتدبروا فيه فكأنه عمئ لهم و هذا حكمٌ ثابت فى جميع الأعضاء من السّمع و 
البصر و القلب و غيرهما فأنّ الغرض الأصلى فى جعل هذه الأعضاء هو ترتيب 
الأنارعليها ل( هدزه لوراك يها كينت | اوبهذ هو الفرق بين الاشسانة و النكيو اند 
و إلا فالإدراك ثابت للحيوان أيضاً بل هو فى الحيوان أقوى منه فى الانسان كما هو 
ظاه. ْ 1 

و إلى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله: وَ لَقَدْ َرَأًَا لِجَهَسّمَ كثيرًا مِنَ آنجنّ و 
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آلإنْسٍ لَهُمْ شُنُوبٍ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنُ لا يُيْصِرُونَ بها و لَهُمْ أذأن لا 


يَسْمَعُونَ بهآ أُوليّكَ كَالأَمْعَام بَلْ هُمْ أَضَلٌ أُوليّكَ هُمُ ألغافون2"7. 

و لذلك قال الله تعالئ: أو ليِّكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكْانٍ بَعيدٍ أنُماذكره الله على 
وجه المثل أي مثل هؤلاء الكفار مثل من يسمع الصّوت من مكان بعيدٍ ولا يفهم 
المعنى و هو واضح 
ار ال وا صر و لوي ان 
رَبَكَ لَقْضِى بَيْنَهُم وَ إِنَهُم مُمْ فى شك مِنْهُ مُرِيبٍ 

. ولقد أتينا موسى الكتاب, و هو التوراة (قَاخْدلِفَ فيه) في حياته بأن أمن به 
قوم وكذّب قوم و فى مماته بتحريفه و تغييره عمّا كان عليه. 

وَ لَْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَيّكَ في إمهالهم في دار الذّنيا (لقضي بينهم) 
بتعجيل العذاب عليهم و إن نَهُمْ لفى شَكِ مِنْهُ مُريبٍ أي شديد الرّيبة في أنه 
فر ل هن عقن الله 

و المقصود من هذه الآية هو أنّ إختلاف الناس في قبول الكتاب و الإيمان به و 
يدع القتول ليقن فو طكيل كان بهفلافن الأفم اندالقة ابض إلا اخاافمول 
قومك فى الدّنيا و أخَرنا عذابهم إلى يوم القيامة و ذلك لأنَّ الدنيا دار العمل و 
الأخرة وار السرم :ولف :تعد لشنة الله تبتريلا. 

قال بعض المفسّرين فى الآية تسلية للنّبىىي عن جحود قومه و إنكارهم نبوّته 
فقال له تسليةً له يبك لولا كلمة سبقت من ربّكء و هو تأخير العذاب إلى يوم 
القيامة» لقضى بينهم, يعنى بحلول العذاب عليهم. 


عي عالقا تله هن آنا فقلكها وعنا ريك بطادم 


١79 - الأعراف‎ -١ 


من عمل صالحاًء أي فعل فعلاً هو طاعة, هكذا قيل؛ و الحقٌّ أنّ العمل الصَّالح 
أعم من ذلك و هو كل عملٍ يحكم بصلاحه العقل و الشرع. ٠‏ فَلِتَفسِه أي ثوابه 
برجع إليه و مَنْ أسآء أي عمل عملاً غير صالح فعليها. أي فعلى قو نسي أن 
ثمرة إساءة الفعل اده الهو كا رك بظلام لْعَبِيدٍ فأنّهم كانوا أنفسهم 
بظلموة: 

وحاصل معنى الآية أنّ النّواب في الأخرة و المدح في الدّنيا وهكذا العقاب و 
الذم يتركيان على العم بن بيرجهان إلى :ضاحيه أن خيرا فيخيراً وان كرا فشر قهد 
يعمل مثقال ذَرةٍ خيراً يره و من يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا يره و قد مرّ نظير هذه الآية 
مراراً و تكلّمنا فيها فلا نحتاج إلى الإطالة فى المقام. 

هذا تمام الكلام فى الجزء الرابع و العشرين و يتلوه الجزء الخامس و العشرون 
إن شاء الله تعالى و نسأل اللّه أن يوّفقنا لإتمام بقيّة أجزاءه بمحمّدٍ و أله الطّاهرين. 
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الجزء 
الخامس والعشرون 
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َئْهِ يُرَدْ عِلْمٌ الشاعَةٍ وَ ما تَخْرُج مِنْ تَمَراتٍ 
0 و ما تَحيل من أنفى و لا تَضَع 
لا بِعلّمِهِ وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شركاءى قَالُوا 


اماس 


َذنْاكَ ما مِنا مِنْ شَهِيدٍ «» وَ ضَلّ عَنْىُ: 000 
كانوا يَدْعُوْنَ مَخْ قبل ا 
و0 (/2» ليه يَسَْمٌ الإنسان مِنْ دعاء 


آلْخَيْرٍ وَ إِنْ مَسَهُ آَلشّرُ فيو ا كك فوط 83 


لي ريسا 


- 


ال 0 7 
2 0 ادن ِنْدَ لَلُحْتلى 

لذن قرا بنا عياه او ديق 
غ عَذاب غَليظ 00 و إذآ ابعفا حجان 


الانشان أَعْرَضَ و تأ يجانيه و إذا نه لد 
0 2 ش 
فَذُو دعاءٍ عَريضٍ 0 قل أَرَأَيْتثَمْ إِنْ كان مِنْ 


يز 
- 0 ىه سه اأءعا” سََّ ه ل 


شفاق بَعِيدٍ 00 سَتريهم ايِاتنا فى الافاق وَ 
2 0 عسو ده ع م 
ف وميه مين آَم نه | -ْ- 5 


> اللغة 

ألسّاعَة: هي فى الأصل جزء من أجزاء الرّمان و يعبّر بها عن القيامة تشبيهاً 
بذلك لسرعة حسابه. 

تحزرانت اجديمع بره و لاه الوحدةيى المر انيه لكل ايلع فين اماك 
الشّجر الواحدة ثمرة و الجمع ثمار و ثمرات. 

أكنامينا جمع كم بكسر الكاف و هو ما يغطى الثّمرة و قيل واحدها كمّة. 
بكسر الكاف الطّرف المحيط بالشّيْ و المراد بها هاهنا ليف التُخيل. قاله الحسن. 

أذ ثالة: يقال أذن يؤذن. إذا أعلم ومنه الأذان وهو الإعلام. والمعتى اعلمناك, 
لك السَّأم الملالة أي لا يملّ من دعاءه بالخير. 

دوس قوط الاين إنتقاء الطمع تن القتوظ البأسن فين الخير يقال قط جقانطا 
قنوطا إذا ياس. 

ذا بيعم انيه كير 

ا كا 


> الإعراب 
غيل موري السب مرواع تعر نكو لني بالأنراركانت 
بمعتى: الذى معطوفة على السّاعة لم د يستقيم ذلك اذ ذاه هذا الفعل يتعدّى إلى 
مفعول بنفسه وإلى أخر بحرفب جو وها لي مصدرمضاف إلى المفعول و 
الفاعل محذوف لقو هذا لى جواب الشّرط و الفاء محذوفة درك هو فاعل 
بَكْفٍ و المفعول محذوف أي ألم يكفك ربك أَنَّهُفي موضع البدل من الفاعل. 
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ير عِلْم آلشاعةٍ و ما تَخْرْج من ا تقراكدهن اكناييها ون 

خب يا أللى و لد تخ إل يليه و يَوْمّ يُنَادِيهِم أَيْنَ شركاءى 
َانُوَا أدَنَاكَ ما مِنْا مِنْ شَهيدٍ 

الظاهر أن الصمير في. إليه. را جع إلى الب في الآية السابقة و المعنى 
إلى الرّبٍ أو إلى الله يرد علم الساعة النَى يقع فيها الجزاء للمطيع و 
العاصى و معنى رد العلم إليه تعالى أنه لا يعلم حين وقت السّاعة إلأ هو قيل أن 
الكمّار قالوا يا محمّد إن كنت نبيّاً فخبّرنا متى قيام السّاعة فنرّلت الآية أن يقول لهم 
علمها عند ربّي و قد أشار الله تعالى إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب. 

قال اللّه تعالئ: يِسْكَنُونَكَ عَنِ آلسّاغة أَيّانَ مُرْسِيْها قُلْ سما عِلْمُهَا عِنْد 
ا 

قال اللّه تعالئ: أ تَأَتِيَُمْ ألشاعة بَعْمَة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ''. 

قال اللّه تعالئ: وَ مآ أَمْرُ الساعة ة إلا كتمح آَلْبَصَرٍ َوهو أقوك . 

قال اللّه تعالئ: وَ أَنَّ ألشاعة أتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها وَ أَنَّ آللّة يَبْعَتُ مَنْ فِى 

لْقبُور” ". 

قال اللّه تعالئ: يَسْطَنُكَ آلنَّْسٌ عَن الشاغة كُلْ إِنَّنَا عِلْمُها عِنْدَ آللّهِ و ما 

يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَة تَكُونٌ قَريبًا”. 

عونا ١‏ اضو لكوم انحب اذاف ينما اومقرة ادم 
الشاهة عند اللمنو' قن تفقوت النوانات أيضا بذلك: 


٠١1/- يُوسف‎ - ١ ١/1/- الأعراف‎ -١ 
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ه- الأحزاب - ”اع 


مها ما وواة فى ابخان بالبتادة من اللعناوق نقذ قال عتينيين 
احيرقيل معن قيام الشاعة وانتنقى حبوقل انتفاضية خم عليه 
منها فلمًا أفاق قال ياروح اللّه ما المسئول أعلم بها من السّائل وله 
من فى السّموات و الأرض لا تأتيكم إلا بغتة إنتهى. 

والأععار سما بمشبواقى السطفبل لواقناة الله تعالى. 

وَما تَخْدْجٌ مِنْ تَمَراتٍ مِنْ أَكْمَامِهًا الواوللعطف أي و إليه برد علم ما 
تخرج من أكمامها أيضاً من الثمرات قلنا فى شرح اللغات أنّ الأكمام جمع كم 
بكسر الكاف أو جمع كمّة و هو الطرف المحيط بالسّئ. 

و قال الحسن الأكمام هاهنا ليف النُخيل و قيل من أكمامها معناه خروج الطلع 
من قشره و كيف كان لا علم بما تخرج من الأكمام إلا لله تعالى و بعبارةٍ أخرى 
العلم به مختّضٌ به. 

وما ل 0 2005 
من أنثى إلا الله تعالى من ذكر أو أنثى. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ لل عِنْدَهُ عنم الشاغة و مُنَرِّلُ نقيت وَ يَعْلَم ما فى 

الأزخام وَ ما تَدرى نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدَا وَ ما تَدري نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضِ 

موت إِنَّ ألثّة عَليمُ خَبِير 61 ا 0 

وقوله: وَلا تَضَعْ إلا سو اب له 
بما تحمل أنثى كذلك هو عالمٌ بوضع حملها أي يعلمها حينه و زمانه» و يسمّى 
هذا العلم بالعلم المكنون و المخزون و المستور و أمثال ذلك. 

وقوله:و يَوْمَ يُنَادِيهمْ أيْنَ شرَكاءي قَالْوَا أذَنَاكَ ما مِنَا مِنْ شَهِيدٍ 
أقيوم يناايهم: ورهويوء القبائة متاق إستطلفو اق المداقدي فقيل هو الله ول هو 
الملائكة؛ فيقول المنادي لهؤلاء المشركين؛ أين شركائيء قالوا في الجواب أذنّاَى 


-١‏ لقمان -+م 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 51 المجلد الخامس عشر 


ا ل ا 


شريكاً و ذلك لأنّهم لمّا عاينوا القيامة تبرَأوا عن الأصنام و الأوثان و تبرّأت 
الأصنام منهم كما تقدّم هذا المعنى فى غير موضع. 


وَضَلَ عَنْهُمْ ما كانوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْل وَ ظَنُوا ما لَّهُمْ مِنْ مَحِيصٍ 

قيل الظنّ في الآية بمعنى اليقين و المعنى» و ضلٌ عنهم: أي بطل عنهم. ماكانوا 
يدعونء أي يعبدون, من قبل؛ أي فى الدنيا و علموا و أيقنوا ما لهم من محيصء 
أي من مخلص و لات حين مناض. 


1 هم ه 


لا يكم آلإنْسان مِنْ دُعاءِ آلْخَيْرٍ وَإِنْ مَسَهُ آلشرٌ قَيوْ فَيَوّسٌ قَنُوط 

أشنان في هذه الآية إلى بترة مال الانسا نب اتعلية مرخ حال إل حالٍ و ذلك 
لأنّه لأيناء ولأيد ل مودعاء اتير من طلك اننال ا رسخة للعو واقال بدا لا 
يملّ من الخيرالّذي يصيبه فى الدّنياء و أمّا إن مسّه الشّر كالفقر و المرض و الإبتلاء 
اللبعانت :ف رك فتوما الى كط من يعد اللروى أسو نين ررك 

و حاصل المعنى عدم رضا العبد بقضاء الله و قدره بمعنى أنه إذا كان القضاء 
موافقاً لطبعه و ميله فهو راض به و إلا فلاو من المعلوم أنّ هذا الحكم بإعتبار 
الأغلب و الأكثر كما هو شأن أكثر الأحكام لولا جميعها و إلآ فالمؤمن الرّاضىي 
تفقناده و قدره لشن كذلك لالد مقو خه إلى قولة:تعالن: 

وَ عست أَنْ تَكْرَهُوا شَيْمًا وَ هُوَ خَيْر لَكُمْ و سح أَنْ تُحِبُوا شَيْا وَ هُوَ 

شَرٌ لَكُما '". 

و على هذا فكلّ شئ مما قدّره الله لعبده فهو خيرٌ له فأنّ الله أعلم بمصالح 
انفقو قاض 51 اناك أو عدت [بعانه انهو كبا شار الله دان فى أنهو 
قَليلٌ مِنْ عِبادِى ألشكُورُ. 


اد اهرت 2 


لين كنا رَحْمَةَ مِنَا مِنْ ب بَعْد ضَراءَ مَسَنْهُ ل يَقُولنَ هذا لى وَ ما 
َظُنُ آلسّاعَة قَآئمَة و لنِ دُحفث إلى دين إن لي عِنْده لْحُشنى 
يتن لذ بنَ كَتَرُوا يما عَِلُوا وَ لَُدِيَنهُمْ مِنْ عَذَبٍ غَليظٍ 
الوق وصرة الع لقو نشبوا لا واوا يكثر فانّ ما تكثر منه 
يقال له الأكل و أختير فى القرأن لفظ الذّوق في العذاب لأنّ ذلك و أن كان في 
التتعارف للقليل فهو مستصلحٌ للكثير أيضاً فخصّه بالذكر ليعم الأمرين و كثر 
إستعماله في العذاب. 

قال اللّه تعالى: ذُقْ إِسَّكَ أَنْت الْعَزِيرٌ آكرية' '". 

قال الله تعالئ: وَ نَقُولُ ذدُوقوا عَذَابَ ألحريق 50 

قال اللّه تعالى: َدُوقُوا نذاب بما كُْكُمْ تَكفُرُون!* 

ومع الآنة و له أذكناة لى انف اسان 2 حمه متام بَعْد ضَدْاءَ 
ا ا لا 
هذا لى. أي أنا حقيقٌ بهذه النّمة وهى حقٌّ لي و من أحقٌّ بها منّي. 

عاط الشاعة والقاعة فانقة التعساضدى الوا نينو العقات و ل 
دجِعْتُ إلى رَبَىَ بعد الموت إن لى عِنْدَهُ أي عند ري لَلْحسْنْى يعني الجن 
ساد ظ 

1 


لكان اع والسحيرة انكنا مما عسوا فى ال بد يقني من و 


5-8 


غليظ أي و لنجزيّنهم بعد أن نعلمهم ما عملوه من كفرهم و معاصيهم ثم 


نجازيهم عليها بأن نذيقهم من عذاب غليظٍ أي شديد موجع. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الخامس عشر 


الواو للعطف فأنّ هذه الأيات تحكى عن حالات الانسان و تطوّراته و إنتقاله 
من حال إلى حال و عدم ثباته على حالةٍ واحدة و إلى ذلك أشار تعالى بقوله: و 
إذا نْعَمْنَا أيه نعمةٍ كانت عَلَى آلإِنْسانٍ أغرَضٌ الإعراض الإدبار أي 
0 و الّكر لخالقه و منعمه و نَأ ِجانِيه أي بعد بجانبه كبراًو 
تجبّراً عن الإعتراف بنعم الله و الشّكر له و قيل معناه, بعد عن الواجب عليه. 

و لعلّ المراد وجوب شكر المنعم عقلاً وَ إذا اد ]لد وشو الك 
كالمرض و الفقر قَدُو دُغْآءِ عَريض أي يدعو الله كثيرا عند ذلك فأنّ العريض 
كناية عن السّعة و الكثرة. 


قل امحمة لز لاع الكماو َأَيْكُمْ إنْ كان ما أعطيتم . من النْعم مِنْ عِنْد 
لل مَكفَرْثُمْ يه أي كفرتم بما أنعم الله عليكم م مَنْ أَضَلٌ وأغوى مكَنْ هو 
فى شقاق يَعيدٍ الشّقاق الميل الى : شق العداوة, و قوله: بَعيدٍ أي بعيدٌ عن الحقّ» 
ومن أضلُ مم أذكر حكم العقل بوجوب شكرالمنعم و أي شئ أقبح من كفران 


00 مهو 6 


ريه اناا ال فاق و فى أَنْفْسِهِمْ حتئ بِتَيينَ أ مُه أَنَهُ الْحَق 


ما را ل ل 0 
كثيرة و إِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ آللّه لا تُخصُوها('' إذا عرفت هذا فأعلم أن الألفاظ 


76 - ابراهيم‎ -١ 


موضوعة للمعانى العامّة فالآية موضوعة لكلّ شئ يدلّنا على المقصود و المدلول 
سواء كان الشَّئ مادياً أم مجرّداً معقولاً أو محسوساً و على هذا فالآية الدالة على 
وجود الخالق لا تنحصر باية خاصة و لذلك قيل. 

و في كلّ شي له آيةٍ دل شل الهاواه 

أن الأيات على قسمين: 

تدوينئ» و تكوينئ: 

فالتدٌوينى هو ما بين الدّفتين المسمّى بالقرآن. من قرأ إذا جمع بإعتبار 
وجودها الجمعىء و الفرقان بإعبتار وجوده الفرقي المنزل من عند الله عرّ و جل 
على لقه المربا ,بو اتنا بست بالتناوس انها ورشف تن الكات: 

و أعاالا ناف كريس فى بعلن الم ا 

آفاقى و أنفسيى: ش 

وَالعراك بالأفاق كلية العالم واقل شر كناف السبيق:ؤ آءَ الكتا دق كثاتت 
الاثبات. ْ 

قال اللّه تعالئ: يَمْحُوا آللّهُ ما يَشَآءٌ و يُقْبِتُ وَ عِنْدَةٌ أُمُ ألجئاب وم 

قال الله تعالئ: و لا رَطْبٍ و لا نِابِسٍ إِلا في كِتاب مُبِين! "2 

و المراد بالأنفسي التفوس الموجودة, في الأبدان قال وسول الله 1 نيهت 
عَرفَ نّفسه فقد عَرف ربّه, ولا آية فى عالم الوجود أظهر و أدلٌ على وجود 
يساس ىرا ا اميه كمعرفتك 
نفسك, وللحبث فيه مقام آخر, إذا علمت ما تلوناه عليك 

ول نه سثربهم أيابا فى الأفاي د في أشيوم حتى يتين 
لَهُم أ نه آلْحَقّ معناه سنريهم آياتنا في الأفاق, , يعنى بالبصر و فى أ نفسهم يعنى 
بالبضيزةؤ الرونة"القليتة لأن الآيانك الأفيةة ينه سكو ين شونا هد 


09 - الرّعد - 8" 7- الانعام‎ -١ 


ضياء الفرقان في تفسير القرآن 0 الول الخانين عار 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 51 المجلد الخامس عشر 


المعنى أشير في الكتاب بقوله: و في أَنْفْسِكُمْ أقلا بْصِرُون '' أي أفلا تبصرون 
بالرّؤية القلمية لين تحصل للإنسان بعد التفكر و التّدبر و إمعان النّْظر و المقصود 
من الآية أنّ الإنسان كيف ينكر ربّه مع وجود هذه الآيات الكثيرة. 
فال فى المحتقيق فى معنن :هذه الآنة ما هذا لفقله. سهان ريأ كني غنين 
بصيرتهم بنور توفيقى و هدايتى ليشاهدوا بها فى مظاهري الأفاقيّة و ألا نفسيّه 
مشاهدة عيان حتّى يتبيّن لهم أنّه ليس فى الأفاق و لا فى الأنفس إلا الوصفاتى و 
أسمائى و أنا الأوّل و الآخر و الظاهر والباطن ثم أكٌده بقوله أولم يكف علئ سبيل 
التعجب. 
قال أميرالمؤمنين ناجةِ: أنّ الله تجلّ بعباده من غير أن رأوه 
وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم. 
فقوله مَليّا: تجلّى لعباده أي أظهر ذاته في مرآة كلّ شي يمكن أن 
يرى رؤيته عيان من غير أن رأوهم بهذا التَجِلّىي رؤية عيان لعدم 
معرفتهم بالأشياء :من كيك مظوهرتتها له»نو أرايح تسيه أي 
أظهرها لهم فى آيات الأفاق و الأنفس من حيث أَنّْها شواهد ظاهرة 
له دلالات باهرة عليه فرأوه رؤية علم ى عرفان. 
و قوله ئِة: (من غير أن يتجلّى لهم) أي من غير أن يظهر ذاته 
فيها عياناً بحيث يعرفون أنّها مظاهر له و مرايا لذاته و أنّهِ الظاهر 
فيها بذاته انتهى كلامه. 
أقول قال أميرالمؤمنين جّ: ما رأيت شيئاً إل و رأيت اللّه قبله و 
بعدث و معه. 
و لنعم ما قيل بالفارسيّة: 
دلوركز معرفتء نور و صفا ديد به هر جيزى كه ديد أَوّل خدا ديد 


؟”١‎ - تايراذلا-١‎ 


و قال سيّد الشّهداءء الحسين إبن علّي (صلوات اللّه عليهما) في دعاء العرفة: 
كَيِفَ يُسْتَدَلٌ علَيِكَ بما هُوَ في وُجُودِه مُفتَقِر تقرٌ اليك يَكُونُ لِغَيْرِكَ 
ِنَّ الظَهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتّيٍ يَكُونَ هُوَ الْمُظْهرَ لَك متي غِبْتَ حَتَي 
تَكْنَا تخا إل ديل يدل لِك و متي بَْدْت حَنّي تون الآناد بى الت 
وي : و رط كي فك 
د شرا ذه كات في شر على دعا مف به لامي عله 
و قال مئاد في موضع آخر: تقرفت لكل شئ فما جهلك شئىٌ 
و قال عجة: تعّرفت إِلَي في كل * تو اك نافر اق 14 
و روي الصّدوق بأسناده في كتاب التّوحيد عن أبي بصي ر قال: 
قلت لأبي عبد اللّهكة أخبرني عن اللّه عن وجّل هل يراه 
ا القيامة قال 22: نعم, و قد رأوه قبل يوم القيامة 
فقلت متى قال كةِ: حين قال لهم ألست بِرَّبكم قالوا بلىء ثمّ 
سكت نَائِةٍ ساعة ثم قال و أنّ المؤمنين ليرونه في الدّنيا قبل يوم 
الققامة لبيك كزاة فى فتن هذا قال أرو :مضيس شقلف: ل حدلة 
فداك أفأحدّث بهذا عنك فقال آغِا: لا فأئّك إذا حدّفت به فأنكره 
منكرٌ جاهل بمعنى ما تقول ثم قدّر أنّ هذا تشبيه كفر و ليست 
الزؤية بالقلب كالرّؤية بالعين تعالى عمّا يصفه المشبهون 
ا 00 
و عن الكاظم عيّةِ: ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه احتجب 
شر ا تسو جين مشي و ار سس ا 
و لنعم ما قيل فى الفارسيّة: 
أراقنوب تش نتوان خامة نقّاش ديد 
ورنه در اين سقف زنكارى يكى در كار هست 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس عشر 


قال بعض أهل المعرفة: أنّ العالم غيب لم يظهر قط و الحقٌّ تعالى هو الظاهر ما 
غاب قط و النّاس فى هذه المسئلة على عكس الصّواب فيقولون العالم ظاهر و 
الحىٌّ تعالى غيب:و قد عافى الله تعالى بعض عبيده عن هذا الداء و قد قال الله 
تعالى فى كتابه: و هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ والكلام فى الباب طويل و البحر عميق 
ولنعم ما قيل: 
درأين ورط ة كشتى فروشد هزار 

لبسنافة ازا لتتعيكنة اند كناد 

و قد ورد في الأخبار إذا بلغ الكلام إلى اللّه فأمسكوا فنحن أمسكنا من الكلام 
و قلنا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ و الحمد للّه رب العالمين. 

امول علخت ابتك ل اله نَهُ ألْحَقٌّ معناه تبيّن لهم أنّه الك الْذي 
لاسبيل للبطلان إليه أو أنه الحقٌّ الذي قائم بذاته و ما سواه قائم به أو هو الذي منره 

عن التّغير و الحدوث و أمثال ذلك من التَعابير فأنْ الحقّ يطلق على جميعها و الله 
على حم بح جاتو ترك أوَ لم يَكْف بِرَيَكَ نَهُ عَلَى كُلٍ 
شَئْءٍ شَهِيدٌَ فالهمزة للإستفهام الإنكاري أي يكفي بربّك. 

ال سف ون اناك زاندواق:اللتدور او لم يكتجيرتك الوعالم مح اننا 

و قال الآخر معناه أليس فى الله كفاية فى معاقبة هؤلاء الكفار على كفرهم إذ 
كان عالماً بكلّ شئ مشاهداً لجميع ما يفعلونه قادراً على مجازاتهم عليه و كما أنه 
شهيدٌ على ذلك هو شهيدٌ على جميع الحوادث و مشاهدٌ لجميعها و عالمٌ بها لا 
يخفى عليه شئ من موضعها ذ كره في التبيان. 

و قال صاحب الكشّاف يريك في موضع الريفع على أنه فاعل (كف) و أن 
عَلَى كل شَئْءٍ شَهيدٌ بدلْ منه و تقديره(أو لم يكفهم أن ربّك على كُل شئ 
شهيد) و معناه أنَ هذا الموعود من إظهار آيات الله في الأفاق أنفسهم سيرونه و 
يشاهدونه فيتبيّنون عند ذلك أنّ القرأن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كلل شي 
شهيد إلى أخر ما قال إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس عشر 


أقول ما ذكروه فى المقام لا بأس به إلا أنّه ليس من تفسير الآية بشئء و ذلك 
لأنّ الله تعالى لمّا قال فى صدر الأية, سَثْرِيهِمْ أي سنري الكقار الُمنكرين 
رسيت أن ستري جع الغر ليوو الشاكين فى اتويعنة الله أناقنا قن الأفاق بر 

فى أنفسهمء يعني سنريهم أياتنا الأفاقيّة و الأنفسيّة حتّى يتبيّن لهم أنّه الحوّء أي 
حبّى يظهر أنّه تعالى هو الحقٌّ التَابت الدَائم الذي لا سبيل للبطلان إليه. 

راقن عاق سبدل التعتب أو لم يَكْففٍ يربك اله على كز شاه 
شَهِيدٌ على سبيل الإنكار أي يكفي في إثبات وجوده و صفاته و أنّه خالق جميع 
الأشياء شهوده و حضوره معهم و أنه ليس بغائب عنهم كما قال تعالئ: وَ هُوَ مَعَكُمْ 
أَدْنَ ما كُنْكُم. 

و بعبارةٍ أخرى. و هو أقرب إليكم من حبل الوريد. و لتوضيح ذلك نقول. 
الشهود و الشهادة الحضور مع المشاهدة إِمّا بالبصر أو بالبصيرة و قد يقال 
للحضور مفرداً كقوله تعالى: غالِمَ آَلْعَيْبٍ وَأَلشَهادَةٍ لكن الشّهود بالحضور 
المجرّد أولى كما أنّ الشهادة مع المشاهدة أولى و لذلك قال أنّه على كل شئْ 
شهيد ولم يقل أنه شاهد على كلّ شئ. أو على كلّ شئ شاهد. فالمشهود في الآية 

ا و ا له 
زمان لاغائبٌ عنه وهذا معنى قول سيد الشّهداء له لية: متى غبت حتّى تحتاج 
إلى دليل يدل عليك و متى بعدت حتَّى تكون الأثار هي التّى توصل إليك, 
وا لكان الأ هلك ةاعر لالس ا يكقى قن كوه جنا حوره مكلف 
أينما كنت فلا تحتاج إلى دليل أخر لو كنت عاقلاً و لهذا جئ الكلام بالإستفهام 
0 

سالها دل طلب جام جم مامىكرد 

اب خود داشت ز بيكانه تمّنا مىكرد 
كوهرى كز صدف كون و مكان بيرون بود 

طلب از كمشدكان لب دريا موكرد 
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تدان در صمه وال خدا بااو بود 


او نمىديدش و از دور خدايامىكرد 


0 


5 إِنَهُمْ فى مِرْيَةٍ مِنْ لقاء رَيَهِم ؛ أل إِنَهُ ِكل شَئْءٍ مُحيط 
تاو لان فى 001 لابه بها تدم الكالام فيه حير فى بعنه لي أن 
الكمّار المنكرين للحقّ فى شك من لقاء رهم أي من لقاء ثوابه و عقابه لإنكارهم 
البععث و النُشُور فمن أنكراللّه انكر البعث بطريق أولى و أنّما فسَّر المفسّرون لقاء 
لوقام قر ادو عفان كن للقاء: لجز قن فى .مانا آل اعوط لاقني لذ قيارو 
الأخدرة: 0 ْ 

و قال بعض المفشرين: 

الذي يفيده سياق الآية هو أنّ فيها تنبيهاً على أنّهم لا ينتفعون بالاإحتجاج على 
وحدانيّته بكونه شهيداً على كل شئ و هو أقوى براهين ين التّوحيد و أوضحها لمن 
تعمّل لأنهم فى مرية و شك من لقاء رهم غير محجوب بصفاته و أفعاله عن شئ 
من خحلقه إنتهى. ّْ 
أقول: ما ذكره لا بأس به و قد تحصل من هاتين الأيتين أنّ الكفر إذا ضم به 
العناد و اللّجاجٍ لا فائدة في الإحتجاج و إقامة البرهان على إثبات المدّعى فأنّ 
ما اي 


0 له كن : شئْءِ مُحيطٌ فمعناه واضح إذ الخالق محيطً 


بعل نهدن إلا أكون خالقا له 
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ا 
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يشم آللَّهِ آَلدَحْمن آلرّحيم 


خم © عَسَقَ «2 كَذَلِكَ يوحي إِلَيِْكَ وَ إلى 
لين من قَبلِكَ لله آلْعزيئُ آالحكيم 0 لَهُ نا 

ف الغتوات ونا فى الأرض.2 هو القرة 
َلْعَظيمُ 0» تكاد الشورات تقطن جه 
فَوْقِهِنَ و اَلْمَلائِكَة يُسَتَحُونَ يِحَمْد رَبَهُمْ و 
يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى آلأزض أل 2 آللَّهَ هو 
لْعَفُورُ َلرَّحِيمْ ألَّذينَ أَتَخَدُوا مِنْ دونة 
َولياء آللهُ حفيظ عَلَئِهِمْ وَ مآ أنْتَ عَلَيْهِمْ 
بوكيل © و كَذَلِكَ أُوْحَيْئآ ِلَيْكَ قَرَانًا عَرَبيًا 
كدر أ الترئ قفن حؤنيا وَتَنْذِرَ يَوْمَ 
آلْجَئْع لا رَيْبَ فيه فَريق فِى الْجَنَةِ وَ ريق 
و دا مسي 0 

حِدَةَ وَ لَكِنْ يُدْخِلٌ مَنْ يَشَآءُ في رخمته و 
5 ولت ولا نَصِيرٍ (» 
0 أذلياء و 


شط الوزى لقن كنا ذو يشرة نه يكل سردم 
عَلِيمٌ «) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ آلدّينٍ ما وَضّى به 
ُوحًا و آلّذىَ أَوْحَيْئآ إِلَنِكَ وَ ما وَضَّيْنا به 
إنرأهيم و مُوشى و عبشي أَنْ أقبثوا لين 
لا تَتقَوَهُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُم 
ل تين إل من شاه و تفد إل 
من ينبي ينيب 0 و ما تَقَدَقُوَا إلا مِن غ بعر ما 
جآءهم للم يفي َم و لزلا كلم سيقت 

مث رَبَكَ بد إلى أجل + صُسَقَّى لَتُضئ يِنَب تم ا 
دين أورِثُوا لجاب بخ يقري لني عاد 
مِنْهُ مُرِيبٍ 09 فَلِدَلِكَ قَادْعُ وَ آَسَْقِمٍ كَما 
مت و لا تع أَهْوآءَهُمْ وَ قل أمَنثُ ينآ 
9 ْرَلَ آَللَهُمِنْ كناب و أَمِرْتُْ لأغدِلَ بَيْنَكُمْ 
آللّهُ ناو رَيكُمْ لآ مانا و لَكُمْ أَحْماَكُمْ 


لا حْجّة يتناو بَيِدكُمْ آللهُ يمع ِتنا و ِل 
لْمَصيرُ 0 و ألَّدِينَ تا حون قن اللقمة 
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رَيَّهُم و عَلَيْهمْ عَضَّبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
09 الله الذي أ: نْرَلَ الكتاب بِالْحَقٍّ و 
الميزانَ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلساعَةَ قَريبٌ 0 


نفل يها ألذبن لا يُؤْمِنُونَ يها و الذي 
امَنُوا م م مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنّهَا آلْحَوا أت 
إن ليق يمْارُونَ فِى آلسّاعَةٍ فى ضَلالٍ 
عبور وه الله أنليث يناي ززذن كو يناء 

هو ألْقَوِىُ العَزِيرُ (19) مَنْ كان يريد حَرْتْ 
لجرو لَه في حَزئه و صن كان بريد 
حَدَتَ ألدئيا ته وللم و ا 
مِنْ تصيب (20») أء لمش شَرَعُوا لَهُمٍ 
وار مي 
آلمَصل لَقُضِى بَيْتَهُمْ َ إِنَّ آلظَالِمِينَ لَهُمْ 
عَذَاتك أليم »0١(‏ ترى آَلظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَا 
كَسَيُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهمْ وَ آلَّدينَ أمنُوا وَ عَمِنُوا 
أَلصَّالِحاتِ فى رَوْضَاتِ أَلْجَنَاتِ لَهُدْ ما 
يَشآؤْنَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذلِكَ هُوَ آلْفَضل آلْكَبِيرُ 
00 ذُلِكَ ألّذى ي شد آَللّهُ عِبِادَهُ آَلَّذِينَ أمَنُوا 
دَ عَمِلُوَا آلصالخاتٍ كُلْ قل لا أسْكلُكُم عَلَيه 
ً جرًا ِل آلمَوَدة فِى آلْقُرْنِى وَ مَنْ يَقَْرِفْ 

حمتة تركالة بها حشنا إن اللهء 0 


تفط الفطر الشّق. 
3 القرى: أرضن فكة المكقة 
فريق: الفريق الطائفة و الجماعة. 
يدروك الذرء فى الأصل اله إظهار الشئ بإيجاده. 
مََالِيك: بفتح الميم المفاتيح. 
شْرّء: بيّن و أظهر. 
ع الاجتباء الاختيار. 
شنبب: الإنابة الوُجوع بالطاعة و الانقياد. 
نهنا عب بغي التتجاوز عن الحد. 
0 أي باطلة دحض الشَّئْ أي بطل. 


> الأعراب 

كَذلكٌ يُوحى يوحى بياء مضمومة على ما سمّى فاعله و الفاعل اللّه أي 
يوحي اللهي ويه ا زعادة تلعث لقدى الاق فى مو ضع تي موعين وو اقل .بكرا ارا 
اسيم تو افيه وفيا ْ 

أحدهما: أنء كذلك مبتدأء و يوحى الخبر, واللّه فاعل لفعل محذوف كأنّه قبل 
من يوحي فقالء الله وما بعده نعتٌ له و يجوز أن يكونالْمَرِرُمبتدأو آلْحَكيمٌ 
عتنه او هيوه ذاى الشيوات خبر أو خبر ثان. 

والوحه النانية أن يكو تايا مدر ور 6 قائم مقام 
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الفاعل أي وحياً مثل ذلك فرق هو خبر مبتدأ محذوف, أي بعضهم فريق في 
الجنّة وبعضهم فريق في السّعير و يجوز أن يكون التَقدير منهم فريقٌ فى الجنّة و 
منهم فريقٌ فى السّعير وَّ آلظإِلمُونْ مبتدأ و ما بعده الخبر ذلك مبتدأ و ألله 
عطف بيان أو بدل و رَيَّ الخبر فَاطِوُ ألسَّمُوَاتٍ بالجرّ بدلا من الهاء في عليه و 
اتوي هن نامل تمر شوو الواء تن ويف سين الل :نو القن لاد لغيه بد 
الكاف في كمي زائدة و الباقى واضح. ظ 


قد مرّ الكلام فى الحروف المقطعة في أوائل السّور غير مرَةٍ و قلنا و قالوا لا 
يعلم معناها إلاّاللّه والح أنها رمورٌ للسُّورو قيل غير ذلك و الحقّ ما ذ كرناه لأنّها 
من المتشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا اللّه و الرّاسخون فى العلم و على هذا فما 
قال المفسّرون في معناها قالوا من عند أنفسهم نهينا عنه في تفسير الآبات: ث2 أن 
القراءة المشهور فى يُوحَىَ ضمّ الياء و كسر الحاء على ما يسمّى فاعله و الفاعل 
هو اللّه. وما بعده نعتثٌ له و قرأ إبنكثير و مجاهد و ابن محيضء يوحى بفتح الياء 
على مالا يسمّ فاعله و على هذه القراءة فيكون الجأر و المجرور في موضع رفع 

و قال بعضهم يجوز أن يكونء إسم مالم يسم فاعله. مضمراً أي يوحي اليك 
القرآن الّذي تضمّنته هذه السّورة و يكونء إسم. الله مرفوعاً بإضمار فعل؛ و 

أقول الحىّ هو القرائة الأولى و الفعل على ما سمّى فاعله و أمّا ما نقلوه عن إبن 
كثير و مجاهد و هو فتح الياء على مالا يسم فاعله فهو من قبيل الأكل من القفا فلا 
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يعتدٌ به فالاعراض عنه أولى و على ما إخترناه فمعنى الأية كذلك يوحى اليك يا 
محمّد و الى الّذين من قبلك من الأنبياء, اللّه العزيز الحكيم, أي القادر الحكيم 
اياي اي ووو بحي ايعان 
مجرد من لتركيب بإشارة ‏ عض الجوارح و بالكنية: و يقال لكلمة الإ أي 
كتبيغ جني لبي في صورة معن وأا بسماع كلام من غير معاينة كسماع 
موسئ كلام اللّه بإلقاء في الوح كما قال رسول الله وَلبكَي :أن روح القدس 

وأمّابالهام نحو و أوحينا إلى أمّ موسى. و إمّا بتسخير نحو قوله تعالى: و أؤخى 
رَيّكَ إلى آلسّخل' '' أو بمنام كما قال يَلبكَي : أنقطع الوحى وبقيت المبشرات 
رؤيا المؤمنء و الحاصل أنّ الوحى إلى الأنبياء لم يكن على و تيرةٍ واحدة كما 
اعون اليد 
لَهُ ما فى آَلسَّمِواتٍ وَ ما فِى الأزض و هُو الْعَلِىٌ الْعَظيم 

اللأم فى لَه إِمَا للملك أو الإختصاص و المآل فيهما إلى شئ واحد فأنّ الخالق 
السّموات و الأرض وما فيهما من المخلوق أوجدهم الله و خلقهم فصمّ قوله: لَهُ 
ع و ا 0 
تنا له نمو تس لك بخن وك نيعا ها ود موه عقا و لقا وهو تقار 


١-التحل‏ - مع 
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تَكْادُ آلسَمواتٌ يتمَطرْنَ مِنْ فَرْقِهِنَ و الْمَلابْكَةُ : 2 يَسَبْحونَ بِحَمْدِ 
ونه و تنتفوزون لكن ف الارض ألا إن آللة هو الْفُورُ ألرّحيم 

قراءة العامّة» بالثّاء و قرأ نافع و الكسائى بالياءء في تكاد, و قوله: يَمَفْطُوْنَ 
المشهور بالياء و الثّاء و النَّْديد و عليها المصاحف فعلاً 

و قرأ أبو عمرو و أبوبكر و المفضّل و أبو عبيد (التنطار نا هن لافطا روف نا 
بن لاا لالبو على لوط اا رالا ال رواسا الطراية تر 
ل كما عن عطابة لاو محلوله لتاقل معنى الكلام أنَّ السّماوات تكاد 
تتفطّرن من فوقهنٌ إستعضاماً للكفر باللّه و العصيان له من خلقه مع عقوبته الواجبة 
عا حلقددو : القي عن وح اكز لآان التماوات قعل نينا او شكر سينا و 
الها الغا 01 ليوات الى انقك تبدفياة لظام لها الس ميق الا اذ 
رن انعتقيانا لكترمع كثرباللنرو عي نعه غير المقام اقول أ حك كره رسفن 
المفسّرين ممّن عاصرناه و حاصله أنّ سياق الآية يقتضى أن يكون الكلام مسرودا 
لبيان حقيقة الوحى و غايته و آثاره و أن يكون المراد من تقطر السّموات من 
فوقهنّ تفطرها بسبب الوحي التّازل من عند اللّه العلئ العظيم الماربّهنٌ سماء بعد 
سماء حتّى ينزل على الأرض فأنّ مبدأ الوحى هو اللّه سبحانه و السّموات طرائق 
إلى الأرض و ساق الكلام إلى أن قال على ما فيه من إعظام أمر الوحي و إعلائه 
فأنّه كلام العليّ العظيم فلكونه كلام ذي العظمة المطلقة تكاد السّموات يتفطرن 
بنزوله و لكونه كلاماً نازلاً من عند ذىالعلو المطلق يتفطّرن من فوقهنٌ لو تفطّرن 
فالآية فى إعظام أمركلام الله من حيث نزوله و مروره على السّموات إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

أقول ما ذكرهميكٌ لا يرجع إلى محصّلٍ و إن أتعب نفسه في إبداع هذا القول و 
ذلك لوجوو: 


أحدها: أنّ قوله سياق الآية يقتضى أن يكون الكلام مسروداً لبيان حقيقة 
الوحي و غايته و أثاره. على خلاف السّياق و ذلك لأنّْ مسألة الوحي قد تمِّت 
بقوله: كذ لك يُوحىَ إِلَيِكَ وَ إلى ألّذينَ مِنْ قَبْلِكَ ثمّ أخبر الله تعالى أن له 
ما في السّموات و ما في الأرض: أي أنه تعالي خالقهما و مالكهما. 

ثمّ بعد ذلك قال: :كاد الشنوات قطن إلى افركلانث وعك هذافلو 
إعتبرنا السَّياق يكون الكلام مسروداً لبيان حقيقة المالكيّة و الإختصاص لهما لا 
لبيان حقيقة الوحى مضافاً إلى أنّ ما ذكره ليس لبيان حقيقة الوحى أثاره و غايته و 
اننا مويطن خر د ويظة لهب الرجى. ٠‏ 

القّانى: أنّ سان الشمواك يسيب الرتعي انار لضن عن للك افيد الود ل 
يقبلةالعقل و:ذلك لأ5"الوحى لبي تن الأجسام التقيلة حكن يوتيدي: تلطرها و 
شقّها وو أوهنٌّ منه قوله المارّبهنَ سماءً بعد سماءٍ حتّى ينرّل على الأرض. وجه 
الضّعف و الوهن فى هذا الكلام. 

أها أولاً: لا ينسب إليه المرور فأنَ المرور من شئون الجسم. 

ثانيا: أنه لسن هناك سخاء بعد سداء حت .يمة الشي مر سجاء الى سما ء سنن 
ينزل على الأرض كما فصّلنا الكلام فيها سابقاً و على فرض التَّسلِيم كيف يعقل 
مرورالوحي من سماء إلى سماء وعلى فرض تسليمه كيف يعقل أنّ الوحي الذي 
ليس من الأجسام يوجب تفطرٌ السّموات. 

الثالث: أن قولهفان يدا الوحى هو الله سعبجانه و التهوات :طرائق إلى 
الأرع قله أذ هذا ريص هر ادل الا كاه دالا اناالله ليس لمكن فرق 
السّموات بل جميع الأمكنة بالنّسبة إليه تعالى على حدٌ سواء كما قال تعالى: وَ هُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وليت شعري ما الذي دعاهم إلى هذه التّأويلات الباردة و 
الإستخراجات الظّنية التّى لا فائدة فيها بل تضرٌ و لا تنفع أصلاً وعدمها أولى من 
وجودها ولولا مخافة الاطناب لقلنا فى الجواب غير ما ذ كرناه. 
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و لذلك أعرضنا عمًا دركه صاحب الكشاف في المقام فأنّه لفق في تفسير الآية 
مالم يلققه أحد أن شئت الإطلاع عليه فعليك بكتابه و هكذا غيره ممّن تبعه و 
قلّده و بعد اللتيا و اللنتي لم نر في تفاسيرهم ما تطمئن به الس و يقبله العقل و 
فيما ذكرناه كفاية من نقل أقوالهم و الذي خطر ببالنا بعد التأمّل و التدبّر فى الآية 
هو أن الله تعالى أشار في الآية إلى أمور: 

أحدها: تَكاد آلسّموات يَتَفَطَّوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ 

الثانى: وَ الْمَلاَيكَةَ يُسَبْحُو ن بِحَمْدِ. 

الثالث: وَ يَسْتَغْفِدُونَ لِمَنْ فى آلأض. 

وتغنة الأسوو لكرة لاعن اقيرط عذها الا اذا عرفت هذا فتقول: 

أشار بالأوّل: إلى كثرة الملائكة و بالثاني إلى تسبيحهم و عبادتهم. 

بالتّالث: إلى إستغفارهم لمن في الأرض و نحن نتكلّم في هذه الأمورإجمالا: 

أها الأمر الأول: و هو قوله: تَكادُ آَلسَّمُواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ 
بالملائكة ففيه إشارة إلى كثرة الملائكة فوق السّموات بحيث لا يعلم عددهم إلا 
لله تعالى و قوله: تَكْادُ آلسَموات يَتَفَطّرْنَ أنّماجيع به على وجه التُّمثيل لا أن 
الماك عل قينا او كار فيا ولاج هذا قال تعالى: تَكَاهٌ الكزات: ان 
تقرس فهذا اللفظ كناية عن الكثرة. 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدَ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فى هذا ألْقْرْانِ مِنْ كل مهلا '2. 
قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنّاسِ في هذًا آلْقْرَانٍ مِنْ كل مَمَلِ لَعَلَهُم 
َتَدَكد و20 ْ 

و الأمثال فى القرأن كثيرة إذ المثل يقرب المعنى المراد إلى الذهن و من هذا 
القبيل. 
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قال اللّه تعالى: لَوْ أَنْرَْنَا هذا أَنْقَوَانَ على جَبَلٍ لَرَأَئْتَهُ خاشِعًا مُتَصَدّعًَا 
مِنْ خَشْيَةٍ آللّهِ و تِلْكَ آلأمثال نَضْرِبُها لِلنّاس لَعَلّهُمْ يَتَقَكَرُونَا '2. 
أيظنّ العاقل أنّ الجبل صار كذلك مع كونه جماداً و الخشية من صفات القلب 
وكذلك الخشوع و الجماد لا قلب له فلا خشية له و أنّما الغرض من ذكر الجبل 
عظمة القرأن و بيان تأثيره لا أنّه لو نزل على الجبل صار الجبل خاشعا متصدعا 
حقيقتاً و ذلك لأنّا علمنا بالضرورة أنّ القرأن لا ينرّل على الجماد أصلاً لعدم 
قابليّته و هكذا الكلام فيما نحن فيه فأنا نعلم أن الَموات لا 
يتفطرّن من فوقهنّ بالملائكة لأنّ الملك لا جسم له ليكون له وزن فينّصف بالتّقل 
نعم له جسم شفاف على ما قيل و هو مما لا ثقل له و إذا لم يكن له ثقل فكيف 
يتفطرن السّموات. 
فالغرض من هذا الكلام الإشارة إلى كثرة الملائكة و إن شئت قلت إن كان لهم 
أجسام ثقيلة صارت السّماء منفطرة لكثرة الملائكة و ثقلها و الدّليل على ما 
ذكرناه. قوله: مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلآيَكَة والباء للسّببٍ أي بسبب وجوه 
الملائكة على السّموات و يؤيد ما ذ كرناه و حملنا الآية عليه. 
ماروي عن رسول الله ملكو حيث قال: أطّت السّماء و حقٌ لها أن 
تنّط ما فيها موضع بشر إلآّو فيه ملك قائم أو راكمٌ أو ساجدٌ 
إنتهى. ش 
وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى تكاد السّموات يتّفطرن من فوقهنٌ 
بالملائكة بل كلام. 
الأمر الثانى: إشارة إلى أنه يسبّحون اللّه و يقدّسونه فى جميع الأوقات وهم 
لا يفترون و قد مرّت الأيات الدالة عليه. 


”١ - الحشر‎ -١ 
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قال الله تعالئ: سَبَّحَ لِلَّهِ ما فى ألسَّمْواتٍ وَ آلأَْض(١)‏ 

قال الله تعالى: وَ يُسَبَحٌ أَلرّعْدُ بِحَمْدِه و أَلْمَلآيْكَةُ مِنْ خيقته 

قال الله تعالئ: إن آنّدينَ عِدْدَ ريك لا يَسْتكْيِرُونَ عَنْ عِبادته 0 

قال اللّه تعالى: مُسَبَحُونَ أَلثّيْلَ وَ أَلنَهَارَ لا يَفُْرُونَا ". 

قال اللّه تعالى: فَإِنِ َسْتَكْبَرُوا فَالّدِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ بِاللَيْلٍ و 

اسار !0 

و الاباك كثيرة اسع إلى ذكر الأخبار الواردة في الباب. 

الأمر الثّالث: وَ يَسْتَعْفِرُونَ ) لمَنْ فى لاض أي للمؤمنين, لا لجميع 
أهل الأرض من الكمار و الفُساق فاللفظ عام و المعنى خاصٌ ثم قال اللّه تعالى 
بعد ذلك. 

أل إن آللّهَ تعالى هو أَلْعَقُودُ أَلدَحِيمٌ تارءٌ بالُوبة و تارةٌ بالعف و كلّ ذلك 
اننا مدو ردن لوبذ دبالو ف افير اناو الوسر وان لعز 
الحم اليرت العالشيرة: 


خيقته '. 


وَالَّدِينَ الخذوا من ذرنة أذ ليا آَللَهُ حَفيظٌ عَلَيْههٍ وَهَآ أَنْتَ 

د الس أكخذوا من قرقة السو درضاكه أزلاذ وه الكتار ليه 
نْذوا الأصنام و الأوثان و غيرهما من المخلوق آلهة لأنفسهم و وججهوا عبادتهم 
في الذّنيا اليها و أعرضوا عن عبادة خالقهم الذي خلقهم: :الله حفيظل عَلَيْهمْ أي 
حافظ عليهم أعمالهم فلا يعزب عنه شئ منها وّ مآ أَنْتَ يامحمّد بوكيل عليهم 


١-الحديد‏ - ١‏ "- الرّعد - ١١‏ 
الأعراف - 7٠١2‏ *- الأنبياء - ٠١‏ 
ه- فصّلت - 8م" 


أي لست وكيلاً بحفظ أعمالهم و أنمًا أنت منذرٌ لهم و مرشدهم الى الطريق 

السّوي و حسابهم على اللّه ففى الآية دلالة على أنّ الأنبياء ليس لهم إلآ إرشاد 

لاض وهدا حينم الى الحو فين دل ميم انفده ررم رد علبوو نكري تكليها 
ما رَيُكٌَ لام لِلْعَِيدٍ و قد مر نظير الآبة كثيرا فيما مضئ. 


وَكَذَلِكَ أ َوْحَننآ لِك كنا عرييً لتر أ العا و ا 
نر يَْمَ آلْجَنع لا رَيْبَ فيه ريق فى آلْجَنَةِ وَ ريق فِى آلسّعيرٍ 

فأ المقشروق مع الأمة دول ها اويا الى فين اتقدمك فق اتاد لفكتت 
الذي أنزلنا عليهم أوحينا اليك أيضاً قرآناً عربيًا. 

أقول و الأحسن أن يقال فى معنى الآية كما أوحينا الى من تقدّمك و أنزلنا 
عليهم الكتب بلسان قومهم كذلك أوحينا اليك و انزلا عليك. الكنتات: القتران 
بلسان قومك أعني به لسان العرب لِتَنْذِرَ أ الْقَزى أي أهل مكة المكرّمة. و 
من حولهاء أي و لتنذر به من حولهاء وهم الأعراب ْذين كانوا فى حوالى مكة. و 
يحتمل أن يكون المراد بمن حولها جميع النّاس من العرب و العجم الذين كانوا 
بلادهم ولم يكونوا من أهل مكة و هذا الإحتمال أقرب من تخصيص الحول 
بأطراف مكّة و ذلك لأنّ رسول اللّه يبيد كان مبعوثاً الى شرق العالم و غربه و 
بعبارة أخرى أرسله اللّه تعالى الى كافة الخلق أينما كانوا فى كرة الأرض و على 
هذا فقوله تعالى: وَ مَنْ حَوْلَهَا يشمل جميع النّاس الذين كانت بلادهم خارجة 
عن مكة و قوله: و تُنْذِرَ يَوْم م ألْجَمْعٍ لا رَيْبَ فيه فالمراد به يوم الحشر. و 
قبل يوم القيامة و هو اليوم الذي لا ريب فيه قَرِيقٌ فى لْجَنَةِ وَ فَرِيقٌ فِى 
آلسَّعيرٍ ثم قسّم اللّه يوم القيامة فقال: قَرِيقٌ أي جماعة منهم في الجئّة و فريقٌ 
في السّعير أي نار جهنم جزاءً على معاصيهم التى إرتكبوها فى الدنياء و هذا تفسير 
ألفاظ الآية و الّذي حصل لنا منها أمورٌ لا بأس بالاشارة اليها إجمالاً. 
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أحدها: أن القرآن كلام الله تعالى أنزله على نبيّه بطريق الوحي و ليس من كلام 
المسلوق: 

الثاقى :1 :لقان مقرل على الى ,ولق ة ارت الاابقير ها مرو اللشا كت رايد 
إشارة الى أنّ الكتب السّماوية التى أنزلها اللّه على الأنبياء قبل رسول الإسلام أيضاً 
كانت بلسان قومهم و الدّليل عليه قوله:كّذَلْكَ كما أنّ الرّسول الذي أرسله اللّه فى 
كل زمان كان بلسان قومه: 

قال الله تعالئى: و مآ أَرْسَئْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بيسانٍ قَوْمِه لبتي لَهُه1١2.‏ 

الثقالث: أشار الله تعالى إلى وظيفة الرّسول و قال: لِمُنْذِرَ م آَلقَرى وَ مَنْ 
حَولَهَا و فى قوله: وَّ مَنْ حَوْلّهُا إشارة إلى أنه لبي كان مبعوثاً إلى جميع 
الخلق و آم القرى. أرض مكة الكرمة سمّيت به لأنّ الأرض دحيت من تحتها و 
لذلك سمّى يوم الخامس و العشرين من شهر ذي القعدة يوم دحو الأرضء و 
كلمة» أَمَّ في اللّغة الأصل كما قيل أمّ الشَئْ أصله. 

و القري بضم القاف جمع قرية و هى كل بقعةٍ من الأرض إخختارها اناس 
للسّكنىء فأمّ القرى معناه أصل الأرض و لذلك يقال أنّ أرض مكّة أشرف بقاع 
الأرضء و لوقوع النمت تعدوأ حصن الانذاووالد كزوون الا نادو الهذاءة يان 
الأنذار لأيكون الأ مع الى بو أما الفذانة و الارقاةو الموعظة ونغيرهاء فمشترك 
توي وهر _كلجاء اكه هذا واتراام وكاناقم ممع 11 01 لنةا عللي 
أسامن الله 

و أمًا الانذار فلا يتأنّى إلا منه هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الإنذار مقدّمٌّ على جميع 
الأمورو فى تخصيص يوم الجمع بالذكر مع أنه كان داخلاً في الإنذار إشارة إلى 
أهمية القيامة و أَنّها يوم على الكافرين عسيرٌ. 

الرَابع: أنّ الناس على قسمين صالح و غير صالح و هذا التقسيم عقلئ إذ الآمر 


براقي 52 


65-2 لك شك لك كك ات فس 
دائرٌ بين النّفَى و الإثبات فإذا كان الانسان صالحاً فهو من أهل الجنّة و إل فهو من 
أهل النار و إلى هذا أشار اللّه تعالى بقوله: فَريقٌ فِى لْجَنَةِ وَ فَرِيقٌ فى 
آلسَّعيرٍ فمن أقرَبالنّوحيد وإعتقد به وعمل صالحاً فهو من أهل الجنّة ومن أنكر 


ة 
- 


و ل شاء آلله جِعَلهُم أمَه واجِدَةً وَ لكِن يُدْخْل مَنْ يَشَآءُ فى 
رحْمَته وَ آَلظَالمُونَ نَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيَ و لا تصيرٍ 

أخبر الله تعالى فى هذه الأية عن كلو تن انه لو شاه ان يلجأهم إلى الايمان و 
دين الإسلام لكان قادراً على ذلك. 

و قال الضّحاك لجعلهم أمّة واحدة أي أهل دين واحد. و أهل ضلالة أو أهل 
هدى. 

أقول فى هذه الآية أشار الله تعالى إلى أمرين: 

أحدهما: أنّه تعالى قادرٌ على كل شئ و هذا مما لا شك فيه. 

القانى: أنّ إختلاف الأمم في الإيمان و الكفر وما يتفرّع عليهما أنّما هو معلول 
إختيارهم و إرادتهم فمنهم من يختار الكفر و منهم من يختار الايمان ولو شئنا 
حدة كلمتهم و إعتقادهم لفعلنا ذلك و لكن لم نفعل ذلك لأنّه يببطل الغرض 
بالتكليف و توضيحه أنّ الله تعالى خلق الإنسان و كلفه بالتّكاليف الشّرعية 
بإختياره و إرادته ولم يجبره على قبول التَكليف و عدمه بل جعله مختاراً فى ذلك 
ليستحقٌ الثواب على الطاعة و العقاب على المعصية بسبب فعله و هذا هو الغرض 
من التكليف و ذلك لأنّ الله غير محتاج إلى عبادة العبد فإذا كان الغرض من 
التكليف أن يفعل العبد العبادة على وجه يستحقٌّ بها التّواب فلابدٌ أن يكون العبد 

مختاراً في فعله إذ لو كان مجبوراً عليه لم يستحقّ الثواب فأنّ الثواب يترتّب على 
الفعل الإختياري كما أنّ العقاب أيضاً كذلك. 

و حيث أنّ الله أراد أن يكون الفعل الصّادر من العبد عن إختياره ليترنّبٍ عليه 
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الجزاء لم يجعله مضطرا فيه. 
إذا عرفت هذا فإعلم أنّ الجعل فى إصطلاح الفلاسفة على قسمين؛ بسيط و 
مركّبٌ, فالجعل البسيط إيجاد الشَّئْ فقط. 

و المرّكب جعل الشئْ شيئاً فالجعل البسيط ما كان متعلّقه الوجود النّفسي و 
الجعل المؤلّف ما كان متعلّقه الوجود الرّابط فأنّ الأوّل جعل الشّئْ و إفاضة نفس 
الشَّئْ و بلسان الأدباء الجعل المتعدّي إلى الواحد. 

التّانى: جعل الشَّئْ شيئاً و الجعل المتعدي لأثنين إذا عرفت هذا الإصطلاح فى 
العدز» «الجفل الفركن أن امراف بتع كمه الع فارج المفازقة؛ لخلة 
الذات.غتها و لا يتضون.بين الشَع و نفسه.ى لا بيئه وبق ذاثثاتة ولا بينه:و بين 
عوارضه اللازمة كالانسان اذ و الا ميات عيوان لآن الاشبانتة فين ذاقتاتةق 
الحيوانيّة من عوارضه اللآزمة له و هكذا الأربعة زوج و الثّلاثة فرد 
لأنها نسسٌ ضروريّة ومناط الحاجة هو الإمكان, و الوجوب و الإمتناع مناط الغنا. 

و لذا قال الشيخ إبن سينا ما جعل الله المشمش مشمشاً و لكن أوجده يدل 
هذا الكلام من الشّيخ على عجز الخالق و ضعف قدرته بل يدل على أنّ المشمشيّة 
للمشمش و الرّوجية للأربعة و الفرديّة للثلاثة و الحرارة للنار و الرُطوبة للماء 
بعضها من الذاتيات و بعضها من العوارض اللأزمة التي لاتنفك عن معروضاتها و 
هى غير قابلة للجعل مستقلاًو أنّما هي مجعولات بتبع الذات و المعروض و هما 
مجعولان بالجعل البسيط أعنى به الايجاد فإيجاد الإنسان يكفى فى إنسانيته أو 
حيو 2ه كما 1 إنجانا اردع كفى فى وريم و ككدا بعاد انان كفن ان 
عدر رو قبن عاك يها لرهو يهان هدو لنت رهم إلى نا لمن بده 
إثباته وهو أن الاتسان موججود مركت هن الماهئة :و الوجود.و أنما قلناذلك لآن 
الإانسان ممكن الوجود. 

و قد قالوا فى تعريف الممكن أنّهِ زوج تركيبئ و نسبته الماهيّة إلى الوجود و 
العدم على حدٌ سواء فهى محتاجة إلى غيرها في خروجها عن حدّ الإستواءء ثم أن 
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المخرج لها عن حدٌ الإستواء لا محالة يكون موجوداً إذ المعدوم لا يكون علَة 
للوجود و الإيجاد. و الموجود لا يخلو إما أن يكون واجبا او ممكناء لإنحصار 
الموجود فيهما عقلا لا سبيل إلى الثاني لأنّ حكم الأمثال واحد فلو كان المخرج 
ممكناً ننقل الكلام إليه لوجود المناط و هو الإحتياج فيه إلى غير النّهاية و هذا هو 
السلسل الذي إِتّفقوا على إستحالته. فالمخرج ليس إلآّالواجب تعالى و هذا ممالا 
كلام فيه عقلاً و نقلكما ثبت فى محله. 

فتحصّل مما ذكرناه أن الخالق هو الواجب فى جميع الموجودات و منها 
الإنسان» و هذا مما لاكلام فيه و أَنّما الكلام في كفره و إيمانه و بعبارةٍ أخرى ليس 
الكلام في خالق الإنسان و أَنّما الكلام في أن الإنسان الكافر مخلوق أو مجعول 
بما هو هو مع قطع النظر عن الكفر و هكذا المؤمن تعلق به الجعل بما 
وهو أو كلؤييهها وريكترهها أو اابما ماني أن قدت نزت معدو باتكل 
البسيط و هو الإيجاد المجرّد أو مجعولٌ بالجعل المركب و هو جعل الشَّئ شيئاً 
اغتى يسح الانيان كائرا أوسوينا فآن كلها بالخدل :التسيقظ كما هو الس قالله 
الى أوجده و الكفر و الإيمان ليسا بمجعولين. 

على الثاتى#قهما أرضا مجعو لان تفعض أن اللهاتعالن خلقة أو جعلة أ افده 
كافراً أو مؤمناً و هذا غير معقول, و ذلك لأنّ الكفر و الايمان ليسا من الذّاتيين 
للإنسان و لا من العوارض اللأزمة لمعروضاتها و هو واضح إذ لو كان الكفر و 
الإيمان من الذاتيات للإنسان فلم يمكن للكافر أن يؤمن باللّه ولا للمؤمن أن 
يكفر به و نحن نرى الكافر يصير مؤمناً و المؤمن يصير كافراً و ليسا أيضاً من 
العوارض اللأزمة النّي لاتنفك عن معروضاتها كالرّوجية للأربعة و الفرديّة للغلاثة. 
لما ذ كرناه من إمكان الإنفكاك و إذا كان كذلك فجعل الإنسان وإيجاده ليبس جعل 
كفره و إيمانه و إذا لم يكن الكفر و الإيمان من المجعولات للّه تعالى فهما 
مجعولان للإنسان نفسه و لا نعني بالإختيار إلا هذا و إذا ثبت هذا فلنرجع إلى 


اه ( 2 ) دسم 
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شبرالاة وتفرق فره هايو توشاء الله لعفلقة أمة واع ةنسارا” 
واحدة على الكفر أو أمّة واحدة على الإيمان بأن جعلهم اللّه كافرين أو مؤمنين إلا 
أنه تعالى لم يشأ ذلك لا أنّه لم يكن قادراً عليه بل لمصلحة إقتضاها التكليف و 
بعبارة أخرى لو شاء اللّه لجعل الكفر و الإيمان من ذاتيّات الإنسان كالحيوانيّة او 
من عوارضه اللازمّة له كالزوجيّة للأربعة و لكنّه لم يشأ لما ذكرناه من المصلحة 
فالآية:ذالة على كمال قدوتهو أن اعمال القنرة على أسناس المصيلحة: 

و لعمري أَنّ الآية و أمثالها من أدل الدّلائل على الإختيار و نفى الجبر فإفهم 
هذا وإغتنم فأنّ هذا التَحقيق حول الآية لا تجده فى غير هذا الكتاب و الحمد لله 
على كل حالٍ. 

وكولهةو لك يذخل م يشا يَشَاءُ فى رحُْمَتِه إلى أخر الأية. فأنّه حقّ لا 
عونا ار لك حمطن الك زا وكرنناتد ا نقد فمن أعطى الاختيار إلى عباده 
هو أولى بالإختيار منهم فيدخل من يشاء فى رحمته و هو العبد المطيع؛ و لا 
يدخل غير المطيع و هو الظالم في رحمته. 

ومن المعلوم أن العبد الكافر أو العاصى الذي طرده الله عن رحمته و أخرجه 
وا ا ا ا 
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قيل» أم بمعنىء بلء أي بل إتّخذ هؤلاء الكفار من دون اللّه أولياءء لما قال 
تعالى في الآية السّابقة ما لهم من ولي و لا نصير قال في هذه الآية بل إِنّخذُوا من 
وووله رادم السام وار راو وريم 
ا و ليوا ل 0 
يُحى الْمَوْتَى و هو عَلَى كل شَئْءٍ قَديرٌ أي أنْ الول يحي 
لوي 6 قديرء فمن لا يقدر على إحياء الأموات و لا يقدر على 


كل شئ فهو ليس بولىٌ و حيث أنّ هاتين الصّفتين أعني بهما إحياء الموتى و 
القدرة المطلقة ممّا لا يوجد فى غير اللّه فالولاية على الخلق منحصرةٌ به تعالى. 


وَمَا أخْتَلفثُمْ : فيه مِنْ شَئْءٍ فَحْكْمُهُ إلى آللّه ذُلكُهُ آللّهُ رَبَى عَلَيه 

توَكُلْتُ و إِلَيْه 2 

ماء موصولة بمعنى الذي و الإنابة الوُجوع و معنى الآية أنَّ الذي إختلفتم فيه في 
أمر دينكم و دنياكم فحكمه إلى الله تعالى لأنّه الحاكم على عباده و الفاصل بين 
الحقّ و الباطلء و قيل معناه. و ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب و المشركين 
من أمر الدين فقولوا لهم حكمه إلى اللّه لا إليكم. 

أقول ما ذكره هذا المفسّر لا دليل عليه و ذلك لأنّ المستفاد من الآية عموم 
الحكم فى موارد الإختلاف فتخصيصه بأهل الكتاب و الكفار لا دليل عليه. و قد 
أشار الله تعالى إلى عموم هذا الحكم في كثير من الأيات. 

قال الله تعالئ: ذِآ أَمُهَا ألّذينَ أمَنْوَا أطيعُوا آللّة وَ أطيعوا ألوَسُولَ و 
أولى الأَمرِ سِْكُمْ قن تَنارَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إلى آللّه و آَلرّسُولٍ إِنْ 
كُنْثُْ نُؤْمِنُونَ باللّه وَ آلْيَوْم آلآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ و أَحْسَنْ تَأُويلا ". 

و أنْما قال تعالى ذلك لملا يتحاكموا إلى الطّاغوت في موارد الإختلاف: 
قال الله تعالئ: دآ أَمُهَا أَنّذِينَ أمَنوَا أطيعُوا آللّة وَ أطيعُوا ألوَّسُولَ و 
ول الأمرِ مِنْكُم قن تَنازَعْتُمْ في شَئْء فَرُدُوهُ إِلَى لله و ألرَسُولٍ إن 
كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بالله و آلْيَْم آلأخرٍ ذلك خَيْرٌ و أَحْسَنٌ تَأُويل ألَمْ سَرَإلَى 
آلذِينَ يَرْعْمُونَ أنَّهُمْ أمَئُوا بمآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مآ أُنْزِلَ مِنْ قَبلِكَ يُريدُونَ أَنْ 
يَتَحاكَمُوَا إلى آَلطَاعُوتٍ و قد أمِرْوَا أن يَكقُرُوا به و يُرِينُ ألشَيْطانٌ أنْ 
يُضِلَهُمْ ضَلالَا بَعيَ1 '". ظ 
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فمن زعم أنّ الحكم في الآية راجع إلى الأخرة. فقد أخطأ و ذلك لأنّ 
الإختلاف بين النّاس في الدّنيا و أَمّا في الأخرة فلا إختلاف فيها بين الناس. 

و قوله تعالىا: َحُكْمُدٌ إلى َللَّهِ في الأخرة لا في الدّنيا إذ الحكم فى الأخرة 
مختصٌ بهء لا يثبت مدّعاه فأنّ الحكم في الدَّنِيا أيضاً مختصٌ به تعالى إلا أنه في 
الننيابواسطة الرتسول وأوصياءه فأنّحكمهم حكم الله و هوواضح. ش 

و قوله ذَلِكمٌ آللّهُ رَبَى أي الموصوف بهذه الصّفات و هو أنه الول و محي 
الموتى و على كل شئْ قدير ربّىء الذي خلقنى و رياني و إليه أنيبء و أرجع بعد 
الموت بعد توكلّى عليه فى الدنيا في جميع أموري و من يتوكّل على اللّه فهو 


قوله: فاط الشيوات بالرّفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو فاطر 
السّموات أو أنّه بدل منء الله فى قوله: ذلكة آَللَّهُ و الفطر في الأصل الشقٌّ طولاً 
و فطراللّه الخلق هو إيجاده الشّىئْ و إبداعه على هيئةٍ مترشّحةٍ لفعل من الأفعال و 
الماهتوعن الخلق بالفطر الذي هو في الأصل لعي لأذ الحمكر مو انه أن 
يكون ليساً و من علّته أن يكون أيساً و الأيس الوجود. و الله تعالى أخرج 
المخلوق سن اللسقة المحفة إلى الوجود فكا نه شفيا و لأ قدوعك ذلك عيرةة و 
يحتمل أن يكون المراد أنّ السّموات و الأرض كانتا رتقاً ففتقهما أي شمّهماء و 
كيف كان لا شك أن الله تعالى خالق السّموات و الأرض. 

جَعَل لَك مِنْ | نفيك أَرُواجًا يعني أشكلاً مع كلّ ذكر أنثى ليسكن 
إليها و يألفها وفى قوله: منْ أَنْفُسِكُم إشارة إلى وحدة النّوعَ أي أن الأزواج من 
ين انبره 


و قال القرطبى و غيره من مفسّري العامّة, أَزُواجًا أي أناثا و من أنفسكم 
لأنّه خلق حوّاء من ضلع أدمء و قد مرّ الكلام فى هذا الباب عند البحث في كيفيّة 
خلق أدم و حوّاء و قلنا هناك أنّ القول بأنّ حوّاء خلقت من ضلع أدمء من الأقوال 
السخيفة الموهومة لا يساعده العقل و النقل الصحيح فلا نطيل الكلام بذكره يننا 

و من آلأنغام أَذُواجًا و المراد بالأنعام الابل و البقر و الضَّأن و المع و 
أزواجها أنائهاء فجعل من الإيل اثنين و من البقر أثنين و من الصّأن أثنين و من 
المنع ا ثنين ذكورا و أناثً فجعل الله لكلل حيوانٍ زوجاً من شكله على ما تقتضيه 
الحكمة فيه و هى التّى أشار إليها بقوله: ا ؤُكُمْ فيه أي يخلقكم و يكثركم فيه 
يعني في التّزويج و فى ما حكم فيه و الذَّرء في الأصل إظهار الشّئْ بإيجاده يقال 
ذرأ الله الخلق ذرا أي أظهرهم بالإيجاد من العدم. 

و المقصود من قوله: يَذُرَوٌ كم هو كثرة النُسل في الإنسان و الحيوان مما لا 
افيه ]ذا رول خلق الأزواج لالض اللجتل وهو تاوف اللحكيةرالنرص ةف 
وصف نفسه فقال: لَّيْسَ كُمِثْلِه شَىْءٌ وَ هو السَّمِيعْ الْبَصيرٌ الكاف زائدة 
باثفاق المفشريق بق التقدير لين شكلة قنء» شكذ] فالواة:و الحى: انها ليخ وزائدة 
بل الكاف لتأكيد الّفى تنبيهاً على أنه لا يصحّ إستعمال المثل و لا الكاف فنفى. 
بلس الأمريى حجيعا و قبل المثل عاهنا يمعتن الضفة رو مسا لبي ماقف سف 
قيها على الغاى نروك قر رهما روم شين الع لمن اتلك لهاك ل 
تقالق على سيدا متعم ٠‏ في البشر لأنّ الصّفات في الختالق عين الذات و فى 
الميكارى أقذة ليها بو لنت ور وك اعد لين أن المراة بالكل الداكو دلق 
لأن البثل عبارة عن المشابهة لغيره في معنئ من المعاني أي معنئ كان و هو أعمّ 
الألفاظ الموضوعة للمشابهة, فأنّ النّد يقال فيما يشارك فى الجوهر فقطء و الشّبه 
نعل افيها ينا رلة "قن الكنفية قرطة و المساوى يقال شما رشازة هن التقمية قط 
الشكل يقال فيما يشاركه فى القدر و المساحة فقط. 1 
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و أمًا المثل فهو عام في جميع ذلك فلمًا أراد الله تعالى نفي التشْبيه من كلل 
وك مهيال كر نفال: يس كمثله شيْ و لمّا نفي المثليّة أشارإلى وصفين ثابتين 
اوهو القمييية اق بغالة بالمسرعا ننه رصيير أ اله بالسيضراك لا أله بيعي 
آله اموي ممصر آل افر لأ" الكسمين لطر جهر ابس مين 
لوازم الأجسام الى لها أجزاء و كلّ جسم مركّب من الأجزاء فهو محتاج إلى 
مس0 وكلّ ممكن مخلوق. 


الأرض يَبْسْط آلرَرْقَ لِمَنْ يَشْآءٌ وَ يَقْدِرُ 


6 
5 
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مَعَالِيِك بفتح الميم جمع مقلد كمنجل, و مقلاد كمصابيح جمع مصباح و قبل 
أنه جمع لا واحد له و الأقليد المفتاح لغة يمانيّة معرب و أصله بالرُومية إقليدس و 
الجمع أقاليد و القلائد ما يقِلّد به الهدى من نعل أو غيره ليعلم بها أَنّه هدى؛ و 
المعنى له. أي لله تعالى مقاليد السّموات أي مفاتحهاء و قيل خزائنهاء و قيل أي ما 
يحيط بها و الحىّ أنّ كلّها يرجع إلى معنى واحد و هو قدرته عليها و حفظه لها 
بالمقازيه كنا قن قير راد 1 عور يده يفدل ها باه ويمكو ما نيريد ولئ 
هذا المعتى افباويقوله: 10 الور قَ لمَنْ 0 نَ يَقَدِرٌُ أي يضيق فأنّ 
توسعة الرّزق و تقديره معناه يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّ الكتاب, و ذلك 
لأنّ الرّزق قسمانء مقدّرٌ و غير مقدَّرٌ و بعبارة أخرى معيّنٌ محتوم و غير معيّنٌ. 

فالأوّل: لا زيادة فيه ولا نقصان. 

التّانى: ليس كذلك لأنّه من فضله و هو الذي يبسطه لمن يشاء و يقدر و 
الأدعية الواردة في طلب زيادة الرّزق يحتمل على هذا المعنى و لذلك ورد. 
أطليوا الزّيادة من فضله و أنّ بعض الأعمال يوجب زيادة الرّزق و بعضها 
يكت لستاته كما وروةةللق فى الأجال: ايقنا. 

و قوله تعالى: أَنَّ آلّة كل شَئْءٍ عَليمٌ إشارة إلى أنّ اللّهِ يعلم مصالح العباد و 
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مفاسده ولا يخفى عليه شئ فمن بسط فى رزقه أو قدر فيه فالمصلحة إقتضت 
الك و النه تقال يستكي بها ع ديو بيد ونا تورية بو لا زاة لتفيائة ادا لدعم 
بعرووم بره 5 5 ء 

حاصل الكلام في الآية الشّريفة أنّ الله الذي خلق السّموات و الارض وما 
فيهما من المخلوق يدّبر الأمر كيف يشاء و له الحكم بما أراد فى خلقه أو يريد 
كما هو مقتضى الإيجاد و الخلق فينبغى للعبد أن يعرف خالقه و يعبده و أن لا 
بشرات ع3 ونه جد ولا يظلن جتاعة بين غتره ولا ميقو خدروييو عدا عن 
المقصود من ذكر الآية و أمثالها. 
فى لكان الذي شاوض .به نوغا و الدت أزجيا رانك 5 
صن د إرأهيم و وى و عبشت أ أقيثوا لين ول تو 
فيه كبْرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيِهِ لله يَجْتبيَ إِلَيْهِ مَنْ يشا 
وَ يَهْدى إِلَيْهِ مَنْ يُنيبٌ 

الشّرع : نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقا فقوله تعالى: ل 
مِنَ آلدّينٍ ما وَصّى يه نوحًا إشارة الى الأصول التي تتساوى فيها الملل 
يصمّ عليها النّسخ كمعرفة الله و معرفة أنبياءه و معرفة المعاد و غير ذلك مما دل 
عليه قوله تعالى: وَ مَنْ يَكْقُرَ باللّه وَ مَلآئِكَتِه و كُتّبه وَ رُسُلِهِ وَ آَلْيَؤْم آلآخِرا '". 
و قال بعضهم معنى؛ شرع أظهر و بيّن. ' 
أقول لما بيّن الله تعالى فيما مضى أنّه فاطر السّموات و الأرض و هو الذي 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً و من الأنعام كذلك و هو الذي بيده مقاليد 
السّموات و الأرض و يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر هذه النّعم كلها من سنخ 
الماديات التي يحتاج الموجود اليها في حياته لبقاء جسمه و إدامة حياته المّادية 
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المتدركة بين الاتيانى البكيوان: 

أشار فى هذه الآية الى ما يتعلّق بكمال الرُوح و هو الذي يكون الإنسان 
العا قدي اننا راقع ومن 11 مقاك رذ كوو اين ان من تسد ليت و 
هو الكمالات التى بها يمتاز الإنسان من الحيوان من العلم و الجود و الشجاعة و 
العذالة.و الطبوى غير دللق فين المفات بو يعر فن مجموعها بالذيق فأن الديخ 
حاو لجميع الكمالات و ناف لجميع النّقائض فالأعمال و الأفعال التي لها دخل 
فى صعود البشر الى مقام الإنسانيّة و القرب الى ما خلق لأجله فهو مأمورٌ به في 
الل سرون انين انالك شون امسن ادن اناق فنا 1 
الذّين جامعٌ لجميع الكمالات و الصفات التي شحص ‏ النتعاةة الوكين فهة لاي 
له لا يكون إنسانا واقعاً إذا عرفت هذه المقدّمة النّافعة فنقول. 

قوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ آَلدّينِ ما وَصّى به نُوحًا الخطاب للرسول 
و الأمّة جميعاً و قوله ما وصّى به نوحاًء فيه إشارة الى أن نوح التْبى كان أوّل من 
شرع له الدّين أعنى به الأحكام الشّرعية فأنّ الشّريعة مشتملة على عقائد و أحكام 
و يقال أنّ نوحاً أوّل من أتى بها هكذا قيل و عليه المفسّرون من العامّة و الحقٌّ أن 
ما ذكروه لا يعتمد عليه فأنّ لازم ذلك أن يكون البشر غير مكلف بالتكاليف 
الشرعية من زمان آدم الى زمان نوح و هو كما ترى. 

مامص وري واه ة فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه. 

قال القاضى أبو بكر بن العربّي ثبت في الحديث الصّحيح أن اللبي موا قال 
فى الحديث المشهور, و لكن إثتوا نوحاً فأنّه وَل رسولٍ بعثه الله الى أجل الأرض 
فيأتون نوحاً فيقولون له أنت أوّل رسولٍ بعثه اللّه إلى أهل الأرضء و هذا صحيحٌ 
لا إشكال فيه كما أنّ أدم أوّل نبّى بغير إشكال لأن أدم لم يكن معه إلا نبّوة ولم 
تفرض له الفرائض و لا شرعت لهُ المحارم و أنّما كان تنبيها على بعض الأمور و 
إقتصاراً على ضرورات المعاش و أخذا بوظائف الحياة و البقاء و إستمرٌ المدى 


إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمّهات و البنات و الأخوات و وظف عليه الواجبات و 
أوضح له الأداب في الدّيانات ولم يزل ذلك يتأكد بالرُسل و يتناهى الأنبياء (و 
يتنائررخ ل) صلوات اللّه عليهم واحد بعد واحدٍ و شريعة أثر شريعة حتّى ختمها 
الله تعالى غير الملل ملتنا'علق لسان أكزم الول نينا عمد كد كان 
المعنى أوحيناك يا محمّد و نوحاً دين واحداً يعنى فى الأصول التَى لا تختلف فيها 
الشريعة و هى التّوحيد و الصّلاة و الرّكوة الخ إنتهى. 

و تبعه على ذلك أكثرالعامّة أو جميعهم و أنّما قالوا ذلك لأنّهم قالوا فى كيفيّة 
إزدواج أولاد أدم بصّحة تزويج الأخ مع الأخت كما مر الكلام فيه سابقا 
في كيفيّة كثرة النّسل في أولاد أدم و قلنا هناك ما هو الحقّ فى المسألة و الذي نقول 
به في المقام أن ما ذكره القرطبى من أن أدم لم يكن معه إلا نبّوة ولم تفرض له 
الفرائض و لا شرعت له المحارم. 

وان نوضا اول نععة الله بتحريم الأمّهات و البنات و الأخوات كلامٌ بلا 
محصل و كيف يعقل أن يكون أدم نبا ولم تفرض له الفرائض و لا شرعت له 
المحارم أليس الى مخبراً عن اللّه تعالى إلى خلقه فإذا لم يكن حكةٌ من اللّه 
تعالى فما معنى نبوّة أدم هذا أولا. 

ثانياً: نقول لازم ذلك عدم التكليف فى أولاد أدم إلى زمن نوح و أن يكون 
الإنسان كالحيوان يفعل ما يشاء من عند نفسه و قد ثبت فى الأخبار أن أدم عاش 
فى الذنيا تسع مائة و ثلاثون سنة( 410 سنة) و لما حان أجله أوصى إلى إبنه شيث 
بأمر من الله تعالى و هو عاش فى الدَّنِيا(917 سنة) ولمّا إنقضت أيّامه أوصى إلى 
إبنه أنوش و هو عاش (0٠/اسنة)‏ و قام بعده بالأمر( قينان) و بعده(مهلائيل) و 
بعده (يرد) و بعده إدريس النبى و بعده( متوشلخ) و بعده(لمك) و هو والد نبّى 
الله نوح و قد عاش في الدّنِيا(919سنة) ثم بعده قام بالأمر نوح الى جد إدريس 
بالنبوّة و كان إسمه عبد الغفار أنّما سمّى نوحاً لكثرة نواحه و بكاءه مدّة خمس 
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مائة سنة خوفاً من الله على ضلالة أمّته أل الأنبياء الخمسة أولي العظم المبعوثين 
إلى الجنّ و الإنس كافة وهم أفضل الأنبياء و الأربعة بعد نوح هم إبراهيم و موسى 
وعيسى و محمّد وهو سيّدهم و أفضلهم صلوات الله عليهم أجمعين 
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية و نقول خصّ اللّه تعالى هذه الخمسة 
بالذكر لأنّهم أفضل الأنبياء و أولوا العظم منهم و قدَّم نوح التي فى اللفظ لأنّه كان 
أقدمهم و أسبقهم و أن شئت قلت أَوَّلهم لما ذكروه من أنه لم يكن قبله فرائض و 
أحكام فأنّ الأرض لا تخلو من حجَّةٍ إلى يوم القيامة. 
قال الصّادق ميّة: الحجّة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. 
قال لكِلا:, لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها. 
الا تعن بالشخة إلآ الى أو وص التبرة ف الآنة إفنارة إلى أن أضبول 
الأحكام ومين الأديان واحدة الى الك حيذ وَالنبوّة و المعاد و أمّا الأحكام 
الفرعيّة فهى تختلف بإختلاف الأزمنة حسب ما تقتضيه المصلحة. 
وكاليهقن النا وين المدراف يالا فيو إن لاكقدا نت عن ريدو الشاكة و 
الرّكوة و الحجّ و التقرُب بصالح عانم القن 55 أذاء الآماثة و 
صلة الرّحم و تحريم الكبر و الزّناء إلى أخر ما قال و كيف كان فالأمر سهل لأنّ 
جميع الأصول و الأحكام يرجع إلى التّوحيد. 
قال اللّه تعالى لرسوله: قُلْ يا أَهْلَ آَلْحِثاب تَعَالَا إلى كلِمَةٍ سَوْآءٍ بَيْنَنا و 
رْبابًا مِنْ دُونٍ آلله '. 
وأكاافرله قعالن: أن أقيمُوا آلدِينَ وَ لا تَتَقَرهُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
َلْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ ِلَيْهُ قيل في موضع أَنْ أقيمُوا دوجوة من 
الاعراب: 
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أحدها: أن يكون نصبا بدلاً من, ماء فى قوله: ما وَصّى. 

القّانى: أن يكون جر بدلاً من الهاء فى (به). 

الثّالث: أن يكون رفعاً على الاستئناف و التقدير (هو أن أقيموا) أي ماوضّى به 
نوحاً هو أن أقيموا الدّين قيل المراد بإقامة الدّين الاخلاص له تعالى و عبادته؛ و 
الأظهر أنّ المراد بها العمل بالأحكام و الإتيان بها على ما ينبغي 

و قال مجاهد لم يبعث نبئٌ إلا أنّه أمر بإقامة الصّلاة و إيتاء الزكوة و الإقرار بالله 
و طاعته فهو إقامة الدذين. 

و قوله: و لا تَتَققوا فيه من إقامة الدّين بل تفسير له من وجه فأنَ التفرق 
فيه ينافي إقامته بل يوجب إعوجاجه و إنحرافه و لذلك قال الله تالى 

وَ أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّهِ جَمِيعًا وَ لا تَقَرَقُوا وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ نِعْمَةَ آللّه عَلَيْكُمْ إِذْ 

كُنْتُمْ أغذآءً فَأَنَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأُصْبَحْكُمْ بِنِعْمَتِةِ إِخْوانَ وَ كُنْتُمْ على 

شفا حُفْرَةٍ مِنَ آلنَارٍ فَأَنْقَدَكُمْ مها '. 

و لا نعنى بإقامة الدّين إل إجراء الأحكام على وجهها فأنه يوجب تأليف 
القلوب فى الدنيا و النجاة من العذاب فى الآخرة و هذا الحكم عام يشمل جميع 
الامم. 

و قوله:كبرٌ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ أي ما تدعوهم إليه من 
التوحيد و النبوّة و المعاد و معنى. كبر. ثقل. و ذلك لكفرهم و عنادهم و خبث 
طينتهم, و يحتمل أن يكون المعنى, كبر عليهم كونك داعياً إلى اللّهِ و مدّعياً للدبوة 
واصونايي اروس 7 لقييو تاي و لحت اليم انلك و لم يعلمرا أذ ام انبره 
بيد اللّه كما قال: أللّهُ يَجْتَبَِ إلَيْهِ م مَنْ يَشَاءٌ وَ يهُدىَ إلَيْه مَنْ ينيب 
الإجتباء الإختيار أي أنّ اللّه تعالى يختار من يشاء للنبّوة و الرّسالة و يهدي 0 
طريق الحق من يرجع إليه بالتوبة و الإنابة» ففى هذا الكلام إشارة 
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إلى أن إعساق التسولوفه اللدبوة فيل التوية أرما عله 


وَما تَقَدَقُوَا إلا مِنْ بَعْدِ ما جآءَهُمْ الْعلْم بَغْيًا بَبنَهُمْ وَ لَوْلاكَلِمَهُ 
يق ين ديك إلى أجل مُسَئَى لتحين 512 إن الدين ادر ثرا 
الكتاب مِنْ بَعْدِ بَعْدِهِمْ لَفى شَّلكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ 

ا إختلفوا فى المراد بالمتفرقين من هم. فقال بعضهم 
المراد بهم الكقّار و المشركين و المعنى أن هؤلاء الكمّار لم يختلفوا عليك إلا بعد 
أن أتاهم طريق العلم بصحّة نبوّتك فعدلوا عن النّظر فيه بغياً منهم للحسد و 
العداوة والحرص على طلب الدَّنيا و إتباع الهوى. و قيل أنّهؤلاء لم يختلفوا إلأعن 
علم بأنّ الفرقة ضلالة و لكن فعلوا ذلك للبغى هذا ما ذكره في التّبيان. 

و قال بعض المفسرين الضّمير يعود على أمم الأثبياء.جاءهم العلم فطال عليهم 
الأمد فأمن قوم و كفر قومٌء و قيل الصَمير يعود على أهل الكتاب و المشركين. 

أقول الظاهر أنّ الضُمير يرجع على أهل الكتاب من اليهود و التصارى فأنّهِم 
بعد موسى و عيسى ليا تفرقوا في دينهم فالمرد بالتفرق التق في الدّين ففي 
بعض الأخبار أن قوم موسى إفترقواء على إحدى و سبعين فرقة وأمّة عيسى على 
أثنين و سبعين فرقة و ستتفرّق أَمّتي على ثلاث و سبعين فرقة. 
و في قوله تعالى: بها يَيْنَّهُمْ إشارة إلى أن إفتراقهم لم يكن عن جهلهم بل 
كانوا عالمين بضلالته و مع ذلك إفترقوا بغياً و ظلماً و حبَّاً للدّنيا وعناداً للحقّ 

إن قلت كيف يقال هذا و نحن نرى أكثر أهل الصّلال من العوام و الجهّال 
الذيق زا بعلمو نا 

قلت نعم و لكن هؤلاء الجهّال ليسوا من المخاطبين فى الكلام بالإصالة و أنّما 
المخاطب به من أضلَّهم و أغواهم عن طريق الحقٌ فأنّ العوام كالأنعام و الأغنام و 
أنْما الوزر على سائقهم و صاحبهم و هو العلماء فى كل عهدٍ و زمان. 

و من المعلوم أنّ علماء أهل الكتاب في جميع الأمم كانوا عالمين بالحقٌ و 
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لكن حب الدّنيا دعاهم إلى الباطل فضَلّوا و أضلوا كثيراً و لعمري أنّ التفرّق في 
الذّين من أعظم الأفات و أسوء البليّات كما نرى و نشاهد فى الإسلام أيضاء كما 
أن الإتفاق و الإتّحاد في الدذين يوجب عرّة الإسلام و المسلمين و هكذا في جميع 
الأديان و هذا مما لا يحتاج إلى إطالة الكلام لأنّه محسوسٌ و مشاهد و من أنكر 
حسّه أنكر حياته و وجوده. 

ولول كلقة سيقت من ديك كَ إلى أَجَلٍ ع لا فتك لقن انوا ب 
اعرذ الكاة الى مقت عن نه القاحر ىري القيانة يوه 000 
المراد بها أنّ اللّه تعالى أخبر بأنّه يبعثهم و هو الأجل المسمّى. 

و القول الأوّل أحسن و ذلك لأنّ اليوم عمل و لا حساب وغداً حسابٌ عمل و 
فوله تعالى: لَقضِئ بَيْنَهُمْ أي لولا الأجل المضروب لهم على وجه المصلحة إلى 
زمان خاصٌ و زمان معيّن لا يعلمه إلا اللّه. لقضي بينهم: و أنزل عليهم ما 
يستحقونه من العذاب عاجلا. 

الذي وروا مكافك وحى لذ لابو شه مو مد د 
ليهود و التصارى لَفَى شَّلّ مِنْهُ مُرِيبٍ أي من الدوقعو شيل الديق اوررقو 
الكتاب من بعد اليهود و الّصارى في شك من الدّين مريب و هم الكافرون 
القراقى الكنا كرؤ»قى ضحكدو اندمن عد اللد مر مال االكت اررق الوبدا فقي 

وأا عطقي المتتتروة امراف الكناان ا توراه والايه و النعق ان لين 
أورثوا الكتاب و هم اليهود و التصارى مِنْ بَعْدِهِمْ أي من بعد المتخلفين في 
لحن لفى شك مِنْهُ مُريبٍ أي من الذي أوحى به الأنبياء إنتهى. 

و الذي خطر ببالي في معنى الكلام هو أن المراد باْذين أورثوا الكتاب. هم اليهود و 
النصارى و قوله: مِنْ يَعْدِهِمٌ أي من المتُفرقين في الحقٌّ عن علم بغياً منهم. 

و قوله: لفى شت مِنْهُ مُريبٍ أي أنّْهِم بعد ما رأوا تفوْق السّابقين صاروا 
شاكين في حقانيّة النّوراة و الإنجيل و قالوا لو كان الكتاب حقَّاً و منزلاً من عند اللّه 
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لما تفرّقوا علماؤنا فيه فلمّا تفرّقوا مع كونهم أعلم بالكتاب منّا فلا نسلّم أنّه من 
عند الله و على هذا فكان منشأ شكهم تفرّق علماؤهم فيه و هذا كما نرى فى 
زماننا هذا أنّ العوام إذا رأوا أن العلماء أو بعضهم لا يعملون بما فى الكتاب من 
العمل بالأحكام و مراعاة شئونه قالوا بهذه المقالة و أنكرواما في الكتاب و قالوا لو 
كان الكتاب من عند اللّه واجب الاإتّباع العمل به العلماء. 

و الوجه فى ذلك أنّ العوام ينظرون فى كل زمان إلى علمائهم و لذلك قال 
رسول اللّه: إذا فسد العالم فسد العالم. 


ا 0 رد اي ا 0 م ا ا 
قلذلك قادع و أاستقم أمزت و لا تتبع أهؤاء وَقل ا 
١‏ ات ن : 2-1 َ بر عا 0 ا ان 0 
يما انزل اللهكون حاتي و امت اغول بينكم الله رَبْنَا و رَ 

و 


آنا أخداننا و لك" اخدالكه لا حخه ييتذا و يتك الله يجنمة يننا 
وَإلَيْه المصيرُ 

قال اللنيخ! في التّبيان عند تفسيره لهذه الآية معناه. فإلى ذلك فأدع كما قال 
تعالى: بِأنَّ رَبّكَ أؤحى لها "١‏ أي أوحئ إليها يقال دعوته. لذاء وبذاء وإلئ ذاء و قبل 
معناه. فلذلك الدين فأدع إنتهى. 

و قال القرطبي أي إلى ذلك الدين فأدع: فاللأم بمعنى» إلى» و ذلكء بمعنى هذا. 

و قال صاحب الكشّاف فَلِذَلِكَ أي فلأجل التفق و لما حدث بسببه من 
تشعّب الكفر شعباً فَادْعٌ إلى الإتّفاق و الإئتلاف على الملّة الحنيفيّة القديمة 
وَآَسْتَقَمْ عليها و على الدّعوة إليها كما أمرك اللّه إنتهى ما ذكره. 

أقول ما ذكره صاحب الكشّاف أوفق بسياق الآية مضافاً إلى أن اللأم في 
فَلِذْلِكَ على هذا التفسير على بابه و لا نحتاج إلى تأويله بإلى, و أنّما قلنا هذا 
التفسير أوفق بسياق الآية لأنّ هذه الأيات من قوله تعالى: شرّعٌ لَك من 


0 - الوّلزال‎ ١ 


س ١‏ الل 7 اء 3 0 
الدين ما وصى به نوحا إلى هذه الاية تدور مدار التفرّق فى الدين وعدمه 
فأنّ هذا هو الذي وصّى به نوحا و إبراهيم و موسى و عيسى و أوحى إلى محمّد 
اننا واه كذلك فالفاء. فم قو له: قَلرْلَكَ للّ: أ افلا ماذ ك ناه 
ايضا و إذا كان كذلك فالفا في كوله فلدلك للتفريع و در 
من إقامة الدّين ووصينا بذلك نوحا ومن بعده من الأنبياء و استقم كما امزت 
بقولنا(و أوحينا إليك) و أدع النّاس إلى هذا الأصل الأصيل و إستقم على دعوتك 
إيَاهم من غير فشلٍ و إضطراب ففي الكلام حثٌ على الدعوة إلى الحقّ اوّلا. و 
على الاستقامة و الثّبات و التجّب عن الشك و الاضطراب و التّزلِزل فى الأمر ثانيا 
فالأمر بالاستقامة بعد الدّعوة إشارة إلى أنّ الدّعوة بدون الاستقامة لا فائدة فيها 
سواء كان الدّاعى على الحقٌّ أم على الباطل. 

و إلى ذلك أشار الله تعالى: 

قال الله تعالئ: إن أَنَّدِينَ قالُوا رَمِّنَا آَللَهُ شم أسْتَقامُوا تَتََوّلُ 

عَلَتِهْالْمَآتِكَةُ ألا تَخَافُوا وَ لا تَحْرَنُوا و أَْشِرُوا بِالْجِنَّةَ أنّتى كُنْتُم 

١ 

00 

قال الله تعالى: إن آَنَّدِينَ قَالُوا رَبُّنَا آَللَهُ هُّمَ أسْتَقامُوا فلا خَؤْفُ 

ىه و11 

قال الله تعالئ: وَ أن لَّو آَسْتَقامُوا عَلَى آلطّريقة لَأسْقَيْنَاهُمْ مآءَ 

عَدَقَ1 ". 
و غيرها مرخ الآياكأز المقصنوه أن مون الدعوة من الذاعى لا تكفى إذا لم 9 


يكن الداعى على الإستقامة و الثبات فيما يدعوا إليه و إلى هذا أشار الشّاعر بقوله: 
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البجلد العا شير 


ادوم تم ات الأستا فانم 
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جوكرداوبر صراط حق إقامت 
بهامرفاستتقم موداشت قامت 

ثم أن المراد بالاستقامة الإستقامة على الحقٌّ لأنها هى التّى تتنرّل الملائكة 
الوّحمة و تبشّر صاحبها بالجنّة و أمّا الاستقامة على الباطل ا مة وصاحبها 
ملعون. و الدذليل على ذلك بعد حكم العقل قوله: إن أَلّذِينَ فانُوا رَسنَا أللَهُ هُمَ 
أشتفاموا وأما دين قالواربّناالشّيطان فلاء و فى الآية أيضاً قال َلِدْلِكَ فادع و 
أَسْئَقِمْ أي فأدع إلى الحقّ و إستقم عليه. و قد إستقام التبى لبي على دعوته إلى 
أخر عمره كما هو لا يخفى على من مارس خلال هذه الدّيار و أخرج التعصب و 
العناد عن قلبه هذا إذا قلنا أن المراد بالإستقامة المأمور بها هو الثبات و عدم 
الإضطراب في ما يدعو إليه. و يحتمل أن يكون المراد بها المشي على طريق الحقٌ 
رالاتسر اهز التند المظر عت بالعدالة فى سمي الشتوةاو هيار أخرى عدم 
الإلتفات إلى اليمين و الشّمال و التّوجه إلى طريق المستقيم الذي لاعوج فيه و قد 


يعبر عنه بالطريق الوسطى الذي 
قال الله تعالى: و كَذْلِكَ جَعَلْنْاكُمْ أَمَّهُ وَسَطً لِتَكُونُوا شهَدْآءَ عَلَى 
آلنّاس! '. 


و قد قال أميرالمؤمنين ملية: اليمين والشّمال مَضْلّة والطّريق الؤٌُسطئ 
هي الجادّة. و هذا أيضاً صادقٌ في حفّه وَلِبِكي فأن النبى يبي لم يعدل عن 
الحقّ فى عمره أبداً و قد مر الكلام في هذا الباب في سورة هود عند قوله تعالى: 
فَاسْتَقِمْ كَمآ أُمِزْتَ و مَنْ ثاتٍ مَعَكَ وَ لا تَطفؤ1 '' و قلنا هناك ما قلنا من صعوبة 
المشى على هذا الأمر و لذلك قال رسول الله يَلاكق. : شيبتني سورة هود 
لمكان هذه الآية أي لصعوبة المشي عليها و قوله: 7 تشَبع أَهُواءَهم أي 


١١7 - هود‎ -١ ١7 - البقرة‎ -١ 


أهواء الكقّار و هذا الكلام بمنزلة التفسير لقوله: وَ آَستَقَمْ كَمآ أَمِوْتَ إذ لاشكٌ 
أن أهواء الكفّار تكون على الباطل دائماً أو غالباً فمن تبع أهوائهم لا يكون على 
طريق الحَّق و هو خلاف المأمور به و لذلك أمر الله نبيّه بالإستقامة و نهاه عن 
متابعة أهواء الكقّار, ثم أمر اللَّه نيْه ثانيا. 

د قل:وَ كَل أمَنْث يمآ أَنْرََ آللين كناب و أمِرْت لأَْدل بَتَكُمْ 
أي قل لهؤلاء الكمّار ني مؤمنٌ بما أنزل الله علّى و على الأنبياء من قبلي و أمرت. 
من قن لل ساق رأعدن سكي أى أذ اللمتدانى انز بالط والغد يدك 

قال اللّه تعالى: أَغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتّقُوى و أَتَقُوا آللّه1 ". 

قال الله تعالى: وَ إذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ آلنّاسٍ أَنْ تَحْكْمُوا بالعذل(") 

والحكو ها يقهل المزهنى الكافرو ذلك راز الطلم قتجنو لا يدا سين 
الأنبياء و قبحه من المستّقلات العقليّة (اللّه ربّنا و رتكم) أي إلهنا واحدٌ لا شريك 
لدالذي خلقنا و خلقكم و بعث أنبيائه إلى الخلق لاجراء العدالة بينهم: 

قال الله تعالى: لَقَدْ أَزْسَلْنًا رُسُلَنَا بِالْبَيَنَاتِ وَ أَنْرَلْنَا مَعَهُمُ لتاب و 
ألميزانَ لِيَقُومَ لاس بِالقسط!". 

قال اللّه تعالئ: وَ إِنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيَْهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَ آله يُحِبُ 
لْمُفْسِطينَ”© 

ولع عرد للتعا ادي إجراء ةين المؤمر بواكائر ل مانن 1 
لَك أخجالك إذالا تروبرازرة واو أخرف ل شه لاو :قى أضيات 
المفسّرون فى معنى هذا الكلام. 


فقيل معناه لا خصومة بيننا و بينكم و ذلك لأنّ الحقّ قد ظهر فسقط الجدال و 
الخصومة بيننا و بينكم؛ و قيل معناه أن الحجّة لنا عليكم لظهورها و ليست بيننا 


5ت اليائلة 12 ”"-النساء <-8مة 
"- الحديد - 0”؟ ع*-المائدة - ؟_؟ع 
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ع” الآيات ١‏ الى " 


بالإشتباه و الإلتباس. و قيل معناه لا حجّة بيننا و بينكم لظهور أمركم فى البغي علينا 
والعذاوة ثنا ذ كر هذه الوجوه فى التّبيان. و لكل منها وجهٌ وجيه و الذي نقطر 
بالبال في معنى الكلام هو أنْ الحجّة في الآية بمعنى دفع الخصومة و المعنى لا 
الدافع للخصومة بيننا و بينكم في الدَّنيا فأنّها باقية فيها حتّى يجمع اللّه بيننا و 
بينكم يوم القيامة و إِنّما عبّر عن رفع الخصومة بين المؤمنين و الكفار بالحجّة لأنها 
تفصل بين الحقّ و الباطل بحكم الحقٌ بين العباد في يوم الميعاد و أيّة حجّة أكبرو 
أعظم بين المتخاصمين من حكم الله تعالى الذي لا مردّ له و على هذا فقوله لا 
حجّة بيئنا و بينكم. معناه ا ل د الناسن لآن 
المعاند لا يقبل قول غيره و لذلك قال: آللّهُ يَجْمَعْ بَيْنَنا وَ إِلَيْه المصير. 


الذي كا مرا اللدية : بعْدِ مَا أَسْتّجِيبَ لَهُ حُجَنْهُمْ داضّة 
عتدار يه وان عَضَبٌ وَ لَهُمْ عدب شَدية 

قال صاحب الكشّاف يُحْآجُونَ فى آللّهِ يخاصمون في دينه مِنْ بعد ما 
أستجاب له الّاس و دخلوا فى الإسلام. ليردُوهم إلى من الحاها 2 

كقوله تعالى: وَدَّ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ ألْكِتابٍ لَؤ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ايمانِكُم كُقَارَ1 '2. 
كان اليهود و التصارى يقولون للمؤمنين كتابنا قبل كتابكم و نبيئًا قبل نبييكم و نحن 
خيرٌ منكم و أولى بالحقٌّ و قيل من بعد ما أستجاب الله لرسوله و نصره يوم بدرو 
اظهر دين الإسلام إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و قال بعض المفسّرين المراد , بهمالمشركون وقوله: مِنْ بَعْدٍ مَا أسْتّجِيبَ 
لَه 

قال مجاهد من بعد ما أسلم النّاس و هؤلاء قد توهّموا أنّ الجاهلية لتعود. 

و قال قتادة الُذين يحاون فى اللّه اليهود و التصارى ثم ذكر ما نقلناه عن 


ادال وا 


صاحب الكشّاف هذا ما ذكروه فى تفسير الآية و الذي يقوّي فى التّفس أنّ المراد 
بالذين باشو فى 'الآية ليس بسماعة خاطة من البهود أو التصارى أو المشركنن 
بل المراد جميع المحابّين من الكقار الذين طلبوا المعجزة ة عن النَّى و بعد الإتيان 
بواحمار ها مان السّحر و كذبوا اللي في دعر انلعم إلى التوحيد فقوله تعالى: 
مِنْ يَعْدٍ مَا آَسْتُجِيبَ لَهُ بصيغة المجهول يدل على أن الكمّار إستدعوا 
المحجدزة والتيى أ قويها ومع للك لوز متايه تدان حُجَّتْهُمْ داحضة أي باطلة 
صب ا ل الع ارال قال: و 0 

غضبٌ عَضَبٌ وَ لهم عَذَابٌ شَديدٌ يوم القيامة لأنُهم في الحقيقة كانوا كالمستهزئين 
باللّه و رسوله و اللّه أعلم. 
لله ّي أَمْدَلَ لكناب بِالْحَقّ وَ آلميزانَ وَ ما يُدْريكَ لَعَل 

المراد بالكتاب القرآن ثم وصفه بالحق لأنّه كلام الح و كلام الحنٌّ حنٌّ ولا 
سبيل للبطلان إليه و قوله: وَ لميزانَ الظاهر أنّ الواو للعطف أي و أنزل الميزان 
الفارق بين الح و الباطل. 

قال المفسّرون المراد بالميزان» العدل لأنَّ الميزان إظهار التسوية من خلافها 
فيما للعباد إليه حاجة فى المعاملة أو التّفاضل. و عند مقايسة القرأن بغيره من 
الكل إرع زا تعر فوس فيس ال هه زلا السو ميق امور ل و كفن 
فالعطف تفسيرّي و وصف للكتاب و معنى الآية أنّ اللّه تعالى هو الذي أنزل 
القرأن المتصف بكونه حقَا و ميزاناً. 

وقوله:وَ ما يُدْرِيِكَ لَعَلُ آلساعَةَ قَرِيبٌ أي لا تعلم أنت يامحمّد غيرك 
متى تجئ السّاعة فأن العلم بوقتها عند الله تعالى و هو من العلم المخزون الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى» و أنّما قال قريب و لم يقل قريبة مع تأنيث السّاعة لأنٌتأنيثهاليس 
بحقيقي و قيل التقديرءمجيئها فريب, و قيل فى وجه إخفاء السّاعة» ووقت مجيئها 
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عن العباد, أن ذلك ليكونوا على خوفي و يبادروا بالتّوبة و الله أعلم. 


و 


َسْتَعْجل يها آَلّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بها و آلّذينَ أمَُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا و 
إن الذي نن: كارون دي آلساعَةٍ لفى ضَلالٍ 


م 


8 


المنصرافي بي يرجع على السّاعة قسَم الله تغالئ الئاس على قسمية: 

أحدهما: الذيع كذ سون ب الشاعة. 

الثّانى: الذين يؤمنون بهاء و الحصر عقَلَئ دائرٌ بين النّفى و الإثبات لأنّ الإنسان 
آنا مقف بالقنافة أو لا 

ثم حكم الله على غير المؤمنين بها بأنّهم يستعجلون بها أي يقولون متى تجئ 
السّاعة مثلاً أن كانت حقَّاً و لم يعلموا أن لكل شئ أجل و وقتٌّ معيّن على ما 
إقتضته المصلحة:. و أما الّذين أمنوا بها فهم مشفقونْ أي خائفون منها لعلمهم بما 
فيها من الأهوال. ‏ 

وَيَعْلَهُ نَ أن ألْحَقَ فلايستعجلون بهالأَنهم علموا أن وعد اللّه حقّ و أن 
الشاعة ةلا ريب فيها ثم هدّد اله غيرالمؤمنين و خوفهم و قال ألا إِنَ الّذينَ 
يُمارُونَ فى الشاعة عَةِ لفى ضَلالٍ بَعيدٍ أي أن الذين مك روعي مهن 
فى قيام السّاعة لفي ضلالٍء أي بعيد عن الحقٌّ و طريق الإعتبار إذ لو تذكّروا و 
تفكّروا فى أنفسهم لعلموا أنّ الذي أنشأهم و أوجدهم و أخرجهم من العدم إلى 
الإسموة قح على انه نحت فا 2 الاتكيام وود اموي مع قرفن ناه الجاةة الترابية 
أسهل من الإيجاد الأوّل و هو ظاهرٌ. 


د 6س 


الله لفن رياد رذق مَنْ يَشاء وَ هر ألقَوى العريؤ _ 
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ضخيم, يعبّر بالّطافة و اللُطف عن الحركة الخفيفة و عن تعاطي الأمور الدّقيقة و 
قذ يعت باللطانك عم لآ تدزكه البحاسة و بيصم أن يكون وصف الله تعالى , به على 
هذا الوجه. 

و أن يكون لمعرفته به دقائق الأمور. 

و أن يكون لرفقه بالعباد لهدايتهم إلى الحقٍّ و كيف كان فهو من أسماء الله 
تعالى و هو الرّفيق بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدّارين و يهيَئ لهم 
ماعبرون إلى لمعا مر حي ا وعلمن ومن سيت ا بحصي ايل عر 
اناد الإنسان من النُطف و بعثه الأنبياء و الشرائع و التكاليف كلّها لد 
إعطاء الرّزق من اللُطف و بالجملة جميع ما يصل من اللّه إلى العبد منشأه الُطف و 
لذلك وصف الله تعالى نفسه به في كثير من الأيات و الأمرأوضح من أن يخفى 
على احد. 

و قوله: وَ هو لْقَوِىُ آلْعَزِيرُ يعنى هو القادر الذي لا يعجزه شئ و العزيز 
الوق لارقالسي: 
مَنْ كان يُيد حَرْتَ اي 0 يريد حَوْتَ 

لوث فتح الحاء في الأصل إلقاء لبذ في الأرض ل تهيوها للزرع و يست 
المكروت حرثاًء و تصوّرمنه العمارة التي تحصل منه و قد ذ كر فى مكارم الشريعة 
كون الذَّنيا محرثا للنّاس و كونهم حرّاثاً فيها كيفيّة حرثهم. 

و روي: أصدق الأسماء الحارث. واذللك اتصيوز منت الكسييب فيقة 

ا أحرث في الدّنيا لأخرتك. و يقال أحرث القرأن أي أكثر تلاوته. 

وفوسوك ]لل تك : الدنيا مزرعة الأخرة:؛ أي مكان حرثها. 

إذا عرفت معنى الحرث فنقولء أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الحرث تآرة 
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يكون فى الذنيا للدّنيا و أخرى يكون فيها للأخرة ثم حكم بأنّ الحارث للأخرة 
نزد له في حرثه بالخير و البركة أي نجزيه بأحسن مما عمل به كما قال: مَنْ جآءَ 
بالْحَسَئة قَلَهُ عَشْرُ أففايه( '' فأنّ المراد بالحرث للأخرة ليس إلا العمل الصّالح 
فالعمل بمنزلة البذر و الأجر بمنزلة الشّمرة: ثم حكم اللّه تعالى بأنّ الحارث للدنيا 
لؤقة انها ا :مين الدنيا واذلك آنه حررك لها 

و من المعلوم أنّ الدّنِيا لا خير فيها لعدم بقاءها مضافاً إلى أنّها دارٌ بالبلاء 
محفوفة و بالغدر معروفة. و نعمها محفوفة بالاحزان و الهموم و هذا بخلاف 
الأخرة فأنّها باقية لا زوال لها. 

و في قوله تعالى: نؤّته مِنْها إشارة إلى نقطةٍ خفيّة و هى أن اللّهِ تعالئ 
بمقتضى عدله لا يضيع عمل عامل في الدّنيا إلا أنَ الّمرة ة المتّرتبة عليه تارةٌ تكون 
الدّنيا و ما فيها و تارةٌ تكون الأخرة. 

و حاصل الكلام أن طالب الدّنيا يصل إليها و طالب الأخرة أيضاً يصل إليها و 
الأخرة نحي من الدّنيا فطالبها راب و طالب الدّنِيا ماسر قل كلّ يعمل على شاكلته. 

روي في مشكاة الأنوار عن أبي عبد الله مايه أنّه قال: من أصبح و 
أضيعى .و الذننا أكين هكه جحل الله الفقن. مين عمشيه ى شت أمحوة 
ولم ينل من الدّنيا إلا ما قسم له. و من أصبح و أمسى و الأخرة 
أكبر همّه جعل اللّه الغنى فى قلبه و جمع له أمره إنتهى. 
و عنه غ3 قال: كم من طالب للدُّنيا لم يدركهاء و مدركٌ لها قد 
فارقها فلا يشغلّنك طلبها عن عملك و إلتمسها من معطيها ومالكها 
فكم من حريص على الذَّنيا قد صرعته و إشتغل بما أدرك منها 
من عمل أخر حتّى إنقضى عمره و أدرك أجله إنتهى. 

إن قلت هذا الحديث يناف الآية و ذلك لأنّه عليه الغلا ليد قال: كم من طالب للدّنيا لم 


١و‎ >- الانعام‎ -١ 


سُورَةٌ الشثوزى شرن 
يدركها والآبة تقول مَنْ كان يُريدٌ حَوْتَ آلدَنْيا نوْتَه مِنْهَا فكيف التُوفيق 
يه 7 

قلت كاذ لآ متافاة بيتيها لآن الآئة'لا تقول من كان زريق جرت الدننا نو تةتها آراد 
بل قالت نؤته منهاء و كلمة. من للتّبعيض أي نؤته بعض ما طلب و أراد و 
الحديث أيضاً يقول به و الدّليل على ما ذ كرناه أنْ طالب الدّنيا لا يصل إلى مطلوبه 
أبدأ و فى قوله تعالى: وّ ما لَهُ فى الْأخِرَةٍ مِنْ تصيبٍ فالنّصيب الحظ و 
المعقق العمل :للد داق #البكهانول يعمل لاسر ةقانا تين لدهنها نو الأعباك 
بالبيئنات. 
أ لم عر كوا شوطوا لقة يفن الدين كاله باذ يو الله و دل 
َلِمَهُ الْضل لعُضِى بيهم و إن آلظالمين لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

َم للاضراب بمعنى (بل) و المعنى بل لهمء أي لهؤلاء الكقار شرَكوٌا لله من 
الأصنام و الأوثان و يحتمل أن يكون المعنى بل لهم شركاء فيما يفعلونه أي 
أشركوهم معهم في أعمالهم من الإنس شَرَعُوا هؤلاء الشركاء لَهُمْ أي لهؤلاء 
الكقارمِنَ ألدّين الذي قلّدوهم فيه ما لم يذ به أَللَهُ أي لا يأمربه الله و لا 
أذن فيه و م لْقَصْلٍ أي الحكم بتأخير عقوبتهم إلئ يوم الوقت 
المعلوم لَقَضئَ ب بَيْنَهُمْ و فصل الحكم و عوجلوا بما يستحقّونه من العذاب 
عور ع ل آلظَالِمِينَ لَه عَذَاتٌ ليم أي 00 
موجع. 

أقول يظهر من الآية أن المراد بالظّالمين فى هذه الأية, الذين إبتدعوا في دين 
الله أي أدخلوا في الدين ما ليس منه بمعونة شركائهم و ليس المراد بهم الكقّار و 
بالشركاء الأصنام و الأوثان و من المعلوم أنّ المبتدع فيه لا يكون إلآمن كان داخلاً 
فيه ظاهراً و هو المنافق الذي يظهر الإسلام و يبطن الكفر, ويحتمل أن يكون 
المراة بالشركاء شركائهم في الكفر الذين كانوا في الأمم السَالفة من اليهود و 
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التصارى و على هذا فالمقصود منها أنّ النَسْرِيع فى الدّين ليس منحصراً بهؤلاء 
الكمّار الذين فى زمانك يا محمّد بل لهم شركاء فى الأديان السّابقة أيضاً و كيف 
كان فأنّهم من الظالمين الّذين يستحمّون العذاب يوم القيامة. 


عبار الساسات في دوفنات الكنات لو سا كنا رن عند 
رَبَهم | ذلِكَ هْوَ الْفَضل الْكَبِيدُ 

احير الله تعالى في هذه الآية عن حال الكقّار أو الظالمين و أن كانوا من 
المسلمين ظاهراء فحمل الآية على الكفار و أنّ المراد بالظالمين الكقّار لا دليل 
عليه ولا نعلم بأ دليل حملوا الآية على الظالمين من الكقّار, مع أن الظالم كما 
يصدق على الكافر لكفره يصدق على المسلم أيضاً لظلمه و الحاصل أن المذكور 
في الآية الظالمون و الحكم ثابت لهم و هو أي الّلم لا يختصّ بالكافر 
فالآية يحمل على العموم و لا يبعد أن يكون المراد بهم المبتدعين من هذه الأمّة 
الذين أشار اليهه فى الآية السّابقة على ما فسّرناها و على هذا فالظالمون 
في هذه الآية هم الّذين حكم اللّه عليهم فى الآية السّابقة بالعذاب الأليم» و على 
أَىّ تقدير فمعنى الآية أن الظالمين مشفقين أي خبائفين هنما كسيوا 
بأيديهم في الدّنيا (وهو) أي الخوف أو العذاب واقع بهم لا محالة فلا ينفعهم 
إشفاقهم منه لأنّ السّبب أي سبب العذاب قد تحقّق منهم في الدّنيا فالمسبّب وهو 
العذاب و الخوف منه مترتّبٌ على السّبب و هذا حكمٌ عقلىئ لا محيص عنه و هو 
ظاهر. 

إن قلت ما الدّليل على أن الظالم يكون مشفقاً خائفاً مما كسب ولو كان خائفاً 
مما فعل ما فعله قطعاً و حيث أنه فعل ما فعل من المعاصى فهو دليل على عدم 
خوفه. 


قلت العقل يحكم بوجوب دفع الضّرر المحتمل و إحتمال الضّرر ثابتٌ للظالم 


مسلماً كان أو كافراً أما الظّالم المسلم فواضمٌ و أمّا الكافر فهو أيضاً داخل في 
الحكم لأنّ الحكم عقلئٌ و الكافر مسلوب الإيمان لا مسلوب العقل فكما أنَّ 
الكافر لا قطع له بالحساب و القيامة و الثواب و العقاب كذلك لا قطع له بعدمه فهو 
أي الجزاء محتملٌ عند عقله و إن لم يكن مقطوعاً به و إذا كان العقاب محتملاً 
فالخوف ثابت له و إذا كان هذا الإحتمال ثابتا له عقلاً فنبوته للمسلم بطريتي أولى 
فظهر أن الظالم مسلماً كان أو كافر خائف و هو المطلوب. 

ثم أشار الله تعالى الى أحوال المؤمنين و قال: وَ أَلَّذِينَ امنُوا بو عملا 
آلضّالِحاتِ فى رَوْضَاتِ أَلْجَنَاتِ قد م ما مراراً أن المؤمن. من آمن باللّه 
و رسوله و جميع ما جاء به ارّسول إعتقاداً ولساناً.: ثم العمل بما أمر اللّه و رسوله 
#اعفوارحا و أركانا و يعنارة أرق المؤهن بهو المقه بالناق و المعتقت بالحتان و 
العامل بالأركان و العمل الصّالح كل عملٍ كان مرضيّاً عند اللّه و رسوله فمن كان 
مؤمنا و عمل صالحاً فهو في روضات الجنّات بعد الموت و أي مكان أحسن منها 
وأى مكا الأهاء:و الأووضياء و الأولناء:وقذافيت أن شرت المكان بالمكية: 

ل ا 
امسو هن روات الكتاكهما مكازن و يعارن اندمن ألراء انشع ورنيهاتما 
تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين و أفضل من هذا كلّه مقام العنديّة الى ثبتت لهم 
ردن ني و لفعرى 5ن هردان الكثير الاي الا مور نقد قرقدير 
لمثل ذلك فليعمل العاملون و الى ذلك أشار اللّه بقوله: 
ذلك لذي الله عبادة آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالحاتٍ قل 
ا جرًا إلا آلْموَدَهَ فى آلقَربِى و مَنْ يَقتَرِفْ حَسَبَه 


لْهُ فيها حُسْنًا إن آللَهَ عَُورٌ شَكورٌ 
1 لد ي ف الله عباده لّذِينَ امَنُوا 7 يلوا ألصّائحات 


الك سار ال ١‏ الداع النةافى روفيات الماك من الكون علد ونع 1ل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الخامس عشر 


ما يشاؤن من أنواع النّعم و أن شئت قلت إشارة الى الفضل الكبير فهذا هو الذي 
يبر الله عباده المؤمنين العاملين عملاً صالحاً به و هو من أحسن البشارات ثم 
أمراللّه نبيّه و قال: قل لآ أَسْكَلْكم عَلَيْه أ جرًا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقَرْبى أي 
قل يا محمّد لهم لا أسئلكم عليه؛ أي على تبليغ رسالتي اليكم من قبل الله أجراً 
منكم إلا آلْمَوَدَةَ فى الْقَرْبِى 

ال جالعب كناف يحور أن ]معان بنط لاس اد 
هذا و هو أن تودوا أهل قرابتي و لم يكن هذا أجرأ في الحقيقة لأنْ قرابته قرابتهم 
فكانت صلتهم لازمة لهم : فى العروة» و وحور أن كرون لاما مقطا أ لا 
أسئلكم أجراً قط و لكنني أسألكم أن تودّوا قرابتي الذين هم قرابتكم تؤذوهم 

و قال الشّيخ َفيك فى التّبيان قيل في هذا الإستثناء ء قولان: 

ع د ين في القربى ليس من الأجر و يكون التّقدِير لكن 
أذ كركم الله الموّدة في قرابتي 

ا 0000 ولا( 
يكن أجراً و إختلفوا في معنى المودّة في القربى فقال علي إبن الحسين للك 
ما ا ال يي 
جعفر ادو أبى عبد الله ليد و قال الحسن معناه. إلا الموّدة في القربى: الى اللّه 
تذالى والشرةواا سمل الال العو قال إن تتام ومحافه و النناد يبو إنق زياد 
وعطاء بن دينار معناه إلا أن تؤذوني لقرابتي منكم و قالواكلٌ قريشيٌّ كانت بينه و 
بين رسول الله قرابة و يكون المعنى إن لم تودّوني لحقٌ النبوّة أفلا تودّوني لحقٌ 
القرابة و الأوّل هو الاختيار عندنا إنتهى كلامه. 
و قال بعضهم معناه إلآ أن تصلوا قرابتكم. 
و قال القرطبىء فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه, قال الرّجاج. إلا المودّة إستثناء 
ليس من الأوّلء أي إلا أن تؤدّوني لقرابتي فتحفظونى و الخطاب لقريش خاصّة 
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ويه قال ابو عافن و محا هدو ابوماللك و الشعبّي و غيرهم قال الشعبّي أكثر النّاس 
علينا في هذه الآبة فكتبنا الى إبن عباس نسأله عنها قكتب أن رسول الله كو 
كان أوسط النّاس في قريش فليس بطنٌ من بطونهم إلا ولده. فقال الله له: قل لآ 
أسْتلكن عَلَيْهِ أَجْرٌ ئرًا إل لْمَوَدَةَ فى الْقَرْبِى أي إلا أن تودّوني فى قرابتي 
ماك أى تراغزا نابيش و يبتكم قنضة رت فالقرين ها هنا انه المح :ساق 
الكلام الى أن قال فالقربى قرابة الرّحم و المعنى قل لا أسألكم عليه أجراً لكن 
أذكركم قرابتي ثم نقل القرطبي ما نقلناه عن التّبيان من قول على بن الحسين عليه 
السّلام وهو أن المراد أن تودّوا قرابتي و أهل بيتى إنتهى موضع الحاجة من كلامه 
وقد أطال المفسّرون البحث حول الآية و نقل الأقوال فيها و من أراد الوقوف على 
أقوالهم فعيه بابالمر اج ع الى تفاسيرهم و 
الذي حصل لنا فى المقام بعد الفحص فى كلماتهم هو أنّ المتعصّبين من العامّة قد 
أتعبوا نفوسهم لإطفاء نور اللّه بأفواههم و أقلامهم ولم يعلموا أنَ الله متم نوره و 
لو كره الكافرونء و ذلك لأنّ الآية لا خفاء فيها و لا تحتاج الى هذه التَأويلات 
الباردة و الاستنباطات السّخيفة فأنّ معنى الكلام أوضح من الشمس و أبين من 
الا ينان 

و المراد بالقربى في الآية أهل بيت الرّسول الّذين أذهب اللّه تعالى عنهم 
الرّجس و طهّرهم تطهيراً. 

ما عندنا معاش الشيعة فلا خلاف فيه و لا نحتاج الى نقل الأخبار الواردة عن 
أهل البيت في الباب ولنشر الى بعض ما ورد فى المقام من طرق العامّة إتماماً 
للحجة على الخصم المعاند فنقول. 

روي الشيخ سليمان الحنفي البلخي فى كتابه ينابيع الموّدة و هو من أعيان 
الامدر كمي ا قور لصيو اها ل 

الباب الثاني و القلاثون فى تفسير قوله تعالئ: قل ل5 5 اتكلكة عليه أخه 
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لا آلْموَدةَ فى آلْقُْبَى أخرج أحمد في مسنده بسنده عن سعيد بنٍ جبير عن 
إبن عباس رضى الله عنهما قال لما نزلت قُلْ لآ أسْكَلْكُمْ عَلَيْهِ جر د إل 
لْمَوَدَةَ فى لُْرْبَى قالوا يا رسول اللّه من هؤلاء اّذين وجبت لنا موّدتهم 
قال يلكو . علَىُ وفاطمة والحَسَن والحّسينء أيضاً أخرج هذا الحديث 
الطبرانى فى معجمه الكبير, إبن ابى حاتم في تفسيره. الحاكم فى المناقب. 
01 م 
ال ا ا 0 
أخرج أبو الشيخ إبن حيّان فى كتابه الثواب من طريق الواحدي عن إبن هاشم 
الرمّاني عن زازان عن علئٌ كرّم الله وجهه قال عَكَاِ: 
فينا آل حمعسقء آية لا يحفظها من مودَّتنا إلآ كل مؤمن ثمّ قرأ 
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة فى القربى. 
أخرج الملا في سيرته و قاله المحبٌ الطّبري أنّ رسول الله وَلكٍَ 
قال: أنّ الله جعل أجري عليكم المودّة في القربى و إِنّي سائلكم 
عدا عنها: 
0 
لزي انار لساك لبوحاقير اقم ترضون برا وتمسيوي 
و تنجون من عذاب اللّه يوم القيامة فالمودّة مشتّقةٌ من الود و هو 
الحبّ القوّي الدّائم الثابت. 
أخرج أبو المؤيّد موّفق بن أحمد الخوارزمي عن ابي هريرة قال: 
قال رسول اللّه و الذي نفسي بيده لا يزول قدم عبدٍ يوم القيامة 
حتّى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله ممَّ كسبه وفيم أنفقه و 


عن حبّنا أهل البيت إنتهى') 
و روي الحافظ الحسكاني و هو من أعيان العامّة في كتابه 
00 لقافزات 
الع عله أ<دا إلا العرذة فى الهؤبى فالواها 
با ا ا : علَىّ و 
فاطمة و ولدهما إنتهى. 
قأيهنا تأستادو عن شعن دخ حون عن إن عكاس' قال لكا ليع 
هذه الآية قالوا يا رسول اللّه من قرابتك التي إفترض اللّه علينا 
مودّتهم قال ,َببكٌي: علّيَ و فاطمة و ولدها إنتهى. 
و بأسناده عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن إبن عبّاس قال: لما 
نزّلت قل لآ أسكلكئ عَلَيْه أ جِرًا إلا اَلْمَوَدَة فى الْقَرْبَى قالواايا 
رسول الله من قرابتك الّذين وجبت علينا مودَّتهم قال وَلبك: علي 
وافاظمة و أبنتهها. 
و قال الإسماعيلي و ابنيهما و قال الرّمخشري فى الكشاف عند تفسيره لهذه 
الأية» و القربى مصدر كالرُلفى و البشرى بمعنى القرابة و المراد فى أهل القربى. 
و روي أنَّها لما نرّلت قيل يا رسول اللّه من قرابتك هؤلاء الّذين 
وجبت مودّتهم قال وَببْكة: علَيُ و فاطمة و إبناهما. 
و يدّل عليه ما روي عن على رضي اللّه عنه شكوت الىى رسول 
اللهيَربككد حسد النّاس لي فقال مَلنكو. أأحا قرفن أن كون ران 
أربعة أوّل من يدخل الجنّة أنا و أنت و الحسن و الحسين و 
أزواجنا عن إيماننا و شمائلنا و ذريّتنا خلف أزواجنا. 
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4١ ص-١‎ 


2١ 52000‏ ) داري 


و عن التّبي يلبكو: حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي و آذاني 
في عترتي ومن إصطنع صنيعة الى أحدٍ من ولد عبد المطّلب ولم 
يجازه عليها فانا اجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة. 

ووو أن الأنحياناقالو| قعلنااىافخلقا كا نيم إنتخروافقال عتانين 
أو إبن عبّاس رضى اللّه عنهما لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول 
الله يَبنكَيٍ فأتاهم 5 مكالبيع فقال يا معشير الأتصنان أله 
تكونوا أذّلة فأعرّكم اللّه بى قالوا بلى يا رسول اللّه. قال مَلبْكَك: 
ألم تكونوا ضللاً فهداكم الله بى؟ قالوا بيلى يا رسول اللّه. 
قال بكي أفلا تجيبونى؟ قالوا ما نقول يا رسول اللّه قال بكي 
ألا تقولون ألم يخرجك قومك فاويناكء أو لم يكذّبوك فصدّقناك. 
أو لم يخذلوك فنصرناكء قال: فما زال يقول حتَّى حثوا على 
الركب و قالوا أموالنا و ما في أيدينا لله و رسوله فنزلت الأية 
رسسول م من مات 
على بحت آل مككدهمات:شتهيذاء الأو همات على نت ال تحمة 
نات متقورا له الا وموهات عن حت آل مهكد مومنا تاناء الاو 
من مات على حبّ آل محمّد مات مؤمنّ مستكمل الإيمان ألا و من 
مات على حبّ آل محمّد. بشره ملك الموت بالجنّة ثمّ منكر و 
تكدون ا لااو بق دنات على نهت آل منمعدسي ف الى اليه كنا درفن 
العروس الى بيت زوجهاء ألا و من مات على حُبّ آل محمّد فتح 
في قبره بابان الى الجنّة. ألا و من مات على حُبّ آل محمّد جعل 
اللّه تزه مواد ملافكة الزتحمة: الا ومن هات على حت ال محف 
مات على السنّة و الجماعة ألا ومن مات على بغض آل مُحمّد جاء 


يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه آيسٌ من رحمة اللّه, ألا و من مات 
غلن نفك ال .فحفه هات كافراء الآتو هن مات على تفن ال 
محمّد لم يشم رائحة الجئة إنتهى. 

ما ذكره الرّمخشري في الكشاف. 

و إِنّى أظنّ أن فيما ذكرناه و نقلناه عن العامّة في الباب كفاية فى معنى المراد 
من الآية ولا نحتاج الى إطالة الكلام في نقل الأحاديث من طرق الخاصّة بقى في 
المقام شئ لا بد لنا من التّنبيه عليه و هو أنّ المراد بالموّدة ليس مجرّد الحبٌ كيف 
تمق بل المراد حبٌ أهل البيت على الولاية و بعبارة أخرى. الحبّ يتصوّر على 
فسمين” 

أحدهما: لأجل الكمالات النفسانية كالعلم و السخاوة و الشجاعة و العدالة و 
أمثال ذلك فأنّ هذه الصّفات محبوبة مطلوبة للبشر العاقل فكلّ من إنَّصف بها فهو 
محبوبٌ للنّاس مؤمناً كان أو كافراً و حيث أنّ أهل البيت عليهم السّلام كانوا 
واجدين لها منصفين بها كانوا محبوبين عند جميع النّاس أو أكثرهم. 

الثانى: أن يكون الت لأجل كؤن المحيوت من أولياء الهو خْئه حت اللفاو 
بغضه بغض الله و من أطاعه أطاع الله و من أبغضه أبغض اللّه و هذا الحبٌّ عبّر 
عنه بالموّدة فى الاية و نعبّر عنه بالحبٌ لله و فى سبيل طاعة الله و لاجل هذه 
الدقيقة قال تعالى: إل آَلْمَوَدَةَ فى الْقَرْبى ولم يقل إلا الحبٌ في القربى فأنّ 
الحبّ المطلق غير مقصود فى الآية قطعاً ألا ترى أنّ الكافر العاال محبوبٌ عند 
لثانن بحت عند المؤمنين»«و المؤتين العاف أيض] يبوت عفد التاس احتى بد 
الكافر؛ و الفرق بينهما أن الكافر العادل محبوتٌ لعدله لا لذاته و أن شئت قلت 
عدله محبوبٌ لاذاته و هذا بخلاف المؤمن العادل فأنّه محبوبٌ لإيمانه الذي نشأ 
منه عدله و صدقه فهو محبوب لذاته وإيمانه و لذلك قال حب المؤمن حت الله و 
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بغضه بغضه فمن أحبٍّ علياً لاد مثلاً لأنّه كان شجاعاً أو عالماً او عادلاً فهو فى 
الحقيقة الى شاع وان روا العدال لآ علا مرح سي الودر ا اللهدو ماهر 
صفاته و هكذا فى سائر الأئمّة. ش 

والحاضل أن المراة بالمودة فئ الآية هو لحت غلى أساس الولابة كها أن 
حب النْبِى ينفع إذا كان الحبّ لأجل النبُوة لا لغيرها من الصّفات و إذا كان كذلك 
فهذه الأحاديث التّى نقلناها عن العامّة و غيرها مما لم نذكرها حجّة عليهم يوم 
القيامة و لا سيّما ما ذكره صاحب الكشاف فى تفسيره لهذه االآية و قد نقلناه عنه 
بطوله و تفصيله وهو من فحول العلماء عندهم وكلامه حجّة لهم و نحن لا ننكر 
فضله و دقّنه و مهارته و لكن تقول له أنت رويت عن اللّبى يلكي أنه قال: 
حرمّت الجنّة على من ظلم أهل بيتي و آذاني في عترتي و معنى آذاني في 
عترتى أن من آذاهم آذاني؛ و على هذا الحديث فالجئّة حرام على من ظلم و آذى 
سان مسمعة التمسي ااتنجبة ان لعن قبن فترنه 
وإذا كانت الجنَّة عليه 0 5 أهل انار توومات. 

ثم نقول هل كانت فاطمة مظلومة بعد أبيهاء أم لا. فأن لم تكن مظلومة فلم 
أوصت أن تدفن ليلك و إن كانت مظلومة فمن ظلمها و غصب حمها وأذاها وإذا 
كان كذلك فمن أحبٌ أعداء ذوي القربى كيف يدعى المودّة فى القربى و 
الكلام طويل و ليس كتابنا هذا موضوعاً لهذه الأبحاث و على هذا فقطع الكلام 
أولى و من أراد الوقوف على هذا الموضوع و أمثاله فعليه بمراجعه شرحنا على 


يجده بحرا لا ساحل له أن كان من أهل الإنصاف و بعد اللتيا و اللّتى نرجع إلى 
تفسيتن الاانة: 

و تقول الح أنّ الاستثناء في قوله تعالى: إل آَلْمَوَدةَ فى آلْقَرْيِى مُنُصل و 
المعنى قل يا محمّد لهؤلاء المسلمين لا أسألكم أجراأ على تبليغ الرّسالة إل هذا و 


هو أن تؤدُوا أهل قرابتي» و المودّة لذوي القربى و أن لم تكن أجراً و جزاءً على 
عبد سال اولان لاخر و الجزاء الحقيقى على تبليغ الرّسالة من الله تعالى 
وأ شعت قلس الأجتر علق المرسا وهو اللي إلا أله اك وى تخراء فين داع 
المبعوث إليهم و قد يعبّر عنه بالشّكر على التّعمة فأنّ من لم يشكر المخلوق لم 
يشكر الخالق و حيث أنّ الشكر لسانئ و عملئ و قلبئ فهو من الشكر القلبى فهو 
داخل فى الأجر مجازاً لا حقيقةً و بعبارة أخرى قرابته قرابتهم فكانت صلتهم 
لازمة لهم فى المروّة أداء لحقّ الشُكر و هذا هو المراد من الآية إلا أن المسلمين 
عد زمرك لم :براعوا ذلك وو سيعام انين كلمو أن مهلي يشتير ١]‏ لهو 
ع و ؛ اللّه تعالى. 

مَنْ يَفْتَرِف حَسَنَةٌ نَرِد لَهُ فيها حُسْنًا إن آللّهَ غَفُودٌ شَكُودٌ 
ابو يي سي ا 
هو مأخوذ من قولهم رجل قرفة إذا كان محتالاً. و المعنى من يكتسب حسنة أيّة 
حسنةٍ كانت, نزد له. أي لفاعلها حسناً أي نضاعفها. 

و نقل القرطبى فى تفسيره لهذه الآية عن إبن عبّاس أنه قال الحسنة فى المقام 
المودّة لأل محمد وَلاكَل و قوله: نَِدْ لَهُ فيها حُسْنًاء أي نضاعف له الحسنة 
تقر فد 1١‏ الله فو الرد لوب كر د التحتاك 

أقول ما ذكره لا بأس به و أي حسنةٍ من مودّة أل محمّدٍ و سياق الكلام أيضا 
يؤيّد ما ذكره إبن عبّاس لأنّْ الله تعالى ذكر الحسنة بعد المودّة فى القربى فكأنّه 
قر اليو بلس ورهويو اتنميير الكلام ب لحن فعداد فهرو الله أعلد. 

ل 
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3 يعولون انض على ١‏ 
لي على تيد د بع لل الي 
بُح ألْحَقَ ِكَلِمَاتةِ إَُِّ عَليمٌ يذات آَلصّدٌ لصّد 

9 3 هد الذي يَف ألتزية حَنْ باو 
يَعْقُوا عَنِ آَلسَيئَاتٍ و يَعْلّمُ ما تَفعَلُونَ ') 
يَسْتَجِيبُ آلَّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصّالطات 
ديذضم من نكل و الكاواون لور عندات 
شَدِيدٌ (29) 3 لو بَسَط الله ألرّرْقَ لعباده لَبَعَوَا 
فى لاض كن نل يتذر نا عناء نه 
بعباده خَبِيرُ يَصيرٌ 20 و هُوَ ألَّذى يمُتَرَلَ 
آلْمَيتَ مث ب يعو ما قتطوا واينش تمه وده 
آأثولة اكد (20) و من أياته خَلقّ 
الكنوات اس ل واو ا 
سي وا اا 
وساي ل اع يي 


لْأَْضٍ وما لَكُمْ من دون الل من ولي و ل 
تصيرٍ 2200 و مِنْ أياتِه آلْجَوارٍ فِى الْبَحْرٍ 
كَالاعلام 0" إن يَشَأَ يُسْكن آلريح فَيَظْلَلْنَ 
رَوأكِدَ عَلَى ظَهْرِةِ إن في ذَلِكَ لَأيَاتِ لِكُلٍ 


كار كروي 1 يُوبقهُنَ بها كَسَيُوا و 
يَعْفَ عَنْ كثير 202 7 يَعْلم الذية تجادلون 


000 


وا 


ع 


> اللغة 
أذرى الاعراء الكتف و الطتو وى ارك :وقد لمعمل في 3[ واد قيفر 


في أيْاتنا ما لَهُمْ مِنْ مَحيص 20 قَمآ أو تيدم 
او اا وا عند لل 


كود 5 ا ايه يَجْتَنئُونَ كبآء لاثم 
و الترامكن و إذاغا خوترا شه يري 5 
وَآَلَّذِينَ آ تحاترا لزني واثاشا انشلرةر 
أَمْردْهٌ شُورى بَتتهُم و مِثًا رَرَقَاهُم يُنِْقُو 

«» و أنّذين إذآ أَصاتهمْ البَنئ مخ 
يَنْتَصرون : 9 و جَرْاوًا سَيْمَ ا 7 ضيه تلن 
فَمَنْ عَفَا َ أصلّح َأ على لله إِنَهُ لا 
يحب ألظالمينَ 20و لَمَن أَنْمَصَرَ ب بَعْدَ ظُلْمِه 
َأُوتِكَ ما عَلَيهمْ مِنْ سبيلٍ 20 إِنّما آتبيل 
عَلَى آَلّذِينَ خرن السارن وا يدون فى 
لض بِغَيْرِ آَلْحَقَ أولتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألية 
ان صو فل 1 الإفاتيخ شار 
آلأَمُورٍ 20) مَنْ يُضَللٍ أَللّهُ قَما لَهُ مِنْ 2 
مِنْ بَعد بعْدِهِ وَ تَرَى آلظَالِمِينَ لَب رَأَوًا لْعَذابَ 
يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ 69) 


2 
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القرأن» و قيل الافتراء البهتان و التهمة. 


ذكها السيط المعة 
لَعْؤْ1 البغى طلب تجاوز الاقتصاد يقال بغيت الشّئ إذا طلبت أكثر ما يجب و 


نطو القنوط اليأس. 

الت الانتشار و الذابة يقال لكل ما يذّب في الأرض 

ألجَوار: ب الت الم جتعع مجازد ةو المراذيها الى الجا ريل الجر 

الأغلام: واحدهاء علم قيل الإعلام القصور, و قيل البال. و قال الخليل كل 
شئ مرتفع عند العرب فهو علم. 

روا كذ: واحدها راكد يقال ركد الماء ركوداً إذا سكن و كذلك الرّنح والسّفينة 
و قيل كل ثابتٍ فى مكان فهو راكد. 

ربش لوو نياكم رارك مك 
الو ا ا ا ا ام 
يقال فى إبراره عمّا هو متصظلٌ به و المراد به فى المقام الملجأ اى مالهم من ملجأ 
يلتّجئون به و الباقى واضح. 


> الإعراب 

يَجْتَم هو جواب للشرط وتمحُوا مرفوع مستأنف و ليس من الجواب لذن 
أكنو شمو نه إذا يشا العامل في إذا جَمْعهم لا قدير وَ مآ أضابكم ماء 
شرطيّة في موضع رفع بالإبنداء َم كَََتْ جوابه لبوا مبتدأيفى الْبٍَْ حال 
منه و العامل فيه الإستقرار و كال آ حلام حال ثانية أو هو حال من امير في 
الجوار سُسْكن جواب الشّرط فِيَظَلْنَ معطوف ع العواب و فل ادن 1 
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يجوز فيه النُصب على تقدير و» أن يعلم؛ لأنّه صرفه عن الجواب و عطفه على 
المعنى. و يجوز فيه الكسر على أنه مجزوم حرّك لالتقاء الاكنين» و يجوز فيه 
الرّفع على الإستئناف ما ليم : ب تحص الجيلة الف حا ميل نووني 
عملت و أَلَذْبنَ إيَجْيَِيُونَ معطوف على قوله تعالى للَّذِينَ أمَنُوا و يجوز أن 
ل ع ا أعني, أو رفع على تقدير. هم. هُمْ مَعْفْوُونَ 
مبتدأ و خبر و الجملة جواب إذا وَ لْمَ صر من, شرطيّة و. صبر. في موضع جزم 
هاي الخراب أن 5 للشو قذ )وطن يفاعي اناك :ود الها قا سيفيد وف اف ان الكل ماه 


> التغسير 


| م يقُوُوَ آفترى عَلَى آَللّهِ ذافن يشا لله يَخيم | عَلَى قَلْبِكَ و 
يَمْحٌ الله الباطل و بُحَق الْحَوَ بكَلِماتة إِنَهُ عَلِيمُ بذاتٍ أَلصُّدُورِ 
يكن المشرين المسووصلة د القدير ابر لواف دري عل الكل 
قال صاحب الكشافء أم. منقطعة و معنى الهمّزة فيه التُوبِيخَ كأنّه قيل أيتما 
لكون أن ينسبوا مثله على الإكتراء ثم إلى الإفتراء على اللّه الّذي هو أعظم الفرى و 
أفحشها. 

و قال بعضهم أم» للإضراب بمعنى. بل و المعنى بل يقولون هؤلاء الكقّار 
يامحمّد إفتريت على اللّه كذباً فى إدّعائك رسالةً على الله وهذا هوالحيٍّ الحقيق 
بالإتباع و إن كان للوجهين الألين أيضاً وجة وجية كما لا يخفى. 

فَإِنْ يَشَإ أللّهُ يَحَْ يَخْتِمْ عَلى قَلِْكَ إختلفوا في معناه فقال قنادة معناه على 
قلبك فينسيك القرأن فأخبرهم الله أنه لو إفترى عليه لفعل بمحمَد وَلِيكية ما 
اخبرهم به فى هذه الاية. 

و قال مجاهد و مقاتل معناهء إن يشأ الله يربط على قلبك بالصَّبر على أذاهم 


0 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 9 المجلد الخامس عشر 


حتّى لا يدخل قلبك مشقّة من قولهم, و قيل المعنى» إن يشأ يزلٌ تمييزك معناه لو 
حدّئت نفسك بأن تفتري على اللّه كذبا لطبعت على قلبك و أذهبت الوحى الذي 
نفك لأ ادا الباظل رو اح الح ْ 

والسساحيب: كد وياء ان ونا للد داك من المعو على قلوبية 
حتّى تفتري عليه الكذب فأنّه لا يجتري على إفتراء الكذب على اللّه إل من كان 
في مثل حالهم إنتهى. 

و قال البيضاوى فان يش آللّه يَحْتَم "على قَلْبكَ إستبعاد للإفتراء عن 
له لاقتعا وطن انز نجنا عد ل عايه ين كا درن على لبد ااا انان 
من كان ذا بصيرة و معرفةٍ فلاو كأنّه يقال إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك 
لتجتريُ بالإفتراء عليه إلى آخر ما قال من نقل الاقوال و قد ذكرناهاء فهذه هي 
كلمات القوم فى تفسير الآبة و عليك بالتّأمل فيها. ظ ش 

وعندي أنّ أحسن الأقوال المذكورة هو قول البيضاوي و إن كان قوله هذا 
مأخوذاً من قول صاحب الكشاف كما هو دأبه فى تفسيره و لذلك يقال أنه 
خلاصة الكشّافء و الذي يخطر ببالى فى ددا هر اذ اللسفالن د على 
كنار القائلين خالا رازو توفي لاك انهم أنكروا للق ووو الهم عتم للد 
إدَعوا أنّ النَبي إفترى على اللّه و قال هذا كلام الله فقال تعالى مخاطباً لنبيّه فَإن 
ا ل 

قال اللّه تعالى: حَتَمَ آللّهُ على قُنُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلىَ أُيْصارِهِمْ غِشَاوَة 
وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيوا '". 

وذلك لأنّ القلوب بيد الله و تحت قدرته لأنّه مقلب القلوب و الأبصارء و قد 
ذكرنا عند الكلام فى تفسير الآية هناك أن المراد بالختم على قلوب الكفار ليس 


١-البقرة‏ ع /ا 


الخلق على ذلك لأنّه مستلزم للجبر بل المراد أنّهم سوّدوا قلوبهم بسبب المعاصي 
ولم يقبلوا الحىّ فوكلهم اللّه إلى أنفسهم فصاروا عبيد الشيطان و أطاعوه و حيث 
ا ل ا 

فقوله تعالى: فَإنْ يش لله د يَخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ كلمة أن» شرطيّة, و يختم؛ 
جواب الشرط والمعتى إن قاء'الله و أراد لفعل. لأنّه يفعل ما يشاء و يحكم ما 
يريد و هو على كلّ شئ قدير لكنّه لم يفعل ذلك بل نوّر قلبك بالوحي و هو أدل 
دليل على أنّ الله إصطفاك و إختارك من الخلق للنّبوة و الرّسالة و من كان كذلك 
كيف يفتري على الله و حيث أنّ هؤلاء الكفار لم يفرقوا بينهم و بينك فقالوا ما 
قالوا من الافتراء. 

كا قر له ال مح آللّهُ آلباطل وَ يُحِقّ آلْحَقَّ ِكَلِماتة إنّهُ عَليهُ 
قات ا لوو ققد ا ان الل نقطة لحري يوه الله عاق الله عن ا 
الإفتراء على الخلق و ذلك لأنّ 00 ا مرتحن إضاان 1 98 دينهم 
عدم الا رود نون اي 

و إلى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله: إِنَا شَحْنُ شَزَّنْنَا أَلزّكْرَ وَ إِنَا لَهُ 
تحافِظون/ ١!‏ و لذلك قال يمحو اللّه الباطل و يحقّ الح بكلماته الآية و حيث أنه 
تعالى أثبته و أيدّه فهو ليس من الإفتراء بل هو حقٌ حقيقٌ بالإتّباع فما قاله الكقّار 
كذبٌ محض و هو المطلوب هذا ما إستفدناه من الآية و اللّه تعالى أعلم بما قال. 


وَهُوَ آلّذي يفل آلتّْيَة عَنْ عباده وَ يَعْقُوا عَنِ آلسّينْاتٍ وَيَعْلَم نا 
00 


االكتوركة 
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أصل التّوب رجوع الشّئ إلى حالته الأولى التّى كان عليها أو إلى الحالة المقدّرة 
المقصودة بالفكرة و هى الحالة المشار إليها 100 الفكرة أخر العمل يقال 
تاب يتوب توبا إذا رجع. 

قال بعض المحققين من علماء الأخلاق التّوبة هي الرّجوع عن الذنب القولي 
و الفعلي و الفكري و بعبارة أخرى هي تنزيه القلب عن الذنب و الرّجوع من البعد 
إلى القرب و بعبارةٍ أخرى ترك المعاصى في الحال و العزم على تركها في 
الإستقبال و تدارك ما سبق من التقصير و توضيح حقيقة التّوبة أنه إذا علم العبد أن 
ما صدر عنه من الذنوب حائلة بينه و بين محابّه ثار من هذا العلم تألم القلب 
معن 'ثزانك المحيوت :و عنا يعدا تاغل نا صو عدون الد تو دسو اكات 
افغالاً او نتروكا للطاعانعيى يعض «المةيسيفه فعله ]و تركه لميحوانة دهان اذا 
غلب هذا النّدم على القلب إنبعثت منه حالة أخرى تسمّى إرادةً و قصداً إلى فعل له 
كلق واتعان درك لذ فى الى كان ساوقا لمرو رااان يقوس عن ارك لني 
المفوّت لمحبوبه إلى أخر عمره و بالماضى بتلافيه ما فات بالجبر و القضاء فالعلم 
بكون الذنوب سموماً مهلكة هو الأوّل ومطلع البواقى إذ هو الذي يثمر نار النّدم 
على القلب بسبب النب الذي صدرمنه؛ فالعلم و النّدمِ و القصد المتعلّق بالتّرك 
فى الحال و الإستقبال و الثّلافي للماضي ثلاثة معان في الحصول و يطلق إسم 
التَوبة على مجموعها و ربّما أطلقت التّوبة على مجرد النّدم. 

والى هذا المعنى أشار الى يبك بقوله: النَّدم قوبة إذا عرفت معنى التُوبة 
فإغلم أن الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عاد و قذائنث أن تقديم المسيد اليه 
فيد الحصر و هذا مما لا يحتاج إلى دليلٍ من العقل و التقل لأنّ المفروض أن العبد 
لع رو عام لسر اكات امن غيره و هذا معنى قوله: و هو 
آلّذى يَقْبَل آلتّوْبَة بَةَ عَنْ عِبَادِه ثمَ أنّ التَوبة من الذنوب واجبة إجماعاً و عقلاً 


أمَا الإجماع فلا ريب فى إنعقاده من جميع علماء الإسلام ولم يخالف فيه أحد. 

أمَا العقل فلأنٌ من علم معنى الوجوب و معنى التوبة فلا يشك فى ثبوته لها. و 
بيان ذلك. أنّ معنئ الواجب وحقيقته هو ما يَتوقف عليه الوصول إل سعادة الأبد 
و اللسيحاة ةعاذا السّرمد ولولا تعلّق السَعادة و الشّقاوة بفعل الشَّئْ و 
تركه لم يكن معنى لوجوبه فالواجب وسيلة و ذريعة الى سعادة الأبد ولا ريب في 
أنه لا سعادة فى دار البقاء إلا فى لقاء الله و الأنس به فكلّ من كان محجوباً عن 
اللكامو وهال روما عن سنت عد ة الحم او ندال فهو ار الا يا لذ اميق 5 
كاز قرافو قار عجهام ون المعكوم انالا ميف عن :لقاء الله إلا | نان ليوات 
التّفسانية و الأنس بهذا العالم الفانى و الأكباب على حبّ مالا بدٌ من مفارقته قطعاً 
ويترضو ةلك ورلا بوي ها ةمد رمح نان لله الأ فطع لقنب ميق وترفي ينا 
العالم و الإقبال بالكلية على اللّه طلباً للأنس به بدوام الذكر و المحبّة له بدوام الفكر 
فى عظمته و جلاله و جماله على قدرة طاقته ريب أنّ الإنصراف عن طريق البعد 
الذي هو الشقاوة واجب الوصول الى القرب الذي هو السّعادة ولا يتم ذلك إلا 
بالتُوبة التى عبارة عن العلم و النّدم و العزم ولا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب عقلاً 
فالتوبة واجبة قطعا المطلوب. 

قال بعض المحققين كيف لا تكون التوبة من المعاصى واجبة مع أنّ العلم 
بضرر المعاصي و كونها مهلكة من أجزاء الإيمان و وجوب الإيمان مما لا ريب 
فيه و العالم بهذا العلم إذا لم يعمل به فلا يكون له هذا الجزء من الإيمان فالعلم 
بضرر الذنوب يكون باعثاً على تركها فمن لم يتركها فهو فاقد هذا الجزء من 
الإيمان و هو المراد بقول التّبى كلك: لا يزنى الرّانى حين يزنى و هو 
مؤهزاووها أرافديه نتى الأبمان الهو وعحداضته وعفاته ر كيدو رسيله دان ذلك 
لا ينافي الزّنا و المعاصي و أنّما أراد به نفي الإيمان باللّه لكون الرّنا مبعّداً عن اللَّهِ و 
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موجباً لسخطه و ليس الإيمان باباً واحداً بل هو كما ورد نيّف و سبعون باباً أعلاها 
القهاةقاندى أدناهنا إساطة الأذى هن الارق :و جيغاله :كول تالقتافل لني الانسيان 
موجوداً واحداً بل هو نيّف و سبعون موجوداً أعلاها الرُوح و القلب و أدناها 
إحاطة الاذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأظافر فى البشرة 
من الخبث حتَّى يتميّز عن البهائم المرسلة المتلوثة بأرواثها المستكرهة الصّور 
بطول مخالبها و أظفارها فالإيمان كالإنسان و فقد الشّهادتين كفقد الرُوح الذي 
يوجب البطلان ببالكليّة و الذي ليس له إلا شهادة 
اتُوحيد و الرّسالة و يترك سائر أجزاءه من الإيمان فهو كإنسانٍ مقطوع الأطراف 
مفقود العينين فاقد لجميع أجزاءه الظاهرة و الباطنة إلآّأصل الرّوح الى آخر ما قاله 
وحمّقه و يظهر مما ذكره و حقّقه أنّ التَوبة واجبة على الفور ولا يجوز فيها 
اراي فأنّ في التأخير آفات؛ فيجب على كلّ مسلم أن يتوب عن ذنوبه فوراً و 
لذلك قال لقمان لأبنه و هو يعظه يا بنئ لا تؤّخرالتُوبة فأنَ الموت يأتي بغتةٌ ومن 
رك ادر ا ل و ار ور مر د دي ْ 

أحدهما: تراكم الظلّمة على قلبه من المعاصى حتّى يصير ديناً و طبعاً فلا يقبل 
المينخو. 

الثّانى: أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد المهلة بالإشتغال بالمحو و 
لذلك ورد أنّ أكثر صياح أهل النار من النّسويف فما هلك من هلك إلآ به ثم أنّ 
التَوبة تجب على العموم لقوله تعالى: و شُويُوَا إِنَى آللّهِ جَميعَا '' و الدّليل عليه من 
العقل أنّ كلّ فردٍ من أفراد النّاس إذا بلغ سنّ التتكليف و التّمييز قام القتال و النّزاع 
فى مجلكة يدنذربين الشيوائق الل على ععفوه الشتاطية ورينيق العتقول: حيرات 
الملائكة و إذا قام القتال بينهما بكو الل و الشرع أن يغلت تود الله على 
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"١ - رونلا-١‎ 


خنوة الشيطاق يكبي الشهواكو وذ القن فلن سيل القهرو العلية على الصقاث 
المخمودة و العباد اك .ولا تعس لكوت التوية على كل مكلف غافل الاهذا: 
و أمّا الذليل التقلى على وجوبها فلا نحتاج الى ذكره بعد نصوص القرآن و مع 
ذلك نشير الى شطر من النُصوص تكميلاً للبحث فمن الأيات. 
قال الله تعالى: إن آلثة يُحِتُ آَلشَوَابِينَ و يحِبٌٍ آلْمُتطهَرينة! "2 
قال الله تعالى: و مَنْ لَمْ يَحّتِ فَأُولَيَكَ هُمُ آلظَالِمُون1 ". 
قال اللّه تعالى: فَمَنْ ثاب مِنْ بَعْدٍ ظلْمِه و أضلح فَإِنَّ آللّة يَثُوبُ عَلَيْه "'. 
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ تاب وَ عَمِلَ صالِحًا فَإِنَّهُ يَثُوبُ إِلَى آله مَتابًا '". 
قال اللّه تعالى: فَتُويُوَا إلى بَارِئِكُمْ فَاقْتْلُوَا أَنْفُسَكُة91. 
و الأيات كثيرة جدّاً و كفى فى مدح التّوبة و وجوبها أن الله تعالى خض في 
كتابه سورة بها. 
و أمًا الأخبار فهي أيضاً كثيرة و لنشر الى شطر منها. 
قال رسول اللَّهمَلفْكَي: الدّائب حبيب اللّه و التائب من الذَّنب كمن 
لا ذنب له إنتهى. 
قال الباقر اجة: أنّ اللّه تعالى أشن فرحاً بتوبة عبده من رجلٍ 
أضلّ راحلته و زاده في ليلة ظلماء فوفجدها فاللّه تعالى شد 
فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرّجل براحلته حين وجدها إنتهى. 
و قال ماجةٍ: التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له و المقيم على الذّنب و 
هو مستغفرٌ منه كالمستهزء إنتهى. 
قال الصّادق ِةِ: أن الله يحبٌ من عباده المفتّن التّواب يعنى كثير 
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الذنب كثير الثوبة إنتهى. 

و قال غلْاٌ: إذا تاب العبد توبةً نصوحاً أحمّه اللّه فستر عليه فقلت 
فكيف يستر عليه قال تاجَدٌ ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه و 
يوحي الى جوارحه و الى بقاع الأرض أن أكتمي عليه ذنوبه فيلقى 
الله عرّ وجل حين يلقاه و ليس شئ يشهد عليه بشئ من الذّنوب 
إنتهى. 

و قال الكّادق كة: أن الله عنّ وجلّ أعطى الثائبين ثلاث خصال 
لو أعطي خصلة منها جميع أهل السموات و الأرض لنجوا بها 
قوله عنّ وجل: إِنَّ آللّة يُحِبُ آلتَّوَابِينَا '2. 
قال الله تعالى: أنّذِينَ يَحْمِنُونَ لْعَوْشٌ و مَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبَهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ به و يَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ أمَُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَسيْءٍ 
رَحْمَةَ وَ عِلْمَا فَاغْفِرْ لِنّدينَ نَابُوا الى قوله: هُوَ آَلْقَوْزُ آَلْعَظيمُ ''. 
قال الله تعالى: و آَلّدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ آللّه إِلهًا آخَرَ وَ لا يَقْتُونَ آلّفْسَ 
أنّتى حَرَّمَ آَللَّهُ إلا بِالْحَقّ و لا يَرْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنامًا. 
يُضاعَف لَهُ آلْعذابُ يَوْمَ آلْقِيمة و يَخْلْدْ فيه مُهَانً إِلا مَنْ تاب و أمَنَ و 
عَمِلَ عَمَلّا ضالِحًا فَأُوليّكَ يُبَبَلُ آللَّهُ سَيَنَاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كان أللَّهُ 
غَقُورًا رَحيمًا '" إنتهئ. 

وقال أبؤ الحسن 321: حت الغباد الى اللّة المثينون التَّوَابوَن 
إنتهى. 

قال الباقر مانا الكة: لمحمّد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب عنها 
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مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التّوبة و المغفرة أما و 
الله أنّهها ليست إلا لأهل الإيمان فقال له نكاد فأن عاد بعد التّوبة و 
الإستغفار من الدّنوب و عاد في التّوبة قال غ3 يا محمّد بن مسلم 
أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر منه و يتوب ثم لا 
اللّه توبته» قال فأنّه فعل ذلك مراراً يذنب ثمّ يتوب و يستغفر 
فقال مي كلمًا عاد المؤمن بالإستففار و التّوبة عاد اللّه عليه 
بالمغفرة و أنّ الله غفورٌ رحيم يقبل التّوبة و يعفوا عن السَيئات 
فأيّاك أن تقنط المؤمن من رحمة اللّه. و قال عَليِادٌ إذا بلغت النّفس 
هذه و أهوى بيده الى حلقه لم تكن للعالم توبة و كانت للجاهل 
قوكة بق قال د ا آدم صلَى الله عليه قال يا ربَّ سلّطت علي 
الشّيطان و أجريته منّى مجرى الدَّم فأجعل لى شيئاً فقال تعالى يا 
احم حعاكت لك أن من هه من ندر تت سين لم كفن عليه فان 
عملها كتبت عليه سيّئة و من همَّ بحسنة فأن لم يعملها كتبت له 
حسنة فأن.عملها كقنت له:عشراء قال يا رت:زادذنى. 
قا جغلت لك أنافن عمل متهم ستيكة كد إستغفر عفرت له قاليا 
رت زنكو قال جعلك لهم الوبةا و نسطت لتم الو يعت قبا 
النفس هذه قال يا ربّ حسبي إنتهى. 
والأحاديت قن البات كر شيا د كبا ا لاولى الدوا 2 
و بما ذكرناه في معنى التُوبة علمت أنّ اللّه تعالى هو الذي يقبل القوبة و لازم 
اللكيهر العو عن اتناك رحدو الاوعاو ا على كرله الى و ب َغفوا عن 
آَلسَّيْئَْاتِ إلا هذا و أمًا قوله فى آخر الآية وتيقل ما تتقلون إقنارة الى ا 
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الاستجابة و الاجابة بمعنى رحد قال الشاعر: 
وداع دعا يا من يجيب الى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيبٌ 

لما غير الله اتعالى اله هيل التورة ين بضاده ويعفو عق النكابة بعد التويةبو 
أنه يعلم ما يفعلونه من طاعة أو معصية و أنّه يجازيهم بحسنها ذكر فى هذه الآية 
أنه يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصّالحات. أي يجيبهم إذا دعوه ثم أفاد أنّه من 
فضله و فيه إشارة الى أنّ قبول التّوبة و إجابة الذعوات من العباد لا يجب عليه 
عقلاً و أنّما هو من فضله و رحمته التى وسعت كل شئ لأنّه تعالى دائم الفضل 
على البريّة باسط اليدين بالعطيّة و خصّ الإجابة بالمؤمنين الذين عملوا 
الصّالحات لأنّ غير المؤمن لا يدعوه و إذا دعاه لم يستجب له لأنّ شرط الإجابة 
الإيمان و الإيمان لا يحصل إلآ بالعمل الصَّالح. 

وكال بعصن المفشرين في قوله: من فَضَلِهِ معناه و يزيدهم من فضله زيادة 
على ما يستحقونه من الثواب. و قيل معناه يستجيب دعاء المؤمن يستجيب دعاء 
الكافر لأنّه ثواب و لا ثواب للكافر و لذلك قال و لهم عذابٌ شديد. 

و عن معاذ بن جبل أنّ الله يجيب الذين أمنوا و عملوا الصّالحات في دعاء 
بعضهم لبعضٍ. و قال بعضهم. قوله تعالى: وّ يَزِيدُهُم مِنْ فَضلِه يدل على أن 
الرّيادة من فضله لا أصل الثّواب فأنّه على الاستحقاق. و كيف كان فالأمر سهل و 
المعنى واضح. 


وَلَوْ بَسَط آَللَّهُ آَلدَرْقَ لعباده لَبَعَدْا فى آلأزض و لكِن يُنَزْل ِقَدَرِ 
ير 7 7 


أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنه لو بسط الرّزق لعباده أي لو وسّع عليهم 
أرزاقهم و سوّى بينهم في سعة الرّزق لبغوا في الأرض أي لبطروا التّعمة و تنافسوا 
و تغالبوا وكان ذلك يؤدي إلى وقوع الفساد بينهم و القتل و تغلب بعضهم على 
بعض و إستعانه بعضهم ببعض ببذل الأموال قاله بعض المفسّرين و لا مشاحة فيه 
وذكر بعضهم أنّ الآية نزلت فى قوم من أهل الصفّة تمنوا سعة الرّزق. 

واقال تناب نين الأرك قينا تزلت»«نظرنا إلى أموال سنن لضن و فرزيظة او 

أقول ما ذكروه فى شأن نزول الآية لا بأس به إلا أنّ الآية بصدد بيان حكم عام 
فى جميع النانيز أذاسبنط الزؤق أعنى به اكثرة المطال: بوتعب :البق خالا ألا ترق 
أن قارون كان من أقرباء موسى و قارياً للّوراة فلمًا كثر ماله فعل ما فعل و ذلك 
لأنّ الغغنى مبطرة. 

وإلى هذا المعنى أشار الى يبيد على ما روي عنه: أنّ أخوف ما أخاف 
على أفقى :زهرة التقياءى كتزتها و وذ امكا لا نعل شع قن انير 
مشهورة. 

و من المعلوم أنّ الحكم ناظرٌ إلى الأغلب و الأكثر و لا يضرّه خروج بعض 
الأغنياء عنه إذ ما من عامٌ إلّو قد خصّ ألا ترى أنّ سليمان بن داود سخَر اللّه له 
ملك الجنّ و الإنس و أعطاه ما أعطاه من المال و المقام و الملك و مع ذلك كان 
من أعبد النّاس و أزهدهم و أتقاهم و نظائره كثيرة إلا أن أكثر الأغنياء و السلاطين 
على خلاف ذلك. 

و فى قوله: وّ لَكِنْ ل بقَدَر ما يَشَاءٌ إن بعباده خبيرٌ بَصيرٌ إشارة 
إلى أنّ الأرزاق مقدّرة على طبق المصلحة البّى لا يعلمها إلا اللّه فأنّ الخالق أعرف 
بحال مخلقوه منه نفسه. 1 
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552 الله 


و لذلك قال رسول اللَهوَبنكي: أن الدّينار و الدّرهم أهلكا من كان 
قبلكم و هما مهلكاكم إنتهى. 

و عن الباقر عليه السّلام قال: رسول الله وَببكظ: قال الله عّ وجل 
أنّ من عبادي المؤمنين عباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى و 
السّعة و الصّحة في البدن فأبلوهم بالغنى و السّعة و صحّة البدن 
فصاع طليوم أن ديتوو و أن من عبادي السؤمتين مادا ل 
يصلح أمر دينهم إلا بالفاقة و المسكنة و السّقم فى أبدانهم 
ذأ رقع القافةى السكتارى شك سام غنوه ام د تيميو آنا 
أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين إنتهى!'". 


و محصّل الكلام في الآية أن العبد ينبغي أن يكون راضياً بقضاء اللّه و قدره في 
جميع شئونه و أن ما أعطاه اللّه من النّعم قلّ أو كثر كان موافقاً للمصلحة التّى فيها 
خير الدّنِيا و الأخرة و أنّ المعطى و هو اللّه تعالى لا يكون فقي رأًبخيلاً و لا ظالماً و 
هو بعباده رؤوف رحيمٌ بل هو أرحم الرّاحمين و على هذا فطوبى لمن ذكر المعاد 
و عمل للحساب و قنع بالكفاف و الحمد للّه على كلّ حالٍ. 


ودحو الذق يُتَرّل أَلْعَيْتَ مِنْ :تكن عا قطو او ين وحفتة كه 
ولي آلْحَميدُ 


اقوط بضم القاف و الثون الياسن والحرمان و الغيث ١خ‏ بفتح الغين المطر أخخيو 


الله تعالى فى هذه الآية عن قدرته و أنّ النْعم و البركات تنزل بأذنه و هذا مما لا 
ف نبا ومين الات فأن البركات السماواثة خارحة عن قذرة البشرىهنها 
المطر الذي يحى الأرض بعد موتها و من يقدر على إنزال المطر من السّماء غير 
الله تعالى و أنّما قال بعد ما قنطوا مع أنّ نزول المطر بأذن اللّه و إرادته تعالى و لا 
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و ري اب ري رس ساي ل 
شكر الشاكر و تعظيمه و المعرفة بمواقع إحسانه الشدائد النّى تمّر بالإنسان و يأتي 
الفرج بعدها فأنّ نزول الرّحمة من اللّه تعالى بعد اليأس عنها لذ و أحلى و أوقع 
فى القلب منه قبل اليأس و السرّ فيه أنّ العبد يعلم علماً قطعيّاً أنّه لا ملجأ له إلا الله 
نقد وؤ على دن الك باقن نقلي رقاها هعورو اتدل لا يضال :الى انيه 
إل بعد اليأس عن جميع ما سوى اللّه و الإلتفات و التُّوجه بجميع شراشر وجوده 
ا و ا 
قنطوا عن غيره. 

وفى قوله: وَّ يَنْشرٌ رَحْمَنَهُ وَ هو ألْوَلِىٌ الْحَمِيدٌ إشارة إلى أن رحمته 
وسعت كل شئ و لا إختصاص لها بقوم دون قوم فأنّ نشر الرّحمة بسطها وسعتها 
يخيف يستقيد 16 مغاوه وناو الك [اللقوالى شعزق الخاق بنط خوةة د 
ال الا مسن حرا ع تمن يدام 
يضاعفها لمن يشاء كل ذلك على مقتضى الحكمة و حسن التَّدبير الذي ليس شئْ 
أحسن منه و هو الولّى الحميد, أي هو الأولى بكم و بتدبير أموركم المحمود على 
جميع أفعاله لكونها منافعاً وإحساناً فتبارك اللّه أحسن الخالقين. 


لما ذكر الله تعالى فى الآية السّابقة أنّه هو الذي ينرّل الغيث من بعد ما قنطواء 
ذكر فى هذه الآية أن خلق السّموات و الأرض وما بينهما من الموجودات أيضاً 
من علائم توحيده و حججه الذالة على ربوبيّته و ذلك لأنّه لا يقدر على خلق 
الشموات ق الأرضن و ماافيهمًا إل الله تعالى الجا هما من عيجائب الشعلقة ينا نه 
يخفى و قوله: وّ ما بَثَّ فيهما مِنْ د آبَّةِ أصل البتٌ التّفريق وإثارة الشّئ كبتٌ 
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الرّيح التراب, و بث النفس ما إنطوت عليه من الغمّ و السّر يقال بثته فإنبتٌ. 
فقوله عرّوجل إشارة إلى إيجاده تعالى ما لم يكن موجوداً و إظهاره إِيّاه و 
الذابة تطلق على كل ما يدبٌ على الأرض و حاصل الكلام أنّ خالق السَّموات و 
الأرض :وها فتيها ف المتوبهووا يهو الله تقالر.. 
وأمَا قوله: وّ هُوَ عَلَى جَمْعهِمْ إذا يَشْآءُ قَدِيرٌ قبل فى معناه أنه تعالى 
ا 00 الموقف 5 فاك لأنّ الجمع 
أسهل من الخلق فمن لا يقدر على الجمع كيف يقدر على الخلق و هو ظاهر. 


وذ أطافكاامن قضيحة قينا كقوف | ركز يدلو | عَنْ كثير 
إختلفوا فى معنى المراد بهذه الآية فقال بعضهم أن المراد بالمصيبة فى الآية 
الخدوة على المعاضى مثل حد شرت الخمر بو ححذ الرّناء ى ند السوقةبى أمتالها 
قالهالحسة: ْ 
و قال الصحاك أنّها نسيان القرأن بعد حفظه و أيّ مصيبة أعظم من نسيان 
القرأن. 
و قيلء ماء بمعنى الذي و المعنى الذي أصابكم فيما مضى بماكسبت أيديكم. 
و نقل القرطبي في تفسيره عن علي بن أبي طالب به أنه قال: ألا 
أخبركم بأفضل أَيةٍ في كتاب الله حدّثنا بها الثبي مَك وَ مآ 
أْصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةِ قال يبور ياعلّي ما أصابكم من مرضٍ أو 
عقوبة أو بلاءٍ فى الدّنيا فبما كسبت أيديكم, و اللّه أكرم من أن 
يثنى عليكم العقوبة في الأخرة وما عفا عنه في الدّنيا فاللّه أحلم 
فق أن يغاقن :جه يعت عفوة 
و قد ذكر القرطبى فى تفسيره لهذه الآبة وجوهاً كثيرة و الحقّ أن هذه الوجوه 
كلّها عاطلة باطلة لا يعتمد عليها فالإشكال و هو أن تكون المصائب معلولة 


ا ا ل لل الل ل ل لس 
للاعمال المكتسبة باق على حاله؛ فما نقلوه عن الحسن من أنْ ذلك خاصٌ في 
الحدود النّى تستحقّ على وجه العقوبة كلامٌ لا طائل تحته و ذلك لأنّ الآية 
عليه. 

الام 00 
عرف العقلاء أن نسيان القرأن من المصائب. 

و أما ما نسبه القرطبي إلى علي ع من أن الي قال له يا علي ما أصابكم من 
مرضٍ أو عقوبةٍ أو بلاء في الذَّنياً فبما كسبت أيديكم. فهو لا يشبه كلام رسول 
لل مكل الس ا 0 هذا الإحتمال| اذعانه أن الندية 
من لاذنب له لعصمته كالأياء و الأوصياء عليه للم من أدم الضفي إلى خات 
و طهارتهم. 

أليس أدم مايا جد إبتلى بمصيبة ولده هابيل بعد قتل قابيل إيّاه مع أنّ أدم عليه 
السّلام لم يصدرمنه ذنبٌ أصلا وهكذانو ات ار 0 
محمّد صلى الله عليهم أجمعين ثم تصل النُوبة إلى أوصيائهم في نزول المصائب 
ميرو انع رن اقلت فيبانول علي بصاو/757 وارضاءوية لمان 

الحا عي ىس صلَالمْعَلتَه - ا 5 5 ع 

0 قال: ما أوذي نبَّىّ مثل ما أوذيت. 

قال أميرالمؤمنين يه فَصَبَرتُ وفِى الْعَيْنِ قَذَىّ وَفِى الْحَلْقٍ شَحَيَ('' إلى 

أخر... 


١-الخطبة‏ ؟ 
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مع أن الى كان معصوماً من الذنب إل ذنب الرّسالة و التّبوة وهداية الخلق إلى 
طريق الصّوابٍ و هكذا أوصيائه. و أشدٌ المصائب وأوجعها ما نزل بالحسين عليه 
السّلام فى أرض كربلاء و أشدٌ منها ما نزل بأولاده و عياله و أهل بيته من الضَّرب 
و الشتم والاسرو غغيرها مما لايقدر اللسان على بيانه و 
لا القلم على تحريره و كتابته» و أ ذنب صدر من الحسين طَلكاةِ إلا عدم بيعته 
ليزيد الفاسق الكافر فأن كان هذا ذنبٌ فلاكلام لنا و أن لم يكن فبأيّ ذنب قتل 
الحسين و أصحابه و أنصاره و سبيت أهل بيته و هكذا الكلام في غير الأنيياء و 
الاوضعاء من أولياء اللّه الصّالحين الّذين قتلوا أو حبسوا أو ظلموا في كلّ عصر و 
زمانٍ من غير جرم و لا ذنب, و إذا كان كذلك فما معنى الحاديث الذي نقله 
القرطبيء و حاصل الكلام أنَ الآية على ما فسّروها في تفاسيرهم لا يساعده العقل 
السليم و الإنصاف أنّ المفسّرين لم يتأملُوا في معنى الآية حقّ التأمّل و أنّما نقلوا 
في تفاسيرهم بعضهم عن بعض و أنّي بعد الفحص في تفاسيرهم و التأمّل في 
كلماتهم لم أجد شيئاً أعتمد اليه في حل الإشكال و حيث إنجر الكلام الى هنا لا 
بأس بنقل ما ذكره بعض المعاصرين في تفسيره ولاه انف ل قن ا سين ليد 
لرفع الاشكال و نحن نذكر ما ذكره بعين عباراته و ألفاظه إداءً لحقٌّ الأمانة ثمّ نتكلّم 
فيه بما عندنا. 

قال المصيبة التّائبة تصيب الإنسان كأنّها تقصده و المراد بما كسبت أيديكم 
المعاصي و السيئات» قوله: و يَعْهُوا عَنْ كَثِيرٍ أي عن كثيرٍ بماكسبت أيديكم و 
هى السّيئات و الخطاب في الآية إجتماعي موجبة الى المجتمع غير منحلي الى 
خطابات جزئيّة و لازمة كون المراد بالمصيبة التى تصيبهم المصائب العامة 
القاملة كا قسط بالكلاو القجا مرو الرلوانبى وها شكوة اعرد أذ التنطيا ليا 
التوائب الّتى تصيب مجتمعكم و يصابون بها أنمًا تصيبكم بسبب معاصيكم و الله 
عن ترما نايا عدييا: !ا ذى منت 

قال اللّه تعالى: ظَهَرَ آَلْفَسادُ فى آَلْبَرَ وَ آلْبَحْرٍ بما كَسَبَتْ أَيْدِى أَلنّاس 


ِييقَهُمْ بَْضَ لذي عَمِنُوا لَعلّهُمْ يَرْجِعُون '' 

قال الله قالن :و كو أن َهْلَ القرى امَنُوا و آَتَّقَْا لَقَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ 

مِنَ آلسّمآء وَ آلأرْضٍ و لكِنْ كَدَّبُوا '". 

قال اللّه تعالى: إِنَّ آللّة لا يُغَيَرُ ما بقؤم حَنَّى يُغَيَرُوا ما بِأَنْفُسبِهم "' 

و غير ذلك من الأيات الدالة على أنّ بين أعمال الإنسان و بين النّظام الكوني 
إرتباطاً خاصّاً فلو جرى المجتمع الإنساني على ما يقتضيه الفطرة من الإعتقاد و 
دل لنزلت عليه الخيرات و فتحت عليه البركات و لو افسدوا افسد عليهم. هذا 
ما تقتضيه هذه السنّة الإلهية إلآّأن ترد عليه سنّة الإبتلاء أو سنّة الإستدراج و الإملاء 
فيتقلب الأمر 

قال اللّه تعالى: كُمَّ بَدَلْنَا مَكانَ أَلسّيّمّةِ آلْحَسَمَةَ حَنَى عَقَوْا وَ قالُوا قَدْ 

مس أنْآءَنًا ل 0 

و يمكن أن يكون الخطاب فى الآية عاماً منحلاً الى خطابات الأفراد فيكون ما 
يصاب كل إنسان بمصيبةٍ فى نفسه أو ماله أو ولده أو عرضه و ما يتعلق به مستندا 
إلى معصية أتى بها و سيئةٍ عملها و يعفو الله عن كثير منها. و كيف كان فالآية 
خطاب لعامّة النّاس من المؤمن و الكافر و هو الذي 5 التباقى نزتلة الاءة 
التالبّة هذا أَوّلاً. 

5 المراف يما كشيعة الايد المعاضي دو اتنا دون طرق الأعوال» ثانا و 
المضانت التن هيت | ذا فى أثان ل عمان ف الدانا لساريهة العبال وبينها من 
الارتباط و التّداعى فو عجان ال مال: وهذا ثالثاً. 

وهم :ةك يندم أزلا ما استشكل على مويه الأية بالمصائب النازلة على 
الأنبياء عليهم السّلام و هم معصومون لا معصية لهم و المصائب النّازلة على 
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الأطفال و المجانين و هم غير مكلّفين بتكليفِ فلامعصية لهم فيجب تخصيص 
الآئة'توضاتت الآقناء.وهضاتتب الأطفال و الميجانية. 

جه الإتدفاع أن إثنات امس لب فى قرلة قينا كتفت ا ورك وليل 
على أن الخطاب فى الآية لمن يجوز عليه صدور المعصية فلا يشمل المعصومين 
و غير المكلفين من رأس فعدم شمول الآية لهم من باب السشخصص دون 
التشتخصيص. 

ثانياً: ما قيل أنّ مقتضى الآية مغفرة ذنوب المؤمنين جميعاً فأنّها بين ما يجزون 
عليها بإصابة المصائب وما يعفى عنها. 

وجه الإندفاع أن الآية مسوقة لبيان إرتباط المصائب بالمعاصي و كون 
المعاصى ذوات أثار دنيويّة سيّئة منها ما يصيب الإنسان و لا يخطى و منها ما يعفى 
شين نت نبا رقي حك با نكسل[ لحيو اسلانة روف 
الدززمويوى الفونةتو كي للتميما ربوا هماد 

و أمّا جزاء الأعمال فالآية غير ناظرة إليه كما تقدّم على أنّ الخطاب فى الآية 
يعم المؤمن و الكافر كما تقدّمت الإشارة إليه و لا معنى لتبعضها فى الدّلالة فتدلٌ 


على المغفرة فى المؤمن و عدمها فى الكافر و بعد ذلك كلّه فالوجه الأوّل هو 
)0 


( 


الأوجه إنتهى كلامه 
و أنّما نقلناكلامه بطوله و تفصيله لأنّه لا يخلو عن الفائدة فى بعض موارده 


2 هذا أوّلا. 
ثانياً: لأنّ الناظر إلى كلامه لعلّه يستفيد منه غير ما إستفدناه و يفهم منه غير ما 


فهمناه. و الّذى حصل لنا مما ذكرهة هو أنّ كلامه يدور مدار النخصص لا 
التخصيص بالنّسبة إلى الأنبياء و الأطفال و المجانين و غير المكلفين و هذا غير 
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معقول لأنّ النّنخصص لا يكون إلا بعد خروج الأنبياء عن مورد الحكم و شموله 
إيَاهم. 

و جرد عدم المعصية لا يدل على خروجهم لأنّهم كانوا قادرين على السَّيئات 
إلآأنهم لم يعملوها بإختيارهم لمكان عصمتهم و قد ثبت أن الإمتناع بالإختيار لا 
ينافى الإختيار و إذا كانوا قادرين على كسب السّيئات فالحكم اعنى به نزول 
المسسية ذل دور تعد الأعضزاة: انهايم مال رهم هن أذراة الثاسن بونه الا 
يسمّى تخصّصاً لدخولهم في النّاس نعم لوكان النّبِي غير قادر على فعل السَّئْ فهو 
خارج عن الحكم تخصصاً و إذ ليس فليس و إذا إنتفى التخصص يحتاج خروج 
اللبحيئ :الى التحشهتصيضن :3 الفمتكفروقن عسدهة فى الات 
فالأنبياء حالهم في شمول الحكم إيَاهم كحال غيرهم في ترّتب المصيبة على 
العفل. 

و أمًا الأطفال و المجانين فهم أيضاً داخلون فى الحكم لقدرتهم على السَيئات 
و أن لم يكونوا مكلفين بالتَكاليف الشّرعية من الصّوم و الصّلاة والرّكوة و غيرها و 
ذلك لأنّ الحكم فى الآية ليس من الأحكام التكليفيّة المشروطة بالعقل و البلوغ 
حتّى يقال بخروجهم عن مورد الحكم تخصصاً. بل الحكم نزول العذاب مترتب 
على نفس العمل من أىّ شخص صدر. 

و أن شخت :تلك رول الفهيية على ظاهر الارةمغلول لكين الكينات ناذا 
وجدت العلّة وجد المعلول و محصل الكلام أنّ الحكم فى الآية عام يشمل الكل 
ولاالخصيصي :و اتتصصن أن 111 اهن وان الما فى الدلنا بعلن بها اف 
لقي اتلبين دالاتككا ويا تصني جالة نوجو )ل مين 3 نجز ال كلد كال ايدو 
الأطفال و المجانين كيف تنزل المصيبة عليهم و العلّة مفقودة على الفرض و 
بعبارةٍ أخرى منطوق الآية أن كل مصيبةٍ معلولة للعمل السَّئْ و مفهومها أنّ من لم 
يعمل عملا سيّئا لا مصيبة له. 
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انك تزئ نزول المصائب على الأنبياء و الأطفال و المجانين مع أنّهم لم 
يذقو الى الفوكى وهذااغدلافهها ستقاد هن الآنة فتطوها ويسلهوما والعدن 
من المفسّرين حيث أنّهم قنعوا في تفسير الآية بنقل الألفاظ أو إدّعاء التتخصيص و 
التنخصص أو أنّ الحكم مخصوص بالحدود و أمثال ذلك من الأقوال التّى لا دليل 
على صحتها إذا عرفت هذا فنقول: 

الجمنانيه الزارة على النقرر علي تستمي: 

أحدهما: ما يرد عليه من قبل الله تعالى بقضاءه و قدره كالفقر و المرض و فقد 
الأولاد.و الحنون يو أمقالهنا. 

الثاتردينا معط ام في قاسنة أعمالة و ماله كلها وورقهن ورا الل 
من حفر بثراً لأخيه وقع فيه. 

و قال يَبْكَي: من دقّ دقَّء و قال اللّه تعالئ: وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ لله و آله 
خَيْرُ الماكرين. 

قال الصّادق ناجَة: برّوا أبائكم ييّركم أبنائكم و غضّوا عن النّساء 
يغض عن نسائكم. 

و غيرها من الأخبار و آلأثار الدّالة على من ظلم ظلم, و من نظر إلى إمرأة غيره 
عق شهوة ينظ إلى إمراته كذلك: فهذه الأخيان تدل على أن الأفعاليى الأغبينال 
الصادرة عن الإنسان بمنزلة البذر للآثار المترتّبة عليها على ما سيأتى الإشارة إليها 

أها القسم الأول: من المصائب فهو خارج عن محل البحث و مورد الآية 
قطعاً ضرورة أنّ القضاء و القدر الإلّهى تعلق بها قبل خلق الإنسان في هذه الدّنيا و 
لا دخل لعمل الإنسان و فعله و قوله و حركاته في دار الدنيا في تعلق القضاء و 
عدمه و هذا ممًا لا شك فيه لأنّ المصائب المتعلقة بالقضاء و القدر قدّرت له قبل 
خلقه. وأمثلته كثيرة كالانسان الذي خلق متّصفاً بالعمى أو الصَّم من حين ولادته 


أو خلق مفلوجاً معلولاً في أعضائه و جوارحه أو مجنوناً في عقله و دركه. أو لا 
يقدر على الحركة و المشى و التكلّم و غير ذلك من الأمراض التي من أعظم 
المصناننئ :فو _العياة الناتوية فال تيمك اذيقال أن هد« الممانب يها كيده 
لجيه بل ينال جا اء الله وكندرم على ظيق الوتفاك الى لا يمايا خالل 
تعالى فحمل المصيبة المعلولة عمًا كسبت أيدي الناس في الآية على تلك 
المصائب غير معقولٍ و لا مشروع لأنّه من فعل الخالق في خخلقه فقوله تعالى ناظرا 
إلى المصائب الّتى هى معلولة لأعمال النّاس و أفعالهم و نيّاتهم وهى القسم الثاني 
من القسمين أعنى به المصائب النّازلة على النّاس من ناحية أعمالهم فى دار الدّنيا. 

وإ سجمان المضائتي فق الا تعلق بهذا السدين كا هو الكل ا مساج إلى 
التتخصيص أو التتخصص لأنّ مصائب الأنبياء و الأوصياء من القسم الأوّل الذي هو 
خارج عن شمول الآية إيّاه و بعبارة أخرى الآية ناظرة بل مصرّحة بالمصائب 
المعلولة عن إكتساب الناس بايديهم. لا بالمصائب على سبيل العموم. 

الاق لدان وردنا اعبات صم نينا 
كيك توركو لمجت امازل لنمى سو الدكتيي وال ملا ل ين 
كسمه الققناء الإلهى قبل خلق الأيدي فالآية أجنبيّة عن المصائب المقدّرة 
بقضاء اللّه. ْ 

إن قلت أي دليل على هذا التخصيص و لا مخصّص في المقام. 

قلت خروج مصائب المقدّرة كمصائب الأنبياء و الأوصياء تخصصى 
محا ا يي و 
المدّعى من الآبة أيضاً و هو أنه تعالى قال: وآ أَضابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فبما 
كَسَبَتْ أَيْدِيكُم بلم راان كيلم كيت كي اذ 
تكون كلمة من؛ للتبعيض و المعنى ما أصابكم من بعض المصائب فبما كسبت 


1 5 
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أيديكم لاكل المصائب و المراد ببعض المصائب ما ذ كرناه من المصائب المعلولة 
عسي كيت الايسيلق ع ة اننا تتهمناء :سيق الايكة و اطين اه جين 
حقيق بالإتّباع و الله أعلم بما قال و أنّما فصّلنا الكلام حول الآية لأنها من 
المعضلات. 

وأمًا قوله تعالى: و يحقو] عَنْ كثيرٍ فمعناه واضح إذ لولا عفو الله عن أكثر 
البعاض بو الخد يها كبية ازدى التادن لورييق على الأ رضن دائة فضا عن 


الانسان. 
قال اللّه تعالى: و لَوْ يُوْاخِدُ آللَهُ آلئّاس بِظَلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذآبّةٍ 
لحِنْ يُؤَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى' ''. 
قال اللّه تعالى: وَ لَوْ يُوْاخِدُ آَللّهُ آلنّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِها 
ِنْ ذَآبةٍ وَ لكِنْ يُوَخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ٠"‏ 


وهذا معنى قوله: وَ يَعْهُوا عَنْ كثير و الحمد للّه ربٌ العالمين. 
ثم أَنْي ا يا إخواني بالتأمّل في الأيات فأنّها كلام الغالق :فك مر "الله 
بالتدبر فيها فى كثير من الأيات: 

قال اللّه تعالين: أَفَلا يَكده بَرُونَ آَلْقْوَانَ أَمْ عَلى قَنُوبٍ أقفائها” ". 

و أعلم أنّي بعد ما فسرت الآية بما فسّرت من أن المصائب على قسمين و 
حملت الآية على القسم الثاني منهماء انكل مع ا اننا الشركة مون 
فسّر القرآن برأيه فليتّبوء مقعده من النّارء و قلت فى نفسي ظاهر الآية 
الاطلاق فحملها على بعض المصائب دون بعضها يمكن أن يكون من قبيل 
اتفسير بالرأي و لاسيّما أن ماذكرته في تفسير الآية و حملتها عليه لم يقل به أحد 
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دين تأ 


فق العفشريم نو للك تمدو 'تتسدنثة الأخار:توقفنة علق معن الا خسار 
الواردة عن المعصومين و رأيتها مطابقة لما الهمنى الله فى تفسير الآية فصارت 
اسن يخا با لخو ظ كرت الله تعالى على الاشوو: حير الى انكر منها رن 
المقام ختامه مسك و فى ذلك فليتنافس المتنافسون. اا 
ما رواه علّى إبن إبراهيم في تفسيره قال: حدّثني أبي عن الحسن 
بن محبوب عن على بن رباب قال سألت أبا عبد اللّه ليد عن قول 
اله عد وجل: مآ أَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة الخ قال اثة: أرأيت ما 
أصاب علَّياً و أ هل بيته هو بما كسبت أيديهم و هم أهل الطّهارة 
معصومون. قال ؤلا: أنّ رسول الله يبيد كان يتوب الى اللّه و 
يستغفره في كلّ يوم و ليلة مئة مرّةٍ من غير ذنب أن الله يخ 
الات بالمصناك لا جرهم علبهاا من انين انوي 
قال الصّادق عَجةِ: لما أدخل علي د بن الحسين على يزيد نظر اليه ثم 
قال: يا علي , بن السسين كا اما كام مُصيبَة فَبِما كَسَبَتْ 
أَيْدِيِكُه فقال علّي بن الحسين عليهما السّلام: كلاء ما فينا هذه 
نزلت و أنمًا نزلت فينا (ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في 
شيعم إلانى كتا مق قل ألقرا كان ذلك على الله بير 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم) فنحن الّذين لا 
نأسوا على ما فاتنا من أمر الدَّنيا و لا نفرح بما أوتينا!"). 
ما رواه في قرب الأسناد عن إبن بكير قال سألتٌ أبا عبد اللّه عن 
قول اللّه عزّ وجل وَ مآ أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةِ فقال هو: ويعفوا 
عن كثيرٍء قال قلت ما أصاب علَياً و أشياعه من أهل بيته ذلك 


خدج هن /ا1 
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فقال ملكا أن رسول الله اق كان يتوب الى الله عن وجل كل 
يوم سبعين مرَّةٍ من غير ذنب. 
أقؤل هذه الأخبا ر كما ترق تنادى.بأغلى صنوتها يصبحة اذ كرناة فى اتفسنير 
الآية و الحمد لله على كلّ حالٍ. ش 


نْثَمْ بمُعْجزِينَ فى الآز ضٍ و ما لَكُمْ مِنْ دُونِ آللّهِ مِنْ وَلِيّ و 


الخطاب للكقار قاله الشبخ #6 في التّبيان ولانعلم وجه تخصيصه بهم و الحقّ 
أنّه عم يشمل الجميع فأن بعدم الإعجاز في الأرض و الفرار من حكومة الله لا 
يختصّ بالكفار فقط كما هو ظاهر و أنمّا هو صادق فى حقٌ الجيمع و المعنى لستم 
تفوتون اللّهِ بالهرب منه في الأرض و لا في السّماءء كما قال أميرالمؤمنين علجاة: و 
لايمكن القزان هخ يخكوفتك و الوجه فب ظاهر :فأن المخلوق كيك مدن ان 
حر ع مم ا لمر يي أنه مكارن سام اليه موجودُ بوجوده و 
منه يظهر معنى قوله تعالى: وَما لَكُمْ مِنْ دون أللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَ لا نَصيرٍ و 
ذلك لأنّ جميع ما سوى اللَّه مخلوق له و حكم الأمثال واحدٍ فكيف يعقل أن 
يكون المخلوق وليّا و ناصراً لمخلوقٍ آخر مثله و إذا كان كذلك ينبغي للمخلوق 
رجه ال عدا لسو معوو ل قور رذن القير فى 1د عل مطل ْ 

واقال مين الماتترين معن الكلقر لبس لكو بو يلاقم عفاي الله عتكم إذا 
أراد فعله بكم. 


ومو اانه ه الجوار فى لْبَخرِ كَالأغلام 

الجوار ب: بفتح الجيم جمع جارية و هى الُّسفينة التي تجري في البحر. ؛ فالجوارء 
السّفن و المعنى من آياته الدالّة على قدرته السُّفن الجارية فى البحر التي كأنّها من 
عظمها كالأعلام و الجبال و ذلك لأنّ الله تعالى يسيّرها بالرّيح ولا يقدر على 


تسييرها كذلك الأ هو. 

قال بعض المفسّرين فى توضيح الكلام أنّ الله خلق الماء العظيم و عدل الرّيح 
بما يمكن أن يجري فيه على حسب المراد لأنّهِ إذا هبّت الرّيح فى جهة و سارت 
بها السَّفينة فيها فلو إجتمعت الخلائق على صرفها الى جهة أخرى 
لما قدروا و كذلك لو سكنت الرّيح لوقفت و ما قنو اخ عل تعورركها لا 
لخر اننا غبوه تعالن: 

أقول ما ذ كرهةتكٌ لا بأس به إلا أنه ليس من التَعليل بشئ كما لا يخفى. 


ِ إن يَمَْ يُسكن آَلرَيح فيظن رَوأكِدَ عَلَى ظَهْرِةٍ إن في ذلِكَ لا يَاتِ 

م بين الله تعالى ذلك و قال: إِنْ يشا أي إن يشاء اللّه و أراد وقوف السّفينة. 
يُسْكن آلريحَ أي إن يشاء أن يسكنها سكنت قَيَظْلَلْنَ السّفن رَوَاكِدَ عَلَى 
ظَهْرِة رواكدء جمع راكد وهو الواقف والمعنى تظل اسمن واقفة على ظهر الماء 
لا تقدر على الحركة لعدم وجود الرّيح المحرك لها. 

و الحاصل أن محرّك السّفينة الرّيح وهى تحت أمر الله و قدرته. إن في ذَلِكَ 
َآِيَاتِ وعلامات على قدرته لِكُل صَبّارٍ شَكُورٍ يعني في تسخير البحر و 
لاا ياد حر م ا مك عا دراي 


م الل 


نعمه التى لا تحصى كما قال: و إِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ آله لاتُخصُوها" ''. 


يُوبِقَهُنَ يما 000 2 يَف عَنْ كثير 
قول: أ ييه معطوف على قوله: مَيَظَلَلْنَ والتقدير إن يشاء الله يسكن 
الرّيح فيظللن أي تظل السُّفن واقفة على ظهر الماء لا تتّحرك و إن يشاء يوبقهن. 


كك 0 
الاسم 
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أي يهلكهنّ بالغرق فى البحرء بما كسبواء أي بسبب ما كسبت أيديهم من 
المعاصي و إن شئت قلت جزاء على المعاصي. و يعف عن كثير. من معاصيهم 
النّى فعلوها فأنّ اللّه لا يعاجلهم بعقوبته و المقصود أنّ الحياة و الموت بيد اللّهِ و 
ع لاه 


د يَعْلَم آلّذِينَ يُجَادِلُونَ فى أياتنَا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ 
1 يجادلون فى إبطال أيات اللّه و يدفعونها 
و ينكرونها سيعلمون أنّهِ ليس لهم محيصٌ أي ملجأ و ملاذُ غير اللّه تعالى و أن 


ازمة الامور بيده وونئحتث قذلرته. 


دآ تيم من شَئْمٍ قتشا اليوة ا 
. يقول لله تعالى مخاطب لأهل انا مآ أود نيتم و أعطيتم مِنْ شَْءٍ أي من 
الأموال فَمَمَاعٌ ألْحَيِوة لديا تتتفعون به عاجلاٌ قبل المتاع يخبربه عن الإمتاع 
و يعبّر به عن الأناث ففي ذلك تزهيد في الدّنيا وحث على العمل للأخرة, و ا 
عِنْدَ آللّهِ من التواب خَيْنٌ وَ أَبْقَى من هذه المنافع العاجلة الفانية البّى هي قليلة 
و الأخرة باقية دائمة لا زوال لهاء و العقل السّلِيم يحكم بأنَ الباقى خير من الفاني. 
أقول ما ذ كره تعالى حقٌ لا مرية فيه فأنّ الدّنيا و ما فيها لا بقاء لها أصلاً مضافاً 
إلى أنه نعمها و متاعها و لذائذها محفوفة بالبلاء: 
قال أميرالمؤمنين لبد الدّنيا دانٌ بالبلاء محفوفة وبالغدر 
معروفة. 
عن أبى عبد الله مئاد قال: فى وصّية لقمان لإبنه, يابنّى إعلم أن 
الدّنيا قليل و عمرك منها قليل من قليل و يفّر من القليل قليلٌ إنتهى 
و قال َلكاِ: سبحان من لو كانت الدنيا خيراً كلّها لما إبتلى فيها من 


أحبٌّء سبحان من لو كانت الدّنيا شرّاً كلّها لما نجى منها من أراد 
إنتهى. 

و عن أبان بن عثمان قال: شكى رجلٌ إلى أبي عبد اللّه ليه 
ألضّيقء فقال له أبو عبد اللّه مِكَةِ: ما ذنبى أنتم إخترتموه قال 
الكل ومتى إكترناء فقال د أن اللترقعالى معن ملبكم لذن 
و الأخرة فإخترتم الأخرة على الدّنيا و المؤمن ضيف على الكافر 
في هده 
الدّنيا و أنتم الآن تأكلون و تشربون و تلبسون و تنكحون و هم 
في الأخرة لا يأكلون ولا يشربون و لا يلبسون و لا يتكحون. 
57 كتاب روضة الواعظين. قال النّبي وَبِكُة: ما الدّنيا في 
الأخوة الأ مان ها معدل اسك عبطا الم اللراطل بمسريفه 
إنتهى. | 

واقال ريسو الله 2097 : الد كنا دان .هف لذادان لدو مال هن لماك 
لهو لها يجمع من لا عقل له و شهواتها يطلب من لا فهم له و عليها 
يعادي من لا علم له و عليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من لا 
يقين له إنتهى. 

رُوي أنّ التي مَليِك: قرأ أفمن شرح اللّه صدره للإسلام فهو 
على نورٍ من ربّه. فقال,َببْكك: أنّ التُور إذا وقع في القلب إنفتح له 
و إنشرح فقالوا يا رسول اللّه هل لذلك علامة يعرف بها 
قال لبك التّجافى عن دار الغرور و الإنابة إلى دار الخلود و 
الإستعداد للموت قبل نرول الموت إنته 2١‏ 
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قال أميرالمؤ منين مق آيّهَا اناس نما دنا ار مَجَازٍوَالآخرَةُ داقر فَحُدُو 
مِنْ مَمَرَكُمْ لِمقَرَكُم ولا نَْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عَنْدَ مَنْ يَْلَمُ أُسْرَارَكُم وَأَخْرِجُوا 
فلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن تَخْرّج مِنْهَا آندائكم..0". 


قال أميرالمؤمنين :ما أَصِفٌ مِن ذار أَوَلْهَا عَنْاءُ وَاخِرُها فَنْاك فى حَلاليا 
حِسْابُء وَفى حَرامِها عِقَابُ م و با وَمَنِ افْتَقَرَ فيا حُِنَ 
وَمَن شاعاها فاتثة يكن اسع ةن َمَنْ أبْصَرَ بها بَصَرَنُهُ وَمَنْ أَبْصَرَ 
اليا اعقنة. 2 

و الأخبار و آلأثار في ذمّها كثيرة تكلّمنا فيها غير مرَة. 

و أمّا قوله: لِلّذِينَ امو | وعَلن رَبَهم | يتَوَكُلُونَ فهو إشارة الى أنّ ما 
وصفه اللّه من نعم الأخرة و أنّها أبقى؛ فهو مختّصٌ بالمؤمن المتوكّل على اللّه في 
ادفاو انا اكات ولاسدظا تسا هعد اللسمن الغير وجمازة ادرف ينا عدن الله مير 
لالمر في انا للكافن فتنين له الأ الع افيورق اقكف قليف كر للعوفق بو تيد 
للكافر ثم أشار اللّه تعالى الى أوصاف المؤمنين الذين قال فيهم و ما عند الله خيرٌ 
لهم و أبقى. 


ودالدوة عقون كاك الا نم وَ آلْقَواحِش وَ إذا ما عَضِبُوا هُم 


. - أ- اراي 2 أ زا لس مح سه س2 ع 
الواو للعطف على قوله: للد ينَ امَنوا و على رَبهم تو كلون أي وما عند 
الله خيدٌ لهم و للذذين يجتنبون كبائر الإثم ذكر فيها لهم ثلاث خصال: 
الأولئ: إجتنابهم كبائر الإثم. 
الثّانية: إجتنابهم عن الفواحش 


0 
يعم 
1 
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الثالثة: العفو حين الغضب. 

أمَا كبائر الإثم؛ فالاثم الذنب و الكبائر جمع كبيرة و فى هذا الكلام إشارة الى أنّ 
الذنوب على قسمين كبيرةٌ و صغيرة. 

قال بض المستتري عل ال سابع اتوم فقي لذ نوت الى كبر ذبن مسيرة 
و حكم بأنّ إجتناب الكبائر يكقر الصَغائر. 

ثم أن الكبيرة مى ريق لالظ هي النس له ضوع عناص فى اللحة و لاقن 
العرف و لا فى الشّرع لأنّ الكبير و الصغير من المضافات و ما من ذنب إلا كبير 
بالاقنافة الى ماو ولام وسقي بالاشنافة الى عاكرفة واقد غدلي القلناء فى لصي 
الكبائر إختلافاً لا يكاد يرجى زواله وإختلفت الرّوايات فيها أيضاً و الأظهر بالنظر 
الى الدواناتعدو الى. 

الجمع بنها كون الكبيرة عبارة عما توعد بالتّار على فعله أو ما ورد فى نص 
الكتاب النهى عنه. 

10000 بالكبيرة أن العقوبة بالنّار عظيمة أو أنّ تخصيصه بالذكر في 
القرآن يدل على عظمه و يمكن أن يقال أنّ الشّرع لم يعنيّنها وأبهمها ليكون العباد 
على وحل منها فيجتنبون جميع الذنوب كما أبهم ليلة القدر ليعظم جد النّاس في 
طلبها و يواظبون فى ليالٍ متعددة على العبادات و كما أبهم إسم و الأعظم ليواظبوا 
على جميع أسماء الله و الحاصل أنّ كل ما لا يتعلّق به حكم في الذنيا جاز أن 
يتطرّق اليه الإبهام و الكبيرة على الخصوص لا حكم لها فى الدّنيا من حيث أَنّها 
كبر تأ مرخاط العدر سنارت اماتيوا الاعطك لاحي 1 الضابها كر 
الصَغائر و أن الصلوات الخمس لا تكفرها و هذا أمرٌ يتعلّق بالأخرة و الإبهام أليق 
به حتّى يكون النّاس على وجل و حذر فلا يتجرؤن على الصّغائر إعتماداً على 
التلوات الحممن و إجتاب الكنائر إنقوى عاذ قروو الاتضات اناما كرو 
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حدق لاعرية فيه أذ ااعررقتك هذا 

فنقول أَنّما قال تعالى: يَحْتَنِبُونَ كَبَائَرَ آلاانّم ولم يقل يجتنبون الاثم مشلا 
لأنّ إجتناب الإثم بقولٍ مطلق غير مقدور للمؤمن فأنّ الإنسان جائز الخطأ إل من 
عصمه الله كالأنبياء و الاوصياء و أمّا غيرهم كائن من كان قد يذنب و يخطأ لأنه 
غير معصوم منه و أما الإجتناب عن الكبائر و هى الذنوب التي توعد عليها بالثّار 
فهى لا حرج فى تركها أو الاستغفار عنها بعد فعلها كما قال الصّادق اق: و لا 
صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الإستغفار. 

و قال بعضهم الكبائر مثل القتل بغير حقٌ» و الرّناء و شرب الخمرء و القمار و 
القيبةة ف الكذ بهاو أكز فال الغبقضاءو أمثال ذلاق عن اعولاك فيها: 

و أمّا الفواحش فهى جمع فاحشة وهى أقبح القبيح» قال السّدي يعني الرّناء و 
قيل الكبائر و الفواحش بمعنى واحد و كرر لتّعدد الأفظ أي يجتنبون المعاصي 
لأنها كبائر و فواحش و قال مقاتلء الفواحش موجبات الحدود و قوله: و إذأ ما 
مايرا خا خد شور تحاف نيم رتخا وزو امنا سنا بمدرس الطنع الا مالاة: 

فمن كتاب المحاسن بأسناده عن أبي عبد اللّه قال: ثلاثة من 
مكارم الدّنيا و الأخرة؛ أن تعفو عمّن ظلمك؛ و تصل من قطعكء و 
تحلم إذا جهل عليك إنتهى. 
و عن الباقر طلبا: ثلاثة لا يزيد الله بِهنّ المرء المسلم إلا عرّا 
الصّفح عمّن ظلمه. و إعطاء من حرجه؛ و صلة من قطعه إنتهى. 
و عنه ماكِلاٍ قال: قال رسول الله يَببْكو: عليكم بالعفو فأنّ العفو لا 
يزيد العبد إلا عرّاً فتعافوا يعرّكم اللّه إنتهى/ '©. 

هذا إذا كان المراد العفو عن المسئ كما ذهب اليه المفسّرون و يحتمل أن 


ات متشكاة الأنوان صن 1 


يكون المراد به كظم الغيظ بدليل قوله: إذا مما عَضِبُوا فأن العفو عند الغضب يعبر 
عنه بكظم الغيظ و العفو بعده أشدّ و أصعب و على هذا فقوله تعالى: وإذا ما 
غضبُوا إشارة الى أن المؤمن يكظم غيظه و غضبه و يغفر للمسئ يعمل بمقتضى 
غضبه و هو أيضاً من أحسن الصّفات بل هو أحسن و أفضل من العفو عند عدم 
العقسى الوروك الذهنا يمضه يننا 
قال أميرالمؤمنين نج للحسين جّة: يا بنيّ ما الحلم قال ميد كظم 
الغيظ و ملك التفس. 
و عن أبي جعفرءئةٍ قال: كان علّي بن الحسين تيد يقول أنه 
ايعخيني الزهل أن مور 4 يليا تعد خضي نون . 
و عن أبي جعفر نيد قال: ما من جرعة يتجرّعها عبدٌ أحبّ الى الله 
عن وجل من جرعة غيظ يردّها في قلبه و ردّها بصبر أو ردَّها 
بحم 
و عن أبي جعفر تَئِةٍ قال: ما ظلم أحد بظلامة فقدر أن يكافئ بها و 
لع مهفل إلا أندلة اللّه مكانها عرّاً إنتهى. 
و قال أبو عبد اللّه عيةِ: ما من عبدٍ كظم غيضاً إل زاده الألّه عر 
وجل به عرَّاً في الدّنيا و الآخرة و قد قال اللّه تبارك وتعالى: 3 
لْكاظِمين آَنْقَنْظ و أنْعافينَ عن آلداس و أَللَهُ مُحِتُ الْمُحْسِنينَ وأتاه الله 


الجدّة مكان غيظه ذلك. 
و قال أيضاً: من كظم غيظه و هو يقدر على إنفاذه ملأ اللّه قلبه أمناً 


و إيماناً إلى يوم القيامة. 
و قال أيضاً: نعمت الجرعة الغيظ لمن صبر عليها. 
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و الأحاديث كثيرة '". 
و الذين اكتجانوا له ة أن 
ينهم وما ررفتاف" يتُفَقونَ 

هذا وصفٌ ثالث أثبته اللّه تعالى للمؤمنين الذين وعدهم اللّه أن يعطيهم ما 
عنده ممّا هو خيرٌ و أبقى يوم القيامة و قد ذكر اللّه تعالى لهم أوصافا: 

أحدها: أنهم يستجابون لربّهم فى ما دعاهم إليه أي يطيعونه فى أوامره و 
نواهيه كما هو شأن العبد المؤمن بالله ومن المعلوم أن إستجابة الرّسول ووصيّه. 
الفتجانة الله كما أن معتصيعة و مج القىه متعصية الله 

القانى: وَ أَقَامُوا ألصَّلْوة قبل إقامة الصّلوة الاتيان بها مع جميع شرائطهام 
البحث فى الصّلاة و اجزائها و شرائطها فيما مضى و نقلنا الأخبار الواردة في 
فضلها و شرفها و قلنا أنْها من أفضل القربات و لا شئ بعد الإيمان باللّه أفضل و 
أعظم من الصّلاة. 

الثتالث: وَ أَمُرش خووف بَيْنَهُم | الشُواوبشم الشّيما يبدوا به المتاع يقال 
شرت العسل و افترقة ايهو اتترركه الدالة بعم حت عووة تقيها ينقد 
النّْاور و المشاورة و المشورة. إستخراج الرّأي بمراجعة البعض إلى البعض من 
قولهم ترك العبدل إذا تغتاته من موضعهوو لتك ره خله :و بالشوزرزق الاير 
الذي يتشاور فيه. ذكره الرّاغب فى المفردات إذا عرفت هذا فتقول: 

لاشك أن المظتورة ممدوحةٌ متخب فيه و الدَّلِل عليه من التقل نض الكتاب و 
قد أمر اللّه نبيّه بذلك حيث قال تعالى: و شَاورْهُمْ فى الأمرٍ فإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ 
عَلَى آلله إن آللّة يُحِبُ آلْمُتَوَكِلِينَ' '". 

و أما العقل فأنّه يحكم بحسن المشورة قطعاً و ذلك لأنّها توجب إستخراج 
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١ت‏ مفشكاة الأنواوصن 1 لاك أل عمَران ١642‏ 


أخسن الأراء'ى لذلك أموتا بالميقورة فى الأموزغقلاً وشرعاً وهذا هما لأكلام فيد 
عند جميع العقلاء و أَنّما الكلام فى أمرين: 

أحدهما: أهل الشورى. 

الثّانى: الأمر الذي تعرق يه المشورة يعار اخري يتسا وروة شه 

أُمَا الأمر الأوّل: أعنى به أهل الشورى فهم عقلاء الوم فأنّ إستخراج الوا 
الكدييالا يكن إلا من طريق لتقل بو لقال لث توعد ]لفن العاقل افالمهيورة ع 
الجاهل لا فائدة فيها و هو لا يحتاج إلى دليل لوضوحه. 

أها الأ مر الثّانى: و هو الأمر يتشاور فيه فالظاهر أنّه من الأمور الدنيوية 
المتعلّقة بمصالح الإجتماع و مفاسدها كالتكاح و الطّلاق و البيع و الشّراء و أمثال 
ذلك و أمّا الأمور الدّينية فهى خارجة عن مفاد الآية و حكم العقل فلا تجوز 
المتورقها ف و إناناء وراك 1 لاسجلان عدكه ادك الى بوه الندائة ابه 
كذلك و يستفاد ذلك من الآية أيضاً و ذلك لأنّه تعالى قال وَ أَمْدْهُمْ شوزى 
بَْنَهُم لاكل أمر من الأمور حتّى يشمل أمر اللّه فإضافة الأمر في الآية إلى ضمير. 
هم, أعنى به المؤمنين إشارة إلى ما ذ كرناه أي أمر المؤمنين شورى بينهم. أي بين 
المؤمنين فالمقصود من الآية أنّ المؤمن غير مستبدٌ برأيه في أمر دنياه. 

قال صاحب الكشاف في تفسيره لهذه التو كاتا قل الاناك ول فده 
رسول اللَهمَلتكق المدينة إذاكان بهم أمر إجتمعوا و تشاوروا فأثتى الله عليهم أي 
لا ينفردون برأي حتّى يجتمعوا عليه. 

اا ل 0 
بمعنى التشاور و معنى قوله: و موه شوزى بَيْنَهُمْ أي ذو شورى قولهم ترك 
وضولة الله 12 تر وهم يق القيزات رضى الله عه الخلافة شورئ: هو أن 
اتفعرو اقل لاسا ر على عا جفاله الله ليور لاتعدنا. 

و عن النّخعي أنّه كان إذا قرأها قال كانوا يكرهون أن يذلُوا أنفسهم فيجترئ 
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عليهم الفسّاق. 

فأن قلت أهم محمودون على الإنتصار. 

قلت نعم لأنّ من أخذ حقّه غير متّعدٍ حدّ اللّه وما أمر به فلم يسرف في القتل 
أنه كان ولى دم إلى أخر ما قال إنتهى كلامه. 

أقول العجل من الرّمخشري في قوله في معنى الأية. و كذلك قولهم ترك 
رسول اللّه و عمر بن الخطاب الخلافة شورىء و نحن نقول أمّا عمر بن الخطاب 
فلاكلام لنا فى أنّه جعل الخلافة شورى بين سنّة رجال إلا أن عمله كان كسائر 
عو اندرو لاتب ند كيهو فوا لين وى لقو وى تر فى قارع الخطلة لاقف يننا 
لا مزيد عليه في كتابنا 5-5-7 السّعادة فى شرح نهج البلاغة عند قول 
أميرالمؤمنين فيالللّه والشورئ و قلنا هناك أن عمر بن الخطاب أراد تفويض 
التتكوفة ال سكهان و الذ لات جد إعهار الشووى عرو التحين وو عرف لقان 
أنه أي عبد الّحمن لا يبايع علا أبدا لقرابته لعشمان و عداوته لعلي د فما فعله 
و سماه الور فى الحقيقة لم يكن شورىء بل كان مكراً و خدعةً لاا.خراج 
أميرالمؤمنين عن الرّعامة و الحكومة و مع ذلك كله نقول بأنّ شورى عمر كان 
على خلاف الشَّرع و العقل كما بيّناه فى موضعه و لا كلام لنا فيه فعلاً لبطلانه 
عندنا. 

و أنّما الكلام في قولهم ترك:رسول الله الخلافة شورق فأن القائل بهذا القول 
تبسن الكذب إلى الله ى.وسولة: ومن كذ على الله و.وسولة فلتو معدو من 
انان توضيح ذلك إجمالاً: 

هو أنٌ مسألة الخلافة كمسألة التّبوة فكما أنّ النّى منصوبٌ من الله لي 
كذلك وصيّه و خلفيته و لا فرق بين المقامين من هذه الجهة فليس للنْبي تعيين 
خليفته فضلاً عن النّاس فكيف ترك رسول الله الخلافة شورىء فأن كانت الخلافة 


م 


شورى فما معنى قوله تعالئ: نآ أَيّهَالوَسُولُ بَبَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَمِكَ وَ إِنْ لَم 


تَفْعَلُ قَما بَتَفْتَ رِسالَمَة! 2١‏ يوم الغدير و ما الذي أنزل عليه فأن كان المنزل عليه 
الصّلاة والصّوم والح و غيرها من الأحكام فالمفروض أنه وليك قد بلّْغها من 
قبل نزول الآية و أن كان غير الأحكام فما هو و نحن قد تكلمنا حول الآية سابقا و 
لا سيّما فى شرحنا على نهج البلاغة فلا نعيد الكلام بذكره ثانياً حذرأ من الإطالة 
مخنانا ان أن كتابنا هذ اليس موضوها ليذه الأنهات: 

و الذي نقول فى هذا المقام هو أنّ أمر الخلافة بيد الله تعالى لا غيره كائناً من 
كان فالحقٌّ أن يقال أن الثاس جعلوا الخلافة شورى و تبعهم فى ذلك عمر بن 
الخطابء ثم نقول لصاحب الكشاف أن كان ار لهل القدة تور كها 
دعت ففغل الاسمو ل حيكة على أمنه: ذلك لآن الشّنة تغيارة عن قول التسول:و 
فعله و تقريره فما قاله الرّسول أو فعله أو قرّره و امضاه منَِمٌ لأمَته و 
من أعرض عن فعله أعرض عن سنّته و من أعرض عن دينه و من أعرض عن 
دينه فهو كافر بالله و رسوله و على هذا فسنّة الرآسول ترك الخلافة شورى. فلم لم 
فرك أبو كر الخلنة شورئ :لكون تايعا لسنة ارول اللهيز: عق عير الخلافة 
بعده من غير أن يجعلها شورى. هذا كله على ما إِدّعاه الخصم و إعتقد به. 

و أمّا على مذهب الح فالخلافة ليست من أمور الدنيا و أهلها بل هى من 
مواهب اللّه يعطيها من يشاء و يصلح لها كالدّبوة و لتفصيل الكلام فى هذا الباب 
مقام أخر, و الآية لا ربط لها بمسألة الخلافة أصلاً و الحقّ أنّ خروجها عن عموم 
الآية تخصّصيئٌ لا تخصيصى فأنّ الله قال أمرهم شورى بينهم لا أمر اللّه و هو 
واضح. 

وأمّا قوله تعالى: وّ مِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنْفقونَ فقد مر الكلام فيه غير مرَةٍ فأنّ 
المؤمن لا يكون بخيلا. 

عن أبي عبد اللّه جد قال: قال رسول اللّهملبكقَ لم نبعث لجمع 


١-المائدة‏ - لاع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 154 المجلد الخامس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ينكد المجلد الخامس عشر 


المال ولكن بعثنا لإنفاقه إنتهى. 
و عن أبي عبد الله مَاجةٍ قال: أنّ اللّه إذا أنعم على عبدٍ نعمة لم 
يسلبه إِيَاها ما إستقام حنَّى يتّغير عن طاعة الله فإذا تغيّر عن 
طاعة اللّه تغّر اللّه له عند ذلك إنتهى( '". 

و الأخبار فى مدح الإنفاق و ذم الإمساك و البخل كثيرة. 


وَآنَّذِينَ إذآ أَصَابَهُم آلْبَغئْ هُمْ يَنْتصِرُونَ 

وعك اعرالهم ا لبي اذا اناه العروبو الطألم مع طترهته ببتضرو1 ا كن يق 
عليهم من غير أن يعتدوا فيها فيقتلوا غير القاتل و يجنوا على غير الجاني هكذا 
فسّروا الكلام بعض المفسّرين. 

واقال علدا عضي الككت اف فى معنا هو ان مضيو :فى الانتهها دعلن :نا عله 
اللّه لهم ولا يعتدواء و هذا الذي ذكره بولسا لاهن رن 

و قال القرطبى أي أصابهم بغى المشركين و ذلك أنّهم بغوا على رسول 
الله مَلاششعيه و أصحابه و أذوهم و أخرجوهم عن مكة فأذن اللّه لهم بالخروج و 
مكّن لهم في الأرص و نصرهم على من بغى عليهم؛ و على هذا فالحكم خاص و 
به قال إبن عبّاس على ما نقلوا عنه و قيل هو عام في بغي كل باغ من كافرأي إذا 
نالهم ظلمٌ من ظالم لم يستسلموا لظلمه و هذه إشارة إلى الأمر بالمعروف و لهي 

ف المتكر و إقافة الخدوة: 

و قال إبن العربي؛ ذكر اللّه الإنتصار في البغي في معرض المدح. و ذ كر العفو 
عن الجرم في موضع أخر في معرض المدح فإحتمل أن يكون أحدهما رافعاً 
للأخر و إحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين: 

أحدهما: أن يكون الباغى معلناً بالفجور مؤذياً للصّغير و الكبير فيكون الإنتقام 


١87 مشكاة الأنوار ص‎ -١ 


الثّانية: أن تكون الفلتة أو يقع ذلك ممّن يعترف بالزلّة و يسأل المغفرة فالعفو 
هاهنا أفضل و فى مثله نزلت و أَنْ تَعْقُوَا أَقْرَبُ لِلتَّفُؤى إنتهى. كلامه هذا ما ذ كروه 
فى تفسير الآية. 

أقول التصر و الُصرة العون و الإنتصار و الإستنصار طلب النّصرة و البغي هو 
طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتّحرى تجاوزه أو لم يتجاوزه يقال بغيت الشَئ إذا 
طلبت أكثر ما يجب ثم أنّ البغي على جزئين: 

أحدهما: محمودٌ و هو تجاوز العدل إلى الإحسان و الفرض إلى التطوّع. 

الثانى: مذموم و هو تجاوز الح إلى الباطل و تجاوزه إلى الشبّه كما قال عَجِ: 
الحقّ بِيّنُ و بين ذلك أمور مشتبهات و من رتع حول الحمى أو شك أن 
يقع فيه إذا عرفت هذا فقد علمت أن البغي ليس فى جميع الموارد مذموما بل قد 
يكون مذموما و قد يكون ممدوحا. 

نعم من فسّر البغى بالظّلم فلا يكون ممدوحا أبدا لأنّ الظلم مذمومٌ على كل 
حالٍ ولا إستثناء فيه و الذي يدل على ما ذ كرناه من تقسيم البغى إلى الممدوح و 
المذموم هو قوله تعالى: إِسّمَا آلسَّبِيلُ عَلَى أنَّدينَ يَظلِمُونَ آلنّاس وَ يَبْقُونَ فى 
الأرْضٍ بِغَئْرٍ آئْحَقًا '' و سيأتى الكلام فيها فأنّها تدل على أنّ البغى بالحقّ و هو 
الممدوح منه لا إشكال فيه إذا عرفت هذا فنقول: 

دلت الآية على من أصابه البغي و هو ينتصر أي يطلب النُصرة على دفع الظّلم 
عد دكا وي عردو | رمات لحري عاذي الاك ار صا رميدر 
مطلوبٌ إذا كان البغي مذموماً أي ظلماً و توضيح ذلك: 

أن الظلم منكرٌ في حدّ نفسه من أيّ شخص صدر و إذا كان الظلم مذموماً 
فالمظلوم ممدوح بحكم المقابلة و قد حكى العقل و الشّرع بأنّ دفع المنكر 
واجبٌ حتّى الإمكان, فإذا كان المظلوم قادراً بشخصه على دفع الظّلم أو رفعه عن 
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نفسه يجب عليه دفعه و إذا لم يقدر وجب عليه الانتصار أي طلب النُصرة على 
دفع الظّلم لأنّه من المعروف و قد عدّه الشّارع من وظائف المؤمن ٠‏ لئلاً يصدق 
عليه الإنظلام فأنّه مذمومٌ و الإنظلام قبول الظلم من الظالم و هذا هو الذي أخميد 
عنه الّسول بأنّ بعض المظلومين يحشر يوم القيامة مع الظالم الذي ظلم عليه قبل 
له يارسول الله أمّا الظالم فمعلومٌ فما بال المظلوم فى حشره معه فى العذاب, 
قال يَلفْكق: لأنّه لم يدفع الظّلم عن نفسه وكان قادراً عليه فنبت و تحقّق أنّ 
المظلوميّة ممدوحة و أمّا الإنظلام فهو مذموم. 

والحاصل أنّ دفع الظّلم واجبٌ عقلاًو شرعاً سوا كان الذفع بشخصه من غير 
الإستمداد عن الغير أم كان بالإنتصار و الإستعانة بالغير و طلب الْنُصرة منه. 

إن قلت ما فائدة الإنتصار إذا لم يجيبه الناصر أو لا ينصره. 

قلت فائدته إتمام الحجّة على الناصر يوم القيامة و عمل المستنصر بوظيفته 
المقرّرة له من الشارع فأنّ في السّكوت شائبة الإنظلام المذموم؛ و لأجل هذه 
الدّقيقة إنتتصرت فاطمة الزّهراء سلام الله عليها من المسلمين لمّا ظلم عليها أبو 
بكر و غصب حقّها و منع ميرائها عن رسول الله حيث قالت في خطبتها 
النّى خطبت بها في مسجد المدينة في محضر المهاجرين و الأنصار: 

بأمسقة لفنية واعضاة الملةة و حَضَنَة الإشلام! ما هزه العمدرة فِىحَتَى ؟ 

وَالسَنَهُ عَنْ ظُلامَتى؟ أماكان رَسُولٌ اللَهمَلبْكق أبى يَقُولٌ: «الْمرءُ يُحْفَظُ فى 

وُلدِه»؟ سَرْعَانَ ماأَخْدَنتُمْ وَ عَجْلانَ ذا إهالَة وَ لَكُمْ طاقَةٌ بما أحاول؛ و و 


عَلى ما أَطُلّبُ وَ أَزاولٌ! إل أخر ما قالت. 


لعواوو ل بايا ااا 0 


4 
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ا ل 


مَجْمَه ؟! شك الدَعْوَة 9 الامة احير 9 ا 2 9 الْعَدَد 9 امه والآداة 


وَالْقُوَهِ وَ عِنْدَكُمْ السّلاح وَ الْجْنّهُ ثُوافِيكُم الدَعْوةُ فلا تُجِيبُونء و تَأتِيَكُمُ 
الْصَرْحَهُ فُلاتَغِيثُون» وَ أنْثّمْ مُوصُوفُونَ بالكفاح, مَعْرُوفُونَ بِالخَيْرٍ وَالصّلاحء ... 
إلئ أخرالخطبة. 
وقد الترناها مقطالا بالفارسةة كن كان نم أن قنت خزا تح فا ذلك كذ 
فيه ما لاا يوجد فى غيره و قد طبع غير مرَة. 
و محصّل الكلام أنّ الزّهراء علا لما بغوا عليها إتتصرت بحكم الآية و عملت 
ظلموا أيّ متقلب يتقلبون إِنّا لله و إنًا إليه راجعون. 


جَرْآوًا سَيْكَةِ سَيْنَه سَيئَةٌ مِدْلّها فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْدْهُ عَلَى عَلَى الله إِنَهُ لا 

يح المي 

اليه اله تسوه ل الشيط لزه القن المي سكي له 
تعالى فى الآية بأنّ جزاء السّيئة سيّئة مثلهاء لا أكثر منها. و هو مقتضى العدل فأنّ 
التعدي عن المثل يوجب البغى المذموم لأنّ فاعله تجاوز عن حده. و هذا بخلاف 
الحووان الحاو هيا بجر ا جالوائفي الدتار مر العدارر إلى عبان وهو 
البغي الممدوح و على هذا فقوله تعالى: وّ جَرْأ و يك لاعن 
أساس العدلء و أمّا قوله: مَنْ جآءً بِالْحَسَنَّة فَلَهُ عن عش أفقايهاً'» على, اين 
الإحسان و هو أعلى و أفضل من العدل؛ و هكذا قوله: فَمَنْ عَفَا وَ : أَصْلَحَ 
فَأَجْدْهُ عَلَى آللّه داخل في الإحسان و من أحسن فجزاءه على المحسن 
الحقيقي و هو اللّه تعالى و أَنّما عيّرنا عنه تعالى بالمحسن الحقيقي لأنّ كل من 
أحسن إلى غيره من الخلق فهو بِتّوفِيقٍ منه بل يسند الإحسان إلى الخلق على 
سبيل المجاز. 


١-الانعام‏ - ل 
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ام الآيات ؟7 الى 5 


و قوله: انه لا يحب آلظالِمِينَ لأنّ الظلم قبِيحٌ ولا يحب القبيح إل من 
إنّصف به و الله تعالى منَّهٌ عن القبائح فلا يحب القبيح. 


00 +6 ر 0 ر أ مم ا ره 

إختلفوا فى معنى الآية فقال قتادة معناه بعد ظلمه فى ما يكون فيه القصاص 
بين النّاس في التّفس أو الأعضاء أو الجراح فأمًا غير ذلك فلا يجوز أن يفعل لمن 
ظلمه و لا ذم له على فعله. 

و قال قومٌ معناه أن له أن ينتتصر على يد سلطان عادلٍ بأن يحمله إليه و يطالبه 
بأخذ حقّه منه لأنّ السّلطان هو الذي يقيم الحدود و يأخذ من الظالم للمظلوم. 

و قال بعضهم. معناه أن المسلم إذا إنتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه بل 
فالإنتصار من الكافر حتمٌ و من المسلم مباح و العفو مندوبٌء قاله القرطبي في 


و قال فى التَّبِيان هذا إخبار من اللّه أنّ من إنتصر لنفسه بعد أن كان ظلم و تعدّى 
علوم قاعد الريك ليشن عليه ون سمل 

أقول معنى الآية لا يحتاج إلى هذه التكلفات فأنّ قوله تعالى: بَعْدَ ظلية مق 
إضافة المصدر إلى المفعول بدليل قراءة من قرأ بعد ما ظلم؛ فأولئك إإشارة إلى 
معنى, منء دون لفظه و قوله: ما عَلَيْهُمْ مِنْ سَبِيل للمعاقب و معنى الآية و لمن 
ا ا 
على المعاقب المستوفى حقمّه لأنّه أخذ بحقه و لم يتعدٌ عنه و يمكن أن يستدل 
ل بأخذ ماله كان له إذا قدر أن يأخذ من ماله بقدره فلاإثم 
عليه والظّالم هو الفاعل للظّلم, فلمًا بيّن أن للمظلوم أن يقتصّ منه و أَنّهِ متى أخحذ 
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ال ال لة 
لعبيل على الدين يَظْلِمُونَ آلناس و يَبْعُونَ فِى الأرْض بِغَيْرِ 

لحن لِك لهم عاب 4 ا 

ف لض قرحي تود بتجاوزوة عن حدردهم ب غير الحو 

المذنب بدل إسيتفاء الخو :ميد اولتك لهم عذاتٌ اليم لبغيهم و تجاوزهم 


ةلع عو وغنه إل الك لماكتم الأمور 

أ او الحق عدن على الطلم روا مرو عفريو لى صر ان وى أ نوه الزن الله 
تعالون. 

إن ذْلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأخون جواب القنبع اللا ولطليه لقن ستدر 0 
اي ا اب ا و 
الأمور التّى أمر اللّه بها و جعل عليها الأجر يوم الجزاء. 

قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

و ذكر الكلبي و الفراء أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضى الله عنه مع ثلاث 
أيات قبلها و قد شتمه بعض الأنصار فردً عليه ثم أمسك و هى المدنيّات من هذه 
السّورة» و قيل هذه الآيات: فى المشركين وكان هذا فى إبتداء الإسلام قبل الأمر 
بالقتال ثم نسختها أية القتال و هو قول إبن زيد و قد تقدم. 

و في نفسير إبن عباس ( ولمن إنتصر من بعد ظلمه) يريد حمزة إبن عبد 
المطلب و عبيدة و عليا و - جميع المهاجرين رضوان الله عليهم. 


تأولتاك فا عانها حك مواد حمزة و عبيدة وعليا إِنّمَا آلسّبِيل 
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عَلَى لذي بنَ يَظْلِمُونَ آلناسّ يويك عتبه بن وبيعة وشيبه بن زبيعة و الوليديين 
عتبة و أب جهل و الأسود و كل من قاتل المشركين بوم بدر 

وَ يَبْغُونَ فِى ألآَرْض يريد بالظّلم و الكفر أُولتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ 
يريد وجيع و لْمَنْ صَبَرَ وَ عَفَرَ يريد أبا بكر و عمر و أبا عبيدة بن الجرّاح و 
مصعب بن عمير و جميع أهل بدر إن ذلك ليو هرم امور سد 
الفداء و صبروا على الأذى إنتهى كلامه. ْ ْ 

أقول ما ذكره القرطبي في تفسير الأيات بقوله يريد. يريد إلى أخر ما قال لا 
دليل عليه ولم يقل به أحد من المفسرين سوى الكلبي المجهول المتعضّب 
الجاهل و ما أقبح بالرّجل الذي يدّعى الإسلام و يفسّر كلام اللّه بزعمه أن 
يقول فى تفسير كلام الله ما شاء و أراد ولم يعلم أن أبابكر و عمز و أبا عبيدة 
وجودهم في غزوة بدركعدمهم و فسّر قوله تعالى: و لْمَنْ صَبَرَ وَ غَفْرَ 
بأبى بكر و عُمر و أمثالهما و قال قبلوا الفداء و صبروا على الأذى. 

و لقائل أن يقول أنّ التواريخ بين أيدينا فهذا تاريخ الطبريء و الكامل لإبنأثير 
اتروع الذافب للمسعودي و قد نقلوا قصّة بدر و غيرها فى تواريخهم و لن 
يذكروا لأبى بكر و عمر و أبى عبيدة أثراً فى غزوة بدر و غيرها سوى أنّْهم كانوا 
9 ا 000 
العجب من القرطبي و أمثاله كيف يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 

نعم لو كان مراد القرطبي من قوله (أنهّم صبروا على الأذى) أنّ المسلمين 
صبروا على ما نالهم من الأذى فله وجةدٌ» أو كان مراده أنّ أبا بكر و عمر و أباعبيدة 
نالهم الأذى يوم السّقيفة حتّى وصلوا إلى ما أرادواء و أمثال ذلك من الوجوه 
المحتملة لا بأس به هذاء و الح أنَ الآيات بصدد بيان حكم كلى لأمّة 
بترو 0ن وال روبز انا اشهور حاص أو انحاو كدافة لع من أظهر 
مصاديق المظلومين في الإسلام أهل بيت الرّسول عليهم السَّلام و من أظهر 


مصاديق الظّالمين من ظلم عليهم فأنّهم الذين أصابهم البغي وكانوا ينتظرون. و لا 
ناصر لهم, و لله عاقبة الأمور. 


وَمَنْ يُضْلِلٍ لله قَما لَهُ م مِنْ وَلِيَ مِنْ بَعْدِه وَ تَرَى أَلظَالِمينَ لَمَا 
رَأَوًا آلْعَذَابَ يَقُونُونَ هَلْ إلى مَرَدِّ مِنْ سَبِيلٍ 
ا 
كله الله إلى نفسنة بو أعرضن عنه لكفزه و غوراننة: فذا ا الضال من 
وَلِنْ مِنْ بَعْدِه أى من بعد ضلالته و كفره أو من بعد اللّه. و قيل معناه من أضله 
الله طم طرق الع الى دان الا كلس الماقاضيى متصوو هل و برقع عتدسيد 
و قال بعضهم. أنّ من حكم الله بضلالته و سمّاه ضَالاً عن الحَّق فماله من ولي 
ولا ناصر يحكم بهدايته و يسمّيه هاديا. 
أقول ما ذ كروه؛ لا بأس به و الأحسن أن يقال معنى الكلام. أنّ من أضله الله فما 
له من بعد الصَلال من ولئّ؛ و إن شئت قلت من أضلّه اللّه فلا هادي له و وليه 
الشيطان لقوله تعالى: 
و آلّدينَ كفزوا وهم لوث يُخْرِجُوتهُْ بن ألو إنى الات 
00 ا 
َو تل أي بقولون هل إلى التجوع و از إلى دار اكليف من سب 
من المعلوم أنه لا سبيل إليه فهو من قبيل قولهم: رَبَ أَوْجعُون لَعَلَّىَ أَعْمَلُ صالِحًا 
فيا تَرَكْتُ '' و الجواب: كلا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قَآيْنُهَا كما قيل بالفّارسية: 


-١‏ البقرة - /ام” ا-المؤمتون 71-2 وو 
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اى كه دستت مىرسد كارى بكن202 بيش از ان كز تو نيايد هيج كار 


َيه يصون يها خاشِعين من آلال 
يَنْظَرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ وَ قال آلّْذينَ ام مَنْوَا 


أخليية : فم القلمة آلآ إ اللالمين فبى 
عَذاب مُقيم («ه» و ما كَانَ لَهُمْ مِنْ أذياء 
مسرو نيه م دورق الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله 

فَما لَه مِنْ سَبِيلٍ 29» إسْتجِيبُوا لِرَبَكُمْ مِنْ 
قبل أن يَأَتَىَ يَوْمٌ لا مَرَدَ َه مِنَ أَللَهِ ما لَكُم 
مِنْ مَلْجَا يَوْمَيَذِ مَئْذِ وَ ما لَكُمْ مِنْ تكيرٍ 0 فَإِنْ 
أَعْرَضُوا قنآ أَرْسَلْناكَ عَلَنِهِمْ حَفيظًا إن 
عَلَيِكَ إِلََالْبَلاغٌ وَ إِنا إذا أَذَقْنَا الانْسان مِنَا 


رَحْمَة فرح يها و إِنْ تُصِبِهُمْ سيمةٌ يما دعت 

0 ب يي 3 ل ه 
ايَديهم فإن الاإنسان كفورٌ (7© لله ملك 
أ لسّمواتٍ و الأزض يَخْلقَ ما يَشَاءُ يَهَبٍ 


هِب لعن يَضآء آلذكور 


لِمَنْ يَشَاءٌ إنات 
رو أ 4 ذَكْرانًا وَ إِنانًا و 0 
يَشَاءٌ عقيمًا إنَهُ ع ديد 00 و ضشاكمان 


م ١‏ 
ع 


لسر ١‏ : يُكَلْمَهُ آللّهُ ِل وَحيًا أ مِن وّزاء 
:يِل سول قيوج يليه ها 


١ 


حجات 
تشاء انه ل حكيم (00) و كَذَلِكَ أَوْحَيئنا 
إِلَيِكَ دُوحًا من أَمْرئا هاكُئْتَ كذرى ما 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


اليلد الخايس عقر 


عي سيراي ض أَلآ إِلَى 
الله تصيرٌ الأمُو <ه» 


> اللغة 
خاشعين: الخشوع الإنكسار و التواضع 
من م يو الف الخ يكتاية عن الذَلة والحقارة وقيل موصفة الل 
أَسْدَ ْتَجِيبُو: الإستجابة و الإجابة بمعنى واحد أي أجيبوا. 
لجا إسم مكان, أي مكانً يلتجأون إليه. 
كير : بفتح الثون بمعنى المنكر كالأليم بمعنى المؤلم. 
عَقِيِمٌَةٍ رجل عقيم أي لا يولد له و أصله القطع و منه الملك العقيم و الرّيح 
العقيم 
2 
> الإعراب 
1 يَنْصْرُونَهُم يجوز أن يكون في موضع جر حملاً على لفظ الموصوف و رفعا 
1 على موضعه ذ كران ونان هما حال والمعنى يقرن بين الضنفين أن يُكُلْمَه أللة 
أن و الفعل في موضع رفع بالإبتداء و ما قبله الخبر إلا 9 حا إستثناء منقطع لأنّ 
لوحي ليس بتكليم أو من وَْآء جاب الجاز متعق بمحذوف تقديره أو أن 


كلد كت تَذْرى الجملة حال من الكاف في إليك. 


> التفسير 


تريهم يُعْرَ رَضُونَ عَلَيَِا خاشِعينَ مِنَ آَلذّل يَنظُرُونَ مِننْ طَرْفٍ 
حَفيَ وَ قال ألّذِينَ أمَنُوَا إن أَلْخاسِرينَ الذي خَمِيوًا الفهن 
هليم يَوْمَ آلْقِيمَةٍ آلا إن أَلظالِمينَ فى عَدَأبٍ مُقيم 

الخطاب في 5 و تربهم مم للبى يرك افق ترك يامحمّد هؤلاء الظّالمين 
يوم القيامة يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشعينَ أي يعرضون عل النار في نهاية الذلة و 
الحقارة و هو معنى قوله: مِن ذل و قوله تعالى: يَنْظَرُونَ مِنْ طَوْفٍ خَفِيَ 
أي ينظرون هؤلاء الظّلمة من طرف خفي. 

قال إبن عبّاس أي من طرف ذليل. | 

و قال قتادة يسارقون النظر لأنهم لا يجترؤن أن ينظروا إلى النار بجميع 
أبصارهم لما يرون من هول النّارو ألوان العذاب. و قيل يرون النّار بقلوبهم لأنْهم 
يحشرون عمياء. 

أقول قال الرّاغب فى المفردات. طرف الشَّئْ جانبه و يستعمل فى الأجسام و 
الأوقات و غيرهما و منه أستعير هو كريم الطرفين أي الأب و الأمّ و طرف العين 
جفنه و الطرف بسكون الرّاء تحريك الجفن و عبّر به عن النّظر إذا كان تحريك 
الجفن لازمه النظر و قوله: فيهنَ فاصراتٌ ألطَّرْفٍ عبارة عن إغضائهنٌَ لعفتهنٌ 
6 ظ 
رِ قال أَلّذِينَ امَنُوَا باللّه و رسوله إن الخاسرينَ أَنَّذِينَ حَسِروا 
انلخ أل يز لاوا ا سي را 
التارو خسروا أهليهم لأنّ الأهل أن كانوا في الثَار فلا إنتفاع منهم و أن كانوا في 
الجئّة فقد حيل بينه و بينهم إن آَلظَالِمِينَ فى عَذَأبٍ مُقِيمِ أي دائم لا ينقطع. 
و يجوز أن يكون هذا الكلام من قول المؤ دودو أن مكو سن قول الله انعا مدو 
لب الكلام في معنى الآية أن الظّلم له عاقبة السوء أعاذنا اللّه منه و وفقنا للتُوبة قبل 
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فض الآيات 8؟ الى 07 


كشاكان لك هنادلا 6 افتؤو جوف دوين اللمدة مَنْ يُضللٍ آللّه 
قَما لَه مِنْ سَبِيلٍ 

أي وزماكاة لير لاءالطالتعين يوم القرامة هرد أولياء ينصرونهم و يدفعون عنهم 
العذاب من دون اللّه. أي أنّ الذي يقدر على رفع العذاب أو رفعه هو اللّه تعالى لا 
غيره كائناً من كان و مَنْ يَضلِل اللأسيي عه وك إلى سور مواق 
جوار رحمته فما له من سبيل؛ أي ماله طريق إلى الخروج عن العذاب لأنّه سد 
واف الخير بأعماله في الدّنيا ما رَيّكَ بظلام لِلْعَبِيدٍ. 


سْتجِيبوا لِرَبَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن يأ 3 مود لذ ون اللوها لك 
مِنْ مَلْجَإ يَوْمَئذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ تكيرٍ 
220007 امبر شاو نك اله ل دوايدن العو 
عن عذاب الله وهو إستجابة الرّب في دار الدّنيا من الإيمان به و العمل بما أمر اللّه 
به ونهى عنه و لذلك أتى بصيغة الأمرو المعنى أن كنتم أردتم الخروج عن ورطة 
الشقاوة و الخسران فإستجيبوا لربكم و أمنوابه و إِتْعوا رسوله قبل وقوع الحادثة و 
العذاب يوم القيامة إذ لادافع للعذاب إلا الإيمان و العمل الصّالح في الدّنيا النّي هي 
مزرعة الأخرة و هذا ممّا يحكم به العقل قبل الشَّرِع فأنّ دفع المّسرر المحتمل 
واجب عقلاً فضلاً عن الضّرر المقطوع. 
وقد قال رسول اللَّهمَيبكٌي: إغتنموا الفرص فأنّها تكّر مر 
اليكان 
وحن التطو |" اللرمنة قل النعويت لابدل وو تولك امود لد مين لوول 
معناه لا مرجع له بعد ما حكم به و قيل لا يمكن لأحدٍ ردّه و هو اليوم الذي (لا 
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ملجأ) و لا ملاذ يومئذٍ لأحدٍ و ما لكم مِنْ نكير أي من ناصر ينصركم قاله 
مجاهد. 

و قيل الُكير بمعنى المنكر أي لا تجدون يومئذٍ منكرا لما ينزل بكم من 
ا طن لا 


ذلك انان يك وخمة قرح بها إن لمهم ميقة به كل 
أَيْدِيهِم فَإِنَ الإنسان كَفُورُ 

لما أمر الله النّاس في الآية السّابقة بإجابة الداعي و قال إستجيبوا لربكم. قال 
فى هذه الآية فَإنَ أَعْرَضُوا عن قبول الدّعوة أعني بها إستجابة الرّب قَمَآً 
اؤشلاك عَلَيْهِمْ حَفيظًا أي حافظاً تمنعهم عن الكفر و الظّلم إِنْ عَلَيْكَ 
ابلاغ إن» نافية أي ليس عليك إلآ البلاغ. أي تبليغ الرّسالة وإبلاغ الأحكام 
الإلهيّة إلى عباده و هذا الكلام صريحٌ فى أنّ الى مبلَعٌ للحكم فقط فمن شاء قبل 
ومن شاء أنكر. وهو دليل على أنّ العبد مخختار ة فى القبول وعدمه و فائدة التبليغ 
من الرّسول هو إتمام الحجة على العبد ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيا من حىّ 
عنها. 

فالنبى مبلغ الحكم لا جاعله و لا مجريه. بل الجعل بيد الله و الإجراء بيد العبد 
ألا ترى أنَ الله تعالى يقول فى قصّة الغدير: يآ أَيّهَا آلَسُولُ بَلَْعْ ما أَمْزْلَ إِلَيِكَ مِنْ 
با حيس رسا حك اتوي انها رن بهن عر لج ننه 
بتعيين الولي بعد لأنّ الولاية من الأحكام و جعلها بيد اللّه فالنَبي لم يعيّن الخليفة 
بعده بل بلغها و عرّفها للنّاس بقوله: من كنت مولاه فهذا علَّىٌ مولاه الخ. 

والشرفه ان خزينة لوول 5د لاعن عقا الولانة نو الول باق لكام لله 


١-المائدة‏ - لاع 
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بعتا ب عر ااا رد اا كرد ريده ا جولو اكلام ايده 

7 إنا إذا أَذدَقْنَا آلإنْسانَ فار حمّة حْمّة فْرِح بها أي فرح بالتّعمة لأنّها 
زافق لدلتعتدن لوو نه كما 5د لحي 3 ١‏ شنا كلك دان دك زيم الا قبا ناف يوان 
من هذه الجهة. 

وَإِنْ تَصِبْهُم سَيْئَهٌ بما قَدَّمَتْ يديهم فَإِنَ آلإِنْسانَ كَفُورٌ أي وإن 
تصبهم بليّة كالمرض و الفقر وأمثالهما فأنّه كفور أي كافربالتّعمة فا الكفورمالفة 
في الكفران و المراد بالكفران عدم الشّكر على كل حالٍ أو عدم الرّضا بقضاء الله و 
قدره» ولا يبعد أن يكون قوله: بها قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إشارة إلى نقطة خفيّة التّي 
قدّمنا ذكرها سابقاً و هى أنّ البلايا على قسمين 

قسمٌ منها معلول للأعمال الصّادرة من العبد. 

قسمٌ أخر ليس كذلك بل هو مستنذ إلى القضاء و القدر. و الآية ناظرة إلى 
القسم الأوّل و أمّا القسم الثاني فلاء فالمقصود من الآية أنّ البليّة إذا كانت معلولة 
لأعمال المبتلى بها بمعنى أنه فعل ما ترّتب عليه البلاء فهو المقصّر لا غيره و مع 
ذلك يكون كفوراً. 


لله مُلَْكُ آلسّموات وَآَلأَرْض يَخْلَقَُ ما نا يت لم عقا 
وَ يَهَبَ لمن هاه الدكره 

اكد فرطل اوسا إذ لتك ان لق لباك و الى مص رار 
به تعالى أو أنّ السّموات و الأرض ملكه التّقدِيرين هو الخالق المالك لهما و إذا 
كان كل للك عاق اوتا كينا خلفهها 

وفى قوله: يْهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إِنَانًا إلى أخر... إشارة إلى أن مراتب الخلقة و 
الايجاد مختلفة تابعة للمصالح و المفاسد و مع ذلك هو دليل على أن الخالق 
مختارٌ فى فعله و فى قوله: يَهَبُ لمَنْ يَشَاءٌ إشارة إلى أنّ الخلق و الإيجاد 
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بمقتضى الجود و الكرم و لذلك عبّر عن الإيجاد بالهبة و قال يهب. ولم يقل يخلق 
أو موك 

قال فى المفردات الهبة أن تجعل لملك لغيرك بغير عوض و يوصف الله 
ان بالو اهبو الثهات قن الشف كا على عدف قداو اتن تلق الطلعياء 
على أن الهبة إذا كانت بغير خوض نوي باقية على ملك المالك و إذا 
كانت معوّضة فهى خارجة عن ملكه لأنّه أخذ العوض عمًا أعطاه و حيث أنّ الهبة 
من الله بغير عوض فهى باقية على ملكه فإذا أراد أن يأخذ ما أعطاه فهو له 
إعتراض عليه فالموهوب أمانة فى يد المتّهب من قبل الواهب و على هذا 
فالوجود لكل مخلوقٍ ملك الله و هو مالكه أن شاء أبقاه و أن شاء أفناه و هكذا فى 
أضنل الا محاة إندفناء أوحنت آنانا و بان قناء:ذ كورا و ليون للمخلوق إلا الذضنا بقفناء: 
و قدره. 


ص 
ه6 ا 


أو يُرَوَجُهُمْ ذ نا وَ إِنانًا وَ يَجْعَل مَنْ يَشَآءٌ عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيدٌ 

معطوفة على الآية السّابقة و التّرويج هاهنا هو الجمع بين البنين و البنات و 
العفكى أن يتم الد كوروو الأ نات عذل انه كلك اندرا غرطها تلد جا ردقو قاذ 
جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية و هكذا و قيل معناه أن تلد المرأة توأماً غلاماً و 
ابي 

و قال إبن زيد المراد أن يرزقه توأمأء ذ كرا و أنثىء أو ذ كرا و ذ كرا أو أنثى و أنثى 
و الحاصل أنّ الله يخلق ما يشاء بأي نحو كان, كما أنّه يجعل من يشاء من الرّجل 
و المرأة عقيماً لايكون له ولد و كل ذلك لأنّه تعالى عليمٌ بالمصالح قدي أي قادرٌ 
على كل شئ و هذا مما لا شك فيه. 
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وَ ما كان لبّشر ان يكلمّه الله إلا وَحْيًا من وّزاء حجاب ١‏ 
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يُوْسِلَ رَسُولَا قَيُوحِىَبِإذْنِهِ ما يَشَآءُ إِنَهُ عَلِنٌ حَكيم 

لها أشنا الله تفال :فى الاكين التالتين الى الدمالك الثمواتة ونال رقن بو 
هو الذي يخلق ما يشاء أشار في هذه الآبة إلى كيفيّة تكلّمه مع البشر و هو النّبِىي و 
انول الأن أضيل التكل تابنك يكن القران و لآ غناك فيه ين ألما التخلؤقن :فين 

و أَنّما قلنا بثبوت الأصل لقوله تعالى: وَ كَلّمَ آللّهُ مُوسى تَكْليمًَا '' و أيضاً أنّ 
الأنفاء قل اخقيورو اع الل ةتفال كما هو معنى النّبِي فلقائلٍ أن يقول كيف أخبروا 
عنه تعالى فقال الله تعالى: وَ ما كان لِبَشَرٍ أن تكلمة الله اهنا عد 
احكم بالبشر مع أنأه جار في حقّ الملك أيض الأ مورد اسنؤال البشر لقولهم: ا 
أَنْتُمْ إلا بَشْرٌ مِثنا ". 

و قال بعض الممُسرين في سبب نزول الآية أنّ اليهود قالوا للنبئ ألا تكلّم الله 
و تنظر إليه إن كنت نبيّاً كما كلّمه موسى و نظرإليه فأنّا لن نؤمن لك حبّئ تفعل 
ذلك فقال النّبِي وَل أن موسى لن ينظر إليه فنرّلت الآية. 

و حاصل ما يستفاد من الآية أنّ التكلّم لم يكن من طريق النْظر بل كان من 
طريق الوحى أو من وراء حجابء أو إرسال رسولٍ. أمَا أنه لم يكن من طريق 
لتر لأنَ المنظور إليه لابدٌ أن يكون من الأجسام القابل للوُؤية أولاً. 

و أن يكون فى الوضع و الجهة ثانياً. 

و اللّه تعالى منرّهٌ عن الجسم و الوضع و الجهة و ما شابه ذلك من التقائص 
الإمكانيّة و قد مر الكلام فيه سابقاً بما لا مزيد عليه فالنُظر إلى اللّه معناه النّْظر إلى 
أثاره و آياته الدالّة على وجوده و قد ورت فى الحديث: أنّ المؤمن ينظر بنور 
اللّه أي ينظر إليه بسبب نوره أعني الإيمان لبت في قلبه أو بنور علمه و إذا كان 
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كذلك فالتكلّم مع الله لا يكون بالمواجهة بل يكون بسبب من الأسباب و قد عده 
الله تعالى في الآية و يعبّر عنه بالحجاب فليس المراد بالحجاب الشئْ المانع عن 
لذليةامن الأحباء الخارجيّة كما توّهمه بعض ضعفاء العقول و بعبارة أخرى لا 
شئ هناك مانعاً عن الرُؤية حين التكلّم إلا المانع العقلى فهذا هو الحجاب لا غيره 
و أن شئت قلت أنّ اللّه يوجد الصضّوت في الجبل أو الشّجر مثلاً و المخاطب 
يسمع كلامه من الجبل أو الشّجر و هكذا و مخّصل الكلام أنّها أسباب و آلات 
لإستماع كلام الح فتأمّل فيه فأنّه دقيقٌ. ثم أن الله تعالئى حصر الأسباب فى ثلاثة: 
الوّيء و الحجاب, و إرسال الرّسولء أعنى به الملك. 
ما الوحى فهو فى الأصل الإشارة السّريعة و لتضمّن الشسّرعة قيل أمرٌ وحئٌ و 
ذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز و التعريض و قد يكون بصوت مجرّد عن 
التركيب و قد يكون بإشارة بعض الجوارح و بالكتابة و على ذلك حمل قوله 
تعالى عن زكريا حيث قال: 
فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ ألمِخرابٍ فَأؤخى إِلَيْهِمْ أنْ سَبَحُوا بُكْرَةَ و 
عَقينا . 
فقد قيل زمر و قيل إعتباراً و قيل كتب و على هذه الوجوه: 
قال الله تعالى: و كَدْلِكَ جَعَنْا لِكُل نَبِيّ عَدُوًا شَنِاطينَ آلإِئْس و أَنْحِنّ 
يُوحى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ القؤلٍ عُرُورًَا '. 
قال الله تعالى: إِنّ آلشَيْاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلنِآئِهوا ". 
فلك بالزسو ادرو يقال الكلبة الانهية الى :تلقن على أمؤاقة روزأ ولنانة ويهك: 
وهذا هو المراد في الآبة الشّريفة إلا أنّه على أضرب و ذلك أما برسل مشاهدٍ ترى 
الهو سيق كلانه كيلية برقل 111 للنى فى ضور وس الكلين. 
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و إِمّا بسماع كلام من غير معاينةٍ كسماع موسى كلام الله و أما بالق في ي ألروع 
كما قال رسول الله :| (أنّ روح القدس نفث في روعي) و أمّا بإلهام نحو 
قوله: وَ أَؤْحَيْنآ إلى أَمَ مُوسْي أَنْ أَرْضِعِيهِ ضبعيها '". 

وأمّا بتسخير نحو قوله: وَ أَؤحى رَبُكَ إلى ألشّل(؟© 

أو بمنام كما قال رسول اللي : إنقطع الوحي وبقيت المُبشّرات رُؤيا 
المؤمن فالالهام و النُّسخير و المنام دل عليه قوله: إل وَخْيّا و سماع الكلام دل 
عليه قوله: مِنْ وَرْآءٍ ججاب و تبليغ جبرئيل في صورة معينة دل عليه قوله أَو' 
يُؤْسِلَ رَسُولَ فَيُوحىَ. 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أَرْسَلْنًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَا نُوحى إِلَيْوا". 

فهذا الوحي عامٌ في جميع أنواعه: 

قال الله تعالى: و إذ حي إلى حواري 

فذلك وحيئ بوساطة عيسى ملجَاٍ 0 

قال اللّه تعالى: وَ أَوْحَيْنْآ إِلَيْهِمْ فِغْلّ أَلْخَيْراتِ2. 

فذلك وحيئ الى الأمم بوساطة الأنبياء» و مما ذكرناه قد ظهر لك أن الحجاب. 
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وإرسال الرّسول في الآية من شئون الوحي العام أي أنّ الوحى يتحقق بهما و ليس 
المراد أنّ إستماع الكلام من وراء حجاب أو بوساطة الملك, شئ آخر غير الوحي 
بل هما من مصاديقه كغيرهما من الأقسام المذكورة هذا ما فهمناه من الآية و الله 
أعلم بما قال. 

و أما قوله: إنْهُ عَلِئٌ حَكيم معناه أنّ اللّه تعالى هو العلّى عن الإدارك 


الأنبياء - 70 *- المائدة - ١١١‏ 
ه- الأنبياء - “انا 


بالأبصار و هو الحكيم فى جميع أفعاله لأنّه وضع كل شئ فى موضعه اللآئق به 
على ابناس السكعارو المعلحة ٠‏ 


وَكَذْلِكَ أدْحَيْنآ ِلك رُوحَا من أمْرِنا ها كُنْتَ تَدْري ما الكتات ‏ 

لا آلايمان وَ لكِن جَعَلْنَاهُ ورًا ته به مَنْ أنه ]) نا 
ِنَكَ لَتَهْدىَ إلى صرأطٍ مُسْتَقيمٍ 

قد مر الكلام في معنى الوحي و المعنى كما أوحينا الى الأنبياء من قبلك كذلك 
أوحينا اليك يا محمّد و هذا الكلام و أمثاله فى القرآن نض صريح في أن الأنبياء. 

كانوا مبعوثين الى الخلق من قبل الله تعالى و أنّ ما قالوه لأممهم كان على 
أساس الوحى من اللّه تعالى اليهم كما أشار الله تعالى الى هذا المعنى فى حقّ 
نينا حيث قال: و ا يَنْطِقُ عن آلهؤي. إِنْ هُوَ إلا وَحىٌ يُوخو'2 

وقوله: رُوحًا مِنْ أَمْرِنًا فقيل المراد بالروح الور الذي يهدي به من يشاء 
من عباده الى صراط مستقيم بصاحبه الى الجنة و الصَراط المستقيم الطريق 
المؤدّي اليهاء و قيل المراد به النبوّة. و قيل القرآن. و قيل جبرئيل. و أحسن الأقوال 
أنّ القرآن عبّر عنه بالُوح لأنّ حياة الجسم بالرُوح و سمّاه روحا لأنّ في القرآن 
حياة لموت الجهل فكما أن حياة الجسم بالرُوح و حياة الأرض بالمطر كذلك 
جزاة] كلهم القرا نوق له تفال نذا كنت تررس :كا الكناك 1 ل الأيسان 
فهو إشارة الى أنّ القرآن و الايمان من مواهب الاب كما أنّ الوتجود نه 0 
ل ل ل ل دل 
على أنّ الرسول وَبانكَظَ كَيآ ما كان قبل الإيحاء متصّفاً بالإيمان» و من لم يتصّف به 
فهو متصّف بالكفر لعدم الواسطة بين الإيمان و الكفر نعوذ باللّه منه. 

نقل بعض المفسّرين فى تفسيره لهذه الآية عن القيشري أنه قال و الذي صار 


1 
9 
: ١ 
3 
5 


-١‏ النجم - ؟ 
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ا ا 
يثبت ذلك بتوقيفب مقطوع به. و قال القاضى أبو الفضل عياض. و أمّا عصمتهم 
من قبل النبوّة فلاس فيه خلاف, و الصَّواب أَنّهم معصومون قبل النبّوة من الجهل 
بالله و صفاته إنتهى قوله. 

أقول و قد تعاضدت الأخبار و الأثار من الأنبياء بتنزيههم من هذه التّقيصة منذ 
ولدوا و نشأتهم على التنّوحيد و الإيمان بل على إشراق أنوار المعارف و نفحات 
الطاف السعادة و من طالع سيرهم منذ ولدوا الى مبعثهم حمق له ذلك 
كما عرف من حال موسى و عيسى و يحيى و سليمان و غيرهم و كفانا فى ذلك 
قوله تعالى فى حقٌّ يحيى مع أنه كان من الأنبياء ولم يكن رسولاً فضلاً عن أولى 
تيدر و للينة لفطو صيلا 6 لين المقترون على أن هراد بابك 
النبوّة وهو كان إبن سنتين أو ثلاث على ما قيل» و قال تعالى في عيسى إبن مريم و 
هو فى المهد قال: إِنِّى عَبْدُ آللّهِ أتئنى أَنِْثاب و جَعَلَني نَبِيّا أ و أمثال ذلك من 
الأيات والأخبار الدّالة علئ المُدّعئ كثيرة و نحن قد فصّلنا الكلام فى هذا الباب 
فى كتاب مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة' ' و أثبتنا هناك أنّ النبئ و الوصى 
مؤمن باللّه في بطن أُمّه قبل الولادة فمن قال غير ذلك لم يعرف النبيّ و الوصئّء و 
الذي نقول به أنّ معنى قوله: : ها كنْتَ تذرى ما الْكِنْابٌُ و لا الايمان أنما 
عندك من العلم بالكتاب و تنوّر قلبك بالإيمان فهو مما أعطاك الله تعالى و ليس 
من عند نفسكء و هذا مما لاشك فيه و لا يحتاج الى إطالة الكلام و إقامة الدلائل و 
البراهين عليه و ذلك لأنّ المخلوق كائناً من كان نبياً كان أو غيره محتاج الى ربّه في 
جميع شئونه فإذا كان الإيجاد و هو الأصل بيد الله و قدرته فما يتوقف وجوده 
عليه من العلم و القدرة والإيمان و غير ذلك من الصّفات بطريتي أولى و هذا حكمٌ 


5 مريم‎ -١ 
مفتاح السعادة فى شرح النحج البلاغة نشر القائن‎ -" 


عامٌ يشمل جميع الخلق و لا تخصيص فيه كأنّه حكمٌ عقلى و الأحكام العقليّة غير 
ا ال ا ل ل ا 
هو من عند الله وإفاضاته لامن قبل نفسه و قوله: وّ لكنْ جَعَلَْاة نورًا تهُدى 

: مَنْ نَشَآءٌ مِنْ عِبَادِنا وَ إِنَّكَ لتهديَ إلى صراط مُسْتقيمٍ فالشمير 
فيء جعلناه أمّا را جع الى الرُوح الموحي اليه و أمًا الى الإيمان و المعنى أن ما 
أوحينا الله جعلناه نور يمل أن يكون مرجع الضّمير القرآن بناء على أن 
المراد بالرّوح القرآن فالمعنى جعلنا القرآن نوراً. و التَعبير عنه بالَنُور إشارة الى 
نقطة وهى أن الور ظاهرٌ بذاته و مظهرٌ لغيره كما هو خاصيّة الوجود بعينه و ذلك 
عد تشكياف الا نيراف :ضع الله تالى شوو الانوا ركبا عت نه كما د المبائين 
بواجب الوجود. و إذا كان اللّه تعالى نوراً فكلامه أيضاً نور فنورانيّة القرآن بذاته 
لأنّه كلام اللّه تعالى ومع ذلك هو مظهدٌ لغيره أي يظهر الإيمان لمن تبعه و إقتدى 
به فى أفعاله و أقواله بل الحقّ أنّه لا نورإلا نور القرآن إذ به حياة القلب و البلوغ الى 
مقام القرب و فى قوله: مَنْ نَشَاءٌ إشارة الى أنّ قبول الهداية بمشيّئة اللّه وإرادته 
لا بمشيّئة التّبى» قال الله تعالى: إِنَّكَ لا هدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنّ آللّة يَهْدى مَنْ 
قش 6! .)١‏ 

1 إِنَكَ لَتَهُدىَ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ أي أنّك لتهدي النّاس و تدعوهم 
الى ضراط اتسين :كنا أمر ل اللهو ,قو مز للدم إسار يان وكليية الى اليه 
الحكم وإرشاد النّاس الى طريق الحقّ و أمّا قبول الإرشاد فهو خارجٌ عن وظيفته. 


صراطٍ آللّهِ آنّذى لَهُ ما فى آلسَّمواتٍ وَّ ما فِى آلآرض ألة إِلَى 


2 


الله ه تصيئٌ آَلْآَمُورُ 


الاس 
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١-القصص‏ -3 وه 


ي و مه 


هذه الأية فى الحقيقة تفسير و توضيح لقوله: صراط فلتت ارد 
الصَراط المستقيم الذي يدعوا النبي اليه فقال تعالى هو: صراط لله َلْذى لَه 
ما فى الكووات وما فى الأروض ايهو صراطظ الخ الذي حلان 
السمّوات و الأرض وما فيهما و ليس هوإلاً اللّه تعالى الذي اليه تصير الأمور أي 
اليه ترجع الأمور و الى ربّك المنتهى هذا تمام الكلام في تفسير سورة الشّورى و 
الحجك اتوت العالفيرة و صل" اللهنعلى»فتجكة :و اله الطاهرين: 
8 
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كيم سُورَةٌ آلرُخَرْفٍ ميل 


حم © و الْكتاب َلْمُبِينِ 22 إِنا جَعَلْناهُ قَوانَا 
ريا عّكُم تعلو 9 و إِنّهُ في 
ليك اقيق حكيم و امد عنك الذ كر 
صَفْحَا أن كُنْتُمْ قَوْما تشرقن 0و كا 
أرْسَلنَا مِنْ ني فى آلأوَلِينَ )و ما يَأتيهم 
من تين إلا كانوا يم يَسَْهْزعُونَ فأهلكنا 
اخدمى تطتاو ٍ مَضى مَثَلَ آلأَوَّلِينَ © و 
ين سَأَلتَهُم كذ حل آلسّنواتٍ و الأرْضّ 
ليَقُولَنَ حَلَقَهُنَ آلْعزيرُ الْعَلِيمٌ ألّذى جَعَلَ 
لَكُمْ الأض مَهْدًا دَ جَعَلَ َكُمْ فيها سُبْلَا 

كُمْ تَهْتَدُونَ ١١60و‏ الى دل هن الشياء 
مآءٌ يِقَدَرٍ فَأَنْسَرْنا به يَلْدَدٌ مَيْنًا كَذْلِكَ 


6ع و 


تَخْرَجُونَ : 0 و آنّدي حَلَىَ آلأزواج كُلّهَا و 
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلتُلْفِ و أ لأنْغام ما تَوْكَبُونَ 
ار وا عَلَى ظطُهُورِم ثم تَدَكُرُوا نِغمة 

5 شتوك عليه و تقولوا شيحان 


رنا 
طلا 
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ا حع- 


ذي سَخَرَ لَنا هذأ و ما كنا لَهُ مُفْرنِينَ05 و 
8 الى ا عالكملون 0و جَعَلُوا لَهُ مِنْ 
-_" 2 إن الإنْسا ا 


_ه 


نينا يدان بناح و اشدوكم بالتون اه 


ا ُشِْرَ أَحَدهُمْ بها ضَرّبَ لِلرَّحْمِنٍ ا 
مَمَلَا ظَء وَجْكُه عي ان ا أ 
يُتَشُوًا فِى الْحِلْيّة وَ هُوَ فِى الخطام غَيْرْ 


مُبين 00 و جَعَلُوا آلْمَلايَكَة آَلّذِينَ هُمْ عِباهُ 
لخدن إنانًا أَصَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَئُكْتَبْ 
0 و لقتل 4و الوا لايناء 
آلوَحْمِنُ ما عَبَْناهُمْ ما لَهُمْ يذلِكَ مِنْ عِلْم 
0 يَخْرْصُونَ 20 أ اتَيْنَاهُمْ كتابًا مِنْ 
+ 0 29 يل قَالما إِنَا 


1 1 ١ 


فى 38 إلا قال : نري 2 جَدْنآ 


١‏ [الكذاب: :أمّ الشّئ أصله. 


وكا الصّفح بفتح الصاد الااعراض 


ءءء 


رثا مدن للش من امناو تكرت الاو لين فاو لق زنك 
بي 
كن الاير شك التوه و سكون التتيه انظ تقال كشي الوه 
بسطها. 
َلْقْلّك: : بضم الفاء و سكون اللآم و الكاف السّفينة و يستعمل ذلك للواحد و 
اللا رو ل ار يوم 
الحاء ال والتر واف مجراهما من الدّواب و الحمير التى تصلح 
للزكوب. . 
أ سنوت أي ركبتم على وجه التُسلط عليه. 
معنن أي مطيقين يقال أقرنت كذا أي أطلقته و أقرن له أي قوى عليه و 
أطاقه كأنّه صار قرنا. 
أضفك» أي أخصّكم و أخلصكمالإصطفاء الإختيار يقال صفيته بكذا أي 
أثرته به و أصفيته الود أي أخلصته و إخترته. 
كظِم: الكظم الحزن و ة قيل الكرب. 
8 مَُشْوْةٍ مضارع, و ماضيهه نشّأ بالتشديد و النّشوء التّربيية يقال نشأت في بني 
فلان نشأ و نشوءٌ إذا شييت فيهم: 
ألحليّة: بكسر الحاء الرّينة. 
ألْخضام: بكسر الخاء الجدال أي فى المجادلة و الادلاء. 
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أمّة: بضمٌ الألف الجماعة و قيل الطريقة» و قيل الدّين. 
مم هوهلا المترف ,د بضم الميم و سكون الثّاء و كسر الرّاء المتّنعم و الباقي 
واضح. 


> الإعراب 

وَآلْكنابِ الواو للقسم في َ لكاب دان مان يواد قا كلمن النهارثل 
لمرو و هر أن كوه حار بن لكاتب اريس افيف مصدر من معنى 
نضرب لأنّه بمعناهه و يجوز أن يكون حالاً و قري بضّم كاد أرشالفة انا تت 
من قرأها بفتح الهمرّة فالمعنى لأن كنتم, و من قرأها بكسر الهَمّزة فهى على الشّرط 
8ب 000 
مصدر في موضع الحال من الفاعل أي أهلكناهم باطشين وجهه جهة جْهُهُ سُمْوَدًاإسم كان 
و خبرها و هو ككظيمٌ في موضع نصب على الحال من إسمء ظل أو من الضَمير 
في رداون 0 نصب تقديره أتجعلون من ينشأ فى لضا 
كدان ونين ذال ووو قد قرئ بلفظ الأمرو علئ التَقديرين هو مستأنف يعنى 
اديز المدكون 


| 1 


5 
الو بر ااي 


6 هم 
وَالكتاب المُبين 
5 َه ا 
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هو القرأن و الواو للقسم؛ و قيل للعطف على قول من جعل حم قسماً: 

فعلئ الأول: معناه أقسم بالكتاب الظاهر المظهر للحقّ. 

على الثانى: خم و ألْكِتاب ألْمُبِينِ 

.أي إل جما لكاب كذلك وقول عَرَبِيًا أي جعلناه بلسان العرب و قوله: 
لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ قيل معناه جعلناء على هذه الصّفة لكي تعقلوا و تفكروا في أياته 
فتعلموا صدق من ظهر على يده و هو النبي. 

و قال بعض المفسّرين المراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة على الأنبياء لان 
الكتاب إسم جنس فكأنّه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنّه جعل القرأن عربيًا. 

أقول ما ذكره ليس بشئ إذ هو من قبيل الآكل من المَفا لاع لويم 
ذكروه غير تسويد الأوراق ثَمْ أي إحتياج إلى أن يكون القسم بالكتب المنزلة على 
إثبات المدّعى و هو كونه عربياً مع ظهور اللّفظ فى معناه. 

و الحقّ أن يقال فى المقام أن اللّه تعالى جعله عربياً لأنّ النِّي المنزل عليه 
القرأن كان من العرب و سئّة الله قد جرت بإنزال الكتب السّماوية في كل عصر و 
زمان بلسان النِّي المبعوث و قومه و هذا ممّا لا خلاف فيه وهذا هو السّر في قوله: 


سك 


َعلّكُمْ تَعْقِلُونَ قال الله تعالى: وَ مآ أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بإيسانٍ قَوْمِهِ لِيُبَين 


011 
وإذا كان الشول تلان قؤمه فالكتاي أرض) كذلك »تعبت الكثات«الهية لأن 


واطع 


1 


الله بين فيه أحكامه و فرائضه و المراد بالتَعمَل التّدبّر و التفكر في أياته. 


وَإِنَّهُ فى أ أ كناب لَدَيْنَا لَعَلِىٌ حكيم” 


0 - إبراهيم‎ -١ 
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و المراد بأمٌ الكتاب قيل اللوح المحفوظ و المعنى أنّه أي القرأن فى أَمَّ الكتاب 
و أصله ثابت قبل النزول و يظهر منه أن القرآن أنزل من مقام الربوبى على اللوح 
المتحفوظ أزلا. 

و أنزل منه على التّبى ثانيا على سبيل التَدريج و على هذا المعنى يحمل قوله 
تعالى: إِنّآ أَدْرَئْنَاهُ في لَيلَةِ آَلْقَدْرٍ أي على اللّوح المحفوظ و سيأتى الكلام في 
معت التوولى كفتعه عتاك إن أشباء الله تغالى: 

و قوله: لَعَلئٌ حَكيم أي رفيعٌ محكمٌ لا يوجد فيه إختلاف و لا تناقضء و 
قيل معناه أنّه محفوظ من نقصٍ أو تغييرٍ و قيل غير ذلك مما يقارب هذا المعنى. 


َََضْرِبٌ عَنْكُمُ آَلذّكْرَ صَفْحَا أن كُنْثُمْ قَوْمَا مُسْرٍ فِينَ 

الهمزة للانكار أي ليس كذلكء إختلفوا فى المراد بالذكر فقال الضحاك المراد 
ب القرانة المراد به العذاب و قيل الذَّ كر الُذكره و قوله: أَفَنَضْرِبُ أي أفنصفح و 
على هذا فقوله: صَّفْحًا مفعول مطلق, و معنى الآية أفنصفح و نعرض عنكم 
صفحاً و إعراضاً أنْ كُنْمْ قَوْمًا مُسْرِفينَ: 

و قال إبن عبّاس معنى الآية أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب و لمّا تفعلوا ما 
أمرتم به. 

أقول حاصل معنى الآية أفنترككم سدىّ فلا أمر و لا نهىء و أمّا كلمة (أن) 
فالمشهور عند القرّاء فيها فتح الألف و عليه المصاحف. و منهم من قرأها بكسرها 
وعليه فهى شرطيّة وما قبلها جواب لها لأنّها لم تعمل في اللفظ الجواب محذوف 
دل عليه ما تقر كما تقول أنت:طالة إناقغلت ومعنى الككتسر عند اليّجاج الخال 
لأنّ في الكلام معنى التقرير و التوبيخ. 
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كم هاهنا خخبريّة و المراد يها الكثير وماء فى ما بأصوة نان رمحن نى الآية ما 
أكثر ما أرسلنا من الأنبياء فى الأوّلين من عهد أدم إلى زمن حاتم الأنبياء و 
يورك اجا العرماار زر 1 الأصلى لبقتي مدقي ازيم 
أدم أ بوالبشرو أخرهم خاتم التَّيين ثم أخبر اللّه تعالى من تلك الأمم الماضية أنه 
كان ما يجيئهم نبئ من قبل الله إلكانوا يستهزؤن به و الإستهزاء إظهار خلاف 
الابطان إستغفاراً و إستحقاراً و فى هذه الآية تسليةٌ للنبىه يلكي باستهزاء قومه و 
ديدنهم إنكار الأنبياء و إيذاءهم و الاستهزاء بهم و ليس هذا أوّلَ قارروةٍ كسرت 

و السّر فيه أن دعوة الأنبياء كانت على خلاف أميالهم النفسانية و طبائعهم 
الحيوانيّة و لذلك أنكروا نبوّتهم و لم يقبلوادعوتهم و فعلوا بهم مافعلوا أهلكهم 
او 


,ةي 


َأَهْلَكْنا أَشَهَ مِنْهُم بَطْشًا و د مَضى مَثَل الْأَوَّلِينَ 

ا ل ا ا 
المشركين الذين كانوا فى عصر النبئ فلذلك قال. و مضى مثل الأُوَلِينء أي و هو 
مثل لهؤلاء الباقين. 

و قال قتادة و مضى مثل الأوّلين أي عقوبتهم. و قيل معناه مضى صفة الأوّلِين 
هكذا فسّروا الكلام و الذي يخطر بالبال في معنى الكلام أنّهِ مضى فى القرأن فى 
مواضع كثيرة ذ كر قصصهم و أحوالهم وكيفية العذاب النّازل بهم و حيث أن حكم 
الأمثال واحد فحال هؤلاء المشركين المستهزئين بك حالهم فهذا فى الحقيقة 
وعدٌ للرسول يلكو و وعيدٌ للمنكرين و المستهزئين به و المراد بالأوّلين الذذين 
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ًَ ١ ابس‎ 


وَ لَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلْقَ آلسّواتٍ وَآلْأَرْض ليَقُولُنَ خَلَقَهُنَ العزيز 
لْعَلِيمُ 

الخطاب للنى يبرد والقن وائق عه ران الوه كيو الها دون انوت ان 
الصَّنمِ. من خخلق السّموات و الأرض ليقولنَ لك فى الجواب, خامَهنّ العزيز 
العليم» و ذلك لأنّه لا جواب لهم غيره. وتوضيح ذلك إجمالاً أنّه لاشك فى وجود 
القمواف ىن الا رضن اتسين المعسومابقف قوف اكد وعرودها اكر اعسابية از 
دركه و هو كما ترى ثمّ نقول لا شك أيضاً فى حدوثهما و مسبوقيتهما بالعدم و 
بعبارة أخرى كل موجود يوجد لابدٌ له من موجدٍ فثبت أن لهما موجد كغيرهما 
من المخلوق ثم أن الموجد للسّموات و الأرض و ما فيهما من الخلق لا يعقل أن 
يكون حادثاً متغيّراً لأنّ كل حادث محتاج إلى علَّة لحدوثه و إذا لم يكن حادثاً فهو 
قديم لعدم الواسطة بين القديم و الحادثء فأنّ الموجود منحصر فيهما و الحصر 
عقلى و لا نعنى بالقديم سوى الله تعالى إذ لا قديم سواه فثبت و تحقّق أنّ خالق 
السّموات و الأرض هو الله تعالى و فى قوله: الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ إشارة إلى قدرة 
اكاك :و عله وغاناة قات يكنا لقان لدعلا قاذ قاذ معفلى النذيه ل 
تكوق فاقذا لهو إلى هذا المعتى أشار الله بقولة: 0 
لذى جَعَلَ لَكُمْ آلأَرْض مَهْدَا وَ جَعَلَ لَكُمْ فيها سُبْلًا لَعَلَّكُم 
تَهْتَدُونَ 

أي كيف لا يكون الخالق عزيزاً عليماً و هو الذي جعل لكم الأرض مهدا 
لتسكنوا فيها و جعل في الأرض سبلاً أي طرقاً لكي تهتدون بها في البلوغ إلى 
مقاصدكم فى أسفاركمء و قيل معناه لتهتدوا بها إلى الحقّ فى الدّين و الإعتبار الذي 
جعل لكم بالنّظر فيهاء و قيل؛ تهتدون بها إلى معايشكمء تعرفون نعمة الله عليكم: 


و المأل فى الكلّ واحدٍ. 

و فى قوله تعالى: جَعَلَ لَك آَلأّرْض مَهْدَا إشارة إلى حركة الأرض و أَنّها 
ليست بساكنة كما هو شأن المهد وكلّ متحرّكٍ يحتاج إلى محرّلكِ و هو الله تعالى و 
قد مرَ الكلام فى هذا المعنى سابقاً. 


الواو للعطف و فى الآية إشارة أخرى إلى قدرته وعلمه و حيث أنّه تعالى أشار 
فى الآية السّابقة إلى خلق الأرض و جعلها مهدا أشار فى هذه الآية إلى حياتها و 
الما سيب الأمطاو الناولة سيف * بحياة | شي بحسنة فقال: نَزَّلَُ مِنَ السَّماءِ 
ما ع قدو أ يقار اللجاجية لا وق ايها قاو لافنا عنها قاو الاتيقية 
مط د لمعيه اولك يدل على | ذا امير نينا على كاز 
على ما تقتضيه الحكمة و المصلحة. 

وقوله: قَأَنْشَدنا به بَلْدَهٌ مَيْنّا فالإنشار الاحياء و منه يوم الُشور أي يوم 
المفيقة ونه التحناة يعد اموت فكلا أن الله قعالى بخص الأ رظن يعد هوتها كذ للك 
بح لراك السو يبن اعرف ادر فى لسار ين ماين د لو 
المعنى أشار بقوله: كَذلِكٌَ تخرجو ون قار الله تاك إلى الوم حجر جين مدن 


مظاهر قدرته. 
َ أنّذي خَلَقَ آلأزواج كله وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ القْلكِ لك و الأنغام ما 
تذكبرث. اقدقؤرا غلى طهوره ثم تذكووا يغمه ِعْمَة رَبَ 5 


عَلَيْه واه تَقُولُوا سْبْحَانَ أَلْذى . لال لا ل 
المراد من الأزواج الأشكال من 6 ان و الجماد. ومن الحيوان لذ كر لانت 
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ومن غير الحيوان ممًا هو متقابل كالحلو و الحامض و الحلو و المرّو الطب 
والسابين و فين للق شن الا شكال 

و قيل المراد بالأزواج الشّتاء و الصّيف و الليل و النّهار و الشّمس و القمرو 
التقماء و الآ رضى و الجنة:ق النا كاله الحسه: 

واكالشعيددين جثير المزاة بالا رواب الأصفاتت كلهاء وقيل أررف رواج التتائت 
كما: 

قال اللّه تعالئ: و أَنْيَْنَا فيها مِنْ كَل رَوْجِ بَهيج' '". 

قال الله تعالئ: أَنْبَتَْا فيها مِنْ كل زَوْجٍ كريد "2 

و قيل المراد ما يتقلّب فيه الإنسان من خير أو شر و إيمان و كفر و نفع و ضَرو 
فقرو غنى و صحّة و سقم, هذا ما قاله المفسّرون في تفسير الآية. : 

أقول ما ذكروه في تفسير الأزواج لا بأس به فأنّ الأزواج عبارة عن الأشكال و 
الأقران و الأشباه و ذلك لأنّه يقال لكلّ واحدٍ من القرينين من الذكر و الأنثى في 
الحيوانات المتزاوحة زوج و لكل قرينين فيها و فى غيرها زوج كالخف و التّعل و 
لكل ما يقترن بأخر مماثلاً له أو مضاداً زوج. 

قال لله تعالى: جل نه رجن لكر و الأنفي(» 

و أمثالها من الأيات و هذا مما لاكلام فيه و بحسب ظاهر اللفظ. 

ولا يبعد أن يكون الأزواج النَى جعلها اللّه في الأشياء إشارة نقطة أخرى أدقٌ 
و أحسن مما ذكروه و حملوا اللّفظ عليه وهو أنّ الفرد منحصدٌ بذاته و ما سواه 
كائناً ما كان زوج توضيح ذلك أنّ اللّه تعالى واجب الوجود و ما سواه ممكن 


الوجود. 


١ق‏ -لا 1 الات 


القيامة - 594 


و قد ثبت في العلوم العقليّة أن كل ممكن زوج دحي ابرمافية وا رجور 
حيث أن ماهيّة الممكنة نسبتها إلى الوجود و العدم على حدٌ سواء فهى محتاجة 
فى خروجها عن حدّ الإستواء إلى موجدٍ يخرجها عنه و هو اللّه تعالى لا غيره لأَنّ 
0 الأمثال واحدٍ و معنى الإخراج هو إتّصاف الماهيّة بالوجود فتصير الموجود 
بذلك زوجاً له ماهيّة و وجود وهذا حكمٌ عام يشمل جميع الممكنات فصدق 
قوله تعالى أنه خلق الأزواج: 

قال الله تعالى: سُبْحانَ أنّذى خَلَقَ آلأَرواجٍ كنّها '. 

قال الله تعالئ: وَ مِنْ كل شَئْء خَلَقْنا َوْجَيْنِ لَعلّكُمْ تَدَكَرُونَ '' 

أليس في قوله هذا تنبية على أن الأشياء كلها مركبّة من ماهيّة و وجود و أن 
شئت قلت من جوهر و عرض و مادَةٍ و صورة و أنّه لا شئ يتعرى من تركيب 
يقتضي كونه مصنوعاً مخلوقاً و أنّه لابدّله من صانع تنبيهاً على أنّه تعالى هو الفرد 
و الله أعلم بما أراد. 

و أمًا قوله و جَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلقُكِ و آلأنُغام ما تَرْكَبُونَ عَليها في 
أسفاركم والقلك بصم الفاء السّغيئة و الأنعام الإبل و البقرو ما جرى مجراهما من 
الدواب و الحمير الى تصلح للوّكوب و قوله: لتَسْتووا على ظَُهُوره 
فالاستواء الاستيلاء أي لتستقرُوا على ظهور الأنعام و أنّما قال على ظهوره ولم 
يقل على ظهورها مع أنّ الأنعام جمع لوجهين: 

أحدهما: أنّ مرجع الصَّمير ماء في قوله. ما تركبون. 

الوجه الثّانى: في إضافة العهون الى ناكف أن المراد به الجنس فصار الواحد 
فى سف للج يمرلة العدن و التعلة كلذلاك 3 كرم و يمع الطهور اع عند 
ليون هذا الحسن .3 كرهزا الوعة القراء و الوسهه الاول أقوقبى أنشب سباق 


8 - الذاريات‎ -١ يس دعم‎ -١ 
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الكلام كما هو ظاهر على المتأمّل. 

و قال بعض المفسّرين المراد بالأنعام فى الآية الإبل خاصّة لأنّ البقرة خلقت 
للحرث لا للركوب عليها 

أقول الحقٌّ أنّ المراد بالأنعام كل حيوان يصلح للرّكوب عليه كالحمار و البغل 
والفرس و أما الاختصاص بالابل لا دليل عليه ولا يساعده العقل و العرف و كيف 
كان فالأمر سهل بعد وضوح المعنى. 

ثم أشار الله تعالى إلى وظيفتة الرّاكب بعد إستواءه على ظهر المركوب أداءً 
لفق الشكر الو الجج عليه غلا فاهرة أن يقول: سْبْحْانَ لذي سَخَر لا هذأ و 
ما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ وإلى هذا المعنى أشار بقوله: ل تذكزوا نفقة ريك إذ) 
2 درن قله والام فى وهر وجوب كلسم 5008 
العقليّة ثابتة جارية عند كلّ نعمة و لا شك أنّ خلق الأنعام من أحسن النّعم فيجب 
الشّكر عليه عقلاً 

فيقول: سبْحَان آلّذى سَخَرَ لَنا هذأ المركب و فا كاله مدر 
مطيقين في قول إبن عبّاس و قيل ضابطين إختاره الأخفش و روعي .4 
فى الأيد و القوّة من قولهم هو قرن فلان إذاكان مثله في القوّة كما يقال فلان مقرنٌ 
لفلان أي ضابط له قال عمرو بن معد يكرّب: 


ركبتم صعبتي أشراً و حيفاً و لستم للصعاب بمقرنينا 
و قال الأخر: 
تقد عام القبائل ما عقيل لاقي الناكات نمترتا 


58 إلى رَيَنَا لَمُنْقَلبُونَ 
ينامو لع لوعن تنيل تزه | الود إن إن راجعونء فأَنْ كل شئ يرجع إلى 
أصله و إلى ربّك الرُجعى. 


ا ل ل ل ا ل لض ننه 
وَ جَعَلُوا لَهُ مِن عِباده جُرْءًا إن آلإنْسان لَكَفورٌ مُبِينٌ 

ذكر المفسّرون فيه وجهان: 

أحدهما: أنّهم جعلوا للّه جزاً من عبادته لأنهم شركوا بينه و بين الأصنام. 

الثّانى: زعموا أنّ الملائكة بنات الله و بعضه فالجزء الذى جعلوه له من عباده 
هو قولهم (الملائكة بنات اللّه) ثمّ قال تعالى مخبراً عن حال الكفر لنعم اللّه فقال: 
إن آلانسان لَكَفُويٌ لنعمه جاحدٌ إبَاها مظهد لكفره غير مسحر به 
ْ اقول ما الرخه الأول فون ذافن ساف كلدم لأأد الله عالق لم رنقك: و موا 
لتاق سن را قال جار لس عرادة جزءاً. أي جعلوا بعض عباده جزءاً له 
و بعبارة أخرى جعلوا بعض المخلوق جزاءً لخالقه. بمعنى أَنّهم جعلوا الخالق 
مركّباً من الأجزاء ولم يعلموا أن كل مركب من الأجزاء محتاج إلى أجزاءه و كل 
محتاج مخلوق و ذلك لأنّ المركب من الأجزاء بما هو هو مع قطع النظر عن 
أجزاءه لا وجود له و أنّما وجوده بوجود أجزاءه فهو محتاج في بقاءه و وجوده 
إلى أجزاءه و لا نعنى بالإفتقار إل هذا فالقول الثّاني و هو أنه جعلوا الملائكة 
بئات اللّه هو المتّبع لأنّ الولد من أجزاء الوالد و لذلك قال رسول اللّه: أنّ فاطمة 
بضعة مِنَي من أذاها فقد أذاني ومن أَحَبّها فقد أَحَبّنَى. 

و المضجه فيد افير لآن الو لذ يو حدت كم نظفة أسةمو لذ لك يقال الو ليت اميق 
فالولد في الحقيقة جزءٌ من أجزاء الوالد ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الولد ذ كرأ 
أو أنثى فإذا كانت الملائكة بنات اللّه لزم التّركيب فى اللّه تعالى و هو كما ترى 
خلاف العقل لخروج الواجب عن كونه واجبا و دخوله فى سلسلة الممكنات و 
قد ثبت بالدلائل العقليّة تجّرده تعالى عن شائبة التّركيب و إلى هذه الدقيقة أشار 


الله تعالى: 
أم آَتَحَدَ مِمًا يَخْلّقَ بات وَ أَصْفيكُم بِالْبَنينَ 


و 


2520 سمل 
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الميم صلة الكلام إنُخذ ممّا يخلق بناتا كما زعمتم أنّ الملائكة بنات اللّه فالفظ 
لفظ الإستفهام و معناه التوبيخ و فى قوله: أْصْفيك: ِالْبَنبينَ حجّة عليهم لأنّه 
ليس بحكيم من يختار لنفسه أدون المنزلتين و لغيره أعلاهما فلو كان على ما 
يقول المشركون من جواز إتخاذ الولد عليه تعالى لم يتخذ لنفسه البنات و 
يصفيهم بالبنين فغلطوا في الأصل الذي هو جواز إتّخاذ الولد عليه فمعنى 
أصفاكم. خصّكم و أثركم بالذكور و إِتّخَذْ لنفسه البنات ففى الحقيقة غلطوا في 
أصل إتّخَاذ الولد أوٌلاً. 
و فى إتّخاذه لنفسه البنات ثانياً تعالى اللّه عمّا يقوله المشركون ثم أشار الله 
تعالى إلى وجه إِتخاذهم البنين لأنفسهم دون البنات: 
5 


وَإِذا م َشِرَ أَحَدُهُمْ بها ضَرَبَ للخمن مَتَلّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَم و 

أي أن هؤلاء الكمّار ما أنصفوا في نسبة البنات إلى اله و البنين إلى أنفسهم و 
ذلك لأنّه إذا بشّر أحدهم بما ضرب للرّحمن مثاظٌ وهو إتّخاذه الملائكة بنات» ظلّ 
وجهه مسوّداً ممًا يلحقه من الغمّ بذلك و يصير حزيناً و هو دليلٌ على أن البنين 
عندهم أعرّ و أشرف من البنات و إذا كان كذلك فكيف يرضون لله تعالى بما لا 
يرضون لأنفسهم و فى هذا الكلام حجّة أخرى عليهم لو كانوا يعلمون. 


ره 
- 


او 0 بتَسْوًا فى الْجلْيّةِ وَ هُوَ فِى الخضام غَيْرُ مق 

دلي لزت سر دك ان براي ديه انا سكن اق ار 
المفسّرين و الإستفهام في قوله: أَوَمَنْ للإنكار و المعنى أو من ينشأ و يرتي في 
الرّينة المرأة فأنّ زيّها غير زيّالرّجال و لذلك رخص لها فى الشريعة إستعمال 
الذهب و الحرير دون الرّجال. 
و قوله: و هُوَ فى الخضام غَيْرُ مُبِينٍ أي من ينشأء فالضّمير يعود على 


منء و الخصام المجادلة و الإدلاء و ملخخص الكلام أنّ من كان كذلك أي يتربّى في 
الزّينة و النعمة و هو إذا إحتاج إلى بحاثات الخصوم و مجاراة الرّجال كان غير مُبين 
ليس عنده بيان و لا يأتى ببرهان يحتجّ به من يخاصمه و ذلك لضعف عقول 
النساء و نقصانهنّ عن فطرة الرّجال قاله صاحب الكشاف. 

و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

أي و جعلوا للّه سبحانه من ينشؤا فى الحلية و هو فى الخصام غير مبين أي 
يترئى فى الزينة و هو فى المخاصمة و المحاجة غير مبين لحجته لا يقدر على 
تفرير دعواه إنتهى. 

أقول اكثر المقشرين على أن المراذ» مين يتشا فى التخلية التسا دو قالوا ف 
4 و هر فى الحضاء 2 امبيق أن المراء فى المخاصسية واالعيدا له قير 
عن عه ا قارعاي لبدو عو وه مرق الاليواكع انا ييطاك الفا 
بصحّته بطريق العموم فأنّا نرى كثيراً من النّساء على خلاف هذا الحكم اللّهم إلا 
أن يقال أنّ الحكم ناظرٌ إلى التوع. 

و قال بعض المفسّرين المراد بمن ينشأ فى الحلية. الأصنام و الأوثان لأنّ 
المشركين كانوا في عهد الجاهليّة يزيّنون الأصنام بأنواع الحلى و من المعلوم أنّ 
الصَّنم و الوثن فى الخصام غير مبين و هذا القول بعيد عن الصّواب غاية الحغة 
فالقول الأول هو المتّبع إلآ أن الحكم فيه أغلبئ لا شمولئ كما هو كذلك في أكثر 
الأحكام لولا جميعها و اللّه أعلم. 

وَجَعلوا الْمَلائكَة يسو انًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُهُ 

000 0 هذه الآية أن الملائكة عباد الّحمنء و الكفار قالوا 
بأنوتيّتهم و أنّهم بنات الله أشهدوا خلقهم, القمّزة للإنكار أي لم يشهدوا خلقهم و 
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إذا كان كذلك فكيف حكموا ألم يعلموا أنّا سنكتب شهادتهم و يسألون عنها يوم 
القامة. 


ظ قالوا لَوْ شآء أَلكَحْيِنُ ما عَبَدْ عَبَدْنَاهُمْ ما لَهُمْ يدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ 
1 يَحْرْصُونَ 

ْ أي قال المشركون لو شاء الرّحمن ما عبدناهم, أي ما عبدنا الملائكة و معنى 
هذا الكلام أن الله تعالى أراد كفرهم ولو لم يشأ ذلك لما كفروا فقال اللّه تعالى لهم 
على وجه التكذيب. ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون (إن) نافية أي ليس 
ددرن عييخة هذا يتولر نيو ايع لكناذيرنى إتعيارة أخيرى لين 
هم إلاّكاذبين؛ و الدليل على كذبهم و عدم علمهم بما يقولونه أن قولهم هذا عين 
الجبر و معناه سلب الاختيار عن العبد و هو ينافى العدل فهذه الآبة تدلٌ على نفى 
العيرين لذوم ذلك تبرت الاتدا انعد واقهدة لكلف فى الباله لتر 7 


و 


هذا معادل؛ أشهدوا خلقهم, و المعنى, أحضروا هؤلاء الكفار خلق الملائكة و 
حكموا بأنوتيتهم, آَم أتَيْنْاهُمْ كَنَابًا مِنْ قَبْلِهِ أي من قبل القرأن فهم 
مستمسكون به فى قولهم هذا و بعبارة أخرى من أين علموا ما حكموا به و 
المفروض أنّهم لم يشهدوا خلقهم ولم يكن قبل القرأن ما تمّسكوا به في صدق 
مقالتهم نعم ان قال اللّه: 


بَلُ فَانُوا إِنا وَجَدْنآ آنا عَلِىَ أَمَّةِ وَ إِنَا عَلَىَ أثارهه مُهْتَدُونَ 
م ا اي بي 

إامّة بكسر القمزة وهى الطريقة؛ و أنّا على أثارهم؛ أي أثار الأباء مهتدون. نهتدي 

بهداهم و هذا الذي حكاه اللّه تعالى عنهم من تقليد الأباء و الأسلاف من أظهر 
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الدلائل على أَنّهم كاذبون فى دعواهم و هو المطلوب. 

هذه الآية و أمثالها تدلّ على ذم التّقليد فى المسائل الإعتقاديّة كالتنّوحيد و 
النُبوة و المعاد و الامامة على إختلاف فى الأخير أعنى به الإمامة بين الخاصّة و 
العامّة فالشّيعة إِتّفقت كلمتهم على ذم التقليد فيها أيضاً لأنها من الأصول 
الاعتقاديّة كالتوحيد و النبوّة و المعاد. 

والعامّة لا تقول به و عدّوها من الفروع و أما النَوحيد و النّبوة و المعاد فَإتّفق 
الكل على عدم وان التقلك فيها قولا وانعنذا و المقضيه دمن عدم جواز 
التقليد فيها أنّه يجب على المكلّف البالغ العاقل قبل قبل العمل بالتكاليف الشرعيّة 
الإعتقاد بالأصول الثلاثة بالبراهين العقليّة و النقليّة بحسب إستعداده فمن أخذ 
أصول عقائده من أباءه و أسلافه تقليداً لا يقبل منه و هو فى الأخرة من الخخاسرين 
ولكن مع الأسف نرى و نشاهد في أكثر المسلمين من العامّة و الخاصّة أنّهم قلدوا 
فيها غيرهم ولم يأخذوا عقائدهم عمّن يعتمد عليه و تطمئنّ به التفس بل يقولون 
بأفواههم ما لا يوافق العقل و لا التّقل و ليس هذا إلا لعدم إعتناءهم بالأصول 
المعتمدة و قلة مبالاتهم فى الدّين أعاذنا الله تعالى منه. 


- و )- 


ع رخن مُتْرَفُوها 
إِنَا وَجَدْنَ أبَآءنا عَلَىَ أمَّةِ وَ نا عَلَىَ أثارهء مُِمَّد 

يي ل ل ا 
ون التوةو المعاد فى محص ,تحاص ةين :هده الززية الزويقة اقلت بخمية 
الأمم الماضية أيضاً فالمشركون في عهد النّبِى فعلوا ما فعل أسلافهم و أجدادهم: 
و أنْما خض المترفين بالذكر مع أن تقليد الأباء لا يخبّص بهم لأنّهم بمنزلة 
الرؤوس و سائرالأفراد بمنزلة الذنوب و الذنب تابع للرّأس في الحركة و السّكون 
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ولا إستقلال له فيهما ألا ترى أنّ ذنب الحيوان يتبع رأسه و لا عكسء فالعوام 
بمنزلة الذنب و الرَؤساء و المترفون الذين صارت التّعمة باعثاً على طغيانهم 
بمنزلة الررؤوس و لذلك رؤوس المشركين فى غزوة بدرو أحد و خيبرو خندق و 

والسّر فيه أن المترف يريد أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و الدين يمنعه 
عن الظلم و التّعدي على الغير, و أمّا غيره فليس كذلك فالمترف فى مخالفته 
للرّسول بصدد جلب منافعه و دفع مضّاره و أمّا من تبعه لا يعلم شيئاً و ذنبه جهله 
وتحداقئة::هذا قال الشاعر: 

كنا على أَمَةٍ أباؤنا ويقتدى الآخر بالاوّل 

5 وى 7 6( 0 7 صانل 0 م 07 1" 
قال أَوَلَدْ جتتكه بأهدى مما وَجَدْتم عَلَيْهِ اباءكه قالوَا إنا بما 
َه 5 0 9 
ارَسِلتم به كافِرّون 
بما أَرْسِلْتَمْ به كافرُون أي لا نقبل قولكم أبداً. و هذا كمال العناد فأنّ العاقل 
يأخذ بالأحسن إذا تبع عقله إلآ أن حبّ الدّنيا يعمى و يصم و لا سيّما إذا ضمٌ إليه 
العناد فأنّه لا يقبل الحقّ قطعاً ولو كان عالماً به و أنّي رأيت فى بعض البلاد مترفا 
من أهل السنّة معانداً للحقّ مع وضوحه. قال لى أَنّى لا أقبل قولك أصلاو أن كان 
حقَّاً بل لو أمرني النّبِى بمتابعة على بن أبي طالب طلجة أقول له أنت لست بنبئٌ و لا 
أقبل قولك و هذا هو العناد الذي لا دواء لهالا المورت:ى وخحول الثار و محصل 
الكلام في هذه الأيات هو أنّ اللّه تعالى جعل للنّاس في الذنيا حجّتين حجّة 
ظاهرة و حجة باطنة. 

أمًا التفجة الفلاهرة فين الأفباء ف الذننا: بو الائمة: 


ص 
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و أمّا الحجّة الباطنة فهي العقل و بذلك قد تمّت كيت البفخة :نا نكن ماذا 'تكوان: 


َانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُدْ كَيْفَ كان عاقبة الْمُكَدِبِينَ 

الفاء للتّفريع يعني بعد إتمام الحجّة تصل التُوبة إلى الإنتقام و حيث أنّهم لم 
يقبلوا الحّق بعد وضوحه فأنتقمنا منهم أي من هؤلاء الكفار المعاندين فأهلكناهم 
بذنوبهم بمااكسبت أيديهم ما رَيْكَ يِظلام لِلْعَبِيدٍ 


0 


دون : 9 إل آلّذَي قطرنى فَإنّهُ سَيهْدين 
و جَعَلَهَا كَلِمَةَ باقِيَدَ فى عَقِيه لَعَلَّهُمُ 
00 
هُمٌ أَلْحَقَ وَ رَسُول مُبِينٌ 00و لما 
ل وَإِنَا يه كَافِرُونَ 
و قَانُوا كؤلا نُيَلَ هذا آلْقُدَانُ عَلى رَجُلٍ 
مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ يْن عظيم (» آم تشيكون رخفت 
ب نين ع مَعِيِشَتَهُمْ فى الْحَيوة 
نيا و رَفَعنَا بَْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
ليتّخْذ بَعْضْهُمْ بَعْض نا سَخْرِيًا و رَحْمَتُ رَيَكَ 


امد ل 
2 


و 2 


خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ 2 و لَؤلاً أن نَ 
لاس أََدٌ وأجدة لَجعَلنا لصن يده لخدن 
عا و د اي 
يَظْهَرُونَ 2 و لِبُيُوتِهِم أَبْوايًا وَ سُوُرًا عَلَيْهَا 
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َس - ع 0 57 ل 05 ع0 ١‏ 
يتَككُون 20 و رَُخْرفًا وَإِنَ كل ذلك لما مَتاع 


ل - ليه -> ه6١‏ 2 أ © رم 
الحَيوة الدنيا وَ الآخرّة عند رَبَكَ لِلْمْتَقِينَ 


اْمشرِقئنٍ تاي 50 لذ ستتك 


ع ع6 أ 2و رز دل 


(وع» 3 تَسْمِع لض 3 تَدِى لفقي د و 


امهم نيمرن 00 أذ نينت الذي 

وَعَدناهه قَإِنَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ 7 
فَاسْتَمْسِكُ بانّذيَ أوجى إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَى 
صراطٍ مُسْتَقيمٍ 20 و إِنَّهَُذِكْرٌ َك وَ لقومك 
و سو ف سُسكَلُونَ 29 وَسْكل م مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ 
تنك من تكلا اجكلنا سر ذون لكشن 
ا 0 : ه» و قد أَرْسَلَنَا مُوسى 
باياتنا إلى فزعؤون و مَلائه فققال إنى رَشول 
رَبَ آلغاكمينَ 20 قَلَمًا جَآءَهُمْ يِأياتِنآ إذا هُم 
مِنْهَا يَضْحَكُونَ 20 و ما تَرِيهمْ مِن أي إِلا 
م أَكْبَرُ مِنْ أخيها و أَحَذْنَاهُمْ بالعداب 
علي تتحفىة 05 تالواننا لها الثاني 


2 


> اللغة 


داء: أضيل اليره و البراء و التبرئ التّفصي مما يكره مجاورته و لذلك قيل 


7 ه بير ٠”‏ 20007 ٌ عر , ١ض‏ مسوم 1 4 26 2 
ادع لنا رَبَك بما عهد عندك إننا لمهتدون 


0 فَلَمًا كَشَفنا عد عَنهُم َلْعَذاب إذا هُم يَنْكثُونَ 
(00 مَ نادى فِرْعَون فى قَوْمِه قال يا قَوْم 
ليس لى مُلكُ ضر وَ هذه اناد تخْري من 


١ع‎ 


تحتى افلا تَبْصِرُونَ 2012 أ أنَا خَيْدُ من هذا 
نّدَي هَُ هين و لا ياد يي 00 قكولا 


م 


لْقِىَ عَلَيِه أشورَةٌ مِن ذَهَبٍ أو + مَعََْه 
الْمَلابكَه مُقَكَرِ نين 20 فَاسْتَحَفتَ قَوْمَهُ 
فأطاطوة إِنَهُمْ كانوا قَوْما فاسٍقينَ 200 فَلما 
أسَهُونَا آنتقَمنا مِنْهُمْ فَأَعْرَفَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ «ه» 
َجَعَلْنَاهُمْ سَلََّا وَ مََلَا للأخرينَ (ءه» 


برأت من المرض و بأت من فلان. 


فطرني: وي بو ا ا 


م3 


أمّة) بض ال 0 الملّة و الجماعة 


معارج: العروج ذهابٌ فى صعود يقال رم روا منص من 


الذاهب في صعود كما يقال درج إذا مشئ مشي الصّاعد فى درجة و لذلك 1 


يضم اين و الراء جمع سرير. 
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م الآيات 8؟ الى ع0 


رخَوُف! الُخرف ما يتخذّه النّاس فى منازلهم من الأمتعة و الأثاث و قيل المراد 
د : بضم الشيين و قري بفتحها أيضا العمى أي يعمى. 
5 20022225 


مهين: بفتح الميم و كسر الهاء الضَعيف و قيل معناهء فقير 
أسْورة جمع سوار و هو الذي يلبس في اليد. 
ادا 2 اكبيد و الحزن, و المراد به فى المقام الغضب. 


> الإعراب 

برْاء بفتح الباء و همزة واحدة و هو مصدر في موضع إسم الفاعل بمعنى بري 
و قد قرئ به أيضاً من مين أي من إحدى القريتين, مكّة, و الطائف لِييُوتههم 1 
هو بدل بإعادة الجارٌ أي لبيوت من كفرٍ سُقُهًا جمع سقف مثل رهن و رهن لَنْ 
يَنْفَعَكُمْألِيَْمْإختلفوا في فاعل الفعل على وجهين: 

أحدهما: لبر لد ال لا 

الثانى: أن يكون الفاعل؛ : ضمير, التّمني المدلول عليه بقوله ياليت بيني و 
بينك. أي لن ينفعكم تمّنى التّباعد فعلى هذا يكون الك معطي الاكلم) د 
ظلَمْتُ؛ إن ظرف زمانٍ ماضء ولن ينفعكم و فاعله واليوم المذكور ليس بماضء 
فقيل أن إذء بدل من اليوم حتّى كأنّها مستقبله أو كأنّ اليوم ماضٍالكلام محمول 
على المعنى و المعنى أنّ ثبوت ظلمهم عندهم يكون يوم القيامة فكأنّه قال ولن 
ينفعكم اليوم إذ ضح ظلمكم عندكم فهو بدل أيضاً. 
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و قال أخرون التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به. و قيل إذ» بمعنى 
أن أي لأن ظلمتم و قيل غير ذلك وما ذكرنا أحسن الأقوال فيها أ أن حير أم 
هاهنا منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة بعدها و هى في المعنى متصلة معادلة إذ 
المعنى أنا خيرٌ منه أم لا أسْورَةٌ جمع سوار سَّلْفًا واحد فى معنى الجمع مثل 
النّاس و الرّهط و أما سلفاً بيضَّمتِين فهو جمع مثل أسد و أسد أو جمع سالف مثل 
صابر و صبر. 


> التغسير 


وَإِذْ قال إتراهيم لأبيه وَ قَوْمِة ني بَرْآءٌ مِمًا تَعْبْدُو ون 
إبرا هيم الخليل اي كان إبناً لتارخ و كان أبوه ليزي برح الاي م 
يسجد لصنم قط و شهد بذلك قوله تعالى: أَلّذي يَرِيِكَ حين تَقُومُ. و تَقَلَبكَ فى 
آلسشاجدين! ''و قد فسّربأنَ روح نبيّنا و نطفته كانا يتتقلان من صلب ساجد إلى 
صلب ساجدٍ و أن جميع أباء. مق إلى أدم كانوا موّحدين ساجدين لله تعالى 
وحده دون غيره و منهم إبراهيم الخليل و أبوه تارخ. 
و قد ورد عن التّبى وَلبِكَب أنّه قال: لم أذل أنتقل من أ صاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات أنا و أخى علّىبن أبى طالب حتّى 
إفترقنا في أبي فيواللةرو عتى أن ظالف والوريكن أحديمن أبباتى 
مشتركاً تحيماً إذااعرفت:هذا. ْ 
فأعلم أن آذر الذي ذكره اللّه تعالى فى الآية و سمّاه أباله. هو عمٌ إبراهيم بعد 
مورت أنية تارخ فى كفالته و أنّ إطلاق الأب على العم شائع عند العرب و خاصّة إذا 
كان العم قائماً بكفالة إبن أخيه و تربيته و من ذلك قوله تعالى حكايةٌ عن أولاد 
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يعفوب: 
الحياه ااحك تترى الليزد قار لبمار اود 
مِنْبَعغْدى قالوا نَعْبّدُ إِلهَكَ و إلة أبِآبْكَ إِيْراهِيمَ وَ إْماعيل وَ إشحاق 


ًا وأجدًا وَ سَحْنُ لَهُ مُسْلِمُووً! © 

و من المعلوم أن إسماعيل كان عمّاً ليعقوب و قد عدٌوه في آباءه و على كلّ 
فقد إتفقّت كلمة أهل البيت و أتباعهم من الشّيعة على إسلام والد إبراهيم و إيمانه 
باللّه و أحاديثهم بذلك متواترة فلا إعتبار لقول الجاهلين وكان مولده فى قريةٍ من 
قرى الكوفة بالعراق يقال لها (لوثاربا) وكان أبوه تارخ من أهلها وكانت أمّه و آَم 
نبئ الله لوط أختّين صالحتين و هما بنتان لنبئّ كان إسمه لاخج و كان منذراً و لم 
يكن مرسلاً وكانت ولادة الخليل فى عصر الملك الجبّار نمرود بن كنعان و كان 
مع قومه يعبدون الأصنام وكان آذر عم إبراهيم منجّمأله وصاحب 0 و وزيرهو 
كان ي نخذالأاص نم لهو للناس و يدفعها الى ولده 
فيبيعونها فصادف أنّ نمرود رأى في منامه كان كوكباً طلع فذهب بضوء الشّمس و 
القمر و لمّا سأل المنجّمين عن رؤيّاه أخبروه عن طريق التّنجيم بأنّه يولد غلام 
يذهب ملك نمرود على يده و ينسخ دينه و يدعوا الى دين اخر, و قد مرّ الكلام 
فيما مضى عند تفسير الأيات المربوطة ما يغنيك عن المراجعة الى كتاب آخر. 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير الآية و نقول: وَِدْ قال إِيْراهِيمٌ لأبيه أي 
لعكه اك لان .ااة تارخ مات قبل نبوّته و قيل قبل ولادته و المير في (قومه) 
راجع الى آذر و قيل الى إبراهيم نفسه إذ قال لقومه: إِنْنى ا هنا شدون 
معناه أَنّى بر مما تعبدون من الأصنام و الأوثان. 


ايت ووو بو ا 
منقطمٌ أي لكن الذي فطرني و خلقنى فهو يهدين أي يهدينى الى طريق الحق. 


وَ جَعَلّهَا كَلِمَهٌ باقيَة يد في عَقِبه لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

قيل الضمير. في. جعلها. عائد على قوله: إلا الذى فَطْرَنى و ضمير الفاعل 

فى» جعلهاء للّه عر و جل أي و جعل اللّه هذه الكلمة و المقالة باقية في عقبه أي 
أولاده و ذريّته أي أَنّهم توارثوا البراءة عن عبادة غير اللّه وأوحى بعضهم بعضاً في 
ذلك و قال السّدي هم آل محمد وَل قبل في الكلام تقديم و تأخير و المعنى 
أنّه سيهدين لعلّهم يرجعون. و جعلها كلمةً باقية في عقبه أي قال لهم ذلك لعلّهم 
يتوبون عن عبادة غير الله. 

و قال قتادة الكلمة الباقية: لا إله إلا الله. و لا يزال من عقبه من يعبد اللّه الى يوم 
القنامة .و قبل الكلفة أن لا تنيروا الآ اللو فيل هن اسلجيةة لرت العالمين موقيل 
هى النبوّة» و قال إبن زيد هو الاسلام. : 

أقول ما ذ كروه في معنى الكلمة لا بأس به إلا أن ظاهر الآية أن المراد بها ما قاله 
إبراهيم لأذر و قومه. و هو قوله: إِنَنَى بَرْاءٌ مِما تَعْبُدون, 50 َلْذى فَطْرّنى 
فأنه عجار 1ش راض غيادة اعنام أرلاً فيطلت الي فط و عرق وانص العادة 
له و فى قوله هذا إشارة الى أنّ النّفَى مقدّم على الإثبات بدليل أنه قدَّم نفى عبادة 
الأصنام على عبادة الخالق فقوله هذا من قبيل قوله تعالى: لآ إلة إِلَّا آللهُ حيث قدّء 
النّفي على الإثبات ففي قوله: لآ إلة نفي الألوهيّة عن كل شئ و فى قوله إلا آللَهُ 
انتهاء للداك الواى الكو السسدي الحبيع الطفاك الكماليّة فالتوحيد لا 
يثبت الأ بعد التَبرِيْ عن كل ما سوى اللّه تعالئ و بعبارةٍ أخرى إثبات الألوهيّة على 
وجه الإحضار لا يمكن إلا بعد نفيها عن جميع ما سواه و هذا هو المراد بالكلمة 
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فى الآية و أمّا قوله: فى ا 
المفقتوين أن الفرافية ول فد وار عه لل موك العسامة مهلي الك يرو 
أن كثيراً من أولاد إبراهيم لولا أكثرهم لم يكونوا من الموحّدين بل كانوا كافرين 
ظالمين فكيف يقال أنّها اى كلمة التنّوحيد الحقيقى كانت مجعولة فى ذريّته و لا 
دليل عقّلاًو نملا على أنّ المراد بالعقب هو الذرّية و الأولاد فقط بل الحقّ أنّ المراد 
به ما يتبعه سوا ء كان في الوجود أم في المسلك و المذهب و على فرض التَسليم 
فالحكم بإعتبار الأعمَ و الأغلب. و قوله: لَعَلّهُمْ يَدْجِعُونَ أي لكي يرجعون عن 
الكفر الى الايمان هذا و يحتمل أن يكون المراد , بها دعوة إبراهيم قومه الى التُوحيد 
و المراد ببقائها في عقبه هو بقاء الدّعوة في الأنبياء من ذريّته بعده و لعل هذا 
المعنى أراد من قال الضَمير فى جعلها راجعٌ على النبوة فأنّ النبوّة كانت باقية في 
أزلاذه اق كاف يوي ترك للها تاو عقون مالك برجعون أ 
يرجعون الى الأنبياء من ذريّته و صارت دعوته كاملة شاملة لجميع الناس الى 
يوم القيامة» كما قال تعالى: هُوَ ألّذىَ ادهل رَسُولَهُ بِالْهُذى و دين آلْحَقَ لِيُظْهرَهُ 
على لين كه و لو قرة المُشركون ‏ " 

اللّهم عجل لوليّك الفرج فأئّه ليه من ذريّة إبراهيم: لعلهم يرجعون. 


شا قير 


000 لآء و أباءَهُمْ حَتّى جَاءَهُمْ لْحَقّ وَ رَسُول مُبِينٌء وَ لَمًا 
هُمُ آَلْحَقٌّ قَالُوا هذا سِحْدٌ وَِنَا به كَافِرُونَ 

و المفردات المتوع الإقتداد و الإرتفاع يقال متع النهار و متع الثّبات إذا 

إرتفع فى أوَّل النّبات و المتاع إنتفاع ممتد الوقت يقال ممّعة الله يكذ] و أمتعة و 
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- ةبوتلا-١‎ 


ففوله تغال: بل متّفح هؤلا و آباء هم سغناء أعظيتهع من المال والمقاغ 
فى الذثياافا تجتعوق مفو قولة هو لك إشنارة الى الكفار اللحاضريق فى عضر 
الى و قال صاحب الكشاف هم أهل مكة و المراد بآباءهم أسلافهم و أجدادهم 
الْذين بقوا على الكفر حتّى ماتوا و لم يشكروا الله على نعمه مع أنّ الشّكر على 
النّعمة واجب عقلا ومعنى الآية متّعت هؤلاء الكفار و آباءهم حبّى جاءهم الحىّ. 
وهو الرّسولء أو هو الكتاب و الرّسول مبين لهم أحكامه و المقصود إِنَا أتممنا 
عليهم الحجّة فى الدّنيا بإعطاء النّعم وإرسال الرّسل بعده. و لمّا جاءهم الحقٌّ قالوا 
هذا سحرٌ مبين» اي ظاهرء اي لم يؤمنوا بالله و كذبوا رسله و كفروا بما انعم الله 
عليهم, و قالوا إِنَا به. أي بما جئتم من التوحيد وما يتعلق به كافرون. و فى الآية 
إانازة ان نينت واتيع و مو سراترهو و أ مفاع الذنا اصارباعتا على يانوج 
و إعراضهم عن الحقٌّ و من المعلوم أن أهل مكة كانوا من عقب إبراهيم. 
وَ قَالُوا لَؤْلا نُرَّلَ هذًا آَلْقُوَانُ عَلى رَجُل مِنَ ألْقَرْيتيْن عَظيم 

قل العرلة رامين نك وبالطاتن وراد عل انطع الرلنه بس افير 
المخزومي القرشى من أهل مكة. و حبيب إبن عمرو بن عنير من الطائف و هو 
التّهفى. 

و قال مجاهد يعنى بالّذي من أهل مكّة عقبة بن ربيعة» و الذي من أهل الطّائف 
إبن عبد باليل؛ و قال قتادة يريدون بالذي من أهل مكّة الوليد بن المغيرة و الذي 
من أهل الطائف عروّة بن مسعُود التّقفي. و قال السّدي الذي من أهل الطّائف 
كنانة بن عمرو و أنمًا قالوا ذلك لأنّ الرّجلين كانا عظيمى قومهما و ذوي الأموال 
الكثيرة فيهما فدخلت الشّبهة عليهم فأعتقدوا أن من كان كذلك أولى بالتّبوة فقال 
تعالى فى جوابهم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 121 المجلد الخامس عشر 


آلوُنيا را بهم قزق بغض دَرَجاتٍ ليدع حضوم بختا 
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتْ رَبَكَ ده عن مرو 

الظاهن أن المراة اا اتحينة فى الآنة نيول سوظيية با الاشطية لها أ لق 
توجب إرشاد الخلق الى الحَق و إعراضهم عن الباطل و بالجملة سعادة الدذارين و 
أيّ رحمة من الله أحسن منها و لذلك من اللّه بها على الخلق دون غيرها من النُعم 
حيث قال: 

لَقَدْ مَنّ آللّهُ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسُولَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ يَثُلُوا 

عَلَيْهِمْ أياتِه وَ يُرَكِيهِمْ وَ يُعَلِمُهُمُ آألِثات وَ أَلْحِكْمَة وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ 

تفي ضَلالٍ مُبين! !© 

ع ةده كعم )ا 012 18 ان 00 

َحْنٌ كَسَمْنا بَئَُِم مَعِيشَتَهُمْ فى الْحَيِوةٍ لديا وإذالم يكن أمر الدّنيا 

: 7 7 50000 5 5 راسا» هأوواي هيلت # همه هه ويت بت هم. 
اليهم فكيف أمر التبّوة اليهم و فى قوله: و رَفعَنا بعغضهم فوق عض 
درّجلات 
أي و جعلنا بعضهم مالكا و بعضهم مملوكاء و بعضهم غنيّا و بعضهم فقيرأو هكذا 
لِيَتَخْدَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا إختلف المفسّرون في المراد بقوله: سحْرِيًا 
على قولين: 

أحدهما: أنّه من النّسخير و التسليط و ذلك لأنّ الإختلاف في الرزق نع 
عي رون وي او العباد 

الانى: دمن الشخرية معن الإستهزء أي ليستهزي الي افير شم قال و 
7 60 خْمّت رَبك خَيْرٌ ِ د مِمًا لكمقون أى كا محف هو لا الكنا رسو هاء الدنا 


و زخارفها. 
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١8 - أل عمران‎ -١ 


و محصّل الكلام أنّ جميع الأمور بيده تعالى فكأنّه يعطى المال و المقام لمن 
شاء و أراد يعطى النبوّة و الإمامة لمن شاء و أراد كلّ ذلك على أساس المصلحة 
التى لا يعلمها إلا هو إلا أنّ النّعم الماديّة تعمّ المؤمن و الكافر بخلاف المعنويّات 
فأنّها تختصّ بالمؤمن و النُبوة من هذا القبيل بل هى أصلها و أساسها. 
دَ لَوْلا أن يَكُونَ آلنّاسُ أَمَةَ وأجدة لجَعَلْنا لمن يَكْفُدُ ِالرَحْمِنِ 
بيو تهم | سُقَقًا مِنْ فِضَّةٍ وَ مَغارِج عَلَيِهَا يَظْهَرُونَ 

قيل معناه, لولا أنّهم يصيرون كلهم كفارًاًء لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم 
سقفا من فضّةٍ و معارج أي درجاً عليها يظهرون. لكن لم نجعل ذلك لما ذ كرناه 
من صيرورتهم كقاراً حبّأ منهم للدّنيا و زخارفها و إذا كانت الدَّنيا وما فيها عند اللّه 
مق الهواق بحت يجعل :بيت الكفرة وردرجها ذهيا وفضة فما طتلة يها ومتاعها. 

و قال الحسن المعنى لولا أن يكفر النّاس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدّنيا و 
تركهم الأخرة لأعطيناهم في الدّنيا ما وصفناه لهوان الدّنيا عند اللّه عر وجل و على 
هذا أ كت السددري 

و عن الكسائي أنّه قال المعنى. لولا أن يكون فى الكفار غنَىْ و فقير المسلمين 
مثل ذلك لأعطينا الكقار من الدّنيا هذا لهوانها. ْ / 

أقول ما ذكره اللّه تعالى حقٌ لا مرية فيه و من أصدق من اللّه قيلك و الدّليل 


عليه من العقل و النقل. 
ما العقل فلأته يحكم بأنّ الدّنيا وما فيها من العم فانية زائلة و لا بقاء لها و مالا 


بقاء له لا يعتمد عليه و هذا بخلاف الملكات الفاضلة و النّعم الأخرويّة فأنّها باقية 
لأؤؤال لها فنحى الأعذابها إذ فبها سعادة الذارين و لذ التقا تين هنا كله سانا 


إلى أن التْعم الدنيويّة محفوفة بالألام و الأوجاع كما قال أميرالمؤمنين طلةِ: الدّنيا 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الخامس عشر 
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اعم الآيات 2؟ الى 08 


دارٌ بالبلاء محفوفة و بالغدر معروفة و ما كان كذلك فتركه أولى. 
أمَا الئل فالأيات و الأخبار و الأثار فى ذمّها و الاعتماد عليها كثيرة جدأً نحتاج 


إلى إطالة الكلام فيها بعد نصوص القرأن. 


قال الله تعالئ: أَعْلَمُوَا أَنّمَا آَنْحَيِوةٌ آلدُنْيَا لَعِبٌ و لَهُوٌ وَزينَةٌ و تَفاخُرٌ 

بَيْنَكُمْ و تَكائرٌ نر فى آلأموال و آلأْلادٍ كَمَكَلٍِ غَيْثِ أَعْجَبَ أَلْكْفَارَ نَبِائَهُ كُمَ 

يَهِيِجٌ فَتَريهُ مُضقرًا ثم يَكُونُ حّطامًا وَ فى أَلأخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌُ وَ مَغْفِرَُ 

مِنَ آللّه و رِضْوانٌ وَ مَا آَلْحَيوهُ آلدُنْيَآ إلا متاعٌ أَنْكْرُورِ سابقُوَا إلى 

أمَنُوا باللّهِ و رُسُلِه ذلِكَ فَضْلُ آللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشآءٌ و آللَهُ دُو آَنْقضْلٍ 

آلعظيم' '". 

و الإنصاف أنّه لولا فى ذمّ الدّنيا ومتاعها و الرّكون إليها فى الكتاب إلا هذه الآية 
لكفى فضلاً عن الأيات الكثيرة و قد مر الكلام فى هذا الباب بما لا مزيد عليه و 
ا 
: لبتم أَبُوأبًا وَ سُرُرًا عََيِها يتَكنُونَء وَ رُخْرُكًا وَ إن كُلَ ذَلِكَ 
ا مثا ألْحَيوة آلدّنيا وَ آلآخرَة عِنْدَ رَبَكَ للْمُتّفِينَ 

الواوللعطف في الموضعين و هاتان الأيتان معطوفتان على الآية القاهةهلبيما 
و و در أن يَكُونَ آلبّاس أَمَدَ مذ وأحدَةٌ أي و لجعلنا لبيوتهم 
سقفاً من فضّة و أبواباً و سرراً يتّكئون عليها و زخرفاً أي ذهباء و قيل هو الفرش و 
متاع البيت و الرّخرف المزيّن» و قيل الزّخرف المنقوشء و كيف كان فأنّ الآية 
مصرّحة بأنّه تعالى قادرٌ على كلّ شئ إلا أنّه لم يفعل ذلك لأجل المصلحة النّي 
رأها فلا ينبغي للغنئ أن يفتخر على الفقير بغناه ولا للفقير أن يظّن أنّ اللّه أعطى 


٠١/7١ - ديدحلا-١‎ 


الغ لحبّه إِيَاه و لعمري أنّ الأيات المذكورة من أحسن المواعظ لمن تدّبر فيها و 
لكن قليل من عباده الشّكور و الحمد للّه على كل حالٍ. 

وأمّا قوله: وَإِنْ كُلُ ذْلِكَ لَما مَمْاعٌ آلْحَيِوةٍ لديا إن مخفقة من المثقلة 
و أدخل اللآم فى. لماء للفصل بين النّفس و الإيجاب. و ماء زائدة و المعنى و أن 
كلّ ذلك متاع الحياة الدّنيا وََلأخِرَةٌ عِنْدَ رَبَكَ لِلْحُتَّقِينَ لاالغيرهم من الكقار 
والفسّاق و أتباع الشيطان و هو 9 


وَمَنْ يَعْثْلُ عَنْ ذْكْرٍ أَلدَخْمن نُقَيَضْ لَهُ شَيْطانًا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ 

اا 
قرأها بالفتح جعل الفعل من عشي يعشي مثل رضى يرضى و معناه يعمى يقال 
عشى يعشى عش إذا عمى و رجلّ أعشى و إمرأةٌ عشواء إذا كان لا يبصر و منه قول 
الأعشى: 

اك يعات اقم لمعه لعل اودر 

و من قرأها بالضّم و هى الأشهر و عليها المصاحف جعل الفعل من عشا 
يعشو مثل دعا يدعو إذ ألحقه ما يلحق الأعشى و قال الخليل العشو هو النّظر ببصر 
ضعيف و منه قول الشاعر: ش 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدٍ 

و معنى الآية من يعرض عن ذكر الرّحمن, نقيّض له شيطاناً فهو له قرين؛ في 
معناه اقوال: 

أحدها: معناه نخلئ بينه و بين الشّيطان الذي يغويه و يدعوه إلى الضلالّة فلا 
5500 

الثّانى: معناه نجعل له شيطاناً يقال قيّض له كذا أي سهل و يسّر. 

الثّالث: قال قتادة نقيّض له شيطاناً في الأخرة يلزمه حتّى يصير به إلى النار 
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عم الآيات ع* الى ع0 


فحينئذٍ يتمنى البعد عنه ذكر هذه الوجوه الشيخ فى التّبيان. 

وهال عضن الوفترين معنا نكن لدقيطاناً جزاء لداعلن كفر و فيواله قري 
في الدّنيا يمنعه من الحلال و يبعئه على الحرام و ينهاه عن الطّاعات و يأمره 
ا 
قال فى المجمع نَقيْضْ لَهُ شَيْطْانًا أي نسبّب و نقدّرله شيطاناً من قيض كذا 
أي قذّره فجعل اللّه ذلك جزاءه. 

و قال الرَاغب فى المفرداتء نقيّض له شيطاناً. أي ننجّ ليستولى عليه إستيلاء 
القيض على البيض و هو القشر الأعلى. 

أقول:هذة الكلماض سول تفسير اللفظ محجدة المال من بعية المسن :و اننا 
الاختلاف فى الألفاظ و أحسن الأقوال ما قاله الراغب و ذلك لأنّ فى التَسبيب و 
التقدير شائبة الجبر بخلاف التّنجى كما لا يخفى على المتأمّل فمعنى الآية من 


(0 


العبد في الذارين وتوضيح ذلك إجمالاً هو أنّ الشيطان عدوٌمبين» بصريح الأيات 
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ولا يمكن لأحدٍ التتخلص من شرّه إلآ بتوفيق من اللّه. 
قال الله تعالئ: وَ مآ أَبَرَئُ نَفْسِىَ إِنّ آَلنّفْسَ لَأمْارَةٌ بِالسُوَء إلا ما رَحِمَ 
000 
قال اللّه تعالئ: فَبِعِزَّتِكَ لأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعينَ" '". 
فإذا أعرض الإنسان عن ربّه فلامحالة يستولي الشيطان عليه لوجود المقتضى 
و فقد المانع و المراد بالذّ كر فى الآية ليس الذَّ كر باللّفظ فقط بل المراد الذَ كر القلبي 
الذي يسري إلى الأعضاء و الجوارح و بعبارة أخرى التوجه إلى ربّه فى جميع 
ككوتهو أنه تدان شاهد ؤاناظة بأعمالهو اقواله.و أن عت فلت المراديه الد كر 


١‏ - يُوسف - 07 -١‏ ص - 5م 


العملى الذى لآرفه قعل الواجياتو:ترك المتدرمات فمن كان كذلك' لا سبيل 
للشيّطان عليه لقوله: إلا عِبائكَ مِنْهُمْآنشُخْتصين” ١‏ و الإخلاص أعلى و أفضل منه. 

وأمًا قوله: فَهُوَ لَّهُ قَرِينٌ فمعناه أنّ الشّيطان لا يتركه ولا يدعه بل هو قرينه و 
دابعو اسه تحت العالتد الترين الماسع ويم كاله اقول قريناً 
فساء قريناً لأنّهِ أقسم باللّه تعالى و قال: فَبِعِرَتِكَ لأغْوِيَتَهُمْ أَجِمَعين. إِلّا عِبَادَكَ 
مِنْهُمُ آلشخنّصينَ فلا ينجو من شرّه انّ المخلص لله فى طاعته و الاخلاص لله لا 
يتحقق من المعرض عن ذكره و لذلك قال تعالى ما قال فى هذه الآية و أمثالها. 
نعود باللهامته: / 


9ع ع 


إِنَّهُْلصُدُوتَهُمْ عَنِ آَلسَبيلٍ وَ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 

الضمير في يصدونهم. راجع على الشّياطين أي أن الشياطين ليصدونهم و 
يمنعونهم, أي الكفار عن سبيل الحقّ الذي هو الإسلام و الايمان و يحسبون. 
الكفار أنّهم مهتدون. إلى طريق الحقٌّ و ذلك لأنّ كل حزب لما لديهم فرحون. و 
المراد بالصد الذي هو المنع. الإغواء بالوسوسة لأنّ الشياطين يوسوسون فى 
صدور النّاس و يزيّنون أعمالهم في أعينهم فهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً و 
يستمرّ ذلك إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 

حَتَىَ إذا جآءنا قال يا لَيْتَ يَينى و بَيْنَكَ بُعْدَ آَلْمَشْرِقَيْن فَبِنْسَ 
آلْقَرِينَ ظ ْ 

قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائى و حفص (جاءنا) على التّوحيد و هى 
المشهور و عليها المصاحف يعنى حتى إذا جاءنا الكافر يوم القيامة. 

و قرأ الباقون جا ناء على التّئنية يعنى إذا جاء ناو هما الكافر و قرينه أعني به 


*٠ - الحجر‎ -١ 


52011 ل 
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النيطات: 

أقول الظاهر أن قراءة التّوحيد أولى و أقوى من قراءة التّئنية بدليل قوله تعالى 
بعد جاءناء قال, ولم يقلء قالاء أي حمّى إذا جاءنا قال الذي جاءناء فلو كان الجائى 
أثنين لقال تعالى, قالاء اللّهم إلا أن يقال فى الكلام حذف و تقديره. قال كل واحدٍ 
منهما ياليت كذا وكذا و هذا و أن كان ممكناً إلا أنّه خلاف الأصل بل خلاف العقل 


إذ لو أراد التّئنِية من الفعل لقالء قالاء و هو أحسن من التّقَدِي و كيف كان إذا جاء 


الكافر يوم القيمة و رأى العذاب و نام 
عن عنائية الت طاق قن الذنا قالومضاظا اناده لدف يق وتات شرن 
أي بعد المشرق و المغرب غلب أحدهما على الآخر و قيل أراد مشرق الشّتاء و 
مشرق الصَّيف كما قال ربٌ المشرقين و ربٌ المغربين و كيف كان فالمقصود 
البعد. أي ياليت لم تكن لي قريناً و الدّليل عليه قوله بعد ذلك؛ فبئس القويت» ا 
البك سس الفردة: 

ومن المعلوم أنّ النّدم يوم القيامة لا ينفع إذ للشيطان أن يقول في جوابه» في 
الصّيف ضبّعت اللبن كما قال تعالئ: 


كلمة, ل للتّفى المؤيّد أي لا ينفعكم النّدم اليوم أبدا إذ ظلمتم, في الدّنيا أتكم 
في العذاب مشتركونء يقول الله تعالى أنكم. أي التَابع و المتبوع و الإمام والمأموم 
في الغذانب مقر كونبو ولك لان الظّلم 58 الحقكة وميه «العذانت أنضنا 
لهما أمًا الشيطان فلإضلاله و أمّا الكافر فلقبوله الإضلال مع أنّه كان قادراً على عدم 
قبوله و قد ثبت أنّ الإمتناع بالإختيار لا ينافى الإختيار. 


_- 


أَفَأنت 7 تسمع لان تهمدى لْعْمْىَ وَ مَنْ كانَ فى ضَلالٍ مُبِينٍ 


الخطاب ال د و القمّزة للإتكا أي أنت لا تقدر على إسماع الصم 
اّذي لا يسمع؛ و هداية العمى و هو الذي لا يبصر, و من كان في ضلالٍ ظاهر. 

إعلم أنّ قيمة كلّ موجود و شرفه و فضيلته بالأثار المترنّبة عليه وإلآفالموجود 
بما هو هو مع قطع النّظر عن الأثارلا قيمة له ألا ترى أن الشيطان موجودٌ كغيره من 
الموجودات و لا فرق في الموجودات من حيث الوجود فلا يمكن أن يقال أنّ 
وجود الشّيطان غير وجود الإنسان و ذلك لأنّ الوجود واحدٌ فى الجميع وهذا مما 
لا خلاف فيه عقلاً و أنّما الفرق في الأثار المتريّبة على الوجود من خير و شر و 
حس وتع 

فإذا قلناء العالم خير من الجاهل ليس معناه أنّ وجوده خير من وجوده بل 
المعنى أن الأثار المترتّبة على وجوده من تعليم الجاهل وإرشاد النّاس خير من 
الأثاز الكرئيةاعن ,وجوه التجاهل من الأكل ى السرميدى غترقنا :ذلك أذ هذ 
الأناووكرنة على وود النصواة انف و كذللف إذاهلنا ان اشاس ترم الكاقريق 
الأمين خير من الخائن و الصّادق من الكاذب و العادل من الظالم فأنّ جميع هذه 
الأوصاف يرجع إلى أثار الوجود لا إلى نفس الوجود بما هو هو بل نقول لا فرق 
بين الأنبياء و غيرهم إلا من جهة الأثار فالأثار المتّرتبة على وجود كل موجودٍ هي 
العلة العائئة [لاتشاد معت أن السرهوة جلى للها و قنافت أن الغلة الختافقة 
مؤخرة عن الموجود في الوجود الخارجي و لكنّها مقدّمة عليه فى الوجود العلمىّ 
الذهني إذ لولم يوجد الموجود في الخارج لا يوجد الأثر و أمًا في الواقع و نفس 
الأمر فهو أي الأثر مقدّم على إيجاده إذ لولاه لما يوجده الخالق إذا عرفت هذا 
فنقول: 

من جملة الموجودات فى نظام الخلقة, الإنسان بل هو أشرف المخلوقات لو 
عرف ته و اهلك تسر تت ومح اناري و ندندو انها لفك اناس تلان 
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الوح و قد جعل اللّه تبارك و تعالى للبدن أعضاء و جوارح من السّمع و البصرو 
اليد و الّجل و القلب و غيرها و جعل لكلّ واحدٍ منها أثراً و أثاراً مخصوصة به 
فالسّمع للإستماع والعين للوّؤية و الذائقة للذّوق والشّامة للشّم و القلب للتفقّه و 
هكذا فقالت الفلاسفة هي الأقاز الحظلقية السترية عن الأعضاء القوئ 
الموجودة فى البدن, و لم يعلموا أن هذه الأثار من الأثار التكوينيّة الموجودة في 
اللعيران انها فتكان نر الشانف الاتسباع و اباصرة الذز نومك اقها القر كيين 
الحيوان و الإنسان بل هى في أكثر الحيوانات أقوى و أكمل منها في الإنسان فلا 
فزق بين الا نراق و الجر اذى ,منفى التسرانات | كدان مو الاكسان مديمةة النعية 
و ذلك لأنّ الإستماع بالسّمع و الرّؤية بالعين و هكذا سائر الأعضاء و القوى من 
الأثاز المعرتنة عق الموحوة النتعقعيها تكويا بحيوانا كان أن إننانا. 

فالحقّ أن يقال أنّ الأثار فى الموجود الذي لا عقل له كالحيوان و النّبات و 
الجماد قهى مختصة بالتكوينيات:و أمَا الموجود العاقل فليس كذلك فأنٌ الأثر 
المترتّب على فعله لابدٌ أن يكون عقليّا فالإستماع بالسّمع مثلاً كما للحيوان 
ليس كمالاً للإنسان بل الكمال للإنسان هو الإستماع الذي يترتّب عليه أثر عقلى و 
هو الإنتفاع بالإستماع لا ممجرد الإستماع و هكذا فى الباصرة حيث أنّ الأثر العقلي 
المترتّب عليها هو الإنتفاع بالرّؤية لا مجرد الرّؤية و لذلك قال الله تعالى في 
الإنسان أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتٍ آلسّمُواتٍ وَ آلأرْضٍ و لم يقل ذلك للحيوان مع 
أنّه ينظر أيضاً و على هذا فالإنسان الذي يسمع ينتفع به أو يبصر و لا يعتبر فهو 
كمن لا يسمع ولا يبصر أصلاً و أيّ فرق بين من يسمع و لا يترنّب عليه الأثر 
العقلي» وبين الصمٌ الذي لا يسمع أصلاً و الجامع عدم الإنتفاع. 

و ملخّص الكلام هو أنّ الأثار المطلوبة من السّمع و البصر و غيرهما هو 
الإنتفاع و هو الأثر العقلى المترتّب على وجود الأعضاء على ما فصّلنا البحث فيه 
و بذلك تثبت فضيلة الإنسان على غيره من الموجودات و إلا لا فرق بينه و بين 


الجماد إذا عرفت هذا فلنرجع الواتعصر اا رامول 

فى قوله نغان: أفانت تشيع تسْمِع الصُم أُوْ تَهْدى الْعُمَْىَ إشارة إلى أنّ 
هؤلاء الكفار لا يتتفعون بما يسمعون و يبصرون و إذا كان كذلك فسواء عليهم 
أوعظت لهم أم لم تكن من الواعظين كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: قانُوا سَوْآءٌ 
خلينا أوعقة ولو تكن عن الوا يفلين "روفي 2 لسار اله على أن ايب 

في المعلول شرط في تأثير العلة لانّ تاثير العلّة في المعلول يتحقق بشرطين: 

أحدهما: وجود المقتضى. و الثّانى. رفع المانع. و عدم القابليّة مانعٌ عن التأثير 
و التأثر 


َم تَدْهَبَنَ بك فَإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ 

كام أضيلة فاك ملو ااشرطتة و لما اسلف مااعان ععرت الشرط أكنيه 
للقسم فى التأكيد و الإيذان بطلب التّصديق فدخلت النون المثقلّة فى الكلام لذلك 
لأنّ الثون تلزم فى جواب القسم ولا تلزم في الجزاء لأنّه شبه به. والخطاب 
في الآية للبّى يلو بعد إنكارالقوم بنبّته و إيذاءهم و إستهزاءهم أيّاه فقال الله 
تعالن قملية لنكهاقامًا تذهية اناف علو متا فتمن افلق هن الأقياء المت فان 
منهم؛ أي من هؤلاء الكفّار منتقمون فى القيامة أو فى الدّنيا بعد موتك. 
أو ترِيَنّكَ آنّذى وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَا عَلَيهِمْ مُْتَدِرُونَ 

الكلام فىء إماء مثل الآية لالع يو لمعت اونا نريّنك فى الحياة الدّنيا. الذي 
وعدناق لى هؤلاء الكمّار من العذاب فإنّا عليهم مقتدرون, فأنّ رتك غلى كل 
شئ قدير يمكن لأحدٍ من المخلوق الفرار من حكومته. 

و حاصل الكلام في الأيتين هو أنّ العقاب ثابت لهم لكفرهم و ظلمهم, أمّا فى 
الدُنيا بإهلاكهم و إستئصالهم و أمّا في الأخرة بدخولهم النارو خلودهم فيهاء و أما 


١ع الشعراء‎ -١ 
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٠‏ ياس الآيات 8؟ الى ع0 


فيهما أي في الذنيا و الأخرة. و أما أنت يا محمّد إِمَا أن تبقى في الدنيا فترى ما يقع 
بهم و إما أن تموت فترى عذابهم فى الأخرة. 

و قال المفسّرون قد أراه اللّه إهلاكهم و عقابهم فى الدّنيا يوم بدرإذ أهلك الله 
فيه صناديد المشركين المستهزئين كأبي جهل و عتبة و شيبة و حنظلة و وليد و 
تعالى نصر نبيّه ودينه كما وعد و أهلك أعداءه كما أوعد و قد تحقق ما وعد الله به 
نبيّه يوم الفتح أي يوم فتح مكة و كسره اصنام المشركين و هذا واضح لا كلام فيه 
على مذاق القوم. 

قال صاحب الكشاف و المعنى فأن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم و نشفى 
صدور المؤمنين منهم. فإنّا متتقمون أشدٌ الإنتقام فى الأخرة. 

كما قال تعالى: أو مَتَوَقيَنّكَ فَالَينَا يُرْجَعُونَ '' وإن أردنا أن ننجز فى حياتك 
يفوتوننا وصفهم بشْدّة الشكيمة فى الكفر و الصَلال ثم أتبعه شدّة الوعيد بعذاب 
الدّنيا و الأخرة إنتهى ما ذكره فى تفسير الآية و على ذلك جميع مفسّري العامّه 
بعده و قبله و تبعهم على ذلك أكثر أصحابنا أيضاً لولا كلّهم. 

و الحاصل أنّ إجماع المفسّرين على ذلك و هو ممًا لا بأس به ظاهراً و الذي 
يكم التي مب سي الواردة عن 
َإِنا 0 مُنْفهُونَ أي إن من ل د بدرو 
رن به مجن أي رن لد لسارو لد اهن قر 

قال اللّه تعالئ: يَدُ آله فَؤْقَ أَيِدِيهِم أي قدرته فوق قدرتهم و حيث أن 
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٠/ا/‎ - غافر‎ -١ 


اعيرالوة سير - ليد كان مظهر قدرة الحقّ يقال له يد الله أي قدرته و الدّليل على 
ذلك أنّه لولا أميرالمؤمنين فى غزوة بدر لم يكن للمسلمين غلبة على الكفار قطعا 
وهكذا سائر الغروات و قد شهدت التواريخ بذلك فالإنتقام من الكفار كان بيد 
علي عد بأمر من الله تعالى و لذلك نسب الإنتقام الى نفسه و قال: : فنا مِنْهُم 
مَنْتَقَمُونَ ولا ينكره إلآ معاند مكابر عاونا اذى كان فى سير انه 
بسي تافى ل 2 أ كنا ذلك لأا ]رانف تورك الا ماب م ال رن 
و عقلا 

ما لغةَ فواذ قي لوقل العناوى اهل اللنة انكس يمعي داكو ليك 
أحدمن أل اللخة يصخة درل القائل هب :ود اعناكي نات فا قائل أريد منه 
العوك هارا أن ال كان عن الموت: 

قلنا أي شباهة بين الموت الذي هو إزهاق الرّوح عن الجسد و بين الذّهاب 
الذي هو طى المسافة من مكان الى مكان آخر حتَّى يحكم بصّحة الكناية و 
الاستعارة و ايّ وجه شبه بينهما. 

وأمَا عرفاً فهو أوضح إذ لم يقل أحد و لا يقول بل و لن يقول أن الذّهاب 
بمعنى الموت او كناية عنه. 

و أمَا عقلاً فأنَ الذهاب و المجئ في المسافة و الموت يقال فى قطع العلائق و 
أي عقلٍ بحكم بصحّة إرادة الموت من الذهاب فثبت و تحقّق أن الذّهاب في 
الكبة يراديف هنا د كزيامى أجكافاء با لفل و التقل :و اللخة. 

و من المعلوم أنّ حمل الكلام على ظاهره المتعارف منه أولى من حمله على 
ما ينكره العقل و التّقل و العرف هذا و من أنكر ذلك فعليه بالدّليل. 

أها الآية الثّانية: و هى قوله: أن َرِيَئَكَ الذى وَعَدَنَاهْ َإِنَ عَلَيْهِمْ 
مُقتَدِرُونَ فاّذي يقوّي في النّمس أنّها ناظرة إلى الفتن التي حدثت بعد مَوت 
الثبى كما أن الآية الأولى كانت تاظرة إلى المشركين الحاضرين فى مكةاواثواتعهاا 
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فقوله: نْرِيَنَكَ إشارة إلى قوله تعالى حيث قال: 

وَ إِذْ قنْا لَكَ إِنَّ رَبَكَ أخاط بِالنّاسٍ و ما جَعَلْنَا آلرّؤْيَا أنّتى أَرَئْنْاكَ إلا 

فِْنَةَ ناس و آَلشَّجَرَة ألْمَلْعُومَةَ فِى آلْقَرْانٍ و نُحَوَفُهُمْ ما يَرِيدُهُمْ إلا 

طُْيانًا كَبِيرَا '". 

وقد ازاء اللسفنه الثزيا في المادينة بالجنام ,واف رزيا لني ورصفوه القردةار 
الخنازير و غيرهما من أنواع الحيوانات على منبره كيد مشهورة بين الخاصّة و 
العامّة و قد ذ كرناها عند كلامنا حول الآّية في سورة الأسرى ذكرها المفسّرون في 
تفاسيرهم و المحدّثون في كتبهم و قد ورد في الأخبار أن التبي َل بعد رؤية 
ريا و نزول الآية ما زال منقبضاً و لم ينبسط ضاحكاً حتّى لقى الله 

و أمّا قوله: َإِنا عَلَيْهِمْ مَُتَدِرُونَ فهو حقٌّ لا مرية فيه و ذلك لأنّه تعالى 
اهلك نض اميه ون بنيالمروان و بن العبّاس بتسليطه عليهم شرار خخلقه فساط 
بنىالعبّاس علئ بنىأميّة و سلّط النّتار و المغول على بنىالعبّاس مع أن أتباع 
السّقيفة وعلماء السّوء رووا في كتبهم أن رسول الله قال لعمّه العبّاس خذ ياعم أبا 
الأناوك ابض عبد اللد ين عتامن) إلن يوم القيامة. 

واف حيديت فوووا عي :0ن الوادال:التطوفة ف | ولاك العتاس لل وول 
على ب بر من امون ظر واللكسن (اسااديك اده 2ل اد رمد 
القدينا ريو له يع امنا 01 الك وطق عم كدرو ل ييقتى رسع العام روجهة امعس قله 
إن عَلَيْهِمْ مُقَتَدِرُونَ هذا ما فهمناه و إستفدنا من الآية و اللّه أعلم بما قال. 


بي 


فَاسْتَمْساك بالّذى أوحى إِلَبْكَ إِنَكَ على صِراطٍ مُسْتَقيم وَ إِنَّهُ 


١ 0‏ 
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ع٠‎ - ئرسألا-١‎ 


0-6 ا 0 د شك شك سند 
أمر الله نبيّه بلنّمسك بما أوحي إليه من قبل اللّه تعالى ثم أعلمه أنه على 
صراط مستقيم رغماً لأنوف الكقّار الذّين كذّبوه و نسبوه إلى الجنون و حملوا 
معجزاته على السّحر ولم يعلموا أنّ الذي يوحى إليه لا يكون إلا على طريق الحقٌ. 
ثم قال تعالى (و أنّه) أي هذا القرأن. لذكدٌ لك. أي شرف لك. و قيل حجَهة 
تؤدي إلى العلم لك و لكل أمّتكء و سوف تسألون. أنت و أمّتك من القيام بحقّه و 
العمل به يوم القيامة هكذا فسّروا الآية. 

ا ل رت الطفين 5ك الةرهن ان سكول مقدما 
عليه لفظأ أو معنئ أو حكماً. و ليس فى المقام ذكبٌ من القرأن بالوجوه المذكورة 
فكيف يقال أنّه أي القرأن لذكرٌ لك. والحيّ أن الضمير راجع على. صراط 
مستقيم, أي أنّ الصّراط المستقيم شرف لك و لقومك و سوف تسألون عنه يوم 
ا 

0 من أَرْسَلنا من قَبِلِكَ من رُْلِنا أجعَلنا من دون آَلرَحْئنٍ 
0 
الخطاب لات يَف أي وإسأل يامحقد من أرسلنا من قبلك من سانا 

قال قتادة و الضّحاك أي سل من أرسلنا يعني أهل الكتابين التّوارة و الإنجيل و 
هم علماء يهود و النصارى. 

و قال إبن زيد أنّما يريد الأنبياء الذين جمعوا ليلة الاسراء. 

و قد نقل القرطبي قصّة الإسراء في تفسيره عن إبن عبّاس وإبن 
زيدء قال: لما أسري رسول الله مَلنَكَقٍ من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى بعث اللّه له أدم و من ولد من المرسلين و 

جبرئيل مع التّبي وَلبكٌَ فأدخ حرفن ثم أقام الصّلاة ثم قال قم 
يامحمّد فتّقدم و صّل فلمًا فرغ رسول الله يَبَبكَي عن الصّلاة قال 
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له جبرئيل سل يامحمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرّحمن ألهةٌ يعبدون فقال رسول اللّهمَببكٌقٍ لا أسأل قد 
إكتفيت. 
قال إبن عبّاس و كانوا سبعين نبيّاًمنهم إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السّلام 
فلم يسألهم لأنّه كان أعلم باللّه منهم إنتهى ما رواه عن إبن عبّاس. 
ثم قال و فى غير رواية إبن عبّاس. فصلوا خلف رسول اللّه سبعة 
صفوف المرسلون ثلاثة صفوف و النبيُون أربعة و كان يلي ظهر 
رسول اللّه إبراهيم خليل الله و على يمينه إسماعيل و على يساره 
إسحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فأتّمهم ركعتين فلما إنفتل 
قام فقال: أنّ ربّي أوحى إِلَّي أن أسألكم هل أرسل أحدٌ منكم 
يدعوا إلى عبادة غير اللّه فقالوا يا محمد أنَا نشهد إنّا أرسلنا 
أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله و أنّ ما يعبدون من دونه 
باطل و أنّك خاتم التّبيين و سيّد المرسلين قد إستبان ذلك لنا 
بامامتك إيّانا و أن لا نبّى بعدك إلى يوم القيامة إل عيسى بن مريم 
فأتةساموة | ديقي أكرك انتهى ها :تقل القر طني 
أقول ى قد ذكر علي بن إبراهيم القمي في تفسيره هذه القصّة 
بحو آخرء قال : : حدّئني عن العس ين سبيدي هن نم 
هيز السالن عن ألى أربي تالحم ورمع ىعوا في 
السّنة التّي حجّ فيها هشام بن عبد الملك وكان معه نافع بن 
الأزرق مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر عَلةٍ في 
رك النوددو قد جع ظلية: الثاسن فقال لضام .ا أصيرا لها هاي 
من هذا الذي تتّكافاء عليه النّاس فقال هذا نبّي أهل الكوفة هذا 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي إبن أبي طالب فقال نافع لأتيّنه 


سُورَةٌ آلرُخْرْفٍ تكفا 


فلأسألنّه عن مسائل لا يجيبني فيها إل نبّي أو وصّي نبّي أو إبن 
نبّي فقال هشام فأذهب إليه فلعلّك أن تخجله فجاء نافع و إِتّكأ على 
النّاس ثم أشرف على أبىجعفر فقال يا محمّد بن علي إِنَي قد 
أت التّوراة و الإنجيل و الزَّبور و الفرقان وى قد عرفت حلالها و 
حرامها و قد جئتك أسألك مسائل لا يجيبني فيها إل نبي أو وصّي 

نبّي أو إبن وصّي نبّي فرفع إليه أبو جعفر رأسه فقال سل ٠‏ فقال 
أخبرني كم بين عيسى و محهد اك من سنة فقال أبوجعفر 
أخبرك بقولي أو بقولك قال أخبرني بالقولين جميعاً فقال ليلا أُمَا 
قوالن كيين مانة ببدةان أما تقول فست ماكة سيف قافا حيرت 
عن قول اللّه تعالى: وَسْكَلَ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُّلِئَآ من 
ذا الدع سان محف ترد ى كان نيتو يدن عمس تمس اكه 
سنلة قال ف تى أيو جعففر هذه الآية 
سُبْحانَ لذي أُسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلّا مِنَ ألْمَسْجِدٍ آلْحرام إِلَى اَلْمَسْجرٍ الأَقْصًَا 
لذي بارَْنا حَوْلَهُ لِِيَُ مِنْ نات فكان من الأيات التّي أراها اللّه 
محمّراءَلَل حين أسري إلى بيت المقدس أن حشر اللّه الأوّلين 
و الأخرين من الشَّبيين و المرسلين ثمّ أمر جبرئيل فأذّن شفعاً و 
أقام شفعاً : ثمَّ قال في إقامته حىّ على خير العمل ثم تقدَّم 
١‏ 1 
صلى. التوع فأخرل الله عليه وشكل 2 مَنْ أَْسَلْنا من قَبلِكَ من 
رُسْلِنا أجَعَلّنَا مِنْ دون ألدَحْمِن لن الِهَةَ يُعْبَدونَ فقال لهم رسول 
اللَهمَلفكيٍ على ما تشهدون و ما كنتم تعبدونء قالوا نشهد أن الا 
إله إلا الله وحده لا شريك له و أنّك رسول اللّه أخذت على ذلك 
مواثيقنا و عهودنا قال نافع صدقت يابن رسول اللّه يا أبا جعفر 
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أنتم و الله أوصياء رسول اللّه و خلفاؤه في التوراة و أسماءكم 
في الإنجيل و فى الزّبور و فى القرأن و أنتم أحقّ بالأمر من 
غيركم إنتهى كلامه. 
أقول ما ذ كره تي في تفسير الآية كام لا نحتاج معه إلى شئ أخر فأنّه في هذا 
الحديث قد أوضح المسئول عنه حقٌ الإيضاح. 1 ْ 
فأن قلت لا شك أن الرّسول يدعو الناس إلى من أرسله إلى الخلق يدعو إلى 
غيره فما وجه السّوؤال عنه. 
قلت نعم الأمر كذلك فى حقٌّ الرسول و النّبِي إلآ أن وجه السّؤال هو إفحام 
الخصوم الذين كانوا يدّعون أُنّهم من أمّة عيسى أو موسى أو غيرهما من الأنبياء و 
مع ذلك كانوا كافرين باللّه لقولهم بألوهيّة عيسى و عزير و القول بالأب و الإبن و 
روح القدس و عبادتهم الأصنام و الأوثان و أَنْهم شفعاؤهم و أمثال ذلك من 
العقانة ااتتفية الدويقة وسمارة اعرف ورهه الخال أن الاسام و الفرسلين كادوا 
منزّهين عن الشّرك و الدّعوة إليه و أنّما قال من إِدّعى متابعتهم ما قال من عند 
و الحاصل أنَّهِم أي أهل الكتاب نسبوا إلى أنبيائهم ما لا يليق بشأنهم كذبا و 
إفتراءً عليهم, فالآية نرّلت فى الرّد عليهم. 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسى بِاياتِئآ إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائهِ فَقالَ إِنّى رَسُولَ 
رَبَ الغالمين 
سكا سوس و كنار ا لقرق شو نمو سائر وا عدا د وكيا اص 
مفصّلاً فلا نحتاج إلى الإعادة, قال المفسّرون هذا قسم من اللّه تعالى. 
أقول غرضهم أن اللآم فى لقد. لام القسم أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنه 
أرسل موسى إلى فرعون بالأيات الدالة على أنّ اللّه تعالى هو الذي ينبغى أن يعبد 
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لا غيره و الأيات جمعء أية. و هى العلامة و قد فصّلنا الكلام فيها في 0 
ل بر ا 
مُوسى تِسْعَ أياتٍ بَيَنَاتا "وه الخضاء:والئة تهات و الطوفاقة :و الجرام 
الطاعون. و القمّلء و الضُفادع, و الدم, و فلق البحر و إغراق فرعون و قومه. و قوله. 
و ملاءه. يعنى قومه ومن تبعه وهم القبط, فقال موسى له و لقومه إنى رسول ربّ 
العالمين» و فى هذا الكلام تكذيبٌ لما إذعاه فرعون و قال لقومه انا ربكم الاعلى. 
ذلك لأنّ معنى ربّ العالمين أنّه لاربٌ غيره فى عالم الوجود : ثم أخبر الله تعالى 
فتمال: 


َلَما جَآءَهُمْ ياياتنا إذا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكونَ 

أي أنْهم لما رأوا الأيات إستهزؤا بها و لم يقبلوها بل كانوا يضحكون و 
الضحك فى أمثال هذا المقام علامة الاستهزاء. 
ما ترم من أي إلا م أكَُْ ه ين أختفاة أحذن ناهُم بِالْعَذاب 


ال 
#80 م مى 


يَرْجِعونَ 
ماء نافية بمعنى. ليس» وفى الآية دلالة على أنّ الله أراهم. أي فرعون و قومه 
جميع الأيات اللثازلة حا :حوس :و اتاد يعن لخدي لاا يد كراد 
يخشى و أيضاً فيها إشارة إلى أن الأيات بعضها أكبر من بعضٍ و مع ذلك كلّه لم 
يرجع فرعون و قومه إلى الحقٌّ فأخذهم الله بالعذاب لعلّهم يرجعون أي أراهم 
الأيات الّي فيها العذاب لعلّهم يرجعون أي لكى يرجعون عمًا كانوا عليه من 
الكفر و الإلحاد و لعل المراد بالأيات الأيات التّى أشار اللّه إليها بقوله: لَقَدْ ادن 

مُوسى تِسَْعَ ايِات! ". 


- بن ي|سرائيل‎ -١ ٠٠١ - بن يإسرائيل‎ -١ 
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فأوّل أية أراهم الله هي اليد البنيضاءؤ الآنة النانة القضنا ساس 
و الثالّئة الطوفان زوفن ا كبردهة العفمابتر الزاعة التهرادم بو الجاميية الطاغونوبو 
السادسة القمّلء و السابعة الصّفادع و الثّامئة الدّم و التّاسعة فلق البحر و إغراق 
فرعون و قومه و هى أكبر و أشدٌ من الجميع إذا هلكوا و ماتوا و لم يبق منهم إلا 
اللعنة و سوء الدّار و أنّما جعلها الله على سبيل التدريج و لم تنرّل الأيات دفعة 
واحدة إذ فى نزول العذاب تدريجاً إمهالٌ للظالم و اللّه تعالى رؤوف بعباده لا 
يرضى بالعذاب بلا إمهال و لذلك قال فى أخر الآية لعلّهم يرجعون أي أنّما فعلنا 
ذلك ولم نهلكهم دفعةٌ واحدة لكى يرجعون إلى الحقّ و الله تعالى يقبل التّوبة من 
عباده قبل الموت. 

فانُوا يآ أَيّها آَلسْاحِد أذْعٌ لَنَا رَبَّكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَ ِتنا لَمهْتَدُونَ 

ل ل ري 
الإستهزاء بل قالوا لموسى أيّها السّاحر أدع لنا رتك بما عهد عندك. من نزول 
العذاب (إنّنالمهتدون) أي إِنّنا على طريق الحقٌّ و قال قوم أنّهم قالوا ذلك لما رأوا 
العذاب فقولهم: أدْعٌ لَنَا رَبَكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَ يعنى بما عهد عندك من 
عقت الندايعء !اننا لَمْهْتَدَونَ أي إن مؤمنون بك مهتدون بهدايتك. و أنّما قالوا 
لعو ١‏ آنا االقاحن ران قال وديا كارا دوه زد وله قفاوا الم فاتكيه 
كانوا يسمّون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التّعظيم و به قال إبن عبّاس 
حي قال 

لذو ونيد ا انها لسّاحِرٌ يا أيّها العالم و كان السّاحر فيهم عظيماً 
يوقرونه ولم يكن السّحر صفة ذم. 

و قال بعضهم معنى يآ أيّها أَلساحِرٌ أيّها الّذي غلبنا بسحره كقول العرب 
خاصمته فخصمته أي غلبته بالخصومة. 


و قيل يحتمل أن يكون أرادوا به السّاحر على الحقيقة على معنى الإستفهام 
فلم يلمهم على ذلك رجاء أن يؤمنواء و قيل قالوا ذلك لجهلهم بنبّوته و صدقه 
وإعتقاد أنهم كانوا مسحورينء و غرضهم من هذا الكلام أنه متى كشف عنهم ذلك 
العذاب إهتدوا و رجعوا إلى الحق. 


١6 - ده‎ 


َلَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ آلْعَذَابَ إذا هُمْ يَنَكثُونَ 

قالوا فى الكلام حذفٌ لأنّ تقديره. فدعا موسى و سأل ربّه و ضرع إليه أن 
يكشف عنهم العذاب فكشف الله عنهم ذلك فإذا هم عند ذلك ينكثون, و التكث 
نقض العهد يقال لأصحاب الجمل ناكثون. لنكثهم عقد البيعة و نقضه هذا ما قيل 
في تفسير الآية. 

أقول يظهر من كلام المفسّرين أنّ قوم فرعون قالوا ذلك بعد ما رأوا العذاب 
فإلتمسوا من موسى أن يدعو ربّه ليكشف عنهم العذاب ليؤمنوا بعد ذلك بموسى 
و يهتدوا بهدايته فلمّا دعا ربّه وكشف الله العذاب عنهم نكثوا و نقضوا ماعاهدوا 
اللدغلية من الآنمان تالله.و رسولةفان كان الأمر على هذا المتوال فكيت قالواة نا 
أنه آلسَاحِرٌ ثم قالوا: آدغ لَنْا رَبَّكَ و لم يقولوا يا أيَها الذبي. أو كيف لم 
يقولواء ياموسى و قالوا يا أيّها السّاحر و أمًا قولهم أن السّاحر ليس صفة ذم بل هو 
صفة مدح في عرف القوم فهو بعيد غاية البعد. هذا أولاً. 

ثانيا: لم قاوا أدع لنا ربك و لم يقولوا ربّنا أليس كلامهم هذا دالا على عدم 
إعتقادهم باللّه و رسوله و جعلهم موسى فى زمرة السَاحرين لا فى جملة الأنبياء. 

و محصل الكلام أن تعبير القوم عن نبي اللّه موسى بالساحر أدلّ دليلٍ على 
أنهم إعتهدوا أن موسئ ,22 كان سناتجرا تتعتاة اللُغْوي المتعارف عند النّاس في 
جميع الأعصار. 

و أمّا قوله: بها عَهِدَ عِنْدَكَ فمعناه بما عهد عندك من العذاب, و أمّا قول 
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من أين علموا أنّ الله تعالى عهد إلى موسى كشف العذاب حتّى يحمل الكلام 
عليه بل المظنون بالظن القوّي أن الله عهد إلى موسى و غيره و من الأنبياء نزول 
العذاب على الكمّار فى صورة عدم الإيمان و الدليل على ذلك كثير من الأأيات. 

و محصل الكلام أن تفسير الآية على ما ذ كروه غير معقول و الذي يختلج بالبال 
فى تفسير الآية و الله أعلم. 

هو أنَ الله تعالى أرسل إلى فرعون و قومه موسى ليرشدهم إلى طريق الحقّ و 
يهديهم إلى سواء السّبيل كما هو شان جميع الانبياء و المرسلين ثم أمر موسى ان 
يخوّفهم من عذاب الله فى صورة عدم الإيمان بعد تماميّة الحجّة عليهم فوعظهم 
موسى أوَّلاً و أظهر لهم المعجزات و الكرامات من قبيل اليد البيضاء و العصا النّى 
صارت حيّة عظيمة و أبطلت سحر السّحرة و هكذا ثمّ خوّفهم و أوعدهم عذاب 
الله فى صورة إصرارهم على الكفر إلا أنّهم لم يؤمنوا به كما هو شأن المعاند و 

1 ]1ت | ا س ١‏ 2 1 لت ا 21 

يا ايها الساحرٌ اذع لنا رَبك بما عهد عندك من العذاب بعد عدم 
قبول الإيمان. و قولهم إِنّنا لمهتدونء أي لمهتدون بفرعون و لا نحتاج بكء فلمًا 
قالوا ذلك أنزل اللّه العذاب عليهم و يدل على ذلك قوله تعالى حيث قال: 

وَ قانُوا مَهْما مَأَتِنًا به مِنْ أيَةِ لِتَسْحَرَنَا بها ما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ '". 

دلت الآية أنْهم حملوا معجزات موسى على السّحر و لما قالوا ذلك إبتلاهم 
الله بأية ثالثة و هى الطّاعون و كان هذا المرض الخبيث مهلكا لهم قيل أنّه أهلك 
منهم سبعين ألفا لم يمت واحد من بنىإسرائيل فزع فرعون و قومه إلى نبي الله 
موسى ليرفع عنهم هذا البلاء و وعده بإطلاق بنىإسرائيل كما اخبر الله تعالى 


١77 - الأعراف‎ -١ 


اد ا ل ع ل 


ب 0 
ولمّا نكث فرعون و قومه زاد غضب الله عليهم فإبتلاهم بما أخبر به: 
قال اللّه تعالى: فَأَرْسَنْنا عَلَيْهِمُ آلطُوفانَ و أَنْجَرادَ وَ آَلْقُمَلَ و آلمّفايعَ و 
آلدّمَ أياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَا '2. 

فأرسل عليهم بعد الطّاعون الّوفان إلى أخر ما قال و قد مر الكلام في تفسير 
الأيات فى سورة الأعراف و لا نطيل الكلام بتفسيرها ثانياً و الغرض أنّ الأيات 
الرارفة في اناده ا شين يوشا ودف كما انان أن ال نا من مفضه يقفا اانا 
ماو ام قرس اضيا عن تددن لوا ا لل عورا مله 
طلبوا منه كشف العذاب و وعدوه إطلاق بنىإسرائيل فلمًا كشف اللّه عنهم 
العذاب لم يفوا بعهدهم كما قال تعالى: : فَلَمَا كَسَفْنا عَنْهُمُ آلْعَذَابَ إذا هُم 
تكتون ب اما انقلا داتعم ورين من الراك الوا ردقفى الاك و 
لا اقول اتن أضنيت السو ألما أتر ل هذ اما يهب و الله املد ينا قال 
وَنادى فِرْعَوْنَ فى قَوْمِهِ فال يا و قوم أَلَيِسَ لى مُلْكُ مِصْرَ وَ هذه 
ا أنْهَارٌُ تجري مِنْ تَختي أَثَلا تُبِصِرُونَ 

الهمزة فى قوله: أ لَمْسَ للإنكار من قبيل قوله تعالئ: ألَيْسَ أللَّهُ بكافٍ عَيْدَهُ 
أى كاقم سك اللواق الى جه ا ند .قال لقومه لالت عفرو الانهاوالى لجرك يفن 
تحتي كلّها مملوك لي و أنا مالكه أفلا تبصرونء أنّ الأمر كذلك أي ليس في مصر 
حاكمٌ غيري و النّاس كلهم مطيعون لي و إذا كان كذلك فما يقول موسىء و أنّما 
قال فرعون ما قال, لأنّ موسى وعده البقاء على الحكومة فى صورة الإيمان» و 
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لذلك قال فرعون ما قال أي ليس لربٌ موسى قدرة على مصر فكيف وعدني 
موسى بما وعدء ولم يعلم فرعون أو تجاهل بما قال عند العوام كالأنعام أن قوله 
هذا كذبٌ محض. و اللّه تعالى هو الذي خلقه و خلق غيره فهو نفسه مملوك لله 
تعالى و الدّليل على ذلك أنّ اللّه أهلكه كما أهلك من قبله و لو كانت الفراعنة قبله 
أحياء لم يكن له ملك مصر و حكم الأمثال واحد ثم قال فرعون. 


أ 


نَا خَيْرٌ مِنْ هذًا لذي هُوَ مَهِينٌ وَ لا يَكاد يُبِينَ 

العف لمق رين و عمجل ل وال عسو هذا و 
مهيز ميعق نوسى وضيفة بالمهانة اسنتخقافا له أى لاحر لوغند الخلق فهو ممتينه 
عه ع ا ا و ا 


مم 


و وصفه ثانياًء بأنّه لا يكاد أن يفصح في كلامه لأنّ فى لسانه عقدة. فوصفه أؤلاً 
بالذلة و التعقارةو نان عدم النصاتعة فى الكلذم وو ما أذ فور الى توقى بوالصية 

قال القراء فى, أم. وجهانء إن شئت جعلتها من الإستفهام الذي جعلء بأم, 
لإتّصاله بكلام قبله. أي أنا خيرأم هوء وإن شئت جعلتها نسقاً على قوله: أَلَِيْسَ لى 
مُلْك مِضْرَ و قيل هى زائدة. 

و قال الأخفش. في الكلام حذف و المعنى أَكَلا تبْصؤون أم تبصرون. 
الخليل المعنى أَقَلا تبْصوون أم أنتم بصراء و على هذا ففيها معنى المعادلة 
لأنهم لو قالواء نعم لكان بمنرّلة قولهم أنت خير و كيف كان فغرضه من هذا الكلام 
الاهانة و الاستخفاف بموسى لأنّ المهانة الضَعف و الذل و قيل الفقر و من كان 
ضعيفاً حقيراً لا يقدر على التكلّم على وجه الفصاحة فلا قدرة له بزعم فرعون و 
من تبعه إلى يوم القيامة. و حقٌ لهم أن يقولوا ذلك لأنّهم لم يعرفوا الإنسان و 
موا أن العرة و الشَّرف في المال و الجاه و الأولاد و الشّهرة و الأتباع و أمثال 
ذلك من العناوين العرّفية التّى لا بقاء لها و لا إعتبار. 


قال أميرالمؤمنين فى نهج البلاغة: 
فض قوفو الى امداق ونه الو ارون 1 كن ارون ليد 
مَدَارِعٌ الضُوفٍ وَبأيْدِيهمَا الْعِصِيُ فَشَرَطَا لَهُ إن أَسْلّمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِّهِ 
َقَالَ آلآ تَعْجَبُونَ مِنْ هِذَيْنِ يَشْرِطان لِى دَوَامَ العِزّ وَبَعَاءَ الْمُلِكِ وَهُمَا بم 
تَرَوْنَ مِنْ حَالٍ الْقَفْرِ وَالذّلٌ فَهَلاً ألقَِ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ إِعْظاماً لِلذّهَبٍ 
وَجَمْعهِ وَاخْتقارا لصوف وَلَبْسِهِ. 


قوله لجة: وَلَوْرَادَ الله سبْحَانه لانبيّائه حَيْتٌ بَعَنَّهُمْ أنْ َفْنّحَ لعو كور 
ذخان وَفَادن العفْيَانِ وَمَعْارِسَ جتان وَأَنْ يَحْشْرَ مَعَهُمْ طَيُورَ السَمَاء 
وَوُحُوشس الْأَرَضِينَ لَفَعَلَ ول فل لَسَقَط الْبَلآهُ وَبَطَلَ الْجَرَاءُ وَاضْمَحَْتِ 
الأففات لها وكت للعايلين اكه الْمُِئِينَ ولا استَحَقْ الْمُؤِْنُونَ نَوَابَ 
الْمْحْسِنِينَ ولا لمت الْأْمَاء مَعَائيَهَا وَكِنْ اللَّهُ ْبحَانَهُ جعَلَ رسُلَه أولى قو 
فى غََائْمهِمْ وَضَعَفَةَ فِيمًا تَرَى لْأَعيْنُ مِنْ حَالاتهخ مَعَ قَناعَةٍ تَْلا القُُوبَ 
والتون: غك ,وخضاضة تكلذ الأرضار الأشماء أذك. 
َلَدلة أ لت عَلَِهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذهب اوها فق المفكة مك 

أسورة جمع سوار. و (ابععي اسار بألف. يت 0 : 
الررسي مارو هر لدي اس فى اد ا مَعَهُ الشاريكة 
مُعَِّنِينَ يعني متتابعين على قول قتادة. 

و قال مجاهد, أي يمشون معه. و قال إبن عبّاس أي يعاونونه على من خالفه و 
المعنى هلا ضم إليه الملائكة النّي يزعم أنّها عند ربّه حتّى يتكثر بهم و يصرفهم 
على أمره و نهيه فيكون ذلك أهيب في القلوب قيل أن فرعون أوهم قومه أن رسل 
الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشّاهد ولم يعلم أن رسل الله أنّما أيدُوا 
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بالجنود السّماوية و كل عاقل يعلم أنّ حفظ اللّه موسى مع تقُرده و وحدّته من 
فرعون مع كثرة أتباعه و إمداد موسى بالعصى و اليد البيضاء كان أبلغ من أن يكون 
له أسورة أو ملاتكة يكونون معه أغوانا فى قولمقائل أو دليلاً على ضدقه:فن قول 
الكلبى زو لببدن يلزم هذا لأنّ الإععجاز كاف و قد كان في الجائز أن ب درا 
الملائكة كما كذب مع ظهور الآيات و ذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ 
موسى لأنّه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم إنتهى ما ذ كره. 

نَاسْتَخَففّ قَوْمَهُ فَأَطْاعُوهُ إِنَهُمْ كانُوا قَوْمّا فاسٍقينَ 

نر تعن فد سراي ينل ابد ف ويه أن ران 
خفاف العقول و تقدير الكلام أَنّه وجد قومه خفاف العقول فدعاهم إلى الغواية 
فأطاعوه. 

و قيل أستخف قومه و قهرهم حتّى أَتّبعوه. و قيل أستخف به إذا أهانه. و 
حاصل معنى الآية أنّ فرعون وجد قومه خفاف العقول فأدّعى الربُوبية فأطاعوه 
على ما دعاهم إليه و قالوا بربّوبيته إِنَهُمْ كاثوا قَوْمَّا فاسقينَ أي خارجين عن 
طاعة اللّه أو خارجين عن طاعة العقلء و فى الآية إشارة إلى أن الاعراض عن 
التَعمق و الإقبال إلى الباطل و قبول دعوة شياطين الجن و الإنس 
مشروطأ بالحماقة و الجهلء و هذا لا يختص بقوم فرعون و مصرء بل هو سيرة 
مستَّمرةَ من صدر الخلقة إلى زماننا هذا فأنّ الفراعنة كثيرة و الجّهال و الحمقاء 
أيضاً كذلك إلا أن الدّعاة إلى الباطل مختلفة الأسامي فمنهم من سمِّي بفرعون و 
نمرود و منهم من سمّى بمعاوية و يزيد و عبد الملك والسّفاح و المنصورو 
أمثالهم: 

صازانناالاكن .و تحبعك وانية. 2 .وكل إل :ذاك الخبنال شير 
و ملخصّ الكلام هو أنّ خفّة العقول و الجهل في العوام بمنزلة القابليّة للمعلول 


5 تأئْره من العلّة و هذا هو الأصل فى تسلط الأشرار على الأخيار و الصَلحاء و 
إشاعه الفساد و الفحشاء وامامة المعروف و رواج المنكرات كما نشاهده فى 
زماننا هذا أعاذنا الله من شرورهم. 


2ر ى 


كَلَنَآ اسَفُونَا آنْتقَمنا مِنْهُْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 
أي فلّما غاضونا و أغضبوناء و قيل أي أسخطوناء و المقصود لما أتممنا عليهم 
التحنقة ا رسنال الت بو أقمتا الذلاتل بى البراشين الدالة على التوخيك بواسطة نا 
موسىء من اليد البيضاءء. و العصى. و غيرهما من الأيات على ما مرّ بيانه. ولم 
يقبلوا قول الى ولم يؤمنوا باللّه و نكثوا عهدهم. فلا جرم أهلكناهم و أغرقناهم 
فى البحر و جعلناهم عبرة لمن إعتبر بهم: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفَا ‏ أَنيسسُ ولم يسعّى بمكة سامرٌ 
و ليس جزاء الظّالم المعاند المعرض عن الحق, إلا الموت بأقبح الوجوه في 
الدّنيا والعذاب الأليم فى الآخرة و ما ربّك بظلام للعبيد: 
قال اللّه تعالى: حش إذآ أَدْرَكَهُ آنْعْرَقُ فال أمَنْتُ أَنَّهُ لآ إلةإَا آلّذَي أمَسَث 
به بَنْوَ إِسْرْآئيلَ و أَنَا مِنَ آلْمُسْلِمِينَ ''. 
إلآّ أنّ جبرئيل أخذ كفا من حمأة البحر و ضرب به على قمه: 
قال الله تعالى: آلأنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُْنْتَ مِن الْمُفْسِدِينَقَالَيَوْمَ 
ُتَجِيكَ بِبَدَنِْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ أيَهَ و إِنّ كثيرًا مِنَ آَلنَّاسِ عَنْ أنِاتِنا 


1. 


١ 7 . 


و قد مرّ تفسيرالأيات فى سورة يونس و ينبغى أن يعتبر المعتبر بها و يعلم أن 
الله شديد العقاب مع أن محمنه رسك 1 شري إلا آنه الفعكير كايرواق قلا مر 
عبادي الشكورء اللّهم إجعلنا من الشّا كرين المعتبرين بحقّ محمّدٍ و أله الطّاهرين. 
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ولذلك قال تعالئ: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقَا وَ مَتَلُا للأخرين. 


00 0ه و قائوا ءَالهَثْنًا 1 20-7 


ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَكَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 
رليك إن هُوَ إلا عَبْدُ أَنْعَمْنًا عَلَيْه واعكعلاة 


متلا تن ىإشرآئبل 00) و ل تشآء + لَجَعَلْنا 
مِنْكُْ مَلْذَيْكَةَ فى ٠5/1‏ ض يَخَلَْقُونَ :+ و إِنَهُ 


_-ه 


َعم لِلسْاعةٍ قلا تمْتَرنَ يها و آتَحُونِ هذا 
صراط مُسْتَقِيه )١(‏ و لا يصد د الشيطانت 
ِنَّهُ لَك عَددٌ مين 6 و لَثا جآء عينى 
بالييناتٍ ال قن جِْمّكُمْ بِالْحِكْمَةٍ و لِأَبَيِنَ 
لَكُمْ بَعْضَ آلَّذى تَخَتَلِ نَ فيه قَاتُّوا آللّهَ و 


أطبعُونٍ 20 إن لله عر ا رد ( 
فَاعيد دوه هذا يعي نووني 


لأا بن يتنهم قوفل للدبن ظلمُوا مِنْ 


لاسي ساي عد إل 
الع ا لزت كلم لْيَوْم و 
١‏ م تحزتون ل الذين امَنئوا باياتِنا و 


0 


كَانُوا مُسْلِمِينَ 6 أَدْخُنُوا لجن لْجِنَهَ نتم و 
الواجقه تير «» مطاف ع لني 


6 


بِصِحانٍ مِنْ ذَهَبِ مَ أكواأب وَ فيها ما 
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الايات لاه الى 9/ 


غالذوة © وَ تلك الْجَنَهَ التى 0 
يما كلدم تَعْمَلُونَ 0 لَكُمْ فيها فَاكِهَةٌ 5: شيدة 
متها ما كلون 0 إن لُْجرسِينَ في عَذاب 
جَهَتَمَ خالدُونَ 29 لا يُمَتَّدْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ (0/) وما ظَلَمناهمْ و لَكِن كُانُوا هه 
الطازنية 9» و نادؤًا يا مالك لِيَقض عَلَيْنا 
نكَ قال نكم ماكثون «» لَمَدْ جثناكم 
الحو وَ لكنّ أكْتَرَكَمْ لِلْحَيّ كَارِهُونَ 220 أم 
أبْرَمُوَا أَمًْا فَإِنَا مُبْرِمُونَ »0 أَم يَحْسَيُونَ أن 
الس فر ا وَرُسُلَنا 
نهم يَكْتْبُونَ ١‏ قل إن كان لِلرَّحْمْنٍ وَلَدْ 
اذ أَدَلٌ الغايدين «» سُبْحانَ رَبّ 
السَمواتِ و آلا دض رَبّ ألْعَرْش عَم 
يَصِفُونَ 00) فَدَرْهم يَخوضُوا ل ان 
يُلاقوا يَوْمَهُم أنذى يُوعَدُونَ )و هو 
لذي فِى آلسَماء إِله و فِى آلأرض إِلَه وَ هو 
الحكيم الْعَلِيم 60) و تارك آلّذى لَهُ مُلْكُ 
الكفوات:و الأذضن ونا فدهن هذ 
عِلْدُ الشاعة وَ إِلَيْهِ تُدْجَعُونَ 0ه و لا يَمْلِكَ 


شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُم يَعْلَمُونَ هه و لين سَأَلتىُ: 


ل عن 


عن خَلقكُ' ليد + آَللّهُ فانئ فكوين 0) و 
قيله يارَبٌ إن هؤلاء و 9 يُؤْمِنُونَ 0 


قاصفح عَنْهُم 2 : وَقَل سَلام فتواف” 7 
(288» 


> اللغة 

تَصدو الصّد المنع. 

تسن أ لا تشكونون الغرية النبك: 

الأجلا. : هو جمع خليل مثل أطباء جمع طبيب. 

تَكْتّه البعتة الفتجأة. 

00-6 هي جمع صحفة و هى الجامات التى يؤكل فيها ألوان الأطعمة 

أكواب : بفتح الألف جمع كوب. قيل هو إناء و 
خرطوم. 

مُيِسُون: أي يانسون من رحمة الله و لذلك يقال للشيطان إبليس. 

مر مُون: الإبرام» الإحكام, يقال أبرمواء أي أحكموا. 

و ن: الإفك الإنصراف و الانقلاب يقال. أفكه. إذا صرفه. 


فَاضِْفَح: الصّفح العفو. 


> الإعراب 
تلا هو مفعول ثان (جعل مثلاً) و قيل هو حال أي ذكر ممّئلا به أن تأي 
00 ال ال د ديم كيد 3 كا 
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آلسّماءٍ اله صلة. 000 عن الاق 
اللتبابير اق لالهو ا معي اتن الشع امو متهيو تن ارش و لياه 
بالنُصب و فيه أوجه: ش ظ 
أحدها: أن يكون معطوفاً على سرّهم أي يعلم سرّهم و قيله. 
الثّانى: أن يكون معطوفاً على موضع السّاعة أي و عنده أن يعلم الساعة و قيله. 
الثّالث: أن يكون منصوباً على المصدر أي و قال قيله و يقرأ بالرّفع على 
الإبتداء نا وَمِْ خبره و قيل الخبر محذوف أي قيله يارب مسموع أو مجاب و 
قرئ بالجرّ عطفاً على لفظ السّاعة. 


> التغسير 


ا 


وَلَيْا ضَرِب أَبْنُ مَرْيَمَ مَتَلّا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 

إختلفوا في سبب نزول الآية على قولين: 

أحدهما: ما إختاره قتادة و مجاهد و هو أنّه لما قال الله تعالى: وَسْحَلْ مَنْ 
أَرسَلْنا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رُسُلِنآ أَجَعَنْنا مِنْ دُون آلرَخمن الِهَةَ يُعْبَدُونَ ١‏ مضى 
نوه تفاق المشتوكون نامر فيس وتتالوااها يرية ميحك ةلا أن تدم تعره 
إلها) كنا الخنت التضارى عبس ين هريم إلها وذلك أن قريكا تالت إن مدا 
يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى فأنزل الله هذه الآية. 

الثّانى: ما إختاره إبن عبّاس و هو أنّه أراد بالآية مناظرة عبد اللّه بن الرُبعرئ مع 
الى يباك فى شأن عيسى طلئْلاٍ و أنّ الضَاربٍ لهذا المثل هو عبد اللّه بن 
العرى اكيم حدالة كقره لما قالتك اله قريكن أذ حفر كلد يلو إنكم بوبنا 


١6- الزّخرف‎ -١ 


تعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ آللّه حَصَبُ جَهَنَّم '١‏ فقال لو حضرته لرددت عليه قالواوما كنت 
تقول له. قال كنت أقول له هذا المسيح تعبده النُصارى و اليهود تعبد عزيرء أفهما 
من حصب جهنّم فعجبت قريش من مقالته و رأوه أنه قد خصم. و ذلك معنى 
قوله: يَصِدُونَ فأنزل الله تعالى: إِنّ آلَدِينَ سَبَقَتْ لَهُْ من آلْحُسْئْي أُوليِكَ عَنْها 
مُبْعَدُون '". 

أقول يظهر من هذه القصّة على فرض صحَّتها أنّ إبن الرُبعرى كان جاهلاً 
بالعربيّة و نقاطها و دقائقها و ذلك لاتفاق علماء الأداب على أنّ كلمة. ما حيث 
تستعمل يراد.بها غير ذوي العقول كما أن كلمةء من لذوي العقول.ؤ الآية التى 
إستدلٌ بها على مدعاه فيها كلمة, ما. دون. من. و على هذا فالمراد بقوله تعالى: ق 
ما تَعْيدُونَ ما تعبدون من غير ذوي العقول و هو الأصنام و الأوثان فلا تشمل 
عيسى و لا عزيراً. ومن كان جهله بهذه المثابة كيف يناظر النَبى فضلاً عن كلام 
الله. 

و أيضاً روي عن إبن عبّاس أنّ رسول اللّه يَلانْكَو قال 0 
أحدٍ يعبد من دون اللّه. قالوا أليس ترْعم أنّ عيسى نجه كاورفننا تتاو 
عبداً صالحاً فأن كان ن كما ترهم ققد كان يعيد اسن يدون الله فأنزل الله 
تعالى: وَ لما ضرِب أ ْنُ مَرْيَمَ مَغَلَا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ أي 
0 ن كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 

و قرأ نافع و إبن عمر و الكسائي و يصدّون. بِضّم الصّاد. و معناه يعرضون و 
كبر الاقون الظاكوهن العشهوو وعلها المعاست 

و قال الكسائى هما لغتان مثل» يعرشون, و يعرشون. و معناه يضجون و به قال 
ضائحي: الكتاف أيضا “قال مدل يعكفند و يفك 
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00 0 55 


م الآيات /اه الى 9م 


و قال بعض المفسّرين فى تفسير الآية المراد بذلك لما ضرب الله المسيح 
مثلاً بأدم فى قوله: إِنّ مَغَلَ عيسى عِنْدَ أللّه كَمَئلٍ أو2"7. 

اعترض على النّبى ود قوم من كفار قريش فأنزل اللّه تعالى هذه الآية و 
وجه الإحتجاج فى شبه المسيح بأدمء أن الذي قدر أن ينشئ أدم من غير ذكر قادرٌ 
على ]نا المبسيع مان خورة كر فلوج الالنتكنا تيهنا الوح لقا ةك المسه 
البراذة تمق الفيتطاء و أله كادم فى التدلقة"ققالوا هذا بمتضى أن تعنده كما غبده 
النصارى هذا ما ذكروه في شأن نزول الآية و تفسيرها و لكل من الوجوه وجه 


ع( 


وجيه. 
روى العامّة و الخاصّة عن التْبى وَلِئكة أنّه قال لعلّي: لولا أنّي 
أخاف أن يقال فيك ما قالت الّصارى في عيسى نكا لقلت فيك 
قولاً لا تكُّر إلا أخذوا الراب من تحت قدميك. 

أنكر ذلك جملة من المنافقين و قالوا لم يرض أن يضرب له مثلاًإلا بالمسيح 
فأنزل اللّه الآية. 

أقول هذا من أحسن الأقوال في وجه نزول الآية إلا أن المعاندين لا يقبلونه و 
أن كان حمّاً و الدليل على أنه حنٌّ أنّه تعالى قال في أخر الآية إذا قَوْمُكَ مِنْهُ 
تعداون اك يفو ة عمجم الازر معي ااال 

و من المعلوم أن الضجّة من قريش في إثبات فضيلةٍ للمسيح و غيره من 
الأنبياء لا معنى له و أمّا بالنسبة إلى أهل البيت و لا سيّما أميرالمؤمنين فهو أثقل 
عليهم من حمل الأثتقال و الجبال و لذلك إجتمعوا على غصب ماله و حقه بعد 

موت الرّسول يلكي مع أنّ الخلافة كانت حقّه عقلاً و تقلاً و الله أعلم. 


04 - أل عمران‎ -١ 


كوت كوء 
ره الزخرّفٍ 


1 


دَ الوا َالِهتُنا خَيْرٌ أم هُرَ ها صَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلَا بَلْ هُّمْ قَوْمٌ 

أي قال الكقّار لرسول الله يَيبكَيَ ءالهَتّنا حَيْدٌُ آَم هُوَ أي أم عيسى عندك 
يامحمّد و بعبارة أخرى أنّ ألهتنا عندك ليس بخير من عيسى مئاد و إذاكان عيسى 
حبس جز : كان أمر البعا ءاقلال عا لها كترترة اما وير اذا 
المثل إلا لأجل الجدل و الغلبة فى القول لا لطلب الميز بين الحقٌّ و الباطل. 

سل هم وم خصكون أ قدي لصوم ذا مب اللجاج و ذلك لأنّ الله 
تعالى أراد(بما) فى ما تعبدون. غير ذوي العقول من الأصنام و الأوثان. و قد مرٌ 
الكلام فيه. 

والحاصل أنّهم يقولون ولا يعلمون ما يقولون و أنّما غرضهم الجدال و العناد 
و من كان كذلك لا يليق أن يجاب ثم أشار الله تعالى إلى مقام عيسى و منزلته عند 
الله فقال: 


ِنْ هَُ إِلا عَبْد أَنعئنا عَلَِهِ وَ جَعَلْناهُ متلا لبن إشرآثيل 

إن» نافية بمعنى؛ ليسء و هوء راجع على عيسى وإن شئت قلت راجع على إبن 
فريم أ لسن إنن هرم الأ عيذ هيو غنادنا العالحيو اقل اتعمنا عليه بقعمة 
الرّسالة و جعلناه مثلا أي موعظة و عبرةً لهم يعتبرون به و يتّعظون به. وصف اللَّه 
تعالى رسوله بأوصاف ثلاثة: 

أحدها: العبوديّة. 

ثانيها: أنعم الله عليه. 

الثبها: أنّه تعالى جعله مثلاً لبنيإسرائيل» ولعمري أنّ هذه الأوصاف من 
التق الأوضاق يحتيية لآ بود :وض فوقينا: 

أولبها: العبوديّة و إليها الإشارة بقوله عبدٌ من عبادنا الصَالحين و أنّما قيّد 
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تلض أله 


(0 


/ه الى 5م 


عبوديّته بالصّلاح لأنّ العبد في الل يطلق على كل بشر خخلقه اللّه فكل النّاس عبدٌ 
لم هده انعو و 1ن العردالءتسيقم ب الظلاع دوو لا رطلق إل على مو كان كلك 
و لذلك نقول أنه لامقام فوق مقام العبوديّة بهذا المعنى و قد إتّفقوا على أنّها فوق 
مقام التبوة و الرّسالة فضلاً عن غيرهما من المقامات وصف الله نبيّه الخاتم به و 
قال: سُبْحانَ آَنّذي أشرى بِعَبْدِه لَيْلّا مِنَ آلْمَسْجِدٍ آلْحرام ولّم يقل بنبيّه أو رسوله 
و هذا مما لا كلام فيه. 

ثانيها: وصفه بأنّ الله أنعم عليه بالرّسالة و الثّبوة و أيّة نعمةٍ فوق الرّسالة و هذا 
يَدَلَخَكق قابليعة لعلك التعمة الجليلة العظيمة: 

ثالثها: وصفه بأنّه مثلّ لبن يإسرائيل أي موعظة و عبرة ليعتبروا بها على قول 
المفسّرين لأنّ الله تعالى خلقه من غير أب من جنس البشر و أنه تكلّم في المهد و 
أقرَ بجميع الأوصاف المذكورة فيه كما حكى اللّه تعالى عنه بقوله: قال إِنّى عَيْدُ 
آلله أتِنِى أَلْكتابٍ و جَعلَني نَبِيًّا ''. 

ففى قوله: إِنّى عَبْدُ آللّهِ إقرار بالعبوديّة و فى قوله أتانى الكتاب و جعلنى نبياء 
إقرار بالئتعمة: و فى تكلّمه فى المهد و هو صبئ إشارة بكونه مثلاً لبن يإسرائيل أي 
أنه مل للحقٌّ أي مظهرٌ كامل لقدرته تعالى و عظمته و إذا كان المسيح لا يستتكف 
اذ تكون غيذا لله ال .قبا نفو لون هؤلاء الجبال الذيخ يعدونه: 
وَلَوْ نَشآءٌ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائْكَةَ فى آلأرض يَخْلْقُونَ 

أي لو نشاء لجعلنا منكم, أي بدلاً منكم معاشر بنيأدم؛ ملائكة في الأرض 
يكونون خلفاً عنكم غير أَنّهِ تعالى أنشأ بن أدم لإسباق التّعمة عليهم. 

قيل المقصود من هذا الكلام أنّهِ ليس فى إسكاننا الملائكة في السَّماء شرف 


٠١ - مَريم‎ -١ 


حتّى يعبدوا أو يقال لهم بنات الله. 


بي م كمه تو 


وَإِنَهُ لَعَلْمُ للشاعة قَلا ‏ تون بها وَ آَتَبِعُونِ هذا صراط مُسْتَقيم 

إختلف المفسّرون في مرجع الصّمير في (أنّه) فقال قوم أنّه راجع الى 
عيسى ليد ظهوره يعلم به مجئ السّاعة لأنّه من أشراطها و هو قول إبن عبّاس و 
مجاهد و قتادة و غيرهم. 

و قال قوم أن الضَمير يعود الى القرآن يعلمكم بقيامها و يخبركم عنها و عن 
أحوالهاء وإختارفى الكشّاف أوَلهما و قال: لَعَلّمٌ للساعَة أي شرطٌ من أشراطها 
تعلم به فسّمى الشّرط علماً لحصول العلم به وقرأ إبن عبّاس (لعلمٌ للسّاعة) و هو 
العلامة. و قري للعلم. وقرأ أبَِى (لذكرٌ) على تسميته ما يذكر به ذ كرأ كما يسمّى ما 
يعلم به علماً و نقل فى آخ ركلامه قول النَّاني و هو أنّه القرآن إنتهى كلامه. 

أقول الظاهر أنّ الضُمير راجع على عيسى لتقدّم ذكره في الآية السَابقة و أنه لا 
شك في أن نزول عيسى من أشراط السّاعة و هذا بإجماع المفسّرين. 

فقد روى الرّمخشري من طريق العامّة فى ذلك حديثاً فى تفسيره قالالحديث 
أن عيسى عَية ينزل على تثنية بالأرض المقدّسة يقال لهاء أفيق. و عليه مصرتان و 
شعر رأسه دهين و بيده حربة و بها يقتل الدّجال فيأتى بيت المقدّس و النّاس في 
صلاة الصبّح و الإمام يؤّْم بهم فيتأخر الإمام فيتقدّمه عيسى و يصلّى خلفه على 
انرود د17 1-1 نه يشل السنازيرى كسب الكتانيهو يكرت المع د 
الكنائس و يقتل النُصارى إل من آمن به إنتهى حديثه وكلامه. 

أقول نزول عيسى عَلجادِ فى آخر الرّمان مما لا خلاف فيه عند المسلمين و أمّا 
الحديث الذي رواه الرَمخشري في المقام فألفاظه وما ذكر فيه من المطالب تنادي 
بأعلى صوتها أنه من الموضوعات التي وضعها أبو هريرة و أنس و أمثالهما من 
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الكذابين الوّضاعين من عند أنفسهم و الرّمخشري نقله و لم يقل من أين نقله و 
ممّن نقله. بل قال و فى الحديث, نعم ذكره القرطبى فى تفسيره و نسبه الى أبي 
هريرة عن النّبى ولك و لم يعلم أن الى مع علمه و فصاحته في الكلام أجل 
شأناً من هذا الكلمات و للبحث فيه مقام آخر 

و الذي نقول به فى المقام أن نزول عيسى من أشراط السّاعة و هذا القدر مما لا 
جلاك قدو أماكيتكة الرول:وها ماي نهو شارم هو عرق الكنات ولدعقاء 
ا 

و أمًا قوله: قلا 7 تَعْعَوْنَ جه فالمرية الك أى لأ تشكوة فبهاو ١‏ سعوق أ 
و أتّببعوا هداي و شرعي أو رسوليء و قيل هذا أمرٌ لرسول لملكة أن يقول 
ااي يي سم 


هدك النظطان انه لك عدر حبية 
دالت أي سيا قبا ع ل ا ا 
خفاء فيه. 


اع حوس" روا تون ل 
بَعْضَ ألَّذَى تَحْتَلِفُونَ فيه فَاتَقُوا آَللَهَ وَ أَطيعُونٍ 

نبَى الله عيسى لا هو من أولى العزم الخمسة. أوَلهم نوح و ثانيهم إبراهيم و 
ا 00 وهو أفضلهم و أشرفهم 
و أكملهم صلوات الله عليهم أجمعين: و أمّه مريم إبنة عمران من نسل النبّي 
سليمان إبن داود ثم أنه لمّا بععث أتاه الله من المعجزات و الكرامات و خوارق 
العادات و الحكم و المواعظ و غيرهاء من احياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص و 
الأسقام كلها ما لم يجعل لغيره ه في زمانه و هذا هو المراد بالبيّنات في الآية: قال 
فَدْ جِنْتّكمْ بِالْحَكْمَة أي قال عيسى لبنيإسرائيل قد جئتكم بالحكمة و 
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البو ام للحي ل 1 ) بعر الاي للفو قال الذر ادب الف ها 
وي ا 0 

و قيل المراد بالبعضء يعنى أمر دينكم دون أمر دنياكم» و قيل معناه لأبيّن لكم 
فى الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التّوراة و قيل غير ذلك. 

ْ أقول الآية لا تحتاج الى هذه التكلفات و ذلك لأنّ الإختلاف فى الأحكام بعد 
موت موسى في بنىإسرائيل كان فى بعضها لا في جميعها و عليه فمعنى الكلام 
لابين لكم بعض الأحكام المختلف فيه و أمًا الأحكام التى لا إختلاف فيها فلا 
نحتاج الى البيان لأنّه من تحصيل الحاصل و أمّا قوله: قَاتّقَوا آللَهَ وَ أَطيعُونٍ 
يعنى فأجتنبوا المعاصى و أفعلوا الطاعات و أطيعونى فيما آمركم به و أنهيكم عنه 
دأذ إطاعتى إطاعة الله ى عباتي حفيناله فا تاك لبر لافسلارو وجا نباك عنه 
فانتهوا. 


يي م كمه تو 


نآلل هُوَ رَبَى وَ رَيُكُمْ فَاْبُدُوهُ هذأ صِراطٌ مُسْتَقِيم 

ْ ثم أمر عيسى ميل أتباعه و قال لهم أن اللّه هو ربّي و ربٌ العالمين فأعبدوه 
أداءً لحقّ شكر المنعم الذي يحكم العقل بوجوبه و هذا أي عبادة الله هي الصّراط 
المستقيم الذي لا عوج فيه يقضى بكم الى الجنّة و ثواب الله. 


فَاخْتَلَفَ الْأَحزابٌ مِنْ بَيْنِهم قَوَيْلُ ِلّدِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذاب يَوْم 
ليم 

الأحزاب جمع حزب قيل المراد بالأحزاب اليهود و التصارى. 

و قال قتادة يعني الفرق الذين تحرَّبوا فى أمر عيسى فقال بعضهم هو إبن اللّه و 
قال بعضهم هو الله و غير ذلك من العقائد الباطلة و لذلك هدّهم اللّه وخوّفهم من 
العذاب الشديد المؤلم يوم القيامة لأنهم ظلموا أنفسهم لما أشركوا باللّه و جعلوا 
عيسى ماج إبنه. 
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هَل يَنْظُرُونَ إل آلسّاعَة عه أت عن ده و 

لطر هنا الانتظار أي هل يننظرون إلا السّاعة والأستفهام للإنكار والتّوبيخ أي 
لا يتنظرون هؤلاء الأحزاب الذين إختلفوا فى عيسى إلا السّاعة و هى القيامة: 
موق نان قاف اتوي مره انها تكون دن بتاع وق اول نا و لله 
تشقون شاروانى 1ن مكلت نشى نان ل قل عن لسر 
لمات ظ 8 1 لجرت رات يفن أن اق سال العفلة هدم التريقه اليه 


الأخلآ يَوْمَيَذْ بَعْضهم هُمْ لبغض عَدٌَ إل آلْمتّقِينَ 
الأخلآء جمع خليل. 006 تعالى في الآية أنّ الأخلاء و الأصدقاء في 
الدنياء بعضهم لبعضهم عدّوٌ يوم القيامة و إستثنى منهم المتّقين فأنّهم ليسوا كذلك 
و توضيح الكلام أن الخلّة تارة تكون في الدَّنيا للدّنيا في غير طاعة الله و أخرى 
تكون فى الدّنيا لأجل الأخرة فهى في طاعة الله فالخلة بالمعنى الأول تنقلب يوم 
السيافة دالعداوةى: المخفاء لأذ كل و اتعننال وحنهنها :مرف النن 
اضاخيلو يقول :نه أنت الى أوقضت فق العذاني: 
و أن الغلة انمض التانى وهل ان مكونة فى ظاعة اللةافلسيث كلك لاد 
الغتلياني ينود المورك :فى الله ْ 
ار 


يا عِبادٍ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ آَلْيَوْمْ وَ لآ أَنْثُمْ تَحْرَنُونَ 

يا عباد بكسر الدّال والأصل فيه يا عبادي حذفت الياء بحرف النداء و بقيت 
الكسرة للدلالة عليه ( ولا» فى لا خوفء لنفى الجنسء و اليوم يوم القيامة» و 
المغين اذ الله تعالن شرل لك ا للقيو باعتا شرك عليكم؛ نفى الله 
موس لمر وا كادي يوم اللجاماتت كي كنيو الحرت واابخم فين 
الجنةتو 5 لثم تَحْرَّنونَ و قد روي أنّ المنادي ينادي يوء القيامة يا عِبادٍ لا 
خَودفٌ عَلَيْكُمُ فيرفع الخلائق رؤسهم و يقولون نحن عباد اللّه وذلك لأنّ العماد 
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بكسر العين جمع عبد و العبد فى اللّغة يطلق على كل فردٍ من أفراد البشر ولذلك 
يرفعون رؤسهم و يقولون نحن عباد اللّه ولم يعلموا أنّ المراد بالعبد المأمون عن 
الخوف و الحزن هو عبد عمل فى الدنيا بوظائف عبوديّته من الطاعة و ترك 
المعصية و لذلك ينادي المنادي 0 


ألّذِينَ أمَُوا بياتِئا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 

اطع ام بر الور للد فياظو اانه ترنع الأنهاء عون نفل لني 
و تخصّه بالمؤمن المطيع و فى الآية إشارة الى أنّ الإيمان مشروط بالعمل فأنّ 
الإطاعة و الإنقياد لا يتحققان إلا بالعمل و قد مرَ الكلام فى معنى الإيمان و الإسلام 
والفزق يكيها قوز فنعا عضي بو 1ن الخيماة شط إلا الول الضاك. 


أَدْخْلُوا لجن أَنكُه وَ أزواجُكٌ: ُحْبَدُونَ 

أي للّذين آمنوا بآياتنا و كانوا مسلمين. أدخلوا الجنّة أنتم و أزواجكم اللآئى 
كنْ مؤمنات, و قيل المراد بالأزواج قرناءهم من المؤمنين. و قيل زوجاتكم من 
الحور العين تحبرون. اي تسّرون. فيها و الحبور السّرور الذي يظهر فى بشرة 
الو اه 

وقال قتادة وإين زيد. معناه. تنعمون. و قال السَّديء. تكرمون. 
طافة عَلَهِمْ صحاف مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكُوأبٍ وَ فيها ما تتتكهنه 
لأَنمْسٌ و تلد آلاغئده وَ أَنْثُمْ فيها خْالِدُونَ 

بعد ما أمرهم الله بدخول الجن أشار في هذه الآية وما بعدها بما أنعم عيلهم 
فيها فقال: يُطافٌ عَلَيْهِمْ بصحاف مِن ذْهَبٍ و أكواب قيل الصحاف 
الجامات التي اوكليانيها الرانةلاطفية ادها صبيفقةة ونال عرالس انام نا 
صورة الأبريق لا أذن له خرطومكالكأس للشّراب. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الخامس عشر 


و قال السّدي الصحاف القصاع و أمًا الذين يطوف بذلك الوصف الحورالعين 
الذين يخلفهم اللّه في الجنّة و قبل هم الغلمان و هذا بعض ما أنعم الله عليهم و 
لذلك قال: وَ فيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفسٌ و تلد آلْأَغيْنُ أي وفى الجنّة تُوجد 

جمد الع هذا تعكهيه الأفين من الما كزلانفة و المخرو باهو تلد الأعيق شر 
زات دن التصيورو ال شيجا زو الخو لفون و غير الك و بافطلة انين بجا ناء 
من جميع الجهات و لا نقص فيه. 

قال أميرالمؤمنين تجَ: 

دَرَجَاتُ مُتَفَاضِلاتُ وَ مَنَازِل مُتَفَاوِئَاتْ لايَنْقَطِعْ نَعِيمُهَا وَ لايَظْعَنَ مُقِيمُهَا و 

لايَهْرَمُ خَالِدُهَا وَ لايَبْأسُ صَاكِيُوَ١ ١‏ ال اخر ما قال ماقلا. 

و سيأتي الكلام منا في هذا الباب بوجو أبسط : فى المستقبل إن شاء الله تعالى. 

قو و أَنْنمْ فيها خَالِدونَ ع لا رن ينها ا 


وَ تلك الْجَنّهُ ألتى ُو رِتُْعُوها بدا كُنّْمْ تَعْمَلُو 
فى هن لان عا بل دلالة على أنّ الأعمال الصالحة في الدّنِيا تكون سبباً أو 
عله للد خول: نياو اتنمم يميا كرزك: 

روي المخليي ١‏ فى البحار عن أبى عبد الله نأك قال قال رسول 
اللّهمَيبكَيد لما أسرى بى الى السّماء دخلت الجدّة فرأيت فيها 
ملائكة يموق لبنة مو دم :والبكة من ةو .ريخا اكوا افقلت 
لهم ما بالكم ربما بنيتم ى ربما أمسكتم فقالوا حتّى تجيئنا التّفقة 
فقلت لهم و ما نفقتكم فقالوا قول المؤمن سبحان اللّه و الحمد لله 
ولا إله إلا الله و اللّه أكبرء إذا قال بنينا وإذا أمسك أمكسنا 
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ادالخط: 1 


إنتهى 
و فى قوله: أو رتُحُوهًا إشارة الى أن الجئّة ومقاماتها يرثها المتّقي فلقائل أن 
لخن نهدو الأزرك غيارةاغزن قال اننال الى ليخ الخرصييييت المويت 
حبّى أنّ الإنتقال فى الحياة لا يطلق عليه الإرث بل لا بد فى إطلاق الإرث من 
الموت و إذا كان كذلك فكيف أطلق فى الآية على الجنّة الَتى أعطاها اللّه المؤمن 
سيب أعمالة الارتق ورفيانة ارس 1 كذ ل على 31 انح وانعدها نينا عن 
العمل الضاكم لقوله:بيكا كنق تغملون فأ الباء للشبيه» وبهذا يناف الإزرت 
الذي يحصل للإنسان بعد موت المورث ولا دخل للعمل فيه و ليس التعبير 
بالوراثة بهذه الآية. 
قال اللّه تعالئ: أَنّدِينَ يَرِقُونَ آلْفِرْتَؤْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ '". 
قال اللّه تعالئ: تِلْكَ أَنْجَنَّةُ آنّتى نُورِتُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كان تَقِيَا ". 
قال اللّه تعالئ: و نُودُوَاأَنْ تِلْكُمُآلْجَنّةُأُورِشْتمُوهَا بما كُنْتُمْ تعْمَلُو 
قال اللّه تعالئ: وَ أَجْعَلْنِى مِنْ وَرَثَةِ جَنَةِ آلتّعيه9. 
و حاصل الكلام فى هذه الأيات أنّه ما الوجه في التّعبير بالميراث عن الجنّة و 
و الجواب يظهر من حديث رواه في البحار بأسناده عن أبي 
عبدالله يلا قال ئلا: ما خلق اللّه خلقاً إل جعل له فى الجدّة منزلاً 
و فى الثّار منزلاً فإذا سكن أهل الجنّة و أهل النّار التّارء نادى منادٍ 


+( ؟) 
لن) ٠‏ 


يا أهل الجنّة أشرفوا فيشرفون على أهل الذّار ى ترفع لهم منازلهم 
في الثار ثمّ يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم ربّكم دخلتموها 


١-ج‏ “اط كمباني ص ١75‏ "-المؤمئون - ١١‏ 


8'- مَريم - لاع ؟- الأعراف - 57 
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6 أله 


لاه الى كم 


(0 


قال عئة: فلو أنّ أحداً مات فرحاً لمات أهل الجِنّة فى ذلك اليوم 
فرحاً لما صرف عنهم العذابء ثمّ ينادون يا مدقر أهل الثار 
ارفعوا رؤسكم فأنظروا الى منازلكم في الجنّة وما فيها من التّعيم 
يقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموها قال يّةِ: فلو 
أ أحدا مات يدؤنا لمات أفل التاق ذلك الوح هونا تورث مز لاد 
منازل هؤلاء و هؤلاء منازل هؤلاء و ذلك قول اللّه عزّ وجل: أُوليّدَ 
هُمُ آلُوارِتُون أَنّدِينَ يَرِفُونَ آَلْفِزِدَؤْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ إنتهئ! '. 
وأنا أقول لم عب المتتروة من العامة والناطة الو هذا الاشكال الذي اونا 
إليه و الجواب عنه و الإنصاف عن الجواب عنه صعبٌ مستصعب و لولا الحديث 
الذي ذكرناه لا نقدر على الجواب و لا يبعد أن يكون سكوت المفسرين عن 
الإشكال هو عجزهم عن الجواب و لذلك سكتوا عنه ثمّ أنظر إلى أهل البيت 
عليهم السّلام كيف فسّروا كلام الله و عند التأمل فيما ذكرناه تعلم صدق كلام 
رسول الله ونيد حيث قال: أنّي تارك فيكم التّقلين كتاب اللّه و عترتي أهل 
بيتي» الحديث. 
ولم جعلهم اللّه الرّاسخين فى العلم و أمرنا بإتّباعهم و الإستمداد منهم في حل 
مشكلات القرأن سلام اللّه عليهم أجمعين. 
لَكُمْ فيها فاكهَةٌ كَنيرةٌ مِنْها تأَكُلُونَ 
كد قي لقان قية كار 6 لذ لها والأيمكن تعمباتهاعنها كار 
بعل ذلك اسان الله إلى أحوال المجرمين فقال: 


س ده 1 10 0 7 تر ل عي اس إلى نسي 
إن المُجْرمِينَ فى عذاب جهنم خالدون. لا يفترٌ 


١-ج‏ “اص 777ط كمباني 


مبُلسون 

المجرم بضمٌ الميم من إرتكب الجرم اعني به معصية الله تعالى اخبر الله 
تعالى فى الآية أنّ المجرمين العاصين فى عذاب جهنَّم خالدين فيها أبداً كما أنَّ 
المطيعين فى الجنَّة خالدين فيها و الفرق أن المجرمين فى العذاب و المطيعين في 
الجة فأحكر أنّهَا المكل :ما قت متهم 

8 2 ا َس س9 م سه اماه 0 

وفى قوله: لا يُفثَرٌ عَنْهم و هم فيه مُبْلِسُونَ أصل الفتورضعف الحرارة 
و الابلاس اليأس من رحمة اللّه بتخفيف العذاب عنهم و المعنى أنّ عذابهم لا يفتر 
ولا يضعف بل هو على ماكان و لا رجاء لهم برفع العذاب عنهم سمّى الشيطان 


وَما ظَلَمْنَاهُمْ وَ لكِن كانُوا هُمْ آلظالِمِينَ 

ا 
المعاصي التّي صارت باعثة على العذاب بإختيارهم و سوء سريرتهم أما أنَ الله لم 
يظلم لأنَ الظّلم التُعدي قبيحٌ على اللّه وهو منرّة عن إرتكاب القبيح. 

و أن شئت قلت الظلم وضع الشّئْ فى غير محلّه كما أن العدل وضعه فى محلّه 
و حيث قد ثبت أن العذاب مسبّبٌ عن الأعمال و العمل ضنان غير المكلفت 
بإختياره فهو سلّط العذاب على نفسه بإختياره إذ المفروض أنه كان قادراً على 
ترك المعصية و فعل الطاعة ففى الحقيقة لم يعذّبه اللّه بل عذّبه عمله فهو أي العبد 
ظالم على نفسه و اللّه تعالى بريٌّ منه و ذلك واضح. 

فإن قلات أن الله تغالى تعلق التازو أمرمالقاءه فيهاء لاهو نقبة تكبف يقال أن 
العبد ظالم و اللّه الذي ألقاه في النّار ليس بظالم. 

ل ا ا اللي مي 
اللّه تعالى خخلق دار الجزاء إإن خيراً فخيراً و إن شرا فشرًاً و خخلق العبد وأعطاهالعقل و 
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هو نبئّالباطن وأرسل الرتسول وهونبئ الظاهر مكل المكلف وجعله مختاراًفي 

فعله و حكم بأنّ هذا الجزاء يتربَّبٍ على هذا الفعل فلل مكلف أن لايفعل الفعل 
الباعث على دخول النّار و فى المثل جعل اللّهالقصاص على قتل العمد و أعلم 
المكلنوية لك يراط الى و لم يجبر المكلّف على القتل فإذا إرتكب القتل فى 
حال الا عا يوه مدريزته 3ل لأ ماله تفيافا ١‏ جو عن القائن اقول أذ 
ماو ا اا 


وَنَادَوًا يا مَالِكُ لَِقْضِ عَلَيْنَا رَبّكَ قال إِنّكُهْ اكِتُونَ 

لخر الله فى هذه الآرة دري و اناف بلففيزة إلى نالل 
خازن جهئّم و يقولون له يا مالِكُ لِيفْضٍ عََيْنَا َبّكَ أي أدع رك أن يحكم 
فيناء إمّا بالموت و إمّا بالخروج منها ولم يعلموا أن الموت ليس هناك و الخروج 
منها و أن كان ممكناً إلا أنّ اللّه حكم بخلودهم فيها و لذلك يجيبهم مالك و يقول 
لهم أنكم ماكثون أي لابثون. 

إعلم أن المفسّرين من العامّة و الخاصّة فسّروا كلام الله لِيَقَض عَلَيْا أي 
ليقض علينا بالموت حتّى نتخلص من العذاب و أمّا نحن فسّرنا الكلام بغير ما 
فسّروه و قلنا ليقض علينا إمّا بالموت و إِمّا بالخروج منها و لم نخصّ القضاء 
بالمودة:ققط وو للف لأن القشباء لسن مع المواك وال برافاية القوت فقطق 
ترقييح اعمال 

أن القضاء الحكم و الحكم في حقّ المجرم تارةً يكون بالموت و أخرى برفع 
التّهمة و الخلاص من السّجن مثاك فإذا كان المجرم محكوماً بالحبس وكان 
المحبس عذاباً له و إستدعى من القاضى الحكم في حقّه من شدّة العذاب ليس 
معناه أن يحكم عليه بالموت بل معناه أن يحكم عليه بالفرج من المحبس إِما 
بالموت و إمًا بالخلاص من الحبس و العذاب فتخصيص القضاء في الآية بالإماتة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن المجلد الخامس عشر 


وهو قولهم أي ليميتنا حتّى نتخلص من العذاب لا دليل عليه لا مكان التتخلص 
بغير الموت و هو إخراجهم عن النار وكونهم خالدين فيها لا ينافى إمكان الخروج 
عقلاًإذا أراد اللّه و شاء و يمكن أن يستفاد هذا من جواب مالك لهم بقوله: إِنَكُمٌ 
ها كتوين دأن :لمكت البق يقال :ليق المكان أقاد يه ماذرها له إلى ها اشام الله 
تعلى و لذلك لم كل في ججوابلهم لا 
تخرجونء أو لن تخرجواء و قال: نكم ماكثونَ أي أنْكم مقيمون فيها فعلاً إلى 
ا مناه الله 


هذه الآية فى الحقيقة بمنزلة التعليل للأية السّابقة أي إذا قال المجرمون لم 
أدخلتنا الا يقال لهم لقد جئناكم بالحقّ. أي أرسلنا إليكم ستاو اندلا الكثاتت: و 
الميزان و دعوتكم إلى متابعة النّبى فعصيتم و أنكرتم الحقّ لكراهتكم إِيّاه و من 
كَانْ كذلك قلا يلون إل نفسه فأن الاعتذار بعد تمامئة الحَجّة لا معتى له: 
أ انرقوا اند فنا هبر فون 

قال مقاتل نزلت في تدبيرهم المكر بالى يَلبْكَر في دار النّدوة حين إستقرٌ 
أمرهم على ما أشار إليه أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلةٍ رجل ليشتركوا في 
قتله فتضعف المطالبة بدمه فنزلت هذه الآية و قتل الله جميعهم ببدر, و الإبرام 
الإحكام يقال أبرموا الأمر إذا أحكموه. 

و قال صاحب الكشافء أم أبرمواء مشركوا مكة. أمرأ من كيدهم و مكرهم 
برسول الله فإِنّا مبرمون, كيدنا كما أبرموا كيدهم إنتهى ما ذ كره. 

و لم يتعرّض لكيدهم و لم يبيّنه وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المعنى 
فهو من قبيل: 

قوله تعالى: و مَكَرُوا وَ مَكَرَ آللّه. 
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و المعنى أم يحسبون هؤلاء الكفارء أنا لا نسمع سرّهم و نجواهم. أي ما 
يسّرون في أنفسهم و يتناجون به بينهم ه فى السلرات كلى بن مناه 
الملائكة الّذِين وكلّهم الله على أولاد أدم ليكتبوا ما يقول العبد و ما يفعله و يعبّر 

عنهم بالكرام الكاتبين» فأنّ ما يكتبونه هو المسمّى بصحيفة الأعمال يوم القيامة. 

قال الله تعالئ: و إِنَّ عَلَيْكُمْ تخافظين, كرامًا كاتِبِينَ '". 

قال الله تعالى: قلا كران يسَغيه و إِنَّ لَه اتُون7؟© 

و سيأتي الكلام فيه فى موضعه إن شاء اللّه. 


_-_-ه 
يام ١‏ - ماع 


قل إن كان لِلرَّحْمن وَلْدَ ة 
فى تفسير الآية أقوال: 
أأعدها أن الغاشية عض الأفية :نز المعنى أن كان التحمن :ولد فأنا أل 

ل 0 

يستحقٌ العبادة لأنّه لا يقدر على النّعم النّى يستحقٌ بها العبادة. 
موي52 

ماء الافية و تقديره ما كان لرحمن ولدء فاأنا أوَّل العابدين لله. 
الثّالث: هو أنه لو كان له ولد لعبدته على ذلك كما تقول لو دعت الحكمة إلى 

فا غير لله لعننانه كته لا تدعو إلى اعنافة غيودوي و كفا تقول لودل الدليل على 

أن القبولة لقلشههة لكذه الأ يدل :فهذا تحقيق نفى الوك لأثه تطليق محال بمخال: 

إنتهى ما ذكره الشيخ تيك في التّبيان من الأقوال. . 
وأما رت إلئ ما ذَّكرناه و نقلناه عنه و قد ذكر القرطبي في 
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تفسير الآية أقوالاً كثيرة لا نحتاج إلى ذكرها لأنّها ترجع فى الحقيقة إلى ما قاله 
الشيخ فى التبيان إن شئت فراجع تفسيره و الحقٌّ ما ذكره الشيخ نك فى ثالث 
الأقوال و هو أنّ الكلام تعليق محالٍ بمحالٍ و هذا مما لا إشكال فيه عقلاً 

و على هذا فالآية على ظاهرها و لا نحتاج إلى تفسير العابدين بالأنفين» أو 
بالخارجين كما نقله القرطبى أو الجاحدين و أمثال ذلك. فمعنى الآية إن كان 
التغين يولك لزنا ته أن ضادة ولد قر الاعقكة عي انف لوالا لله سوم مقفرى لكان 
لين لدولك فاغين اللسو هدمو انها :قدا ذلك :117 العا خلى دايعال قال 
و بعبارة أخرى عبادة الولد معلّقٌ على وجوده إذا المعدوم لا يعبد. و قد ثبت عقلاً 
و نقلاً إستحالة وجود الولد له تعالى والذي يستحيل وجوده يعد من الممتنع وما 
كان كذلك فما علق عليه هو أيضا محال فهذا من قبيل قول القائل لو كان لله 
شريك فأنا أوَل العابدين له. من حيث أنّ العبادة معلّقة على وجود ممتنع الوجود 
فالعياةة انقا سحن ال ٠‏ ولا فرق فى إمتناع الوجود بين شريك الباريْ و 
الولد و الدّليل قائم على إستحالة وجودهما. بل نقول هذا أصل أصيل و حك 
متينٌ فى جميع الأمور من التّوحيد و النبوّة و الإمامة. 


-مء2 


سُبْحَانَ رَبّ ألسّمواتٍ وَ الأزض رَبّ الْعَرْش عَبا يُصَنون 

لقااتوه اللدقعالن تفسيه عن الولف على ما قز رتاوت مننية ظعا للابلك يتان 
على الوجه الكلّىي فقال سبحان ربٌ السّموات و الأرض و العرش عمًا يصفونه به 
من إتّخاذ الولد و قبول الشّريك فى عبادته و أنّ يد اللّه مغلولة» أو أنه فرغ عن الأمر 
افوّض الأمر إلى عباده أو أنّه خلق الكفر فى عباده و جعل العبد مجبوراً فى أفعاله 
يناك عله انعانه كسمن اخاط دان لتساك مره مرح محميدها قر اه: 
عَمًا يَصِفُونَ عام يشمل جميع التّقائص الإمكانيّة. 
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فَذَرْهُم يَخوضُوا و يَلَعَبُوا ح حَتّى يُلاقوا يَوْمَهُم أَلْذى يُوعَدُونَ 
م قال اللّه تعالى لنبيه قَذَرْهُمٌ أي أتركهم. يخوضوا و يلعبواء يعنى كمّار مكة 
جين كدو ترزقلت و أنكروا عذاب الأخرة» حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. و 
هو يوم القيامة. 
4و اللاى فى القداء لك وان الأدض لقاو هو الفكية القن: 
قيل هذا تكذيبٌ لهم من اللّه فى أنّ للّه شريكاً و ولدأً و المعنى هو المستّحق 
للعبادة في الأرض و فى السّماء فلامعنى لقولهم أنّ الملائكة بنات الله كما لا وجه 
لقولهم أنّ عزيراً إبن الله و أنّ عيسى إبن اللّه أو الأصنام و الأوثان شركاء للّه في 
المعبوديّة كل ذلك باطل عاطل فأنّ إله الأرض وإله السّماء واحد وهو الذي خلق 
السّموات و الأرض و الخالق لهما هو المعبود فيهما لا غيره الحكيم العليم؛ 
بخفيّات الامور. 


الجاع الو تِ و الأزض و ما بَيْنَهُمَا وَ عِنْدَهُ 
عِلَمُ آلساعَة وَ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 

ل 
يزال» و قيل معناه جلّ اّذي عمّت بركة ذكره ثمّ وصف نفسه بأنّه الذي خلق 
السّموات و الأرض و عنده علم السّاعة» أي القيامة أي لا يعلم أحد متى تقوم 
لكر ع ص ال يا ل و 
لقوله تعالى: 5 َل إِشّما عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَى. 

وأمًا قوله: و إِلَيْه تتككون فيصناء واه ضح إذ كل شئ يرجع إلى أصله إن لله و 
إِنَا إليه راجعون بعد الموت. 
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نَ 

ان ا عر ل وف لس و وا 
المعنى لايملك هؤلاءالشّفاعة إلألمن شهدبالحقٌ وأمن على علم وبصيرة. 

و قال بعضهم يقول اللّه تعالى مخبراً أن اأذين يدعونه الكقّارإلهاً و يوججهون 
عبادتهم إليه من الأصنام و الأوثان و غيرها لا يملكون من دون الله الشفاعة ثم 
إستثنى من جملتهم من شهد بالحق و هم عالمون بذلك وهم الملائكة و عيسى و 
عزير و قيل المعنى و لا يشفع الملائكة و عيسى و عزير إلا من شهد بالحقٌ يعلم 
الحقّ ذكره مجاهد. 

و قال قوم إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ الملائكة و عيسى و عزير, لهم عند الله 
شهادةبالحقٌ وقيل المعنى إلأمن يشهد بأنّه أهل العفوعنه وَ هُمْ يَعْلْمُونَذلك و 
هؤلاء أصحاب الصّغائر و الّذين تابوا من الكبائر. ذكر هذه الوجوه فى التّبيان. 

أقول الذي نفهم من الآية هو شئ أخر غير ما ذ كره المفسّرون و تكلفوا أنفسهم 
فى تفسيرها و ذلك أنّ الكفاركانوا يزعمون أنّ هؤلاء الأصنام و الأوثان شفعاء لهم 
عند الله كما حكى اللّه تعالى عنهم حيث قال: و يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ آله ما لا 
يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْقَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَؤُلآء شُفَعَآؤْا عِنْدَ آللّهِ قل أَتْنَبَئُونَ آللّة بما لا 
يَعْلَمُ فِى آلسّمُواتٍ وَ لا فى آلْأَرْضٍِ سُبْحَانَهُ وَ تَغالى عَمَا يُشْرِكُونَ' ''. 

فهذه الآية كما ترى تخبرنا بأَنّهم كانوا يعتقدون شفاعة الأصنام و الأوثان عند 
الله فقال اللّه تعالى فى ردّهم أنّ الأمر ليس كما زعمتموه و أنّ الشفاعة ليست إلآ 
لون شيك لخن عالما تقو هو لا يكون إلا نبي أو وصيَّا أو مؤمناً صالحاً فأنهم 
يشهدون بالحقٌّ عن علم و أمّا الأصنام و الأوثان فلا لأنّها من الجماد الذي لا عقل 
له ولا شعور و الشّهادة بالحقٌ فرع عليها و على هذا فزعمكم باطل فمعنى شهد 
بالخىء أن ركون عزنا مقدد فا رالخن بو الحتماة لين كذللته: 


18- يونس‎ -١ 


00 5500 


6٠١‏ أل 


لاه الى 4م 


(0 


و قال صاحل الكشاف فى معنى شهد بالحقّ. هو توحيد الله و هو يعلم ما 
يشهد به عن بصيرةٍ واءيقان و إخلاصٍ هو الذي يملك الشفاعة و هو إستثناء 
منقطع و يجوز أن يكون متصّلاً لأنّ فى جملة الذين يدعون من دون الله 
الملائكة إنتهى كلامه. 

وهو قريب مما ذ كرناه. 


أ 
ل لني 


وَ لين سَأَلْتَهُمْ مَن حَلَقَهُمْ ليَقُوأُنَ آللهُ فى يُؤْفَكُونَ 

الإفك بكسر الألف يقال لكل معروف عن وجهه الذي يحقٌ أن يكون عليه و 
منه قيل للرّياح العادلة عن المّهاب مؤتفكة, خاطب اللّه نبيّه و قال له: وّ لَْيَنْ 
سَأَلْتَهُمْ أي سألت هؤلاء الكقّان من خلقهم ليقولنّ الله و لا يقيولون خلقنا 
الأصنام و الأوثان و الملائكة و هكذا بل يقولون أنّ اللّه خلقنا و إذا كان كذلك أي 
يقرّون بأنّ الله خالقهم, فأنّى يؤفكون, أي يصرفون عن الحقٌّ و الإعتقاد إلى 
الباطل و من الصَّدق في المقال إلى الكذب و من الجميل فى الفعل إلى القبيح و 
بعبارةٍ أخرى لم يصرفون عن الحقّ إلى الباطل و يصرفون المعبوديّة عن الخالق 
الذي خلقهم إلى الأصنام و الأوثان. 


وَ قيله يا رَبّ إن هؤُّلاء قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ 

قري قيله بالحركات الثلاث, التصب و الجرّو الرّفع» فمن نصبه حمله على أَمْ 
يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعُْ سِرَّهُمْ وَ سَجْونِهُم '' و قيله. لم و إمّا الجر فأنّه مَعطُوف على 
لفظ السّاعة فى قوله تعالى: وَّ عنّْدَهٌ عِلَّمٌ آلسّاعَةٍ و أما الّفع فعلى الإيتداء و 
الغبرها تددو تحور فط تفل عله الشاعدوان قدي دف المطنا ف أو 
عنده علم السّاعة و علم قيله؛ و القيل مصدر كالقول؛ و الضمير فيء قيله. راجع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد الخامس عشر 


م٠١‎ - فرحزلا-١‎ 


على الرّسول أي و قول الرسول أن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون. باللّه و رسوله والقيامة. 


فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قل سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

ثم أمر الله نبيّه بالصّفح و الإعراض عنهم فقال فأصفح يامحمّد يائساً عن 
إيمانهم ودعهم و أتركهم, و قل لهم سلامٌ. أمره اللّه بتوديعهم بالسّلام ولم 
يجعله تحيّةٌ لهم و قيل معناه. تسلّم منكم و متاركة و قيل رفع. سلامٌ على تقديره 
وهو عليكم سلامٌ أي ما سلم به من شرّهم و أذاهم. 

و قال الحسنء و قل سلامٌ اسلم عنهم. ثم هدّدهم الله بقوله. فسوف تعلمون. 


غداً يوم القيامة. 
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حم 0 و الكتاب لين 0 إنآ 2 


ص 


مياركةٍ ناك قد مُنْذِرِينَ © فيها يقر دَق كل 
أَمْر حكيم © أَمْرَ مِنْ عندئا إنا كنا مَرْسلينَ 
« رَحتة ييل إل د الشميع الغلي ال 
رَبْ الشترات ف : الأزض وما بَيْنَهُما إن 
5 مُوقِنِينَ 0 لآ إله إلا هُوَ يُحبي و يميت 

و رَبُ بَآئِكُمْ آلأَوَلِينَ «) بَلْ هُمْ فى 
ع يلقي و فده يَوْمّ تأتَى السّمآءٌ 
ِدّخْانٍ مُبينِ 2١‏ يَعْشَى آلتَاسّ هذا عَذَاتٌ 
ليم 00 رَكَنَا اكتيِف عَنَا اَلْعَذْابَ إِنَا 


1 
ع اس 


ل اي 1 

سُولٌ مين 1 ثم توَلَا عَنْدُ و قالُوا مُعَلُم 
مَجْنون )©1١‏ إِنا كاشفوا أَلْعَذْاب قَليكًا نكم 
عائدونَ 0) يوم بطش آلْبطْسَة الكُبرى ح إِنا 
مُنْقِمُونَ 00 و لَقَد فنا َبْلَهُمْ قَْمَ فرِعَوْنَ و 
١‏ جَاءَهُمْ رَسُول كَريمٌ 2١‏ أن أذْوَا إِلََ عِبادَ 


كن 


ما 

ىا 

5 
ا‎ 
” 4 
0 ٠ 
8 


- 
- 


مُِوا لى فَاعْتَزِلُونِ (0 قَدَعَا رَبَهُ أن 

76 بوثو 7 قَأْسْرٍ يعبادى لد 
نكم م مَتَبَعُونَ )2١‏ و 5١‏ تذك الْبَحْرَ رَهْوَا إِنَهُم 
جُنْدُ مُفْرَقُونَ م ترَكوا مِنْ جَنَاتِ و 
عييُونٍ (00) و زدُمعَ و مَقَامٍ كريم »2 و نَعْمَةِ 
كَانُوا فيها فاكهينَ 2 كََذْلِكَ 00 رَثْناه 
قَوْمًا أخَرِينَ 200 قَما بَكحَت عَلَتِهِء آلسَنآ و 
لض و ما كانُوا مُنطَرنَ 2 3 لَقد تجن 
بَنىَإِسْرآئيل مِنَ الْعَذَاب آَلْمّهِينَ (.» من 
فرعن إِنّه ان اليا من آلْسُسرٍفين )"١(‏ و 
لَقَدِ اخ خْتَرْنَاهُمْ عَلى عِلْمِ عَلَى الْغالّمِينَ 62و 
اتَينَاهُ مِنَ آلأياتٍ ما فيه بَلآوَا مُبِينٌ 0 إِنَ 
مولا ليقو لون 00 إن م إلا متنا آلو لى 
وَما تحن نخن بمنشرين © قأتوا بابائنا إن 
كنم صادِقينَ 8 أَهُمْ َيْْ َم قَوْمْ تُبَع و 
الدبن ين تزيم اخلكات ِنَهُمْ كأنوا 
مجرِمين 0 2 ما خَلَقْنَا األّمواتِ وَ 
1 رض وما بَيْنَهُسَا لاعِبِينَ 2 ما خَلَقْنَامُمآ 
إلا بالْحَقَ وَ لكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 20 إن 


-1 


2 


١ 
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ع مَولَى عن مَولَى شي عدا 0 
6 إلا م من رَحِم آللَهُ إن ؛ هو الْعَزيرٌ ألرّحِيمْ 
(0؟2» 3 سجر ةلوقم 2290 طَعَْام الأثيم (9؟ع» 
كَالْمُهْلٍ يتَغلى فى الْبَطُونٍ «» عَقَلي ألْحميم 
(ع2» ياه قَاعْتِلُوهُ ليله وا , لْجَحيم 290 
م ضُبُوا َوْقَ رَأَسِه مِن عَذاب آلْحَميمٍ ««» 
دق إِنَكَ آَنْتَ الْعزيرٌ آلْكَريم (» إِنّ هذا ما 
كُنتمْ به تحترُون 40 إِنّ آلْمتّقِينَ في مَقَامٍ 
أمين 00) في جَنَاتٍ و عُيُونِ 00 يَلْبَسُونَ 
مِنْ سَنْدْسٍ و إِسْتَبرَقٍ مُتَفَايلِينَ 00 كَذْلِكَ و 

َوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عينٍ 00 يَدْعُونَ فيها بَكُلٍ 


_- 
سَ 


فاكهة امِنينَ (هن) ل يَدُوقُونَ فيهًا آَلْمَوْتَ إلا 
العدذةه آلأولى وَ وَقَيهم رات لْجَحِيمٍ (ع0» 
قضلا مِنْ رَبَكَ ذُلِكَ هُرَ آلْقَوْدُ آلْعَظيمٌ (010» 
فَِنَما يَسَرْنَاهُ بلسانك لَعَلَهُ يَكَذَكردُونَ «ان» 


ميمه كت 


5 ر تعب إِنَهُمْ مُنُ 00 تقدوين (09» 
> اللغة 
فَاؤْتَقَت: الارتقاب الانتظار أي فإنتظر. 
بدُخان: الدّخان بضم الدّال الظّلمة التَى كانت تغشى الأبصار. 


َعْسّى:الغشى اللباس الذى يغمرالشىوالغاشية من ال سالجماعةيغشون. 
َو أي أعرضو التي الإعراض 
ننفاش: البطش الأخذ بشدة. 
5 الفتنة الاختبار و الامتحان. 
أو فعل أمر من. أديؤد أي اسلو 
توا 3 قار يفعض الطقيات بإفتراء الكذب. 
َدِجُمُونْ: الجم هاهنا الشتم و قيل هو الرّجم بالحجارة. 
رَهُوّ1 الرّهو السّكون يقال حشيشٌ راه إذا كان خفضاً و ادعا و قيل الوّهو. 
السّهل. 
الحفيخ بشم المي الشّديد. 
عاِلِيً؛ من العلوٌ أي متجبرأ متكبراً. 
من لْمُسْرَِِ: الإسراف التّجاوز عن الحدّ مما وو هله الى ا سيفو 
دمنشرين: التق اليسظةو المرادءته التعخ عد المرك» ان يردن 
لوم ها ]كل وك نوقلي 
كالْميلٍ : المهل بالضّم الشَّئْ الذي يذاب فى النار حتّى يشتد حره كالفضة و 
الإتصاص. 
تَكللى الغلى إرتفاع المانع من الماء و نحوه بشدة الخخرارة. 
فَاعتلوة العتل زعزعة البدن بالجفاء و الغلظة للاهانة. 
َمَْرُود: أي تشكون. و المرية الشك. 
ان الحرير. 
و اسْسّرّق: الإستبرق الديباج الغليظ. 
9 وضهم : الوقى الحفظ. 
فَازْتَقَتْ: أمرٌ من الإرتقاب و هو الانتظار. 


فيا افرقان فى تفسير اران 27 اللعلالقاى عر 
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> الإعراب 
ناه مو جواب القسم و إذا كنا مستائف و فيل هو وات أخر من غير 
عاطفبٍ فبهنا يُفْرَقُ صفة لليلة و اذا معترضٌ بينهما 156 قن رش سفعولة 
منذرين و قيل هو مفعولٌ له و العامل فيه أنزلناه أو منذرين أو يفرق» و قيل هو 
حال من الصٌمير في حكيم و قيل هو في موضع المصدرء و قيل هو مصدر أي 
أمرنا امراً و قيل هو بدل من الهاء في أنزلناه من عِنْدِنَ صفة لأمر أو متعلّق بيفرق 
رَحْمَة مفعول مرسلين, أو مفعول له. أو مصدر أي العام رحمة و قيل هو فى 
موضع الحال من الضمير في مرسلين َب آلسَمُواتٍ بالرّفع خبر مبتدأ محذوف 
أي هو رب اللسموات أو هو مبتدأو لآ إل إلا هوَ الخبر. وبالعة يدلا منبرناف 
اورم وم اخ هو مفعولء فإرتقب آَلِنْ كزى مبتدأ الهم الخير 
ا تأتي» أو ظرفٌء لعائدون عبئاد أللّه أي ياعباد الله و أن 
هَوْلآء منصوب بدعا و وَهْوًا حال من البحر و قيل هو مفعول ثان أي صيره يمن 
فْرْعَوْنْ هو بدل من العذاب بإعادة الجارٌ أي من عذاب فرعون و من آلْصُثرة ضِن 
ا ا لا 0 
ُلَكنَاهُم حال من الضَمير في الصّلة لاعِبينَ حال و أَجْمَعِينَ توكيد للضمير 
المجرور ْم لا ني بدل من يوم الفصل إلا من وحم هو إستئناء ء متصل أي من 
وم الله يَْلىى حال من الضمير في الكاف أو من المهل يَدعُون حال من الفاعل 
في زوّجنا لا بيَذُوقُونَ حال أخرى من الصّمير في» يدعون إلا ألْمَوْة َه الأولى 
قبل الاستثناء منقطع أي ماتوا الموتة الأولى و قيل هو متصل لأنّ المؤمن عند موته 
في الدّنيا بمنزلته في الجنّة لمعاينته ما يعطاه منها و قيلء إلاء بمعنى بعد. 


> التغسير 


2< ةك 20 للم سه اطغ 0ك 0ك ةا الملسامممةه الالاس-اس-مسدم 


قد بيّنا فى ما مضى أنّ الحروف المقطعة فى أوائل السُّورلا يعلم معناها إلا الله 
والذي يعتمد عليه من الأقوال هو أنَّها أسماء للسّور و العلم بها عند اللّه. 


وَ كناب ألْمُبِينِ 
هو القرأن و جره بأنّه قسم, و قيل تقديره و رب الكتاب المبين و إِنّما وصف 

أنه مبين لأنّهِ بمنزلة النَاطق بالحكم الذي فيه فلا يحتاج إلى إستخراج الحكم من 

مبين غيره سمّى به لأنّه مظهرٌ للأحكام. 

ذا أَنْرَْناهُ فى يلةِ مُبارَكَة إن كُنا مُئذ 

الظاهر أنّ المراد باللّيلة 0 9 تعالى: نآ أْرَلنْاهُ فى لَيْلَةِ 
قن(" 

و قال قوم المراد بها ليلة النتصف من شعبان و الأوّل أقوى و أشهر و أصّح لما 
ذكرناه من الآية و هى كالنص و سيأتي تفصيل الكلام فيها في سورة القدر إنشاء 
الله و قوله: : إنا كنا مَنْذِ رين فالإنذار الإعلام بموضع الخوف و اللّه تعالى قد 
الل روماه و كلوق لخر و اكيم رول روسن ١‏ ووفك الور لمحف 
واجبٌ عقلاً فضلاً عن المقطوع به كما فى إنذار اللّه و أنبيائه. 


الضمير راجع 0 0001 فى هذه الليلة المباركة التي أنزل القرآن فيهاء 
يفرق أي يفصل و يقسّم الآجال و الأرزاق و غيرها و فى قوله: حَكيم إشارة إلى 
أذ اتفريق الأجاني الا رزاق :و المقتارات كايا عت وبعه اللعكية والتسابكة ليذ 
سمئ حكيماً لأنّ أفعاله و مقدراته صدرت على وجه الحكمة. 


١ - ردقلا-١‎ 
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شيا لقا فى تفي قر 18 جل اغا عشر 


ن ا الل درل 
امْرًا مِنْ عِنْرِنا إنا كنا مَرْسِلِينَ 
أي أن الأمر الذي به يقسّم الآجال و الأرزاق هو أمدٌ من عندنا إِنّا كنا مرسلين, 
الأنبياء و الرُسل إلى الخلق لإرشادهم و هدايتهم إِياهم إلى الحقّ. 


رَحْمَة من رَبك إن ُو آلسميع آعم 

أي إرسال الرُسل رحمةٌ من اللّه إلى خلقه أنه تعالى يسمع و يعلم؛ أي يسمع 
ما يقول خلقه و يعلم مصالحهم و مفاسدهم. 

و قلنا سابقاً أنّ السّمع و البصر في حقّه تعالى غيرهما فى حقٌّ خلقه فأنا نسمع 
و نبصر بالجوارح و الله يسمع و يبصر بمعنى أنّه عالمٌ بالمسموعات و 


المبصرات. 


رَبّ آلسَّمواتٍ وَ الأزض و ما يَبِتَهُمآ إن كنْتّمْ مُوقِنِينَ 
أي هو ربّ السّموات و الأرض و مابينهما من الموجودات كما وصف نفسه 
بذلك حيث قال: أَنْحَمْدُ لِلّهِ رَتِ آلغالمينَ و الب فى الأصل التّربية و هو إنشاء 
الشّئْ حالاً فحالاً إلى حدّ التّمام فالتب مصدر مستعار للفاعل و لا يقال الب 
مطلقاً إلا للّه تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات و على هذا: 
قال اللّه تعالى: و لا يَأَمْرَكُمْ أَنْ تَتَّخِدُوا ألْمَلآئِكَة و آَلسَِيَنَ أَرْبَابَ( '". 
قال الله تعالى: و ليخد بَْضّنَ عضا رابا من دُونٍ آلقه!"© 
قال اللّه تعالى: إِتَّحَدُوَا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُْ أَْبَابًا مِنْ دُونِ آللها ". 
و المعنى لا تنّخذوهم ألهة و تزعمون أُنّهم البارئْ مسبّب الأسباب و المتولي 
لمصالح العباد. و أمّا بالإضافة فلا مانع من إستعمال اللّفظ في غير الله كما يقال 


ان 


-١‏ أل عمران - /8٠‏ 1- أل عمران - ع 
“”'- التوبة - ١لا‏ 


ربّ الدّارو ربٌ الفرس و قول عبد المطلب أنا ربٌ الإبل و للبيت ربّء و على هذا 
قال يوسف الصّديق كما حكى الله عنه أَذْكُؤْنى عِنْدَ رَبَكَ أي عند عزيز مصر, و 
قال فرعون: أنَا رَيُكُمُ الأغلى و المقصود أنّ الب المطلق بدون الإضافة مختص 
باللّه تعالى و أمّا معها فيطلق على غيره تعالى أيضا. 

و أمّا في المقام فالرّب أضيف إلى السشّموات و الأرض و ما بينهما من 
الموجودات فالمراد به ربٌ العالمين و هو لا يكون إلآ الله تعالى فكأنّه قال ربٌ 
العالمين. 

و قوله: إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ و قيل في وجه الإحتجاج بالآية بذكر ربّ 
السّموات و الأرض هاهناء أن الذي دبّرهما على ما فيه مصالح العباد هو الذي دير 
الخلق با رسال الرسول رحمة منه بعباده على ما فيه مصالحهم و معنى قوله: إن 
كنْتمْ مُوقِنِينَ أي إن كنتم ممّن يطلب اليقين فهذا طريق اليقين و هو حال يجده 
الإنسان من نفسه عند التعقّل و لهذا يقال من وجد برد اليقين كان من اليقين و 
لذلك لا يوصف الله تعالى باليقين و أن وصف بأنّه عالم فلك إكون: 

أقول ماذ كره فى قوله: إن كُنْكُمْ مو قنِينَ لابأس به فأئّه من المحتمل؛ ولنا 
فى المقام إحتمال أخر و هو أن المعنى إن كُنْثُمٌ موقِنِينَ بأنَ للسموات و 
الأرض و ما بينهما خالقٌ فهو الله لا غيره و إن كنتم في شك بأ لهما خالقٌ و 
تعتقدون أنّ السّموات و الأرض وما بينهما لا خالق لهما فلاكلام لنا معكم لأنّ 
هذا الإعتقاد خارج عن طور العقل ضرورة أنه يحكم بأنّ الشّئ لا يوجد نفسه و لا 
يوجد بدون العلّة و الموجد فإذا فرضنا أن له موجد فمن هو وهذا إستدلالٌ قوى 


لآ إله إلا هُوَ يحي وَ يُمِيِتُ رَيُكُمْ وَ َب أبْآيْكُمْ آَلْآوَلِينَ 
5 


إل في عالم الوجو إل هو الذي يحيى و ؛ كه ركم ورت ناك 
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2 
الأولين فهو الذي يستحقٌ العبادة فقوله: يحْيى و يميت يميت يعنى يحيى الخلق بعد 
موتهم و يميتهم بعد إحياءهم. أو يحبى الخخلق بالإيجاد و يميتهم بالأجال وكيف 
كان لا شك أنّ الحياة و الموت بيده فكمًا أنه خلقكم و رباكم خلق آباءكم الأوّلين 
فأنّ حكم الأمثال واحد. 


0 7 في شك يََُونَ 
فهم مع ذلك ا 0 لوصوو الققة و التعاد 00 
دفع الضُررالمحتمل واجب قطعاًفضلاً ع نالمقطوع و إذاكانكذلك. 


2ه 


قَارْتَقِثِ فداص الها بِدّخْانٍ مُبِينِء يَغْشَى آلثاس هذا عَذَابٌ 
أله 

الإرتقاب الإنتظار و المعنى فأنتظر يا محمّد يوم تان السّماء بدخان.» وهو 
لانم لحى عانع تتشي ابكار امقر قن عن اترياكن 3120 الندوم: 

قال إبن مسعود و ذلك حين دعا عليهم النّبى فقال: الهم سنين كنين 

و قال إبن عبّاس الدّخانء آية من أشراط السّاعة تدخل في مسامع الكافر و 
المنافق حتّى يكون كالرّأس الحنيذ و نصيب المؤمن منه مثل الركمةء تغشى الناس 
يعني الدّخخان يغشى النّاس» و قيل معنى الآية إحفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم 
تأتى السّماء بدخان مبين» و لذلك سمّي العدافط برقا الذتهان مواد 
المقشترية غيروفا :د كرناه: 

زتها أله يمكف قفن الأرضن أريفين يوزما يطلا ما بيك الكتماءو الارضن» تام 
العومن قتضيية ملل ار كاعرو ما الكافر و الفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب 
مسامعهم و يضيق أنفاسهم و هو من اثار جهنم يوم القيامة. 


و منهاء أنّه دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأخذ المؤمن منه كالرّكمة و ينفخ 
الكافر حتى بخرج من كل مسمع منه. 

ومنهاء ٠ما‏ رواه عن صحيح مسلم قال: أطلع النّبِى و قال: أنْها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدّخان. و الدّجالء والدابّة: و طلوع الشّمس من 
مغربهاء و نزول عيسى بن مريم. و خروج يأجوج و مأجوج وثلاته خسوف. 
خسف بالمشرق, و خسف بالمغرب. و خسف بجزيرة العرب و آخر نارٌ تخرج 
من اليمن تطرد النّاس الى محشرهم. و فى روايةٍ أن السّاعة لا تكون حتّى تكون 
عشر آيات» خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف فى جزيرة العرب و 
الدّخان و الدّجال ودابّة الأرض و يأجوج و مأجوج و طلوع الشمس من مغربها و 
ا ل ا 
المحتملات التى لا يمكن الاستناد اليها في تفسير الاية و الاحسن حمل الاية على 
ظاهرها و أنَ لدان ما هو و كيف يكون فاللّه أعلم. 

ورم يَعْشَى ألناسَ هذا عَذابٌ ليم فمعناء ال ان لاد 
هذا أي الذخان الموضوق يما وصقناء عدات البنة لهم الى لبنولام الكقار 
ااا ا ان 
َبَنَا آكُشف عَنا آلْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِئُونَ 

أى شر ار يله روعي العا انيه ونا نتيا العدان وهو لدان كذ 
مؤمنون. بك أو بالحشر و قيل معناه نومن بك إن كشفته عنّا فيقال فى جوابهم. 


0 
عيبل 


1 ى لهم الذكرى و قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينُ 

أي كيف لهم الكرى أو من أين لهم الذكرى و قد جاءهم رسول ميينء ؛فئ 
الذّنيا و حنَّهم على ذلك فلم يقبلوا منه بل كذّبوه و أنكروه فقولهم: ! :آنا مو فتوين 
بعد رؤيتهم العذاب لا فائدة فيه بعد سقوط التكليف عنهم في القيامة و أنمًا ينفع 
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ا ل و ا 


تك تَوَلََّا عَنْهُ د فالُوا مُعلّم مَجنُو 3 
57777 الى الآيماناو 
قالوا أن الّسول معلّمٌ مجنون, مُعَلٌَ بفتح اللآم أي علَّمهِ بشر أو علّمه الشياطين و 

الكهنة و مع ذلك هو مجنون و ليس برسولٍ من عند اللّه. 


نا كاشقُوا لْعَذاب قَليكًا نكم عائدون 

تلد يكن اللبفتشرين. نذا داقتعا :للك تعاى وج لكي لبه عا 1 
عنادهم. إِنا لو كشفنا عنكم العذاب و رفعناه عنكم إِنَكُمْ عائدونَ على شرككم 
و إنكاركم الحقٌّ كما كنتم عليه قبل ذلك فمن قال أن العذاب بالدخان عند رفع 
التكليف قالء إنّكم عائدون فى العذاب و هو قول قتادة و من ذهب الى أنّه في 
الذنيا مع بقاء التكليف قال معناه, إنكم عائدون, الى الضلال و هو قول جماعة؛ 
هذا ما ذكره الشيخ فى التبيان. 

و قال الرّمخشري فى الكشافء أي رَيثئما تكشف عنكم العذاب تعودون الى 
شرككم لا تلبئون غبّ الكشف على ما أنتم عليه من النُضرع و الإبتهال. 

فأن قلت كيف يستقيم على قول من جعل الدّخان قبل يوم القيامة قوله ِنَأ 
كاشِفيُوا آَلْعَذاب قليلًا. 

قلت إذا أتت السّماء ال غنان تضواو المعزيان جه من الكفاورو المسنا فينو 
غوثوا و قالوا ربّنا أكشف عنًا العذاب إِنّامؤمنون منيبون فيكشف اللّه عنهم العذاب 
بعد أربعين يوماً فريئما يكشفه عنهم يرتذّون و لا يتمهلون إنتهى. 

أقول يظهر من الآية أن قوله تعالى: يوم تانق السّنا بِدَحَانٍ مبينٍ هو 
في الدّنيا قبل القيامة و يحتمل أن يكون يوم البعث» إذ لو كان في القيامة لم يقل 
أتكم عائدون: لأنّه ليس بعد الأخرة و القيامة حالة يعودون اليهاء هذا فقولهم ربّنا 


أكشف عنًا العذاب بعد رؤيتهم الدّخان الذي هو نوعٌ من العذاب و معنى قوله 
تعالى: إِنَّكّمْ عَايّدُون» أنكم عائدون الى ما كنتم عليه قبل الدّخان. 
ظ 6 و ش بوهم 2 

يوم لب ده أت 0 5 1 كبرى إنا منتقم نْ 

لبطش تناول الشَّئْ بصولة. 

قال الله تعالئ: وَ إذا بَطَشْكُمْ بَطَشْتُمْ جَبارِينَ ') 

قال اللّهِ تعالئ: إِنَّ بَطّْش رَبَكَ لَشَديدا '. 

قال اللّه تعالئ: فَأَهْلَكْنآ شد مِنهُمْ بَطشًا و مَضى مَقلُ الْأَوَِينَة”© 

والظاهر أن المراد باليوم يوم القيامة و ذهب كثيرٌ من المفسّرين أن المراد به هو 
ما جرى عليهم يوم بدر من القتل و الأسر. و الذي يقوّي فى النفس أنّ البطش 
بطشان» صغيرٌ و كبيرٌ. 

أما البطشة الصّغرى هى يوم البعث و إحياء الأموات. 

و أما الكبرى فهى يوم القيامة التى يؤخذ فيها بالتواصي و الأقدام و كيف 

كان لا شك أنّ اللّه تعالى هو الذي يأخذ حقٌّ المظلوم من الظالم و هذا هو 
الذي يعبّرعنه بالإنتقام أي أنّهِ يتتقم من الظّالم للمظلوم كما هو مقتضى العدل إذ لو 
لم يأخذ حقٌّ المظلوم من الظالم لزم الظلم على المظلوم وهو منرّهٌ عنه الإنتقام من 
الله تعالى لأجل التَسْفَى القلبى كما هو فينا كذلك. 


َ د تنا َم قوم فرْعَوْنَ و جآءهُمْ وَسُولَ ريم 


وا 00 


١5 - البروج‎ -" ١7٠١ - الشعراء‎ -١ 


”'-الزخرف -/ 
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بالطّاعة و المعنى عاملناهم معاملة المختبر فأرسلنا اليهم موسىء فكذبوه ولم 
يقبلوا قوله فأهلكوا جميعاً فهكذا نفعل بأعداءك يا محمّد إن لم يؤمنوا بك و فى 
الكلام إشارة الى أنّ العذاب بعد إتمام الحجّة و هو كذلك و أنّما وصف الرّسول 
بالكريم لأنّه كان كريما فى قومه. أو أنّه كان كريم الأخلاق و الصّفات بالتجاوز و 
الصّفح عن المذنبين الخاطئين و قيل كان كريماً على ربّه إذ إختصّه بالثبوة وإسماع 
الكلام وهذا الوصف لا يختصٌ بموسى ملي بل كلّ الأنبياء كانو كذلك على قدر 
مراتبهم و منازلهم: 
بَعَتَ رُسْلَهُ ِمَا خَضصّهُمْ به مِنْ وَخيه وَجَعَلَهُمْ حُجَّهَ لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِنَّلا تَحبَ 
الحْجَّهُ لَمُمْ بتَركٍِ الأغدَارٍ إلَنْهخ فَدَعَاهُمْ بلِسَانِ الصَّدْقٍ إلى سَبِيلٍ الْحَقْ آلآ 
| نّ الله قَد كَشَفَ الْخَلْقَ كَشْفَةَ لا أَنَهُ جه مَا أَخْمَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِجِمْ 
وَمَكْنُونٍ سفائرهة ولكق انلوق انين الخقن كما ففكون الوا ء 
َالِْقَابُ بَوَاءا '». 


- 
ع 


أَدُوا ِلَنّ عب آلله إِنَى لَكُمْ رَسُو ا 
لما أشار الله تعالى في الآية السّابقة أنّهِ جاءهم 0 كريث أشار في هذه الآية 
وما بعدها الى ما دعاهم موسى اليه و هو أمورٌ. 

أحدها: أنّ موسى قال لفرعون و قومه أن أدُواء أي أرسلواء إلى عباد الله و 
أطلقوهم من العذاب و المراد بهم قوم بن يإسرائيل؛ ٠‏ فهو من قبيل قوله أرسل معنا 
بني اسرائيل؛ فقوله: عِبَادَ أَللّهِ منصوبٌ على أنّه مفعولٌ» و قيل هو منصوب على 
التّداء أي يا عباد اللّه دوا ما أمركم به فأنْي لكم رسول أمينٌء على ما أدعوكم إليه. 

ثانيها: وَ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَى آللّه إِنَىَ اتيكة ِسُلْطَانٍ مُبِينِ أي لا 
تطغواعلى اللّه بإفترا (الكمو ها لاسو عليه كت عم أن لامكو زو عاو الله 


د 


١٠ الخطبة‎ -١ 


بترك طاعته وإتباع أمره و قيل معناه أن لا تبغوا على أولياء الله بالبغي عليهم. 

إِنَىَ أتيكه ِسُلْطْانٍ مُّبِينٍ السّلطان الحجّة و البرهان للغلبة على الخصم و 
الععدى أن ي أتيكم بحجةٍ واضحة ألتّي مع ظهورها يظهر الحقّ و هى اليد البيضاء و 
العصا و أمثالهما من الأيات على ما مر تفصيله في موضعه. 

ثالثها: و ىت عدت برَبَى و رك أنْ تَرْجِمُونِ قال بعض المفسّرين 
كأنّهم توّعدوه بالقتل فإستجار بالله و قال إنى عذت بر الذي خلقنى و خلقكم 
ان ترجمونى بالحجارة. 

و قال إبن عباس تشتموني فتقولوا ساح كذّاب. 

أقول أنّما قالوا ذلك في تفسير الكلام أنّ الرّجم ظاهرٌ فى الرّمى بالأحجار عرفاً 
وإلآفهو ذ في أصل اللّغة يطلق على مطلق الرّمى سواء أكان بالحجارة أو بالشّتم أو 
بالكدييع ى الاققراز و التّهمة و غير ذلك فحمل الكلام على معناه العام الشّامل 
لجميع المصاديق أولى و كيف كان لا خفاء فى المعنى فلا نحتاج إلى بسط الكلام 
فيه. 

رابعها: و إن 2 تَؤْمِنُوا لى فَاعَْرِلُونِ قيل. اللآم فى لى لام لأجل. و 
المعنى أن لم تصدقوني ولم تؤمنوابالله لأجل برهاني؛ فَاخْمز لون أي فإعتزلوني 
ودعوني كفافاً لا. لي» ولاء علّى و قبل معناه كونوا بمعزلٍ مني, وأنا لقا 
إلى أن يحكم اللّه بيننا و هو خير الحاكمين؛ و قيل معناه, فخلُوا سبيلى و كفوا عن 
أذاي؛ و المعانى متقارب. 

أقول الظاهر أن المخاطب بهذا الكلام هو فرعون و من تبعه و هم الذين منعوا 
موسى عن إخراج قومه عن مصر. و على هذا فقوله: فَاعْتَرِلُونِ. 
هو خطاب لفرعون و قومه و معناه إن لم تؤمنوا لى» فإغتولوق أي لوا بيت ومين 
بن يإسرائيل و هذا ظاهر و محصل الكلام في الأيات المذكورة هو أَنْكم أن لم 
تؤمنوا بي فلا تمنعوا قومي عن الإيمان فأنّ هذا من أقبح الظّلم و أشنع الكفر. 
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ن هؤلاء قوم مَجَرِمُون 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن موسى لما يئس منهم أن يؤمنوا به. دعا ربّه 
1 27 .2 السااء 3 ' 5 00 5 2 
فقال: أن هؤلاء أي فرعون و من تبعه. قوم مَجْرِمُون إمتنعوا من إطلاق 
شن اسراتل ومين الأبمان ومن كان كذلك :فق ة,جفيث عليه كلمة العذاب: 


القاءنوقعت موقم الخوراي العلا فعا ادالجين أن قبل لهاتأسر معاد في 
عطف وقع موقع جواب الدّعاء فأمره الله تعالى بأن يسير بأهله و المؤمنين ليلا 
أي قبل الصّباح. و أنّما أمره بذلك لثلاً يردّوهم إذا رأوهم نهاراًء و أعلمه أنّهم 
متّبعون. أي يتبعهم فرعون و قومه و يخرجون خلفهم و قد تقدم تفصيل ذلك 
فيما مضى فى البقرة و الأعراف. و طه و الشّعراء و يونس فلا نعيد الكلام بذكره 
ا اوصوراو جام موسى بارا جراد هاي 


نوك آلْبَحْرَ رَهْوَا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ 

اموي اي 9 
ساكناً على ما هو به معناه الطريقء أي طريقاًء و قيل معناه السّهلء أي سهااٌ و قيل 
أي يبسا و قيل غير ذلك. 

قال الراغب فى المفردات» و أترك البحر رهوأء أي ساكناً و قيل سعةً من 
أي برهو لتحي وهل النعاء للمقاذة المجوية ويقانة الكل حرةز يدوي 
يجتمع فيها الماء رهوٌء و المعنى و أترك البحر سهلاً بلا تعب و مشقة. 

و قوله إِنّهمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ فالضمير عائد على فرعون و قومه حكم الله 
بأنهم مغرقون فى البحر ثم أشار اللّه تعالى إلى ما تركوه من الأموال بعد الغرق 
والموت فقال: 


2 2 ن سَُ 
كم ترَكوا مِنْ جَنَاتِ وَ عيُونٍ 
أي كم تركوا من بساتين و عيون جارية لم تدفع عنهم عذاب الله. 


وَ زَرُوعٍ وَ مَقَامٍ كُريم 

زروعٌ جمع زرع و المراد بها الأراضى المستعدة #للزومقام كريم» بلعو 
المجلس الشّريفء و قيل مقام السلرشو اعادو الجكان ر انير المسارك 
الحسنة, و قيل المنابر و قيل المقام الكريم هو الذي يعطي اللّذة كما يعطي الرّجل 
الكريم الصلّة و قيل غير ذلك و قد مضى تفسير هذه الآية في الشعراء. و كلمة 
(كم) فى الآية للتكثير أي تركوا كثيراً من الأموال و الذخائر. 


وَ تَعْمَةٍ كانوا فيها فاكهينَ 

الواو للعطف أي وكم تركوا أيضاً من أنواع النّعم النّي كانوا منها متمتّعين في 
الدنيا من المأكول و المشروب و الملبوس و القصور و غير ذلك و الفاكه المتمبّع 
بها بضروب اللّذة كما يتّمتع الأكل بضروب الفاكه. قيل أن التّعمة بكسر النُون من 
المنّ وهو الإفضال والعطيّة و بالفتح من التقييم وهو بسمعة العيش نبو الزاححة» بو قرأ 
أبو رجاء و الحسن و أبو الأشهب و الأعرج و غيرهم (فكهين) بغير ألف و معناه. 
اشرين بطرين قال الجوهري, فكه الرّجلء بكسر الكاف فهو فكه إذا كان طيّب 
النْفس مزاحاء و الفكه؛ أيضاً الأشر و البطر هذا و المشهور بين القرّاء (فاكهين) و 
عليه المصاحف أي لاهين مازحين؛ و كيف كان ففى الكلام إشارة الى أن الدّنيا و 
ما فيها من النُعم ليست إلا لعباً ولهواً فالمغبون من غرّته الدّنيا و إعتمد عليها. 
كَذَلِكَ وَ أَوْرَثْنَاها قَوْمًا اخَرِينَ 

أي كله سان اله تاو عاقيا الل ولدبقاء لواو عاتن لا مدعل بال 
بقاء لوف لال 3 أوزثناها كما آخَرِينَ إقناوة الى انمالك لاهو 
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البيان عن ذكره فخلصهم اللّه تعالى عن العذاب حين أهلك فرعون و قومه و 
وفّقهم للإيمان بموسى كا وإلى هذا المعنى أشار اللّه بقولهء من فرعو ن كأنّه قال 
قائل و ممّن أنجاهم الله فقال تعالى: مِنْ فِرْعَوْنَ ثم وصف الله فرعون بوصفين: 
أحدهما: العلو. 
الثانى: الإسراف. 
فقال: نه كان عَالِيًا مِنَ لْمْسْرِفِينَ هذا إذا كان تقدير الكلام و هو من 
المسعرفين و .يمكن أن تكون:مزويبانية أن أنه كان :هالا سمرفا وبذلك لأن 
الاسراف من مصاديق العلوٌ الذي هو التّجاوز عن الحدّ و العُلو بضّمِ العين و اللآم 
ضدّ السّغل» و العلوٌ الإرتفاع يقالء علا يعلو علوًا و هو عال. 
قال الله تعالئ: وَ إِنَّ فِوْعَوْنَ لَعالٍ فى آلْأَرْضٍ و إِنَّهُ لَمِنَ آلْمُسْرِفِينَ ١‏ 
قال الله تعالئ: إِنَّ فِوْعَوْنَ علا فى آلأرْضٍ و جَعَلَ أَهْلَها شيعا" 
و من المعلوم أنّ العالى مسرف لأنّه تجاوز عن حد الإعتدال و لا نعني 
بالمسرة لهذا 
وَلَقَدِ أ< خْتَْنَاهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْغالّمينَ 
الاخقيان هو إشعبياز الشرخ على غيره بالارادة له لتفضيله عليه و مثله الايثار 
أخبر الله تعالى مقسماً بأنّه إختار موسى و قومه على العالمين و أنّ هذا الإختيار 
كان مسبوقاً بالعلم و الإرادة فكان على سبيل الإستحقاق. 


وَ اتيْنَاهُمْ مِنَ آلاياتٍ ما فيه يَلآوَا مُبِينُ 
المراد بالأيات» العضاء و اليد البيضاء و الطوفان» و الجرادء و الطاعون: و القمّل؛ 
و الصّفادعء و الدّمء وفلق البحر وإغراق فرعون و قومه وكلّها معجزات خارقات 
مخف يشير أن يأتى بواحدة منها و قوله: فيه بَلذوًا مَبِينْ فالبلاء الإختبار إذا كان 


* - القصص‎ -١ /7- يُونس‎ -١ 


نسيين التعفةة و العذات اذا كان «التقمة. 

قال القراء البلاء قد يكون بالعذاب و قد يكون بالنّعمة» و المبين» الظاهر أي 
فيما أعطيناهم من الأيات بلاءٌ ظاهرٌ بالتعمة و هى أنّ الله أهلك فرعون و قومه و 
أيّة نعمةٍ أحسن من تخليصهم من شر فرعون و قومه. 

ان ريه م 

ذلا ليتولون 

قيل هؤلاء إشارة إلى المشركين من كفار قريش في عهد النّبِىي أخبر الله تعالى 
عنهم أَنّهم قالوا: 

3 5 9 عر مه ؛ 
إن هى إلا مَوْتََنَا الأولى و ما نحن بمُنْشَرينَ 

أي ليس بعد الموت حياة و فيه إنكار البعث. و ما نحن. أي لسنا بعد الموتة 


الاولى بمبعوثين و لا معاودين. 


َنُوا آنآ إن كُنْكُمْ صادقينَ 

اق قال الكمار الععلمين ذا نوا بابانفا الدية ناف قلق إن كك صادقين 
في قولكم بالمعاد و أنّ الله تعالى يحى الموتى لأنَّ القادر على النّشْأة الثّانية قادرٌ 
على إعادة الأباء وإحياءهم بطريقٍ أولى. 

و أجاتب المفسّرون عنه بأنّ الإعادة في الكاة الثاية اننا وتسية التسراء ا 
للتكليف فلا تلزم إعادة الأباء و لا تجب. و الأحسن أن يقال فى الجواب أنّ إعادة 
الأباء قبل يوم البعث لا فائدة فيه لأنّ الإعادة تجب للجزاء فتكون قبل يوم الجزاء 
عبثاً و ليس ذلك مما يدل على عدم قدرة الله فأنّ اللّه لا يفعل عبثاً. 


د خَيِرٌ أم قوم تبَع و آلّذينَ مِن قَبلِهم أَهْلَكْاهُم إِنَهُم مد كانوا 
مكرفين 


الا 
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حم اوفع البال المدكة كل الهو كا رزو مسرا بالك وقلع 
بعضهم بعضاً فى الرّئاسة و السياسة و قيل تبّع ملك يتّبعه قومه و الجمع الشّبايعة, 
قاله في المفردات. 

و قال الطبري في تفسيره في قوله تعالى: اكه | قوم تع ذكرلنا أن 
تبّعاكان رجلاً من حمير سار بالجيوش حتّى حير الحيرة ثم أتى سمرقند فهدمها 
و ذكرلنا أنّه كان إذا كتب بإسم الذي تسمّى و ملك بِرَو بحراء و ذ كر لنا أن كعباكان 
يقول نعت نعت الرّجل الصّالح ذم اللّه قومه ولم يذمه إنتهى. 

و قال القرطبى ليس المراد بتبّع رجلاً واحدا بل المراد به ملوك اليمن فكانوا 
يسمّون ملوكهم التابعة فتبّع لمَبٌ للملك منهم كالخليفة للمسلمين» و كسرى 
للفرس و قيصر لرّوم. 

و قال أبوعبيدة سمّى كل واحدٍ منهم تبّعاً لأنّهِ يتبع صاحبه و قال الجوهري و 
التبابعة ملوك اليمن واحدهم تبّع إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

إذا لاا الهمزة في قوله: أَهُمْ للإنكار أي أنّ هؤلاء الكفار 
المتكرين للبعث و الجزاء ليسوا خيراً من قوم تبّع و الأمم المهلكة قبلهم و إذا 
أهلكنا أولئك فكذا هؤلاء» و قيل المعنى أهم أظهر نعمةٌ و أكثرأموالا أم قوم تع و 
قيل أهم أعرّ و أشدّ و أمنع أم قوم تبّع. 

و حاصل المعنىء أَنّهم ليسوا خيراً منهم و حكم الأمثال واحد فكما أهلكنا قوم 
تبّع ومن قبلهم كذلك نهلكهم و ذلك لوحدة الملاك فيهم وهو الجرم و الكفرو 
المجرم يستحقٌ العذاب كائنا من كان. 


7_2 م ع 


ا امسر 
هله ]لذي الاق الشموا قو الأوقن وحامينينا 60000 
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كان لمقصدٍ صحيح و هو العبادة التي هي فرع على المعرفة و ذلك لأنّ فعل اللّعب 
لايسدوس للها عالق لبان سكي ومن كان كلق لاابضلق هيا هذا را 
فائدة فيه و لذلك قال تعالى: 


نا خَلَقْنَاهُآ إلا بالْحق 3 لك كرف #يدلكون 

ماء نافية أي ما خلقنا السّموات و الأرض وما بينهما إلآ بالحقّ أي لغرض 
صحيح و هو المعرفة و لكنّ أكثرهم لا يعلمون ذلك يعني لا يعلمون صحة ما 
قلناه لعدولهم عن النّظر فيه و الإستدلال على صحنّه قيل و فى ذلك دلالة على 
بطلان قول من قال أن المعارف ضروريّة و ذلى. لأنها لو كانت لما نفى 0 
00 : 

و حاصل الكلام أنّ اكثر النّاس يظَنُون أو يقطعون أنّا خلقناهم عبثاً فلا حساب 
و لاكتاب و لا بعث و لا نشور و لا سؤال و لاجواب ولم يعلموا. 


إن يَمَ ألْقَصْلٍ ميقاتهُمْ أجْمَعِينَ 

ال-5 
و المبطل فيشفى صدور المؤمنين و يغيظ قلوب الكافرين لما يرونه من العذاب 
المسبّب عن الأعمال ثم وصف اللّه ذلك اليوم بقوله: 


يَْمّ لا يُغْنى مَوْلَى عَنْ مَوْلّى شَيْنًا ولا هُمْ يُنْصَرُو 

عع بو 07 
من أخيه و صاحبته و بنيه فكل إنسان فيه مرهونٌ بعمله لا ينتفع بغيره و هذا لا 
ينافى شفاعة الشافعين لأنّ الشفاعة لا تحصل إلا بأمر اللّه وإذنه و المراد فى الآية 
أنه ليس لهم من يغني عنهم من غير أن يأذن الله له فيه على وجه الدّفع عنه و 
التصرله و بيّن ذلك بقوله: و لا هم يُنْصَرُونَ ثم إستئنى من قوله ولاهم 
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لامح رَحِمَ آللّه إِنّهُ هُوَ الْعَريرُ آلدحيم 

قال فى القيانه المولى .ها هنا الضاتب الذي شأته نلكو ل امتغوالة: كزينا ختنه 
على أموره فيدخل في ذلك إبن العمّ و الحليف و غيره ممّن هذه صفته استثنى ما 
أشرنا اليه بقوله: :إلا مَنْ مَنْ رَحِمْ أللّهُ فأنّ من يرحمه اللّه أمَا أن يسقط عقابه إبتداء 
3 يأذن في إسقاط عقابه بالشفاعة فيه إنتهى كلامه. 

أقول ما ذ كرهةيكٌ لا بأس به إلا أنه لا يكفي في تفسير الكلام و الحقّ أن يقال 
أن الإستثناء أمّا منقطعٌ أو متصّل. 

فعلئ الأوّل: معنى الكلام؛ لكن من رحم اللّه لا ينالهم ما يحتاجون فيه الى من 
يغنيهم من المخلوقين. 

على الثّانى: أعنى به الإنّصال معناه لا يغنى قريبٌ عن قريب إل المؤمنين فأنّ 
اللراذة لهم فى شفاءة يحضو لمعو رو مل أذدتكرة المع إلا من ررحم 
الله من الكفار. كالمستضعفين منهم و الصّبيان و السّفهاء و أمثالهم ممّن لا يقدر 
على مغرفة الحَقٌ وكبف كان لاا شك أنّ الله تعالى يغفر لمن يشاء و يعذب كذلك 
وهولا يسأل عمًّا يفعل وهم يسألون و الدليل عليه أنّه العزيز الرّحيم أي أنه القادر 
على كل شئْ و هو الذي سبقت رحمته غضبه و مع ذلك وسعت رحمته كل شئ. 


إن شَجَرَة رُم طَغام آلأثيم. كَالْمْهْلٍ يَغْلى فِى آلْبْطُونِء كَعَلي 
لْحَميم رِ , 

أخبر اله تعالى في هذه الآية عن طعام الأثمين العاضين فقال: إن شَجرَة 
لرّكُوم. طَعَاه الأثيم و هو الذي يأثم و يعصي في الذَّنِا فيستحقٌ العقاب 
بسي تعاضيه 3 الغراد يها فنا لو حي لني د 
المشددة أطعمة كريهة في النّار و منه أستعير, زقم فلان» و تزقم. إذا إبتلع شيئاً 


كريهاً ثم شبّه اللّه تعالى الرّقوم بأنّه مثل المهل, ٠و‏ هو الشّئ الذي يذاب في الثّار 
حتّى يشتد حرّه كالفضّة و الرّصاص و غيرهما مما يماع بالثار سمّى بالمهلء 
لانةوهها ذفن التار حي دوت" 

ونال نو عاض اع نا انو نا ابر ادرو الزّيت في 
الإو وعف لله العو ميقا رض كارت من مجراره ارقن اسهد 
هو الماء المغلى على النّار فالمهل يغلى فى بطون أهل النّار كما يغلى الماء بحر 
لابناه واللدمه الجا ز بويع اح الله دللك دمن لقاذ أي تار تزف الماع 
فللأسراع. وما يود فللأبطاء ومنه. حم ريش الطائرإذا قرب خروجه و لما بيّن 
الله تعالى طعام الكافر الظالم فى الّار افنان الى نا 5 من العذاب فال تعالى 
للملائكة. 


ناا الب خزاء الس , ُو فق ره من عَذأبٍ 

في هذه الات اناو اللة عل بها يلحقهم 552 فمال: 
20 قَاغتلوة إلى طُواء لسع ا 
الغلظة للإهانة» و قيل 5 الأخذ بتلابيب الرّجل و جرّه اليك لتذهب به الى 
حبس أو بليّةٍ يقال عتلته عتلاًإذا جذبته جذباً عنيفاً. و قوله: إلى سَوْاءِ ألْجَحِيمٍ 
أي الى وسط الجحيم: » ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قيل أى من ماء 
دماغه الحميم فيصّب الملك فوق رأسه ماء حميماء فيئّفتت رأسه من دماغه 
فيجري على جسده فيقول الملك له. ذق أنّك أنت العزيز الكريم. يقال له ذلك 
على وجه التهجين له بما كان يدعى له مما ليس به أي أنت كذلك عند نفسك و 
قومك و من تبعك من الججهال قيل و يجوز أن يكون على معنى التّقيض كأنّه قيل 


5200 كانه 


أنت الذليل المهين قيل أن الآية نزلت فى أبى جهل و قد قال: (أنا أعرَّ من بها و 
أكرم) ذكره قتادة» و الحقّ أن المراد بها العموم و أن كان المورد خاصّاً مع أنّ 
خضوضتة المورة أيضا لادليل غليهدق أنما قال قتادة اما قال:فخ قل نفسة وكف 
اا ا ل ل ا 

و أمًا قوله: إن هذا ما كنْثُم به 7 تَمْترُونَ فالإمتراء الشك و معناه أنّ الذي 
ترونه من العذاب يوم القيامة هو الذي كنتم تشكون فيه في الدنيا. 

و لما بين الله تعالى حال الكقار فى القيامة أشار الى أحوال المتّقين الذين 
عرفوه ثمّ عبدوه و أطاعوه و إجتنبوا معاصيه فى دار الدنيا. 


إن الْمْتَقِينَ فى مَقَام أمين 

نال العرميف اد المقام بفتح الميم و المقام بضمّها فقد كوا كز و اجد 
منهما بمعنى الإقامة و قد يكون بمعنى موضع القيام لأنّك إذا جعلته من قام يقوم 
فمفتوحٌ و إذا جعلته من أقام يقيم فمضمومٌ لأنّ الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع 
مضموم الميم لأنّه مشبّةٌ بنبات الأريعة نحو دحرج و هذا مدحرجناء و قيل المقام 
بالفتح المشهد و المجلس و بالضمّ يمكن أن يراد به المكان و يمكن أن يكون 
مصدراً و يقدّر فيه المضاف أي موضع الإقامة إنتهى. 

و قوله تعالى: أمِينٍ فهو من الامن أي يؤمن فيه من الأفات و الحوادث هو 
الفرق بين المقام في الجنّة و المقام في الذّنيا فأنَّ المقام في الدّنيا لا يؤمن من 
يك 


جوودك سي مسا أمبويظانة قن اهلقان فاك تعالى: في جَنَاتِ وَ 
مُُونٍ و الجئّة البستان و الغيون بضم العين جمع عين؛ و هي الماء الجاري تحت 
البساتين و المعنى أنّ المتّقين فى بساتين و عيون جارية» كقوله تعالى: جَنَاتِ 
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تَجْري مِنْ تَحتِهَا آلأنهَارُ هذا من حيث المقام والمكان. 
وامًا من حيث اللباس فهم: 


يوهي 


يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدَسِ و إِسْتَبرَ عبر5 ق مُتَقَابلينَ 

0000 يدور بهم مجلسهم حيث دارواء 
والشندمن 'بفنه اينما رق من الدسباج والاستيزق ماغلظ معةه و قبل البسدسن 
الحرير, و الإستبرق الديّباج الغليظ و قيل معنى متقابلين, أي يقابل بعضهم بعضاً 
بالمحبّه لا متدابرين بالبغضة. 


كَذْلِكَ وَ رَوَجْنَاشِمْ بحُورٍ عين 

قيل الحور جمع حوراء من الحور و هو شدٌ البياض. 

و قال قتادة. بحور, أي ببيض و منه الحور لبياضه. و قوله: عينٍ ذالعين بكسر 
العين جمع: وغيتاد رهن الوافة لسن النصدة ب قبل العتقاء الكسوندة التتوات 
مواد الغيو بالتتدندة الكامعن تاضها و المقضيوة هو ذلك كلودهو ينان أوضناك 
الحور و أنّها في أعلى درجة الحسن من جميع الجهات. 
يَدْعُونَ فيها يكل فاكهة أمِنينَ 

أي يستدعون فى الجنّة بكلّ فاكهة و ثمرةٍ شاءوا غير خخائفين فوتها و زوالها. 
فأنّ فيها ما تشتهيه الأنفس و تلّذ الأعين: مع دوامه و بقاءه و قد ورد في الأخبار أن 
شجرة الجنّة مثمرةً بكلّ الدّمار و ليست ثمرتها نوعاً خاصًاً من الثّمرات و لذلك 


الل دعر ناها تر فاعية 
له يدوفهون فيها المت إل التمؤتة الأول وو رَقيهم ا 
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لد وق يمع الا اودر املعم زالقنم و أله نيما نل كتاوله وما ركد ناد 
ما يكثر يقال له الأكل و إختير في القرأن لفظ الذوق في العذاب لأنّ ذلك و أن كان 
فى التَعارف للقليل فهو مستصلح للكثير فخصّه بالذ كر ليعمٌ الأمرين و حيث أنّ 
الموت نوعٌ من العذاب لأنّه عبارة عن فراق الأحبّة عبّر عنه بالذوق, و المراد 
بالموتة الأولى الموت الذي لابدّ منه لكل مخلوق: 

قال اللّه تعالئ: كل مَنْ عَلَيْها فان! '. 

قال اللّه تعالئ: قُلْ إِنّ آلْمَْتَ لذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاقيكُةا '". 

و معنى الآية أنّ المتّقين لا يذوقون في الجنّة الموت البّنة لأنُهم فيها خالدون و 
الخلود ينافى الموت ثم قال تعالى: و وَقِيِهُمْ عَذَابَ آلْجَحيم: أي أن الله 
تعالى ان عبن ضاات النا ون على هذا فالاستثناء في قوله: إِلّا 
نْمَؤمّة الأونى منقطمٌ» أي لكنّ الموتة الأولى قد ذاقوها في الدّنيا و قيل أن إل 
بمعنى بعد أي لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة الأولى؛ و قيل (إلآ) بمعنى سوى 
أي سوى الموتة الأولى ذاقوها في الدّنيا وهو كما تقولء ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
ما أكلت أمسن: 

و قال بعضهم. إلا الموتة الأولى؛ معناه أنّ المؤمن إذا أشرف على الموت 
إستقبلته ملائكة الرّحمة و يلقى الوح و الرّيحانء فكان موته في الجنّة لانّصافه 
بأسبابها فهو إستثناءٌ صحيحٌ و الموت عرض لإيذاق و لكن جعل كالطعام الذي 
يكره ذوقه فأستعير فيه لفظ الذوق إنتهى. 

أقول ما ذ كروه لا بأس به إلا أن جميع الأقوال يرجع إلى قولٍ واحدِأنَ المؤمن 
ذاق أو يذوق موتة الأولى كغيره من المخلوق و هذا مما لا كلام فيه لأحدٍ و أما 
كيفيّة الموت فلاكلام لنا فيها فعلا. 


الالشويرة حم - الجمعة - / 


فَضْلًا مِنْ رَيَكَ ذلِكَ هُوَ آَلْقَوْرُ آلعظيم 

أي فعل الله تعالى ذلك بهم تفضّلاً منه عليهم و قوله: قدا فيو متصوت 
على المصدر و تقديره فضل فضلاً منه تعالى و أيّ فضل أحسن و أرجح من 
التوفيق فى الدذنيا إلى أعمالٍ صارت موجبة للدّخول فى الجنّة و الخلود فيها و 
التنهّم بأنواع النّعم النّى لا يدرك ولا يوصف و لذلك قال تعالى: ذلك هُوَ آَلْفَوْرُ 
لْعَظِيم ذلك, إشارة إلى ما أعطاهم اللّه من المقام في الجنّة وما يتبعه من العم و 
من المعلوم أنه لا فوز و لا فلاح أعظم منه و هو ظاهر. 
َإنّما يَسَرْنَاهُ يلسانك لَعَلَهُمْ يَتَذكَدُونَ 

الضَمير فيء يسّرناهء راجع على القرأن أي أنزلناه باللّغة العربيّة النّي تتكلّم أنت 
و قومك بها لعلّهم أي لعلّ قومك يتفقّهوا و يتفكّروا فيه فيعلموا أنّ الأمر على ما 
قلناهء و هذا هو السَّر في إنزال الكتب السّماوية بلسان النّبِى و قومه لأنّه يكون أتم 
حجَةٌ على القوم كما أنّ النَى المبعوث إليهم أيضاً كذلك: 

قال اللّه تعالى: و هآ أَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يسان قَوْمِهِ لِيُبَينَ َه !© 

و قال في القرأن: وَ هذا لِسانٌ عَرَبِىٌّ مُبِين ". 

إفاكاة انيرو الاب المنول لبه ريا وده عقن له يرع القنافة وهر 
اح 


بو 0 تقو 


تقب إنهم مر 
امي 50 
المتتقين يوم القيامة» أنْهم أي قومك أيضاً منتظرون ذلك اليوم لأنّهم فى شك فيما 
أنزلناه إليك و أخبرناهم به في الدّنياء و قيل المعنى أنّهم منتتظرون لك الموت. و 
قيل معنى الكلام إنتظر الفتح و النّصر من ربّك أَنّهم أيضاً منتظرون بزعمهم قهرك, 


٠١ - إبراهيم - ؟ ؟- النحل‎ -١ 
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و قيل إنتظر أن يحكم الله بذلك بينك و بينهم فأنّهم يتتظرون بك ريب الحدثان, و 
قيل يغر ذلك و أنت ترى أنّ الأقوال متقاربة المعنى و المأل فيها واحد والجامع أنّ 
ما وعدناك حقٍّ لا مرية فيه ومن أصدق من الله قيلاٌ 

اك 
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ياته يُؤْمِتَونَ © وَيْل لكل أفاك أثيم » 


مُستَكيرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمغها بره يعذاب ليع 
«» و إذا عَلِمَ مِنْ أياتا شَيْئ آَتَحَذَها هُرُوًا 
ارفك لو عدا كه (ناية ور انه كوت 7 
ع عَنْهُمْ ما كَسَيُوا شَيِنَا وَ لا مَا آَتَّخَذُوا 


لله أَؤلياء وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 0١‏ 


و 
دو 
هذا 1 والذين كتذواياناق ونه هه 
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اوه و 


لخر لتخرى لفاك فيه بغر و لتتتُوا بن 

فلم و لك تون 20 ست لكو ن 
فى آلسّمواتٍ وَ ما فِى الأْض جَميعًا مِنْهُ إن 
ني بت كنات ؤم يعوو »قز 
لِلّذينَ أمَنُوا يَعْفِرُوا للذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ 
آللّه لِيجْزِىَ قَوْمًا يما كانُوا يكْسِبُونَ 9 مَنْ 
عون مايا «اتنمم كه آنا : فَعَلَيْها تي 
إلى رَيَكُمْ تُرَجَُونَ 08 و لَقَذْ أتين 
بنيَإشزآئيل آلكناب و آلْحُكْمَ و لوه و 
رَرَقْنَاهُمْ مِنَ آَلطَّيّباتٍ وَ فَضَلْنَاكُ شكلق 
آلْعَالَمِينَ 02 و اتَينَاهُمْ بَيِناتِ مِنَ آَلأَمْرٍ قَمَا 
أخْتَلَفَُا إلا مِنْ تنه احا نف اهل حذنا 
بْنَهُمْ إن دك يقضي ينهم يدم الفيدة فبنا 
العام ا و اد على 
شَرِيعَةٍ مِنَ آلْأَمْر فَاتَِعْها و لا تتَبعْ أَهُوا 21 
آلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 00 إِنَّهُم هم لَنْ يُعْنُوا عَنْكَمِنَ 
آلله شَيْتَ وإ الطتانين متضوة اننا 
بَعْضٍ و آَللَهُ وَلِىُ آلْمْتقِينَ )١‏ هذأ بَطائْرُ 


لِلنّاسٍ و هُدَى و رَحْمَةٌ لِقَوْم بُوقنونَ (20) 


> اللغة 
يسْثْ: البّث فى الأصل التّفريق و إثارة الشّئْ كبتّ الرّيح التّراب. 

د آنة: الدوتوالا مما قطيد عيتو مدال فى النميواة :من 
الحشرات أكثر و يستعمل في كل حيوان و أن إختضّت في التعارف بالفرس. 

أذاك أنم: الإفك كل مصروفي عن وجهه الذي يحقٌ أن يكون عليه ومنه قيل 
للرّياح العادلة المؤتفكة؛ و الأثيم. مبالغة في الاثم و هو الذنب. 

هَؤْوًا الهزء السّخرية و الاستهزاء. 

رجز : الرّجز في الأصل اللاضطراب و المراد به هاهنا الزلزلة. 

و ئتُوا الابتغاء الطّلب. 

ْم البغى طلب التّجاوز عن الحدّ. 


الإعراب 

ناث لقم يوقو يقرأ بكسر القاء و فيه وجهان: 

احدهما: أن أن مصبيوة عجد نيف لولالة ارال عليها و لبسيت ايانث طوف 
على أيات الأولى لما فيه من العطف على عاملين. 

الثانى: أن يكون كرّر أيات للتّوكيد لأنها من لفظ أيات الأولى و يقرأ بالرّفع 
على أنه مبتدأء و فى خلقكم. خبره قدّم عليه نحو في الذّار زيدٌ و قيل هي في 
ادنع على التوكيد أيضا و أما قوله و أختلاف ليل فمجرورة. بفى مقدرة عير 
الأولى و أيات بالكسر و الرفع على ما تقدّم َسْمَعُ هو في موضع جر على الصّفة 
أو حال من الصمير فيء أثيمء أو مستأنف وق الي كان لم سَسمعها حال 
أيضاً و لا ما أتََّدْ وامعطوف على ماكسبوا و ماء فيهما بمعنى الذي أو مصدريّة 
جَمِعًا منة متّعلق بسخر أو هو نعثٌ لجميع و الباقى واضح. 
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قد مرَ الكلام فى الحروف المقطعة التّى فى أوائل السّور و قلنا أنّ العلم بها 
مختصٌ بقائلها و هو الله تعالى و إذا كان كذلك فالسّكوت عنها أولى من نقل 
الأقوال النّى لا فائدة فيها و المشهور أنّها أسامى السّور و اللّه أعلم. 


تَنْزيلٌ آلكناب مِنّ آله آلْعزيزٍ آلحكيم 

وصف الله تعالى الكتاب بأنّه تنزيل من اللّه. قال بعضهم حم., مبتدأ و تنزيل 
خبره. و قيل تنزيل الكتاب مبتدأء و من الله. خبره. و الكتاب القرأن و المعنى أنّ 
تنزيل القرأن من اللّه القادر العالم بمصالح العباد اّذي هو حكيحٌ فى فعله و تدبيره 
قور 


د مع 


إن فى آلسَّمواتٍ وَ الأزض لآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ 

الأيات جمع أية و هي العلامة و المراد بها في المقام الأيات الدالات على 
توجاذ ةو اله لا خالق الاهوى الما عت :ذلك المافقة لآن خيو انمز من زالله لا 
فر بذلك لإنكاره الخالق فضلاً عن فعله. و قد تقدّم الكلام في هذا الباب غير مرَةٍ 


و لنعم ما قيل: 
ولتي كل شي له نا تدلعنن اله وا 
20 لوس )اد بع وم ىم بي اس 
وَ فى خَلْقَكُمْ وَما يَبْتثْ مِن دابَةٍ ايات لقؤم يوقنون 


إن قلت قوله تعالى: 9 فيئ ى آَلسَّمُوات و : لاض لآيَاتِ ِلْمُؤْ مِنِينَ 
عام يشمل خلق الإنسان و غيره ممّا يبت من دابّة على الأرض. و بعبارةٍ أخرى أن 
قوله: و في خَلْقكُمْ داخل في قوله: ِنَّ فى خَذْقٍ آلسّمُواتٍ وَ آلْأَرْضٍ فما وَجه 
هيدي اله كونانا لقو فز امن الدكران. 

قلت فى الآية السّابقة حكم اللّه حكماً كلّياً و فى الآية الثّانية خاطب الانسان 
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فكأنّه قال أن لم يكن علمٌ بما خلق اللّه في السمّوات و الأرض من عجائب 
الخلقة و أنّ السّموات بغير عمدٍ ترونها فأنظروا إلى ما فى الأرض من خلق 
السكور كي ارات بين امير تبي جيذ مداالاي نظن كول 
تعالى: و في أَنْقُسِكُمْ أقلا تْيْصِرُونَ '' فأنّ الأرض و ما فيها من الموجودات 
محسوسة لكل أحدٍ و المحسوس مقدّمٌ على المعقول ثم فصل الكلام 


وَ اأخْتلافٍ الليل و آل 
َأَحْيا به آلأرْض بَعْدَ متها وَ تضريفف آلرّياح أياتُ لِقَوْمٍ يَعقلُونَ 
معنى إختلاف اللّيل و التّهار تعاقبهما. و قيل زيادتهما و نقصانهما. ويحتمل 
1 يكون المراد بإختلافهما اخلقهما في التُور و الظّلمة. انال الما م الشجاء 
من الغيث و المطر و إحياء الأرض بالئّبات بعد الجدب و القحط فيثبت اللّهِ بذلك 
رزف الحيوان و المراد بتصريف الرّياح تغييرها و جريانها على ما تقتضيه 
المصلحة و قد تقدم الكلام في جميع ذلك فى سورة البقرة و غيرها و سمّى المطر 
والغيث رزقاً لأنّه سبب الرّزق. 
ِلْكَ يات آلله تثنُوها عَلَيْكَبِالْحَيَ قَبأَيَ حَديث بَعْدَ آللّه و آياته 


عه م ام 


يؤّمِنون 

أي هذه أيات الله و حججه و براهينه الدالّة على وحدانيّته و قدرته. نتلوها 
عليك بالحقٌ» الذي لا مرية فيه لأنّها من المحسوسات التّى يدركها جميع العقلاء 
فإذا لم يؤمنوا بها فبأيّ حديث بعد حديث اللّه و أياته يؤمنون و بعبارة أخرى من 
كر كات الى الذع الا بطل وى لآ كذتي في كن رقب اتيك فق شير و نو 


_ الذاريات‎ ١ 
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يحتمل الصّدق و الكذبه و أن. شت قلت.من أنكر المحسوسات كيف يقبل 
المعقولات التى وراء المحسوسات و هو عالم الأخرة وما فيها من الجنة و النارو 
فى الآية إشارة إلى أن الكفا رلا يقبلون الحقّ فذرهم فى خوضهم يلعبون و سيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

ِل لِكُلّ فاك أثيم 

و ال أثيم أي 
مرتكبٌ للإثمء ذكر اللّه تعالى أن من كان متضّفاً بالكذب و الإثم في الدّنياء مأواء 
جهنم وبئس المصير و أن إفكِ أشنع و أقبح من الكذب على الله ثم أيّ إثم أعظم 
من مغضية اللدق إلكار توتخيده قبل المراد به اللهدرين الحارت:و عن إبن عباس 
أنه الحارث بن كلدة. 

و حكى التُعلبى أنّه أبوجهل وأصحابه و لاحقٌ أنّ الأفاك الأثيم, مآله إلى جهنّم 
و مقره الويل فيها أىّ شخص كان. 
هم سم ياتِ آللَّه ؤء 6 2 م > 2 00 م 86 !ا 

هذه الآمة في الحقيقة تفسّر الآية السائقة كانه قيل» و من الأفاك الأثيم» الذي 
حكم اللّه بن له الويل» فقال تعالى هو الذي يسمع أيات اللّه تتلى عليه» يعني 
أيات القرأن ثمّ يضّر أي يتمادى على كفره متعظماً فى نفسه عن الإنقياد و الطاعة 
اي لصَمير ضمير الشّأن ثم قال تعالى لنبيّه فبّشره بعذاب أليم أي 

نأ للّهتعلى عن هذا لمتكي المعرض عن يات الله سيب إستكباء أن 
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سَ عمى” ؛ 2 


د إِذا عَلِمَ مِنْ أياتِنا شَيْئًا آتحَدَها هرُوًا أُولتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهِينُ 

أي و إذا علم المستكبر من أياتنا شيئأ قليلاً أو كثيراً إستهزاء بها و لم يتنبّه أنه 
حقٌّ و هذا منه ذنبٌ أخر أعظم من الأوّل لأنّ الاستهزاء بكلام اللّه أعظم ذنباً من 
إنكاره و لذلك قال أولئك لهم عذابٌ مهين. أي مخز و مذلٍ ثم حكم بأنّ من 
وراءه جهنّم» قال إبن عبّاس أي أمامهم جهنّم. 

مِنْ وَرْآَئَهِمْ جَهُنم وَ لا يُعْنى عَنَهه ها عسوا شيا 

من المال و الأولاد و المقام و أمئال ذلك و قيل لا يغنى عنهم ما كسبوا من 

عد لأصنام و اجام ل ني عنهم ما كسبوا من لني في الأخرة و لا ا 
َتَخَدُوا مِنْ ذو نآَللَه أَوْلِياءَ وَ لَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ و ذلك لأنّ يوم القيامة 
لا ينفع فيه مال و لا بنون إلآّ من أتى الله بقلب سليم. ظ 
هذأ هُدَى و آلَّذِينَ كَقَرُوا بيات رَيْهمْ لَّهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَليمْ 

هذاء إشارة إلى القرأن و هو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: تَنْزِيلٌ ثاب مِنْ 
أللّه ألعزيزٍ آلحكيم '' وصفه اللّه تعالى بأنّه هدى أي هادٍ. و أهو نفس الهداية 
مبالغة و إِدَعاءً نحو زيدٌ عدل و الذين كفروا بأيات اللّه و أنكروها لهم عذابٌ من 
رجز أليم. الرّجز العذاب و قيل الرّجز القذر مثل الرّجس أي لهم عذابٌ من تجرع 
الشراب الفلزروزقل أليم» أي مؤلمٌ موجعٌ. 
َللَهُ ألّدي سَخَرَ لَكُمْ آلبخر لِتخْرى الْقُلَكُ فيه بأَمْرِه وَ لِتَبتَعُوا من 
فَضّله فَضلِه وَ لَعَلّكُمْ تَشَكُدُونَ 


و المعنى اللّه الذي سخَر لكم البحر لا غيره من الأصنام و الأوثان و أنّما 


- الزمر‎ -١ 
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د-هقره بير 


سخُرها لكم لِتَجْرِىَ الفلك فيه بأَمْره و لتنتغوا أي ولنظليوا الؤزق مسن 
مسدب اك ارق ا عنام دن كك أشي 

و من المعلوم أن هذا منه تعالى إحسانٌ و إنعامٌ و قد حكم العقل بن شكر 
المنعم واجبٌ عقلاء و لذلك قال: و د لَعَلَكُ كرون أي لكي تشكرون. و 
بعبارة أخرى أنه محسنٌ إليكم في فعله فهو مستّحقٌ للشّكر به على وجه لا يجوز 
لغيره و من كفر فأنٌ الله غنّىَ عن العالمين. 


وَسَخَرَ لَكُمْ ما فى آلسَّمُوأتٍ و ما فِى الآضٍ جَميعًا مِنْهُ إن في 
ذلك لآيَات لقوْم يَتَفَكدونَ ْ ظ 000 
ولعت إى 1ن الله عار بسكو ليما فى اللكتموات وبنافى الأ رقتى ابيا 

و التسخير فى الأصل سياقة إلى الغرض المختّص قهراً. و هو عبارة أخرى عن 
لنُسليط أي سلّطكم على ما فى السّموات كما سلّطكم على البحر و فى هذه الآية 
إكنازة إلى أن الانينان :ناد عي سكير الماك بن لوقي ا ذف الله تعالن 
بحسب إستعداده و لياقته لو عرف قدره. 

و من المعلوم أنّ مقام الإستعداد و القوّة مقدّم على مقام الفعليّة فما ذكره الله 
تعالى إشارة إلى الاوّل و اما الخروج عن القوّة إلى العقل فهو وظيفة العبد و قد 
شاهدنا فى زماننا هذا أنّ السّفن الفضائيّة سرت كرة القمر و لا يبعد تسخير سائر 
اكرات اها تن اسيل كما أن لان مشعراية: 

وحاصل الكلام أنّ الانسان الذي قال اللّه تعالى فيه فَتَبِارَكَ آللَّهُ أَحْسَنْ 
آَلْخالقين 2١‏ لا يعرفه إلا خالقه الذي خلقه و جعله مسلطأً على جميع ما في 
الهو عدو الا رط انهو اللمراه قو لهمي لهو الى أذ طلا المع مين 


منه تعالى لأَنّه فعله و خلقه وإحسانٌ منه وإنعام» و قري جَمِيعا منة بكسر الميم و 
تشديد الثُون و تنوين الهاء منصوباً على المصدرء و المنّة التّفضلء أي أن تسخير ما 
فى السّموات و الأأرض جميعاً منّةٌ من الله عليكم و تفُضلٌ و رحمة يجب الشّكر 
عليه لمن كان له عقل كما قال أنّ في ذلك لأيات لقوم يتّفكرون و من المعلوم أن 
التفكر للعاقل لا للمجانين. ْ 
ل لِنّدِينَ أمَُوا يَعْفِدُوا لِلّدِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامْ آله لِيجزى 
كَانُوا يَكْسِبُونَ 

خاطب اللّه نبيّه و أمره أن يقول للمؤمنين أن يغفروا و يعفوا للذين لا يرجون 
أيَام الله أي لا يخافون عذابه و هم الكفار و المشركون الذين لم يؤمنوا بالله و 
رسوله إذا أتاكم الأذى و المكروه منهم فأَنّهم لا يرجون ثوابه بالكف عنكم. و قيل 
معناه» للذين لا يرجون ثواب الله للمؤمنين. و المغفرة هاهنا ترك مجازاتهم على 
أذاهم و لا يكافوهم ليتوّلى الله مجازاتهم. 

وقوله: يَعْفِرُوا جواب أمرمحذوف دلّ عليه الكلام و تقديره. قل لهم إغفروا 
يغفروا و صار(قل لهم) على هذا الوجه يغنى عنه ذكره الشَّبخ فى التّبيان. 

أقول الظاهر أن الآآية نزلت في الصَّفح و العفو عن الكمّار فى أذاهم المؤمنين و 
لذلك قيل أنّها نسخت بقوله تعالى: أَذِنَ لِلّينَ يُقَاتنُونَ بِأَنَهُمْ ظلِمُو( ". 

ولك | وا عرس وح اللاتان عرفا بلحس و لوعن الايد 
الجاهل المنكر للحساب يوم القيامة و ذلك لأنَّ العفو أقرب فى جذبه إلى الإسلام 
لأنه أي العفو من المداراة النّى هى من أوصاف الأنبياء مع الكمّار سيّما نبي الإسلام 
الذي بنى تبليغ الأحكام على المداراة لا على الشّدة والمعاملة بالمثل وهذا أصلّ 
اصيل فى جذب المخالف إلى الحق و دونه خرط القتاد. 


١-الحج‏ - وم 
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قال بعض المفسرين من العامّة أنّها نزلت فى عمر بن الخطاب مع عبد اللّه إبن 
أَبَى فى غزوة , بني المصطلق فأنّهم نزلوا على بئر يقال لها. المريسيع, فأرسل عبد 
لمعنه فضينى رايط عليه تقال العيو لما سيك قال اق عم ين 
الخطاب قعد على فم البئر فما ترك أحداً يستسقى حبّى ملا قرب التبى يبك و 
قرب أبى بكر و ملا لمولاه فقال عبد الله ما مثلنا و مثل هؤلاء إل كما قيلء سمّن 
كلبك يأكلكء فبلغ عمر قوله فإشتمل على سيفه يريد التّوجه إليه ليقتله فأنزل الله 
هده الاره :قال :هله وروابةاغطااضن امن ناس 

و روى عنه ميمون بن مهران قالء لما نزلت مَنْ ذَا لذي يفْرِضُ آللّة قَرْضًا 
ويه واو ا رو وجري 
ل ريك بقول: قل لذن أتثو يوان أل كلم سالا في تقد 

0 00 اي رم ة مع 7 ءِ 

وأمًا قوله: لِيَجْزَىَ قؤمًا بما كانوا يَحُسِبُونَ أي ليجزي الله قوما كذلك و 
قري» بضَم الياء و فتح الرّاء على الفعل المجهول و هو شاذ و كيف كان فالمعنى 
واضح لا خفاء فيه فأنّ المقصود إيكال الأمر إلى اللّه تعالى: 


رطاف اي ل اا ءَ فَعلَيُها ثم ل د لوحعون 
35 حكم الله تعالى في الآية السّابقة بالعفو و الصّفح عن المذنب المسئمن 
الأعمال الصالحة و الأفعال الحسنة حكم فى هذه الآية بأنّ من عمل صالحا 
فلنفسه أي نفعه عائد إليه في الدنيا و الأخرة و من أساء في قوله وده 
الغير قضررة:غائد غليه أيضاً إذ لا تزر وازرة وزر أخرى ثم قال تعالى: 2 ا 


-١‏ البقرة - م” 


رَبَكُمْ تُوْجَعُونَ بعد الموت لقوله تعالى: إِنَا لِلّهِ و إِنَا إِلَيْهِ زاجغون. 

و فى يوم القيامة يحكم اللّه بين عباده فيجزي كل واحدٍ منهم جزاء عمله إن 
خيراً فخيراً و إن شرا فشر و لا يظلم ربّك أحداً و محصل الكلام أن الإنسان مختار 
في فعله و قوله في الدنيا و لكل عمل ثمرة تختّص به (ولمثل ذلك فليعمل 
العاملون)» 


وَ لَقَدْ اتينا بن إشر آثيل الْكِنْابَ والشى اله بوه وَ رَرَكْنَاهُمْ مِنَ 
َلطَيّباتٍ وَ فَضَلْناهُمْ عَلَى الْعالمينَ 

بن يإسرائيل قوم موسى إبن عمران و هم الذين أنجاهم اللّه من شر فرعون و 
أعطاهم الكتاب و هو التّوراة التي أنزلت على موسى. و الحكم. قيل هو الفصل 
بين الخصمين و بين الحق و الباطل. 

و قيل هو ألفهم فى التّوراة. و النبوّة. يعنى جعل اللَّه الأنبياء من وقت يوسف 
إلى زمن عيسى منهم و يعبّر عنهم بأنبياء بن يإسرائيل فمنهم من كان صاحب كتاب 
و شريعة كموسى و عيسى و منهم من لم يكن كذلك وهم كثيرون. و رزقناهم من 
الطيّبات؛ إشارة إلى الأقوات و الثّمار و الأطعمة و غيرها من العم التى يحتاج 
الثاس إليها في تعيشهم و بقائهم. و قيل المراد به المنَّ و السَلوى في اليه و 
مَصَلْنَاهِ هم عَلَى لْعالّمِينَ أي على عالمى زمانهم. و التفضيل جعل الشئْ 
أفضل من غيره بإعطائه من الخير ما لم يعط غيره. أو بالحكم. لأنّه أفضل منه فأنّ 
الله تعالى فضّلهِم بما أعطاهم من الخير على عالمى زمانهم. و قال قوم فضَّلهِم 
بكثرة الأنبياء منهم على سائر الأمم السّابقة. 


وَ اتَئِناهُم بَيئاتٍ مِنَ آلَأَمْرٍ قَمَا أخْتلَقُوَا إلا من يعد فاخا هم العلم 
ب تَتَهُمْ إن رَبك يَقُضى بَيْنَهُمْ يَوْمَ أ عو 


0 


3 
ا اسروسيي ٠.‏ - 
يها و 

4 يختلفون 
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الواو للعطف على ما أعطاهم اللّه أي و أتيناهم أيضاً بيناتِ من الأمر, أي 
دلالات و براهين واضحات من الأمرء فما أختلفواء أي لم يختلفوا. إلا صن بعد 
ما جاءَ ف الحله نكا وعد عو[ رجن مض او ددا استزور 
فيه يوم القيامة هذا تفسير ألفاظ الآية و فى هاتين الآيتين نكات و دقائق لا بأس 
بالإشارة إليها إجمالا: 

الأولئ: أنّ اللّه تعالى أعطى بنيإسرائيل الكتاب و الحكم و النبوّةء فالكتاب 
إشارة إلى الذين و أحكامه. و الحكم إشارة إلى العلم بالقضاء و رفع الخصومات 
بين الناس و إجراء العدالة بينهم, و النبوّة إشارة إلى شرف البيت و تقرّب أنبيائهم 
إلى اللو لا عدة اف عاك الوسورح قرى هلاه لعي لم ارزقهم من الطياك وريدن 
النّعم الماديّة» ففى الحقيقة أكمل الله النّعم العقليّة المعنوية و الماديّة على قوم 
نش إسرائيل. 

الثّانية: أنّ الله تعالى فضلهم على سائر الأقوام و الملل بعد كونهم ضعفاء أذلاء 
في عصر فرعون و أعوانه الذين كانوا يِسَّومونهم سوء العذاب فيقتلون أبنائهم و 
يستحيون نسائهم؛ و شرّفهم و فضّلهم على عالمي زمانهم و هى أيضاً من أحسن 
التُعم. 

الثّائثة: أنه تعالى أتاهم بيّنات الأمر و هى الدّلالات و البراهين الواضحات النّي 
لا خفاء فيها و هى أيضاً من أحسن النّعم؛ ثمّ أنهم بعد ذلك إختلفوا و إختاروا 
طريق البغى و الظّلم و الخروج عن حد الإعتدال و بعبارة أخرى لم يشكروا على 
ما أتاهم اللّه من النُّعم بل كفروا بها أنّ فى ذلك لعبرةٍ لأولى الأبصار مع أنّ العقلاء 
قد أطبقوا على وجوب شكر المنعم. فالآية لا تدلٌ على مدح بنىإسرائيل بل تدّل 
على ذمّهم و كفرانهم و طغيانهم و أن الانسان ليطغى أن رأه إستغنى و أمّا موارد 
إختلافهم في الإعتقادات فكثيرة جداً و أهمّها و أشنعها قولهم بأنّ عزير إبن الله 
كما حكى اللّه تعالى عنهم فى كتابه حيث قال: 


و قالتٍ آلْيهُودُ عُزَْر آْنُ آلله و فالتٍ آلنضارَى المسيح آَبْنُ آللهِ ديد 

َْهُمْ بأفُواهِهم يُضَامِؤُنَ قَوْلَ آنّذِينَ كَقرُوا مِنْقَبْلُ ائنهم آلنهُ أنى 

و2 23 

يُؤْفَكُون 

و أىّ إختلافٍ أشدٌ و أعظم من الإختلاف فى التوحيد و جعل المخلوق 
شريكاً لله تعالى؛ و فى قوله تعالى: بَعْدِ ما جاءهم ألْعَلمُإشارة إلى نُقطة دقيقة 
وهى أنّ الشرك بالله سرى من علمائهم إلى جهالهم و هو عجيبٌ لآنّ وظيفة العالم 
إرشاد الجاهل إلى الحقٌّ لا إضلاله و إغواءه. و لذلك قال رسول الله يلكو إذا 
فسد العالم فسد العالم. 


حإقب للنادكه 17 روداقان قز روم انها وسقي شرف مقطلا قرا قاد 
على شري فق الأمرو و الشريقة البخة الك مرج سداك: تر يفوا أده الى الس 
كالشريعة التّى هى طريق إلى الماء و أن شئت قلت الشريعة هى العلامات 
سيكس الأمر و التين اللمووقة ان امتقو (ئنبا فاجعلا لاما سرميدة علق 
وجه التكير ولم يقل على شريعتهم أو على شريعته. لأن النبئ وَل كان أفضل 


للمفضول و أن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. فكما أنّ الى كان أفضل كذلك دينه 
أكمل و أفضل و أشرف. 
و على هذا فكانت شريعته مستقلّة غير تابعة لغيرها من الشّرائع و لذلك: 
قال الله تعالى: إِنَّ ألدّينَ عِنْدَ آللّه الإشلاو! '' وَ مَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام 


١-التوبة‏ - ٠م‏ "- أل عمران - ١9‏ 
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ديا فلن يَُْلَ مِنْهُ و هُوَ فى آلأخِرَةٍ مِنَ ألخاسرين. 0 
فم أمرقته بمفابعة سريغته ىقال قاتيقها و ل شه امن آء أَلَّذِينَ لا 


يَعْلمُونَ أي و لا تتَبِع أهواء الجهّال عرو لي ور 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم و هم الكفار و المنافقين أو مطلق الجهّال كائنا من 
كان. 
نَهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَمِنَ أللّه شَيْنَا وَ إن الظالمينَ بَعْضهُم أُوْلِياء 
يش ذ أل وَل الْمُتَقِينَ 
هذه الآية بمنزلة البرهان على عدم متابعة الجهّال و ذلك لأنّ اللّه تعالى علّل 
متابعة العاجز غير معقولٍ ثم وصفهم بأَنّهم في خوضهم يلعبون فأنّ الظالم لا 
يكون إلا ولا لظالم أخر مثله و أن كان ضم المعدوم إلى المعدوم لا فائدة فيه. 
م قال: و الله وَل المُتَقِينَ لا غيره كما أن الشيطان ولي الظالمين: 
قال اللّه تعالى: أَللّهُ وَلِي آنّذِينَ أمَُوا ُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتٍ إلى آلتورٍ و 
آلَذِينَ كقَرّوا أَوْلِيآَؤْهُمْ ألطّاعُوتُ يخْرِجُونَهُمْ مِنَ لور إلى لظُّنُمَاتٍ 
أولتيِكَ أَْصْحابُ ألدَارٍ هُمْ فيها خَالِدُون! ". 
قال اللّه تعالئ: وَ آللّهُ وَلِيُ آلْمُؤْمِنِينَ '' و غيرها من الأيات. 


م 


هذا بصا ئُِ لِلنّاسٍ وَ هُدَى وَ رَحْمَهَ لِقَوْم يُوقِنُونَ 
أي هذا القرأن الذي أنزل عليك, أو هذا الذي ذكرناه من قصّة بنيإسرائيل و 
اللكضان ريم ةنق الأنن تناد للنافن اعيها تصروانانه هذى أنودلالة 
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واضحة. و رَحَمَة أي و نعمة من الله عليهم. لقوْم يوقنون بماذ كرناه وانه حق 
لامرية فيه. فأنّ الشّاك بالمواعظ الحسنة فضلاً عن الكفّار و المنافقين الذى لا دين 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 38 المجلد الخامس عثه 
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ا الذين أجْتَرَحُوا أ حكات أن 
تَجِعَلَهُمْ كَالّْذِينَ أمَنو] و" حملن العبالحات 


بم 
الأاسا ١0‏ 


21 و 3 َللّهُ آلتّموات و لض بالْحَقٌ 


دَ لتُجْذى كل تَفْسٍ يما كَسَيَت وَ هُمْ لا 
يُظْلَحُونَ 20 َهَرَأَيْت مَن آتَحَدَ إِلهَهُ هَورِ 0 
تل آل عَلى عِلَمِ و حم على سَتهم و 


-_ 


قلي وَ جَعَلَ عَلى بِصَرِهِ غِشاوة فَمَنْ يَهْدِيهِ 
من بَعْد بعد آله ألا تَذَكَرُونَ 0 و قانُوا ما هِى 
إل حَنائتَا ليا توت د تحن وَ ما يُهْلِكنا 
ا و ا 
َ تونَ 20 و إذا ثثلى عَلَيْهِمْ يَاتَنَا بئات ما 
كان حَجَتَهُم إلا أن فانوا آنتُوا يابائنا إن كنثم 


بي 


صادقين قل آللّهُ يُحْيبكٌ: ثم لمتكا 
يَجْمَعُكُمْ إلى ْم أَلْقيمَةٍ لا رَيْبَ فيه وَ لَحِن 
أكثرَ آلنّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 2١‏ وَلِلَهِ مُلْكَ 


سي" 


5١ 


0 ما كك تملوق م هذا كثابنا يَنْطوه 
عَلَيِكُم بالْحَيّ إِنَا كنا تَسْتَنسحٌ ماكُككُم 
تَعْمَلونَ قَأَكَا آَنَّدِينَ نوا 5 عنهلوا 


م آلْقَدُ لين «.0 و أَما آنَّدِينَ كَفَوْوَا 
أَقَلَدْ تكن اياتى 5: عَلَيكُمْ فَاسْتَكْبَرثُمْ و 
كنت قَوْمًا مُجْرِمِينَ 1 قل وعد 
آلله حَقٌَّ وَ الشاعة لا رَ يت فيها فُلْتمْ ها 
تَدْرى مَا الساعة د إن نَطْبُ إل طن وَ ما نَحْنْ 
بِحُسْتَيِقِنينَ 20 و يدأ لَهُمْ سَيَئَاتُ ما عَمِلُوا و 
حاق بِهِمْ ما كانوا به يَسْتَهْزِعُونَ 20 و قيل 
ليو تَنْسِيِكُمْ كَما يكم لقَاءَ يَوِْكُمْ هذا و 
يكم آلثارُ و نا لَكُمْ ِنْ ناصرين 0" 
ذلِكم اه َتحَدْثم يات الله هُرُوًَا و 
عَوَتَكهُ الحنوة الدتيا اليذه .لا يُخْرَجُونَ 
0 نَ © فَللَّه آَلْحَمْدُ رت 

7 زض وت الغاتمين «د 
وله الكترناة فى الكيراكر الأدض :رمد 


> اللغة 

أجَترحوا: الإجتراح الإكتساب و هو مأخوذ من الجرح و الجراح لأنّ له تأثيراً 
كتأثير الجراح. 

خَتَمَ عَلى سَمْعِه: الختم علامة على كفره و ضلاله. 
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600 الآيات ١؟‏ الى /الم 


دتمت بسس حت لسلس مم ل ددم اللالسسده لل ا-سسد للالس سد لللدشد لدم اده 


غشاو 1 وا 

كَّ َم الأمة الجماعة و إشتقاقه من أمّهِ يؤْمّه إذا سي 
مشتقة من الجثو و هو البروك على طرف الأصابع فهو أبلغ من 

و الموى المقام و المكان. 

هُرُوَ: الهزو السّخرية. 

مُْتْيُونة بصيغة المجهول طلب العتبى و الإعتذار. 

لكر ]نان القاهد الخالب». 


الإعراب 

سَوْاء مَحَباهُمْ وَ مما مما نهم يقرأ سواءٌ بالرّفع. فمحياهم مبتدأ و مماتهم 
ل بالنصب أيضا و فيه وجهان: 

أحدهما: هو حال من الصَمير فى الكاف. 

000 يكون مفعولاً ثاني. لحسب و الكاف حال عَلِى علْمٍ حال وعد 
تَحْسُ هو بدل من يوم الأول كل م( كل أمَةِ) مبتدأ و تدعى و حر سال 

فوخ الكتات: أو تيه ثانين وَألمَاعَة لا رَمْبَ ضهنا يقرأ بالرّفع على الإبتداء و ما 
بعده الخبر» و قيل هو معطوف على موضع. أن, و ما عملت فيه و يقرأ بالتصب 
عطفاً على إسم, أن فى أَلسَّمُواتِ يجوز أن يكون حللاً من الكبرياء والعامل فيه 
الإستقرار و أن يكون ظرفاً و العامل فيه الظرف الأول أو الكبرياء لأنّها بمعنى 


عَمِلُوا لصّالحات سَوآءً مَحْيْاهُمْ وَ مَمْاتّهُمْ سآءَ ما يَحْكُمُونَ 

احص ارين ب * يكونء أم, بمعنى نى الهمّزة الإستفهامية الكلام؛ 
ابس لذ ون عفرو التقابة وو التضيهان طن لظ تو 0ل قت أم المنقطعة و 
معنى الهمّزة فيه إنكار الحسبان قاله الرأمخشري في الكشاف. ْ 

و الإجتراح الإكتساب و منه الجوارحء و فلان جارحة أهله أي كاسبهم و 
المعنى أحسب الذين إكتسبوا السّيئات بأعمالهم و أقوالهم. أن نجعلهم كالذين 
أمنوا باللّه و رسوله و عملوا الصالحات قولاً و فعلاً فى الدنياء سواءٌ محياهم و 
مماتهم» هو بدل من الكاف أي حسبوا أنّ محيا الكفار و مماتهم كمحيا المؤمن و 
مماته. ساء ما يحكمون ليس الأمر كذلك و على هذا فقوله: تَجَعَلَهُمْ معناه 
نصيّرهم و هو من جعل المتعدي إلى مفعولين. 

أوَلهما: الضمير. 

الثانى: الكاف و الجملة التى هي اءَ مَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتَهُمْ بدل من الكاف 
أن الجملة تع فعولثلياًذكانت في حكم المفرد وحيث أنالإستفها لإنكار 
تالمع أن الهويق يو الكاف او التاسيق اتسيو اسان جد شرواءسا ويفا 

ما حيّأء فلأن المؤمن ينفع ولا يضر و الفاسق لا ينفع و يضر 

و أما ميّتاه فلأنٌ الكافر و الفاسق بموتهما يستريح النّاس من شرّهمابخلاف 
المؤاين كآن هوثه ليس كذلك» هذا فى الدنا واأما فى الأخرة قو اطي ل جفاء اقبي 

كا لعاف ري ري عدون يدان رس ا ادن اد 
يموتان على الكفر و الفسق و يبعثان عليه. 

مه 


دخاو اله القدرات د وَ لِتنُجْزى كل نَفْسِ يما 
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ع الآيات "١‏ الى لام 


خحلق الله السّموات و الأرض بالحقٌ أي للحقٌ لم يخلقهما عبثاو نما خلقهما 
لمنافع خلقه بأن يكلّفهم فيها و يعرضهم للثّواب الجزيل؛ وَ لتُجرَى كل نَفْسِ 
بدا كشت هو الثرات ظلى الطاعة والعقات بعلن المنصية وف لا .ظلمون أى 


ََََيْتَ مَنِ آتَحَدَ إِلَْهُ هو ِهُ وَ أَضَلَّهُ آللَهُ على عِلْمٍ وَ حَتَمَ على 
سَمْعَهِ وَ قَلَبِهِ وَ ج عل عَلَى بَصَرِه غشاوَةٌ فَمَنْ يَهْديه مِنْ بَعْدٍ آللَه 
مَل دون 

لمكت قد موه يتما 50 تعوة لهم سكوا النتمس اليه ذا اقم 
إيّاها معبوداء و اله فلان ياله. عبد و قيل هو من اله. اي تحيّر و تسميته بذلك إشارة 
الى مااقال اش الموشيرة كل وون3 صمعفاتة: متكون الكنفات دن كنل هناك 
تصاريف اللّغات و ذلك أنّ العبد إذا تفكر فى صفاته تحيّر فيهاء و قيلء الله 
00 
تكلّمنا فى هذا الباب عند قوله تعالى: أَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ آَلُعالَمِينَ بما لا مزيد عليه و 
الذي نقول في المقام أنّ المراة نه المعيوة: ظ 

وأأكا البو قال :فى المقروابة المورف دما الفسى الى السهوة و يقال ذلك 
للتّفس المائلة إليها و قيل سمّى بذلك لأنّه يهوى بصاحبه في الدّنيا إلى كل داهيةٍ و 
في الأخزة إلى الهارية و اقتدعظم اللهنتعالي 3م إتاع الهوى فى كترمن الاباك 
فقوله: أقَرَأَيْتَ مَن أتَحَدَ إلْهَهُ هويه معناه أفرأيت يامحمّد من إِنَّخْلْ معبوده 
هواه أي كلّ ما إشتاقت النّفس إليه سواء كان من خشب أو من حجارة أو غيرهما 
مع اسمس :و القهورو النازى امتالها: 

قال سعيد بن جبير كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به 
وعبد الأخر و قال مقاتل نزلت الأية في الحارث بن قم قيس السَّهمى أحد 
المستهزئين لأنّه كان يعبد ما تهواه نفسه. 


وقالنفناة بن غيدة ألما يدوا الحتحازة لأ اليت حجار 
قال الشعبى أنّما سمّى الهوى هوئ لأنّه يهوي بصاحبه في النّارٍ 
روى بعض المفسشرين عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن 
- 5 أَنّه قال: لا يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه تبعاً لما 
جئت به و قال أبو إمامة سمعت النَبى وَلنكَلك يقول ما عبد تحت 
السّماء إلهٌ. أبغض إلى لَه من الهوى. 
وقال رسول الله632ي: خلاث منجيات و ثلاث مهلكات, 
فالمهلكات شع مطاعٌ و هوىّ مشَّبع. و إعجاب المرء بنقفسه؛ و 
المنجيات. الخوف من اللّه في السّر و العلن: و القصد فى الغنى و 
الفقر. و كلمة العدل في الرّضا و السّخط. ْ 
و الأخبار الواردة في ذم الهوى كثيرة و كفى فى ذلك: 
قال الله تعال: و أمًا مَنْ خاف مَقامَ رَبِّ و َهَى نفس عَنِ ألهؤى. قَنَ 
آَلْجَنَّةَ هى آلْمَأوى(". 
قال الله تعالئ: وَ لا تْطِغ مَنْ أَغْقَلْنا قَلْبَهُعَنْ زِكْرِنا وَ أَتَّبَعَ هَونِة؟") 
و الأيات كثيرة. 
و قوله:و أَضَلّهُ آللّهُ عَلَى عِلْمٍ قبل في تفسيره أي على علم قد علمه منه. 
و قيل أضْله عن النُواب على علم منه بأنّه لا يستحقّه. 
و قال إبن عبّاس على علم قد سبق عنده أنّه سيضل. دواجل على على مر عاية 
لضّنم أنه لا ينفع ولا يضر 
ولامحصم ره عَلى عِلْمٍ حال من الفاعل أي أضلّه على علم منه به أي 
أضلّه عالماً بن من أهل الضلال في سابق علمه. و يجوز أن كون ال من 
المفعول و المعنى أضَله فى حال علم الكافر بأنّه ضالٌ. 


١/- الكهف‎ -١ ع٠‎ / 8١ - تاعزانلا-١‎ 
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و قال في التّبيان معناه حكم الله بضلاله عالماً بعدوله عن الحقٌّ و يحتمل أن 
يكن المعتق يعدل اللمديه فين :طريق الحتة إلى طريق الاو جعراء على فعلهى غالها 
بأنه يستحقٌّ ذلك إنتهى و الذي يختلج بالبال فى معنى الكلام أنّ الله تعالى أضله 
أي وكلّه إلى نفسه و تركه عن الهداية و الأُطف و خذله على علم عالماً بأنَ ذلك لا 
يجدي عليه و أنه ممِّن لا لطف له أو مع علمه بوجوه الهداية و إحاطة بأنواع 
الألطاف المحصّلة و المقرّبة» ذكره الرمخشري في تفسيره و أظن أنه أحسن 
الوجوه المذكورة في تفسير الكلام و أوفق بالفرار من الجبر الذي حكم العقل و 
الشّرع بإستحالته و على هذا فمعنى قوله: عَلَى عِلَمٍ أنّه تعالى تركه و وكله إلى 
نفسه و منع الأُطف منه مع علمه تعالى بن ذلك يوجبٌ ضلالته. و ذلك لأنْ العلم 
بضلالته ليس علّة لها حتّى لزم الجبر و هو ظاهر, و على ذلك يحمل قؤله: وَ خَتَمَ 
8 سَمّعه وَ قَلْبه و جء عَلَى بَصَرِه غشاوَة فأنّ العبد إذا تركه اللّهِ و 
مع مع اللطقم بستمع و لآ نكال يدو يوم بترتت اث القهم غليه:و ير بتضره :الا 
تعقيرية كأن على بصيرة غعشاوة: 

قال اللّهِ تعالئ: حَتَمَ آللّهُ على قَنُوبِهِمْ وَ على سَمْعِهمْ وَ عَلىَ أَيُضارِهِمْ غِشَاوَة 
َ لَهُمْ عَذابٌ عَظيم "أو قد مر الكلام في هذا الباب عند تفسير الآية مفضّلاً 

قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ آللَهِ أقَلا تَذكرُون أي من وكلّه الله إلى نفسه فمن 
يهديه إلى طريق الحقّ بعد اللّه أفلا تذّ كرون أي أفلا تعقلون. 

و السّرفيه أنّ العبد الممنوع عن اللُطف و التوفيق يصير عبداً للشّيطان لا محالة 
و من كان كذلك لا يقدر على إرشاده أحد. 

قال اللّه تعالئى: وَ مَنْ يُضَّللٍ آللَّهُ ما لَهُ مِنْ هايا '". 

قال اللّه تعالى: مَنْ يُضْللٍ أللّهُ قلأ هارى 3ه ". 


-١‏ البقرة - ٠‏ ؟- الرّمر - 5” و غافر - مم 
الأعراف - ١86‏ 


دَ فانُوا ما ِى إلا حَبِانَُا آلدّنيا تَُوث و تَخيا وَمَا يُهْلِكنا إذ 
آلدَهْرُ وَ ما لَهُمْ بدَلِكَ مِن عِلْمِ إن هُمْ إلا يَظْنُونَ 

لواو للعطف أي و قال اذى إنّدٌ إلهه هواه و أضلّه اللّه على علم الى اخ 
لأية. ما هي إلا حياتنا ادّنياء أي ليست الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها في دار 
الدّنياء و أمّا بعدها فلااحياة لناو فيه إنكارٌ للبعث و إبطالٌ للجزاء. و قوله: نَمُوتُ و 
نَحيا قيل معناه نموت نحن و نحيا أولادناء و قيل معناه يموت بعضنا و يحيا 
بعضناء و قال إبن مسعود فيه تقديم و تأخير أي نحيا و نموت. و ما يُهْلِكنا إلا 
آَلدّهْرُ يعني السنين و الأيّام؛ و قيل أن أهل الجاهليّة كانوا يقولون. الدّهر هو الذي 
يهلكنا و هو الذي يحيينا و يميتنا فنزلت هذه الايه. 

أقول القائلون بهذه المقالة يقال لهم الدّهريون و قد يعبّر عنهم بالطبيعيون في 
زماننا هذا و لم يعلموا أنّه لا مؤثر فى الوجود إلا الله ولعل هذا هو المراد من قول 
فق قال الدهره وق الله إذ لين الدهومة المومعودات الخارجية العى: نسي المرت 
_ ل ا ل 0 
فلامحالة يكون حيا. فويجودا ذا 0 و إرادةٍ لأنّه خلق موجودا له شعور اراد 
هوا لمان ته ونه لكا ناتوو روفي اند لهالا لدان والتها زرو يويد 
الشنيق بن الآفات البعدركة فى الوسجوة مكيف يققل أن ركون خالقا لعييروو لا 
وجود له إل فى الوهم. ْ 

و الإنصاف أن هذا الكلام أشبه شئ بكلام المجانين الذين لا علم لهم بما 
يقولون فثبت أن خالق العالم هو اللّه الذي لا إله إلا هو قادرٌ على كل شئ عالم 
بكل شي حكيم في أفعاله و إذا كان الإيجاد بيده فالموت أيضاً بيده المطلوب و 
لعلّه الى هذه الدقيقة أشار بقوله: و ما لَهُمْ يذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا 
تون اف ننس الهم عله ينا يلوذ الال ذا رتل وها يهلكذ إلا لش هر لدي 
وجوده و همي فرّضي في المخيّلات نعم هذا داخل في المظنون ثبت أنّ الظّن لا 
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د إذأ ثلى عَلنهِم أيائنا ات طائخان حُجَتَهُم إل 
بابَائنا إن كنْثُمْ صادِقينَ 

أي و إذا تتلى على هؤلاء الكمار المنكرين آياتنا بيّنات» من التدوينات و 
التكوينات فى مسألة البعث لم يكن لهم في مقابلتها حجّةٌ و برهانٌ إلا قولهم: 
آنْعُوا أبآئِئَآ الذين ماتوا و بادواء إن كُنْشُمْ صادِقينَ في قولكم بالحياة بعد 
الموت و لم يعلموا أنّ هذا الكلام منهم أيضاً لا معنى له و ذلك لأنّ إحياء آباءهم 
قبل يوم الجزاء لا فائدة فيه بل هو عبث و لغوٌ و اللّه تعالى منرّهٌ عن فعل العبث» و 
أنمًا قلنا أنه عبث لأنّ يوم الجزاء لم يأت بعد فإذا فرضنا إحياء آباءهم و إرجاعهم 
الى الذَّنِيا فلامحالة يكونون مكلّفين بالتُكاليف الشّرعية» لأنّ الذّنيا دار التتكليف» و 
لوعي وي ا ييه الب وسو وروي 
لذلك قال تعالى: ما كان حُجَتَهُئْ إلا ار قالوا اثتوا يابائنا ولم يعلموا أنّ 
هذا كلام باطل. 


-_-ه 


2و 


قل آللْدُ يُحْيِكُم ثم يُمِيتُكُم 3 ا لان ل 
فيه وَ لَكِنّ أَكْثَرَ آَلنّاس لا : يَعْلَهُ 

ي قل لامحمدلهؤلاءالكثار لسكرين للبسث الله يحيكم في دار الدّنياءإذ 
لا يقدر على الإحياء أحدٌ سواه ثم يُمِتُكُمْ بعد هذا عند بلوغ الأجل المقدر ثم 
يَجْمَعكمْ إلى ليد سيو يه ا ا 


لله له انكنوات آله رض و يوم 110 


أي أنّ الله تعالى مالك السّموات و الأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الإحياء 
و الإماتة» و يوم تقوم السّاعة يوم القيامة يخسر المبطلون. ثواب اللّه و 
المبطل من عدل عن الحقّ و فعل الباطل؛ قيل مفعول الفعل محذوف و تقدير 
الكلام يخسيرُ المبطلون منازلهم في الجنئّة بسبب إنكارهم البعث و النشور و 
القيامة و الحساب و الجزاء. 


و 


و تزى كل أٍَ جا يد كل أمَّة تن غى إلى كتابهًا آلْيَوْمَ تجْرَّوْنَ ما 
الآمّة فى الأصل الجماعة و المراد بها فى الآية أهل كل ملّةِ. و فى الجاثية أقوال. 
عاق مناه ة منكودرووو فالمسفياة السيغرف الذي لا يت الا رضن 

منه إل ركبتاه و أطراف أنامله و ذلك عند الحساب. 

و قال إبن عبّاس معناها مجتمعة. و قال عكرمة متميزة. و قيل خاذعة بلغة 
فريشء. و قيل باركة على الرّكب. و الجثو الجلوس على الرّكب يقال جثى على 
ركبتيه. 

قال في المفردات و الجائية في قوله عرّ وجل: وَ تَزى كل أَمَّةِ جائيّة 
فموضوع موضع الجمع كقولك جماعة قائمة و قاعدة إنتهى. 

أقول و الى ذلك ينظر قول من قال أنّ أصل الجثوة ة الجماعة من كل شئْ و منه 
قوله الشاعر حيث قال: 

ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح فضيدٍ 

و معنى الآية و ترى» يا محمّد يوم القيامة, كل أُمّةٍ جاثية من هول ذلك اليوم: 
كل أَمَةٍ من الأممء تدعى الى كتابهاء الّذي أنزل على نبيّها. فالمسلم يدعى الى 
ارايو 0 
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هذأ كنابنا يَنْطِقُ عَلَيِكُمْ بِالحَقَ إِنا كنا تَستنْسِحٌ ما كنم تَعْمَلُو 

المراد بالكتاب القرآن. يَنْطِقّ عَلَيِكُم بالشو يل حمل الل ويد ها ليع 
ظهوره بمنزلة النُطق و هو إستعارة يقال نطق الكتاب بكذا أي بيّنْء و قوله: بالْحَقْ 
هو وصف لكتاب و الحقٌّ هو الخبر المطابق للواقع. و الحقٌّ هو الذي لا سبيل 
للبطلان اليه و الحقٌّ هو الثّابت الذي لا يتغير و لا يتبدل و الحقٌّ المطلق هو اللّه 
الى و هسام باطل لقبوتة تعالى وكداءظيرة ونفعه :فول "الشاف:: 

ألاكل شئ ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل 

و إذا كان الحقّ بقولٍ مطلق هو اللّه تعالى فكلامه أيضاً حقٌّ إذ الجقّ لا يقول 
بالباطل و ملخصّ الكلام أنّ اللّه حقٌّ فكلامه و أفعاله أيضاً حقّ فلا سبيل للبطلان 
اللداقي ذاكه وسفاتة يو كدالو أزانوؤاءة ]نا كنا تاتكتبييه ينا كلتك تفعلون 
ل ا ل ا ل ا 0 
مدُونٌ عندها من أحوال بن آدم الجزائية قاله إبن عبّاس» و روي عن علّي: أنّ لله 
ملائكة ينزلون في كلّ يوم يكتبون فيه أعمال بنيآدم و معنى نستنسخ 
نستكتب الحفظة ما يستحقونه من ثواب و عقاب. 

أقول لا شك أنّ الإستنساخ العكدان عن بهار مل ورهن ل كعه 
الملائكة الموكلّين على العباد المعبّر عنهم بكرام الكاتبين و المقصود أن الملاك 
هو هذه النسخة و هى التى قد يعبّر عنها بصحيفة الأعمال التي دوّنت الأعمال 
فيهاء و أنمًا قال تعالىء إِنّاه ولم يقل أنّ الملائكة لأنّ ما أثبته الملك بإذن اللّه فقد 
أشينه الله ونما نفاة ناه الله.و لذللك تستب الله فعل الملك ال نفسة: 
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َم آلّذِينَ أمَُوا وَ عَمِلُوا آلصّالحات فَيُدْخْلَُهُمْ رَبُّهُمْ فى رَحْمَتهِ 


ذلك هو الود شين 

أغنيو الله قفالن فى هذه الآية أن الذي اموا ثاللة و ربنولهاثة عملوا 
كعات نالعال قولاً و فعلاً إذ الإيمان لا يتحقق بدون العمل. فيد خلهم 
رهم في رحمته. التي وسعت كلّ شئ و من المعلوم أن الدّخول في رحمته 
الواسعة هو الفوز المبين؛ أي الفلاح الظاهر و أي فلاح اسن نر طهر وله 


وم لّذِينَ كَقَوُوَا َل تَكنْ آياتى حل فنك اتير ان 
نمْ قَوْمًا مُجَرٍ مين 

ما أشار الله تعالى فى الآية السَابقة الى أحوال المؤمنين وأنّهم يدخلون فى 
رحمته الواسعة يوم القيامة أشار في هذه الآية الى أحوال الكمّار بعد الموت فقال 
فأمًا الذين كفروا باللدوو وضولة و الكووا اعقو البجراء: أَقَلَهُ 0 أياتى 
على غلك فى ال فبابرايطةالتى: و التقدير الكلام فأمًا الذين كفروا يقال لهم 
أفلم تكن آياتى الآية و القمزة للإنكار و النوبيخ أيبل كانت تتلى عليكم. 
فأستكبرتم. أي منعكم التكبر عن قبولها و الإستكبار هو طلب التعظيم فى أعلى 
المراتب فهو صفة ذم للعباد و كذلك المتكر لأنّها تقتضي التعظيم في أعلى 
المراتب. و صفة مدح في الخالق. وهر ليلق الأنائله تفال ذلك أن امتعفاق 
التعظيم في أعلى المراتب لا يكون إلا لمن لا يجوز عليه النتقص بوجه من الوجوه 
ذاتاً وصفة وهو اللّه تعالى لا غيره كائناً ماكان و لذلك قال: الكبرياء ردائي فمن 
نازعني فيها تصريت ظزيزه ردير الله من تكدّر وضعه الله ومن تواضع 
رفعه اللّهء ثمّ قال تعالى: و كنتم قَْمًا مُجْرِمينَ و أي جرم أكبر و أعظم من 
التكبر الذي صار باعثاً على إنكار الحقّ و الاقبال الى الباطل. 


وَإِذا قيل إن وَعْدَ لله و الشاعة كوبت نْب فيها قَلْتُمْ ما تَدذْرى 


ة 0 
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مَا السّاعة إن نَطُنُ إلا ظَنَّ وما نحن بِمُسْتَيْقنِينَ 


00 


هذه الآية في الحقيقة بمنزلة الدّليل على إستكبارهم و إنكارهم السّاعة و ذلك 
لأَنّهِ إذا قيل لهم أنّ وعد اللّه حقٌّ و السّاعة لا ريب و لا شك فيها قالوا : في الجواب 
ما ندري أي ما نعلم أي شئ السّاعة و لم يعلموا أن الإنكار من غير دليلٍ دليلٌ على 
الاستكبار و لا سيّما إذا كان المخبر هو الله تعالى بواسطة أنبياءه و توضيح ذلك 
إجمالا أنّ المخبر يتصوّر على قسمين: 

أحدهها: أن يكو تعضيوها لا يكدب ابد 

الثّانى: أن لا يكون كذلك بل يجوز عليه الخطأ والكذب فيما أخبر به. و فى 
المقامين لا سبيل للإنكار من غير دليل. 

أما القسم الأول: فواضح. ْ 

أها القسم الثّانى: فهو أيضاً كذلك إذ الكلام منه يحتمل الصدّق و الكذب 
على الفرض و من أين علم المخاطب المستمع أنّه أي المخبر كاذبٌ في إخباره 
مع أنّه يحتمل الصّدق أيضاً بل ينبغي للمخاطب التوقف في الحكم صدقاً وكذباً 
حتّى يتبيّن له أحد الإحتمالين بالبيّنة و البرهان هذا كله فى الأخبار بالمحسوسات 
مكل فحن زيل وعمةبق أعافى الأخيارديما وراء المحسوساة هيدا الالفارعخ 
عالم البرزخ و القيامة و الحساب و الجزاء فلامجال للتفخخص فيها فأن كان المخبر 
بها صادقاً فى إخباره مصوناً عن الكذب مثل إخبار النبى المعصوم فلا مجال 
للتوقف فيه وما نحن فيه من هذا القبيل و من أصدق من الله قيلاً فقول الكقارإن 
نطو لاا وماس يمكافين ا عن تكبرهم و عدم معرفتهم باللّه و رسوله 
ومن لم يعرف اللّه كيف لم يحصل له اليقين قطعاً. 


ع و ا ف ا 1 2# ]لمم م١‏ 8 ىده 
وَبَدا لهم سَيّئات ما عَمِلوا وَ حاقّ بهم ما كانوا به يَسْتهزِءُون 
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أي أظهر لهم جزاء معاصيهم النّى عملوها فى دار الدّنيا من العقاب و حاق 
بهم؛ أي حل بهم؛ جزاء ما كانوا به يستهزؤنء بإخبار الله و إخبار نبيّه من عذاب 
اللّه. 


وَ قبل آلْيَْمَ تنْسيكُم كما نَسيتُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذا و اولك اناه 
وَما لَكمْ مِنْ ناصِرينَ 

القائل لهم الملائكة بأذن الله تعالى يقولون لهم أي لهؤلاء لكقار اليوم» و هو 
يوم القيامة» ننسيكم. أي نترككم في العقاب في قول إبن عبّاس كما تركتم في 
الدنيا يومكم هذا و تركتم العمل به. و مأواكم. و مسكنكم الثّار و ما لكم من 
ناصرين, أي ما لكم من ينصركم و يدفع عنكم العذاب ثم بيّن اللّه تعالى لم فعل 
بهم ذلك. 
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ذلكم بأنكُم تخد آبات الله 1515 عه نك الشو؛ الذنن 
قَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ 

ذلكم, إشارة إلى ما وقع بهم من العذاب و المعنى أنّما وقعتم فيما وقعتم من 
العذاب لأجل أنكم إِتُخذتم أيات الله أي حججه و براهينه. هزواً. أي سخريّة و 
كنتم تستهزؤن بها فى دار الذنيا و غرّتكم الحياة الدّنيا أي خدعتكم زينتها 
فإغتررتم بهاء فاليوم, أي اليوم الحاضر و هو يوم القيامة لا تخرجون منها أي من 
النار النّي أوقدتموها بسبب أعمالكم ولاهم يستعتبون, أي لا يطلب منهم العتبى 
والإعتذار لزوال التكليف. 

قال صاحب الكشاف في قوله: وّ لا هم يُسْتَعْتَبُونَ أي لا يطلب منهم أن 
يعتبوا رهم أي يرضوه إنتهى. 

و قرأ حمزة و الكسائي فَالْيَوْمٌ لا يُخْرَجُونَ مِنْها بفتح الياء و ضمّ الراء» و 
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قرأ الباقون بضُم اليّاء و فتح الرّاء على صيغة المجهول و هو المشهور و عليه 
المصاحف. 


لله آْحَمْدُ رَبّ آلسّمواتٍ وَ رَبَ آلأَْض رَبّ الْغالَمِينَ 

اللأم. فى, لله للإختصاص أي أنّ ير ت 55 الأرفن 
وك داتعو زوز نالك التي هتاه انغ العاقة ويح لون انا ا 2 
مربوبٌ, أداءً لحقّ شكره الواجب عققلا. 
وَلَهُ آلْكِبْرِيآء فى آلسَّمواتٍ وَ الأرض و هُوَ الْعَزيدُ الْحَكيم 

اللكوراء كب الكافه وم كرون لازال إقتر عن الا نزام درك لسع قير 
اللمتتقال رااان اوللع المع انناو التي نات وله عاك فين اله الي أنه 
قال الكبرياء ردائي و العظمة إزاري فمن نازعنى فى واحدٍ منهما 
قصمته. واللآم في له. للإختصاص أي أن الكبرياء في السّموات و الأرض لللّه 
تعالى لا لغيره و حقٌّ مثله أن يكبّر و يعظم لأنّه خالق السّموات و الأرض و ما 
بينهما و هو العزيز الحكيم, أي القادر العالم بمصالح الأمور و تمّت كلمة رتك 
فندانا هذل و التعين للفيوت العالممة. 

هذا أخر الكلام فى الجزء الخامس و العشرين و يتلوه الجزء السّادس و 
ايندو دصل نري لل قعالى انرز فقنا لالم مدر مضي و الهالط رين 

ها 
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